
 
 

 
 

 
 
 

www.thekr.net 
adnan@thekr.net 





  

  
  
  

 
  
  
..  ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..    

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ..  
جوهر معاناةِ الفِكْرِ التنويري ، المحمول بالبراهين والأدلّة من كتاب االله تعالى على             .. 

أنَّ الحاملَ التاريخي للمنظومـة الفكريـة       ،  اناته  مركب العقل والعلم والمنطق ، جوهر مع      
المحسوبة على الإسلام ، والحالةَ الثقافيةَ الفاعلةَ على أرضِ الواقع ، تتوزع بـين جهـتين                

  :أساسيتين 
 ..              تراثـي هلِ رايةِ الدين ، منهجمه بِحفْسن كلِّفعلى الإسلام ي محسوب هناك تيار

لفِكْر منجزاً منذ قرون ، وما على الأجيال إلاَّ اجتـرار ذلـك الفكـر ،                جمعي ، يصور ا   
 يقف دائماً في الخندق المعادي لأي فِكرٍ جديد ، مهما حمل هذا             – فهذا التيار    –وبالتالي  
الفكر  الجديدتعالى  االلهِ من كتابِ مستنبطةٍمن أدلّة وبراهين  ..  

 معظم أفراد الأمة ، ويسوقُهم من عـواطفهم         وهذا التيار يستقطب خلال التاريخ    .. 
وحبهم للدين نحو مرادِه باسم الدين ، مصوراً نقد التاريخ برجالاته ورواياته مـن أجـل                
معايرةِ رواياتِه على كتابِ االله تعالى ، يصوره للعوام بأنه هجوم على السنة وعلى شخص               

د أولئك العوام في سبيل محاربةِ كُلِّ ومـضةِ         وهو بذلك يجن  .. وعلى الثوابت    rالرسول  
  .. نورٍ يمكنها أن تولَد من رحمِ الأمة 

وهناك تيار لا علاقةَ له بالدين ، ولكنه لا يستطيع رؤيةَ الدين إلاّ من خلال التيار                .. 
عالى ، هـو    الأول ، وبالتالي فموقفُه من الفكر التنويري ومن المنهجِ التدبري لكتابِ االله ت            
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صحيح أنه لا يحارب التجديد التنويري كما هو حال التيار الأول ،            .. موقف اللامبالاة   
ولكنه في الوقتِ ذاتِه لا يعنيه ذلك التجديد ، ولا يراه إلاَّ حركةً انقلابيةً لا تختلف كـثيراً          

  ..   عن التيار الأول – من حيث النتيجة –
وتحـت  ..  مراكب التجديد الفكري خلال التاريخ تتهادى بين هذين الشاطئين ،    ..

وبـين  .. ضغطِ هذين التيارين ، تخبو أنوار التدبر الحقيقي لكتاب االله تعالى خلال التاريخ              
هذين الحدين ، تكمن معاناةُ أصحابِ الفِكْرِ التنويري وتضيع براهينهم مهما اتكأت على             

فإِما أن تواجه هذه الأدلّة بالافتراء والتدليس من أصحاب التيار . .أدلّة من كتاب االله تعالى   
  ..الأول ، أو تواجه بتمييعٍ وتغييبٍ لبريقِ نورها من أصحابِ التيار الثاني 

وأكبر مأساةٍ في تاريخ الفِكْرِ المحسوب على الإسلام ، هو استخدام السنةِ الشريفة             .. 
 الأهواء والعصبيات التي وصلتنا خلالَ التاريخ على أنّها سنةٌ من           كمظلَّةٍ توضع تحتها كُلُّ   

فحتى القرآن الكـريم الـذي      .. صلبِ الدين ، وذلك عند السنةِ والشيعةِ على حد سواء           
تكفّل االله تعالى بحفظه ، حيثُ لا سبيلَ إلى إدخالِ عصبياتِهم إليه ، التفوا على دلالاتِه من                 

أويلات لآياته الكريمة ، تتكئ على رواياتٍ تاريخيـة تمَّ نـسبها للـسنة              خلالِ تفاسير وت  
    لتفسيرِ كتابِ االله تعـالى        – عندهم   –الشريفة ، فأصبحت معايير  ..    ـبغيوبالتـالي ت

الدلالات الحق لكتابِ االله تعالى في الوقت ذاتِه الذي تقرأُ فيه آياته ، وتجود ، وتحفَظُ عن                 
  ..ظهر قلب 

    تِجني مع الزمن –هذا كُلُّه –    فيهمـا أزهـار ناخاً عقيماً ، لا تنبـتربةً قاحلةً ومت 
فالعوام كمتلقّين للفكر ، يساقون بعواطِفهم نحو مرادِ ذيولِ عابـدي أصـنام             .. الحقيقة  

 الجرأة  التاريخ ، ومن جهةٍ أُخرى يكونُ هؤلاء العوام حالةً اجتماعيةً تضغطُ باتجاه اغتيال            
فكلُّ مخـالفٍ للمـوروث التفـسيري       .. التي يمكنها أن تتولد حتى عند منظِّريهم ذاتِهم         

وللروايات التاريخية تصب فوق رأسِه شلالات التهم الباطلة والتكفير والخروج عن الحـق             
  ..وعن الإجماع 

 ..         سلطةُ العواطف الهوجاء عند العوام ومنظّريهم على حد صبحسـواء ،    وبذلك ت 
 أكـبر   المذهب والطائفة وتصبح سلطةُ   .. تصبح أقوى من سلطة الحجة والدليل والبرهان        

  .. وأقوى من سلطةِ المنهجِ ذاتِه 
 عن حقيقةِ كتابِ االله تعالى ، باتجاه التاريخ بما          – مع الزمن    –وهكذا يتم الابتعاد    .. 

حال التاريخ ، فتتعطّل القوةُ الدافعةُ لحركةِ       يحمل من أهواءٍ وعصبيات ، وتغرق الأمةُ في أو        
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لا والتاريخ ، وبالنتيجة تخرج الأمةُ من هذا التاريخ كقوةٍ فاعلةٍ فيه صانعةٍ لنظمِ حركتِه ،                
  ..يتجاوز دورها اجترار جزئياتِه 

ومع الزمن حيثُ يظْهِر التطور الحضاري فساد بعضِ هـذه الروايـات ، وأنـه               .. 
تحيلُ صحتها ، كونها تناقض الحقائق العلمية ، يظهر المؤولون والشارحون والمفسرون            تس

لهذه الروايات ، ملبسين على الحقيقة ، لِقطعِ الطريقِ على كُلِّ إمكانيةٍ للعودةِ الحقيقيةِ إلى               
 يحملُها ميزان ،    كتابِ االلهِ تعالى ، فنرى شروحاً وتفسيراتٍ وتأويلاتٍ لهذه الروايات ، لا           

ولا يقبلُها عقل ، ولا تزيد الفِكْر إلاَّ سقوطاً في أوحال التاريخ ، ولا تحملُ لمنهجِ االله تعالى                  
  ..إلاّ إساءةً وشكّاً وبعداً عن جوهره 

 ..              هم بما لا يستطيعهم أقنعوا أنفسةُ الكُبرى في فِكْرِ عابدي أصنام التاريخ ، أنالطام
أنهم يعرِضونَ عن الحقائق التي يواجههم ا أصحاب الفِكْـرِ التنـويري ،             عقلٌ قبولَه ، و   

      حاولين بكلِّ ما أُوتوا من جهد عدمالطامةُ الكُـبرى   ..  وصول هذه الحقائق إلى الناس       م
 الأكاذيب التي تستخدم كالدخان الكثيف حتى لا يـرى          – عبر التاريخ    –أنهم يختلقون   

ئق ، في الوقت ذاتِه الذي يقدمونَ فيه أنفسهم حاملين رايـةَ الـدين              الآخرون تلك الحقا  
  .. مدافعين عن السنة الشريفة ، مستخدمين كلّ أدوات التهريج في سبيل ذلك 

عندما تتحولُ معايير فِكْرِ الأمةِ إلى شكلٍ لا يتجاوز اللحى وأطوال الثياب ، وإلى              ف.. 
لأدعية والأناشيد ، ويقتلُ أبناءُ الأمةِ بعضهم بعضاً تحت مظلّـةِ   حالةٍ عاطفيةٍ لا تخرج عن ا     

 هدفها عدم اطّلاعِ أبناءِ الأمة علـى        وسائلَعندما تصبح أدوات فِكْرِ الأمةِ      .. هذه المعايير   
عندما تفَسر نـصوص الروايـات      .. بعضِ الروايات التي تقدم على أنها من صلب الدين          

الأمةِ بعضهم   تقفز فوق قواعدِ اللغة العربية وثوابت العقل والمنطق ، ويكَفِّر أبناءُ             بتأويلاتٍ
 عندما تغيب دلالات كتابِ االله تعالى فتصبح أسيرةَ رؤى          ..بعضاً تحت مظلّةِ هذه المعايير      

 ـ            اريخ ،  رجالات التاريخ ، وتصبح أحكام كتابِ االلهِ تعالى منسوخةً ومقيدةً بروايات الت
حين ذلـك   .. ويصبح من الجريمةِ الكُبرى التمسك بكتابِ االله تعالى معياراً لهذه الروايات            

  :تكونُ النتيجةُ هي الواقع الذي نراه ، ولا نكونُ إلاَّ كالمعنيين بقولِه تعالى .. 
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 وجعلَها جزءاً من المنهج ،  ، أنَّ إقرار الروايات الموضوعة الكريمويبين لنا القرآنُ.. 
  :يقول تعالى .. من التكذيب بالمنهج ذاتِه حتى هو ظلم أكبر 
) ô tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷ρ r& z> ¤‹ x. ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 3 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ 

tβθ ßϑ Î=≈ ©à9 ô (: ويقول تعالى  ..   ]٢١: الأنعام  [ ) #$ tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# 

$ ¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹ x. Èd, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ… çν u !% ỳ 4 }§ øŠ s9 r& ’ Îû tΛ © yγ y_ “ Yθ ÷W tΒ t Ì� Ïÿ≈ x6 ù= Ïj9 ( ] لعنكبوت ا :

٦٨[  ..   
إننا نرى أنَّ افتراء الكذب على االله تعالى هو أبشع أنواع الظلم ، وهو أبشع حتى .. 

من التكذيب بآيات االله تعالى ، بدليل تقديم عبارة افتراء الكذب على االله تعالى ، على 
ô (: عبارة التكذيب بآيات االله تعالى  tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷ρ r& z> ¤‹ x. 

ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 3 ( ، ) ô tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹ x. Èd, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ… çν u !% ỳ 4 
 ، واعتبارها من الدين ، rوهذا يدلُّ على أنَّ الإقرار برواية مكذوبة على الرسول  .. )

 أكبر من التكذيب بالمنهج ذاتِه ، لأنَّ هذا الإقرار هو إساءة وفرضها على الناس ، هو ظلم
 االله الحقيقة التي يريدللمنهج ذاته ، وقطع للطريق على كلِّ باحثٍ عن الحقيقة يريد معرفة 

   .. عبر منهجه للناسها إيصالَتعالى 
  إنما، ويفرضه على الناس يقر ما ليس من المنهج ويعتبره جزءاً من المنهج ،فمن .. 

 إساءته لنفسه ، بينما المكذّب بآيات االله تعالى يسيء لنفسه أكثر أكثر منيسيءُ للمنهج 
 من هنا ندرك الحكمة الإلهية في تقديم عبارة الافتراء على االله تعالى ، ..من إساءته للمنهج 

  ..على عبارة التكذيب بآيات االله تعالى 
تدبراً وتعقّلاً وبحثاً عن الحقيقـة ، مـستخدماً         حينما أبحرت في كتابِ االله تعالى       .. 

              رات المسبقةِ الصنع ، حين ذلـك رأيـتات والتصودةً عن الأهواء والعصبيجرةً ممنهجي
الفارق الكبير بين دلالاتِ كتابِ االله تعالى التي يحملُها ، وبين ما يلبس عليه في موروثاتنـا        

رأيت من الضرورة أنْ أبين للنـاس       .. لذلك  .. يلات  التاريخية من روايات وتفاسير وتأو    
  ..حقيقةَ الفارق بين الروايات من جهة ، وبين السنة الشريفة من جهةٍ أُخرى 

لا شك أنَّ هذا الكلام يجفلُ منه الكثيرون من ضحايا عابدي أصـنام التـاريخ ،                .. 
 ويفترونَ على كُلِّ فكْرٍ تنـويري       الذين يحسبونَ نقد التاريخِ هجوماً على السنة الشريفة ،        
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بكلِّ أشكالِ التهمِ التي لا يفهمون حتى معانيها ، ويسعونَ لأنْ يجعلوا من الأمةِ جيشاً من                
        ة الـتي تـنقضالحقائق القرآني من ا الكثير جين يسردون روايات التاريخ ، ليطمرواالمهر

  ..مضامين تلك الروايات 
في أودية التاريخ وألاّ أغوص في أوحالِه ، ولكنني لم أجد كنت أود ألاّ أدخلَ .. 

 ، فكلُّ تدبرٍ لكتابِ االله تعالى اَستنبطُ عبره حقيقةً مجلّلةً بالحجج والبراهين عن ذلكبديلاً 
: وعندما نقولُ لهم ..  كتابِ االله تعالى وضعوها فوق، كان يصطدم بروايات التاريخ التي 

 خالف : من كتابِ االله تعالى ، يقولون هذا دليلنا الجليه يةِ الشريفة ، لأنللسن هذا إنكار
 لماذا لا تكونُ رواياتكم هي المخالفة لكتابِ االله تعالى ،: الروايات ، وعندما نقولُ لهم 

لا يحق لنا أن نفعلَ : ولأجلِ ذلك فهي ليست صحيحة ، وبالتالي ليست مقدسة ، يقولون 
 ه ،االلهُ تعالى هو الذي يأمرنا بتدبرِ كتابِ: عقولَنا في النصوص المقدسة ، وعندما نقولُ لهم 

ستوى وبأنْ تكونَ نصوصه معياراً لكلِّ شيء ، وبأن لا نرفع أي نص مهما كان إلى م
y7 ( : االله تعالى ، عملاً بقولِه تعالى لِكتابِالتسليم الذي نسلِّم به  ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ 

y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (  ] عندما ..   ]٦: الجاثـية
قوى التعلّق بالأصنام التاريخية ، ويبدأُ قَرع طبولِ نقولُ لهم ذلك ، تستنفَر في نفوسِهم كُلُّ 

المتاجرة بالسنة الشريفة كوسيلة لِتغييبِ العقل ، ويبدأُ التهريج بخطاباتٍ رنانة فارغة من 
أي محتوى فكري ، ومن أي قيمةٍ حجية ، مما يشكلُ حالةً غوغائية ، تقْفَلُ فيها القلوب 

تابِ االلهِ تعالى ، ويغتالُ فيها العقلُ الذي يأمر االله تعالى بتفعيله لإدراكِ أمام سبلِ تدبرِ ك
�š (:  ، وتغيب فيها إمكانيةُ العمل بمضمونِ قولِه تعالى آياتِهدلالاتِ  ù= Ï? uρ ã≅≈ sV øΒ F{ $# 

$ yγ ç/ Î� ôØ nΣ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ( $ tΒ uρ !$ yγ è= É) ÷è tƒ �ω Î) tβθ ßϑ Î=≈ yè ø9     ]٤٣: العنكبوت [       ) #$
 التـسليم   إلاّألم نسمع ريج الكثيرين بأنَّ الدين لا يؤخذ بالعقل ، وأنه ما علينا              .. 

الأعمى لروايات التاريخ التي عدت سنةً بمجردِ إتيانِها عبر مقارباتٍ تاريخيةٍ مبنيـةٍ علـى               
:  التـالي    السند ، أي على تقييمِ رجالٍ لرجالٍ آخرين ، دون أنْ يسألوا أنفسهم السؤال             

كيف يزكي بعض رجال التاريخ رجالاً آخرين تزكيةً مطلقةً ينتج عنها رفْـع النـصوص               
             س ، في الوقت الذي لم يعلم فيه النبية إلى درجة المقدالتاريخيr     الذين مـردو ه بعضا ذات 

  !!! .. ؟rعلى النفاق ممن كانوا في عصره وفي ذات المدينة التي عاش فيها 



  

١٢ محطّات في سبيل الحكمة  مةالمقد               

) ô £ϑ ÏΒ uρ / ä3 s9 öθ ym š∅ ÏiΒ É># t� ôã F{ $# tβθ à) Ïÿ≈ oΨ ãΒ ( ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ ’ n? tã 

É−$ xÿ ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 (   ] ١٠١: التوبة[   
 ..            رجالُ التاريخ أن يزكّوا أولئك الرجال الذين لم يعلم فهل يستطيعr   همحقيقـت 

 وألاّ ننظر إلى دلالاتِ هذه الآيةِ الكريمة وغيرِها خوفاً من           عقولَنا أم علينا أنْ نطلِّق      !!! ..؟
  !!! ..معرفةِ الحقيقة ؟

أليس العقلُ ضرورةً لإدراك دلالاتِ نـصوصِ التـاريخ الـتي           : وعندما نسألُهم   .. 
 تعالى ومع نـصوصكم     ، ولماذا لا يتفاعل مع كتابِ االله      !!! تقدموا لنا نصوصاً مقدسةً ؟    
 عليه آياتِ كتابِ االله تعالى ،       أو أي حيوانٍ آخر ، عندما نتلوا      التاريخية الحصانُ أو الأرنب     

وما هو الفارق بين الإنسان المُكلَّف وبين هذه        !!! .. أو عندما نتلو عليه تلك النصوص ؟      
هم مثل هذه الأسئلة    عندما نسألُ !!! .. الحيوانات ، أليس هو العقل الذي تسعون لتغييبه ؟        

 تتماهـا   لْقِ حالة ، يبدؤون بذر الرماد في العيون وبالعزفِ على أوتار العواطف الهوجاءِ لخ           
فيها الحقيقةُ مع الخيال ، والحق مع الباطل ، لتكونَ النتيجةُ حالةً كحالةِ الموصوفين بقولِـه           

  :تعالى 
) ß∃ Î� ñÀ r' y™ ô tã z ÉL≈ tƒ# u t Ï% ©! $# šχρ ã� ¬6 s3 tG tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î� ö� tó Î/ Èd, ys ø9 $# β Î) uρ (# ÷ρ t� tƒ ¨≅ à2 

7π tƒ# u �ω (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ $ pκ Í5 β Î) uρ (# ÷ρ t� tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Ï‰ ô© ”�9 $# Ÿω çνρ ä‹ Ï‚ −G tƒ Wξ‹ Î6 y™ β Î) uρ (# ÷ρ t� tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Äc xö ø9 $# 

çνρ ä‹ Ï‚ −G tƒ Wξ‹ Î6 y™ 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#θ çΡ% x. uρ $ pκ ÷] tã t, Î# Ïÿ≈ xî (    ]١٤٦ : لأعرافا[   
الفارق كبير بين الدعوة الصادقة المُجردة الله تعالى ، ولأجل االله تعـالى ، وبـين                .. 

فاختلاطُ الحق بالباطل لا يـؤدي إلاّ  .. الدعوة لأصنامِ التاريخ تحت ستار الدعوة الله تعالى  
ق ، فمستنقع النفاق مصيدةٌ للبـسطاء ،        إلى النفاق ، وهذا لا يقلُّ سوءاً عن الجحود بالح         
  :ودفع لأبناءِ الأمة نحو ساحةِ المعنيين بقولِه تعالى 

 ) ö≅ è% ö≅ yδ Λ äl ã⁄ Îm7 t⊥ çΡ t Î� y£ ÷z F{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t Ï% ©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß� ÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 

öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ Îγ În/ u‘  Ïµ Í← !$ s) Ï9 uρ 

ôM sÜ Î7 pt mú öΝ ßγ è=≈ uΗ ùå r& Ÿξ sù ãΛ É) çΡ öΝ çλ m; tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ ZΡ ø— uρ (   ]١٠٥ – ١٠٣ : الكهف[    
 ..              هو تغييـب ها الوحيدةٍ معيارمعركةٍ فِكري في أي حقيقةٍ أن تنتصر لأي مكنلا ي 

فكيف م يدعون لتغييبِ العقل في إدراكِ المنهج ، في الوقت الذي يزعمون فيه              .. العقل  
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وكيـف  !!! .. أنهم يدعون الآخرين لدخولِ ساحة منهجِ االله تعالى عبر تعقّلهم لحقيقته ؟           
 أنه  rيزعمون أنهم يسعون لوحدة الأمة وللم شملها في الوقت الذي ينسبون فيه للرسول              

[[ : ال  ق
[[            هـا هـية أنكُلُّ فرقةٍ من الأم وتزعم ، 

فأي وحدةٍ وأي لمٍّ للشملِ     !!! .. هي فقط تلك الفرقة الناجية ؟     وبالتالي  المعنية ،   الجماعة  
  !!! ..يمكننا تصوره بعد ذلك ؟

 ..              للعقل ، من الصعبِ جداً إدخالُ أي محارب صنمي جمعي تراثي هففي مجتمعٍ فِكْر
      أصعب من ذلك إلاّ إخراج دوجة ، ولا ية والثقافيتلك الفكرةِ فكرةٍ في منظومته الفكري– 

ففي هكذا منظومات فِكْرية يعد كلُّ شيءٍ صنماً لا         ..  من تلك المنظومة     –إنْ تمَّ إدخالُها    
  ..يجوز نقده ، ولا حتى التجرد في فهمه 

مقولةُ الدين لا يؤخذُ بالعقل تكونُ صحيحةً فقط في حالةِ جعلِ أهوائِنا وتصوراتِنا .. 
لتحديدِ حقيقةِ كتابِ االله تعالى ، أما أنْ نفعلَ عقولَنا في إدراكِ المسبقةِ الصنع معياراً 

  : دلالاتِ كتابِ االله تعالى ، فهذا يعني أننا نعمل بقولِه تعالى 
) ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t�≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã� −/ £‰ u‹ Ïj9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u t� ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ $# (              

    ]٢٩: ص [ 
.. لا يمكن للعقلِ المُجردِ عن الأهواء والعصبيات أن يختلف مع كتابِ االله تعـالى         .. 

الخلاف يكون بين العقل ارد في تفاعله مع كتابِ االله تعالى من جهة ، وبين الكثير مـن                  
الى ولثوابت العلـم  الروايات التاريخية في الصحاحِ وغيرها التي ثبتت مخالفتها لكتابِ االله تع      

  .. بعد قراءتنا لهذه المحطّات – إنْ شاءَ االلهُ تعالى –نراه سوهذا ما .. والعقل والمنطق 
وفي هذه المحطّات اَنطلق من مقدمات قرآنية في شرحِ مفهومِ تدرج الرسالات .. 

 ومعجزةً في السماوية ، وكيف أنَّ حكمةَ االله تعالى اقتضت تركّز الرسالةِ الخاتمةِ منهجاً
  .. النص القرآني ، لتكونَ رسالةً فوق التاريخ وصالحةً لكلِّ زمانٍ ومكان 

ثمّ انطلق بعد ذلك إلى تحديد مفهوم السنة الشريفة ، التي سماها االله تعالى بالحكمة .. 
  بين صفتي الرسالة والنبوة ، وأنَّ جانبr، وكيف أنه علينا أن نميز في شخصِ محمد 

  .. التشريع متعلّق بصفة الرسالة 



  

١٤ محطّات في سبيل الحكمة  مةالمقد               

 الزعم بوجودِ  يبينها كتاب االله تعالى ، فأبين أنَّ حقيقةوانطلق بعد ذلك لتبيان.. 
في الروايات دون كتاب االله تعالى ، هو زعم باطل ، وذلك تصديقاً لقولِ شرعية أحكام 

$ ( :االله تعالى  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ  š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] بعد ذلك ..   ]٨٩: النحل
 ة في حياة النبيفي شرحِ حقيقةِ القرآن والسن انطلقr وكيف أنَّ القرآنَ الكريم كُتب ، 

 r كما هو مرسوم في اللوح المحفوظ ، وأنّ السنةَ لم تكتب أبداً في حياة النبي rبين يديه 
..  

لتاريخ ورواياتِه مبيناً حقائق يتم طمرها ، وكيـف أنَّ          بعد ذلك انطلق غوصاً في ا     .. 
ويكذّب فيما بينهم رجالات الجيل الأول وما تبعهم من أجيال ، كانوا كأي جيل يختلفون      

 ، وأنهم قتلوا بعضهم بعضاً ، وأنَّ فرضـيةَ     rبعضهم بعضاً حتى فيما ينسب إلى الرسول        
 البيت ليست إلاّ عصبيات مسبقة الصنع في سبيلِ تحويل          عدالةِ الصحابة وفرضيةَ عصمة آل    

م لحقيقـةِ دلالاتِ    هِالتاريخ برجالاتِه ورواياتِه إلى أصنامٍ تحولُ بين أبناءِ الأمة وبين رؤيـتِ           
  .. كتابِ االله تعالى 

 إلى التاريخ منه إلى المنـهج ، وأنّ         ين كيف أنّ الحديث وعلومه أقرب     ثمّ انطلق لأب  .. 
لوم لا ترتقي إلى صفة العلم الذي يعني الوقوف على حقائق الأشياء ، لأنها مبنيـةٌ     تلك الع 

على مقاربات تاريخية مليئة بالأهواء والأخطاء والعصبيات ، ولأنها اتكأت على الـسند             
  ..دون المتن 
انطلق بعد ذلك إلى التطبيق العملي من خلال وضع روايات الأحاديث في ميـزان    .. 
 في الصحاح ينقضها كتاب     والعقل والمنطق ، لنرى كيف أنَّ هناك أحاديثَ كثيرةً        القرآن  

االله تعالى ولا يقبلُها عقلٌ ولا منطق ، ولنرى أيضاً كيف أنَّ تأويلَ هذه الأحاديث لـيس                 
أكثر من ذر للرمادِ في العيون ، وأنَّ معظم حالات تأويل الأحاديث المتناقـضة تنقـضها                

  .. العقل والمنطق العربية وثوابتقواعد اللغة 
ذب على الناس ، وحتى لا يتاجر م ، وحتى يعطى كتاب االله تعـالى               حتى لا يكْ  .. 

حقَّه من التدبر ، وحتى تصلَ الأمانةُ بصدقٍ إلى أهلِها ، ودفاعاً عن السنةِ الشريفة ، وتبياناً   
لمهرجين ، وإضاءةً لحقيقةِ فِكْرِ عابـدي أصـنامِ         لحقيقةِ منهجِ االله تعالى ، وتفنيداً لتهريج ا       

 ليست أكثر مـن     – دون استثناء    –وتبياناً لحقيقةِ أنَّ كُلَّ المذاهب والطوائف       .. التاريخ    
 نتاجاً فكريـاً علميـاً      – في يومٍ من الأيام      –نتاجٍ سياسي لعصورٍ سابقة ، وأنها لم تكن         
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عملت هذه المحطّات ، راجياً من كلِّ باحثٍ        ..  ذلك   من أجل كُلِّ  .. مستنبطاً من المنهج    
عن الحقيقة أن يقرأها بتجرد ، وعلى ضوءِ كتابِ االله تعالى ، وأنْ يعلم أنَّ حقيقةَ الأمـرِ                  
ليست بينه وبين عابدي أصنام التاريخ ، وليست بينه وبيننا ، إنما حقيقةُ الأمرِ هي بينـه                 

  ..وبين االله تعالى 

  دنان الرفاعي المهندس ع
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 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..    

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ..  
 ..                إدراك حقيقةِ منهجِ االله تعالى ، في رسالتِه الخاتمـة ، يتطلّـب أنَّ إدراك لا شك 

حكمةِ موقعِ الرسالةِ الخاتمة على سلَّم تدرج الرسالات السماوية ، كونها آخر رسالةٍ من              
السماء ، وكونها صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكان ، وكونها الرسالةَ الوحيدةَ التي تلتحم فيهـا               

  ..المُعجزةُ بالمنهج 
إلى الرسالةِ الخاتمة ، لم يكـن       إنَّ الارتقاءَ في تدرجِ الرسالات السماوية ، وصولاً         .. 
 عن حكمةِ االله تعالى ، ولا عن علمِهِ في تطور الحـضارةِ الإنـسانية ،                – أبداً   –منفصلاً  

   مكتوب ، يحملُ أحكاماً تستوعب ةُ التفاعلَ مع نصفيها البشري وصولاً إلى مرحلةٍ تستطيع
لُ في الوقتِ ذاتِه معجزةً يقف الإنـسانُ        التطور الحضاري للبشريةِ إلى قيامِ الساعة ، ويحم       

فبحكمةِ االله تعالى وبعلمِهِ المُطلَق تدرجت      .. عاجزاً أمامها مهما تطورت الحضارةُ البشرية       
الرسالات السماوية ، حتى تركّز منهج االله تعالى ومعجزته في نص موجودٍ بين أيدي البشر 

  .. إلى قيام الساعة ، هو النص القرآني



  

١٨                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
في كُلِّ حرفٍ من حروفه ، ) القرآنُ الكريم ( هذه الحقيقةُ يحملُها كتاب االله تعالى .. 

 من هذه ..ونستطيع قراءتها والبرهانَ عليها من أكثر من سبيلٍ تدبري لكتابِ االله تعالى 
  :يقولُ تعالى .. ت القرآنية التالية ا قراءتنا وتدبرنا للعبار،السبل 

 ) * tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ 

tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 (  ] ١٣: الشورى[    
 نظرةَ تدبرٍ هادفةٍ لمعرفـةِ حقيقـةِ الأدلّـةِ          لننظر الآن في هذه العبارات القرآنية ،       ..

فـنحن  .. والمعاني الكامنة فيها ، وذلك من خلال الوقوف على حقيقةِ صياغتها اللغوية             
يكمـن في     ، نعلم أنّ معجزةَ القرآن الكريم وما يحملُ من أحكامٍ ودلالات ، كُلُّ ذلـك             

  ..صياغته اللغوية 
 تصور في    ثلاثَ فتراتٍ زمنية متمايزة    آنية ، أنَّ هناك   ما نراه في هذه العبارات القر     .. 

    (:هـي   والعبارة الثانية .. ) tΒ 4œ»uρ ÏµÎ/ %[nθçΡ$ (: العبارة الأولى هي .. ثلاثِ عبارات 

“Ï%©!$#uρ !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) ( ..     والعبارة الثالثة هي :) $tΒuρ $uΖøŠ¢¹uρ ÿÏµÎ/ tΛÏδ≡t�ö/Î) 4y›θãΒuρ #|¤ŠÏãuρ ( 
وما بين هذه العباراتِ القرآنيةِ المُصورةِ لهذه الفتراتِ الثلاث ، نرى الفوارق التاليـةَ في               .. 

  ..صياغتِها اللغوية 
تأتي بصيغةِ الغائبِ والمفردِ      ) tΒ 4œ»uρ ÏµÎ/ %[nθçΡ$ (:  الوصيةُ في العبارةِ القرآنية      – ١  

 (، فكلمةُ    œ» uρ (   ،ِّؤكذلك   ت ة التالية لهـا         .. دة في العبارة القرآنيبينما الوحي والوصي

“ü (: مباشرةً   Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (   ، نراهمـا 

$ (:  وكلمتا   ..بصيغةِ المتكلّم وبصيغةِ الجمعِ      uΖ øŠ ym ÷ρ r& (   ، ) $ uΖ øŠ ¢¹ uρ (   ،   ؤكّدان هـذهت
  ..الحقيقة 
 في وصفِ ما شرعه االلهُ تعالى ، نرى في رسالاتِ نـوحٍ وإبـراهيم وموسـى                 – ٢

$ (: وعيسى عليهم السلام ، نرى الوصف بصيغةِ الوصيةِ          tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (   ،) $ tΒ uρ 
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$ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (     االلهُ تعالى بالنسبة للرسـالةِ       ، بينما في الذي ش رعه

“ü (:  ، نرى الوصـف بـصيغةِ الـوحي    rمحمد الخاتمة التي أُنزلت على الرسول     Ï% ©! $# uρ 

!$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ( ..  

$ ( : )مـا  (   في الرسالات الأخرى تمَّ الوصف بكلمةِ – ٣ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ( ،  

) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (  ..       ٍدبينما في الرسالةِ التي أُنزِلَت على محم

r بكلمة الذي (  ، تمّ الوصف : () ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ( ..  

$ ( : تمّ انفراد نوحٍ عليه السلام في وصيةٍ لوحـدِهِ           – ٤ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (   ّوتم ،

$ (: عيسى عليهم السلام في وصيةٍ واحدةٍ       جمع إبراهيم وموسى و    tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 

4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ( ..   َّة      –وتمالرسـولِ     – في هذه العبارات القرآني انفرادr   لوحـدِه 
  .. بالوحي
٥ –            ذكروموسى وعيسى عليه السلام ، ولم ي الرسلِ نوحٍٍ وإبراهيم تمّ ذكر    اسـم 
على ) والذي أوحينا إلى محمد     : (  فاالله تعالى لم يقل      ..  بشكلٍ صريح  rلِ محمدٍ   الرسو

 إنما يقول .. شكل العبارات الأخرى في هذا النص :) ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) (..   
 ، كزمن تأتي بعد كُلِّ r نحن نعلم أنَّ الرسالةَ الخاتمةَ التي أُنزلَت على محمدٍ – ٦

سالات السماوية ، ولكن في العبارات القرآنية التي بين أيدينا ، تمّ وضعها في الوسط بين الر
الرسالة المتعلّقة بنوحٍ عليه السلام من جهةٍ ، وبين الرسالة المشتركة ما بين إبراهيم وموسى 

tí (.. وعيسى عليهم السلام من جهةٍ أُخرى  u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ 

ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (..  أي تمّ تقديم العبارة 
القرآنية المتعلّقة بالرسالة الخاتمة على العبارة القرآنية المتعلّقة بالرسالة المشتركة ما بين 

  ..إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام 



  

٢٠                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
 تمَّ اختيار الرسلِ نوحٍ ومحمدٍ وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلوات االله تعالى          – ٧

  ..، دون غيرِهم من بين باقي الرسل عليهم السلام 
tí (:  العبارةُ القرآنيةُ    – ٨ u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# (       نبـيوالسابقة للعبارات الثلاث ، ت 

z (بالنسبةِ لهذهِ المسألةِ هو من الدين       لنا أنَّ ما شرعه االلهُ تعالى        ÏiΒ È Ïe$!  ولـيس كـلَّ     ) #$
فالذي شرعه االلهُ تعالى من الدين ووصى به نوحاً وإبراهيم وموسـى وعيـسى              .. الدين  

β÷ (:  هو rعليهم السلام وأوحاه إلى محمدٍ  r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 ( ..  
         :من السياق السابق واللاحق للعبارات القرآنية .. أ من كلِّ ذلك ؟ ماذا نقر.. 
) * tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ 

tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 (  في –، نرى أنَّ الخطاب 
  .. موجه للبشريةِ جمعاء –هذا السياق 
) ã� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 Ÿ≅ yè y_ / ä3 s9 ô ÏiΒ öΝ ä3 Å¡ àÿΡ r& $ [_≡ uρ ø— r& z ÏΒ uρ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# $ [_≡ uρ ø— r& ( 

öΝ ä. äτ u‘ õ‹ tƒ ÏµŠ Ïù 4 }§ øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# ∩⊇⊇∪ … çµ s9 ß‰‹ Ï9$ s) tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( äÝ Ý¡ ö6 tƒ s− ø— Îh�9 $#  yϑ Ï9 â !$ t± o„ â‘ Ï‰ ø) tƒ uρ 4 … çµ ¯Ρ Î) Èe≅ ä3 Î/ > ó x« ×Λ Î= tæ ∩⊇⊄∪ * tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ 

È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( 
÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 u� ã9 x. ’ n? tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# $ tΒ öΝ èδθ ãã ô‰ s? Ïµ øŠ s9 Î) 4 ª! $# û É< tF øg s† Ïµ ø‹ s9 Î) 

 tΒ â !$ t± o„ ü“ Ï‰ öκ u‰ uρ Ïµ ø‹ s9 Î)  tΒ Ü=‹ Ï⊥ ãƒ (   ] ١٣٤ – ١١: الشورى[   

β÷ (: أنَّ ما شرعه االلهُ تعالى من الدينِ للبشريةِ جمعاء هو نرى و .. r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ 

(#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 ( ..  االلهُ تعالى من الدين ، أوصاه عرقِ فيه ، هو شالتفر فإقامةُ الدينِ وعدم
 في منهجِ الرسالةِ rهم السلام ، وأوحاه إلى محمدٍ لنوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى علي

  .. الخاتمة ، وذلك تِبياناً للسلوكِ والآليةِ التي يتعاملُ ا البشر مع منهجِ االلهِ تعالى 



  

٢١                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
تشتملُ على منـهجٍ    .. ونحن نعلم أنَّ كُلَّ رسالةٍ سماويةٍ تشتملُ على أمرين اثنين           .. 

االله تعالى إلى البشر ، يبين الأحكام التي يريد االلهُ تعـالى أنّ             يحملُه الرسل عليهم السلام من      
 على معجزاتٍ مؤيدةٍ لأولئك الرسل حتى يـصدقَهم         – أيضاً   –يتبعها البشر ، وتشتملُ     

فلا تخلو رسالةٌ سماويةٌ من منهجٍ ومعجزةٍ مؤيدةٍ لذلك المنهج  .. البشر بأنهم رسلٌ الله تعالى      
..  

 وبين المعجزةِ المؤيدةِ لهذا المنهج ،       قةِ نرى استقلاليةً بين المنهجِ    لرسالاتِ الساب وفي ا .. 
 – أنَّ المنهج    – أيضاً   – شيءٌ ، والمنهج شيءٌ آخر ، ونرى         – في تلك المناهج     –فالمعجزةُ  

ولـذلك كانـت    ..  كانَ لأقوامٍ محددين في فتراتٍ زمنيةٍ محددة         –في الرسالات السابقة    
  ..ناهج الرسلِ عليهم السلام في تفاعل مستمرٍ مع السماء م

 من القرآنِ الكريم ، نرى أنـه كـان في           نقرؤهاففي سيرة نوحٍ عليه السلام كما       .. 
ففي كُلِّ  .. تفاعلٍ مستمر بين وحي السماء وبين تفاعل قومِه مع المنهجِ الذي أُرسل معه              

فعلى سـبيل   .. ان في اتصالٍ مباشرٍ مع السماء       حركاتِ تفاعلِه عليه السلام مع قومِه ، ك       
 نرى أنَّ مسألةَ السفينة التي حمِلَ ا المؤمنون أثناء الطوفان ، نرى أنَّ            – لا الحصر    –المثال  

.. كان من خلال تواصلٍ مباشرٍ مع الـسماء        .. كلُّ ذلك   .. صناعتها وحملَ المؤمنين ا     
  ..يقول تعالى .. مباشرٍ من السماء فصناعةُ الفُلْكِ كانت عبر وحي 

) Æì oΨ ô¹ $# uρ y7 ù= àÿ ø9 $# $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/ $ oΨ ÍŠ ôm uρ uρ Ÿω uρ  Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß 4 Ν åκ ¨Ξ Î) tβθ è% t� øó •Β (   
     ]٣٧: هود [ 

  ..وحتى الدخول في السفينة كان أيضاً عبر وحيٍ مباشرٍ من السماء .. 
) # ¨L ym # sŒ Î) u !% ỳ $ tΡ â� ö∆ r& u‘$ sù uρ â‘θ ‘Ζ −F9 $# $ oΨ ù= è% ö≅ ÏΗ ÷q $# $ pκ� Ïù  ÏΒ 9e≅ à2 È ÷ ỳ ÷ρ y— È ÷ uΖ øO $# š� n= ÷δ r& uρ 

�ω Î)  tΒ t, t7 y™ Ïµ ø‹ n= tã ãΑ öθ s) ø9 $# ô tΒ uρ z tΒ# u 4 !$ tΒ uρ z tΒ# u ÿ… çµ yè tΒ �ω Î) ×≅‹ Î= s% (                          ]
     ]٤٠:هود 



  

٢٢                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
 في تفاعلٍ مستمر بين وحي السماء وبـين         – أيضاً   –وإبراهيم عليه السلام كان     .. 

تفاعلِ قومِهِ مع المنهج الذي أُرسل معه ، وفي المحاججة بينه وبين من زعم أنه يحيي ويميت                 
  ..يقولُ تعالى .. لأكبر دليلٍ على ذلك 

) öΝs9r& t�s? ’n<Î) “Ï%©!$# ¢l!%tn zΝ↵Ïδ≡t�ö/Î) ’Îû ÿÏµÎn/u‘ ÷βr& çµ9s?#u ª!$# š�ù=ßϑø9$# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t�ö/Î) }‘În/u‘ 

”Ï%©!$# Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑãƒuρ tΑ$s% O$tΡr& Äóré& àM‹ÏΒé&uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡t�ö/Î)  χÎ*sù ©!$# ’ÎAù'tƒ Ä§ôϑ¤±9$$Î/ zÏΒ 

É−Î�ô³yϑø9$# ÏNù'sù $pκÍ5 zÏΒ É>Ì�øóyϑø9$# |MÎγç6sù “Ï%©!$# t�xÿx. 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθs)ø9$# tÏϑÎ=≈©à9$# (              
   ]٢٥٨: البقرة [ 

أنَّ هذه المحاججة كانت    ،   كان عبر وحيٍ مباشرٍ من السماء     ومما يثبت أنَّ التفاعل     .. 
  :كيف يحيي الموتى االله تعالى دافعاً لكي يطلب إبراهيم عليه السلام أنْ يريه 

 ) øŒ Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ( tΑ$ s% öΝ s9 uρ r&  ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ 

 Å3≈ s9 uρ £ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9  É< ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z ÏiΒ Î� ö� ©Ü9 $# £ èδ ÷� ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

9≅ t6 y_ £ åκ ÷] ÏiΒ # [ ÷“ ã_ ¢Ο èO £ ßγ ãã ÷Š $# y7 oΨ� Ï? ù' tƒ $ \Š ÷è y™ 4 öΝ n= ÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# î“ƒ Í• tã ×Λ Å3 ym (                        
    ]٢٦٠: البقرة [ 

 في تفاعلٍ مستمر بين وحي السماء من جهةٍ         – أيضاً   –وموسى عليه السلام كان     .. 
، وبين تفاعلِ قومِهِ مع المنهج الذي أُرسل معه ، وفي قصة البقرة الـتي طلـب منـهم أن     

كـبر  يذبحوها ، وما حدث فيها من أسئلةٍ من قومِه وإجابةٍ منه عن االله سبحانه وتعالى ، لأ   
فهذه القصةُ واضحةٌ جليةٌ في كتابِ االله تعالى ، وتبـين لنـا أنَّ     .. دليلٍ على هذا التفاعل     

الاتصالَ المباشر بين موسى عليه السلام وتعاليمِ السماء كان بشكلٍ مستمر وبخـصوصيةٍ             
  ..يقولُ تعالى .. يظهر فيها الدور الشخصي لرسلُ تلك المرحلة 

) øŒÎ)uρ tΑ$s% 4y›θãΒ ÿÏµÏΒöθs)Ï9 ¨βÎ) ©!$# ôΜä.â�ß∆ù'tƒ βr& (#θçtr2õ‹s? Zοt�s)t/ ( (#þθä9$s% $tΡä‹Ï‚−Gs?r& #Yρâ“èδ ( tΑ$s% 

èŒθããr& «!$$Î/ ÷βr& tβθä.r& zÏΒ šÎ=Îγ≈pgø:$# ∩∉∠∪ (#θä9$s% äí÷Š$# $uΖs9 y7−/u‘ Îit7ãƒ $uΖ©9 $tΒ }‘Ïδ 4 tΑ$s% …çµ̄ΡÎ) ãΑθà)tƒ 



  

٢٣                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية

$pκ̈ΞÎ) ×οt�s)t/ �ω ÖÚÍ‘$sù Ÿωuρ í�õ3Î/ 8β#uθtã š÷t/ y7Ï9≡sŒ ( (#θè=yèøù$$sù $tΒ šχρã�tΒ÷σè? ∩∉∇∪ (#θä9$s% äí÷Š$# $oΨs9 

š�−/u‘ Îit6ãƒ $oΨ©9 $tΒ $yγçΡöθs9 4 tΑ$s% …çµ̄ΡÎ) ãΑθà)tƒ $pκ̈ΞÎ) ×οt�s)t/ â!#t�øÿ|¹ ÓìÏ%$sù $yγçΡöθ©9 ”�Ý¡s? šÌ�Ïà≈̈Ζ9$# ∩∉∪ 

(#θä9$s% äí÷Š$# $uΖs9 y7−/u‘ Îit7ãƒ $uΖ©9 $tΒ }‘Ïδ ¨βÎ) t�s)t6ø9$# tµt7≈t±s? $uΖøŠn=tã !$̄ΡÎ)uρ βÎ) u!$x© ª!$# tβρß‰tGôγßϑs9 ∩∠⊃∪ tΑ$s% 

…çµ̄ΡÎ) ãΑθà)tƒ $pκ̈ΞÎ) ×οt�s)t/ �ω ×Αθä9sŒ ç��ÏVè? uÚö‘F{$# Ÿωuρ ’Å+ó¡s? ŷ ö�ptø:$# ×πyϑ̄=|¡ãΒ �ω sπu‹Ï© $yγ‹Ïù 4 (#θä9$s% z≈t↔ø9$# 

|M÷∞Å_ Èd,ysø9$$Î/ 4 $yδθçtr2x‹sù $tΒuρ (#ρßŠ%x. šχθè=yèøÿtƒ (  ] ٧١ – ٦٧:  البقرة[     
عبر الروح  (  في تفاعلٍ مستمر ما بين السماء        – أيضاً   –وعيسى عليه السلام كان     .. 

من جهةٍ أُخرى   وبين تفاعل قومِه مع المنهجِ الذي أرسل معه         من جهة ،    ) الذي يملأ نفسه    
ائدةِ عليهم لأكبر دليلٍ     االلهِ تعالى لتلك الم     وفي قصة المائدة التي طلبها الحواريون  وتتريلِ        ..

  ..يقولُ تعالى .. على ذلك 
) øŒÎ) tΑ$s% šχθ•ƒÍ‘#uθysø9$# |¤ŠÏè≈tƒ tø⌠$# zΟtƒö�tΒ ö≅yδ ßì‹ÏÜtGó¡o„ š�•/u‘ βr& tΑÍi”t∴ãƒ $oΨøŠn=tã Zοy‰Í←!$tΒ 

zÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# ( tΑ$s% (#θà)®?$# ©!$# βÎ) ΝçGΨà2 tÏΖÏΒ÷σ•Β ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$s% ß‰ƒÌ�çΡ βr& Ÿ≅à2ù'̄Ρ $pκ÷]ÏΒ ¨È⌡uΚôÜs?uρ $oΨç/θè=è% 

zΝn=÷ètΡuρ βr& ô‰s% $uΖtFø%y‰|¹ tβθä3tΡuρ $uηøŠn=tæ zÏΒ tÏ‰Îγ≈¤±9$# ∩⊇⊇⊂∪ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝtƒó�tΒ ¢Οßγ̄=9$# !$oΨ−/u‘ öΑÌ“Ρr& 

$oΨø‹n=tã Zοy‰Í←!$tΒ zÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# ãβθä3s? $oΨs9 #Y‰ŠÏã $oΨÏ9̈ρX{ $tΡÌ�Åz#uuρ Zπtƒ#uuρ y7ΖÏiΒ ( $oΨø%ã—ö‘$#uρ |MΡr&uρ ç�ö�yz 

tÏ%Î—≡§�9$# ∩⊇⊇⊆∪ tΑ$s% ª!$# ’ÎoΤÎ) $yγä9Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹n=tæ ( yϑsù ö�àÿõ3tƒ ß‰÷èt/ öΝä3ΖÏΒ þ’ÎoΤÎ*sù …çµç/Éj‹tãé& $\/#x‹tã Hω ÿ…çµç/Éj‹tãé& 

#Y‰tnr& zÏiΒ tÏϑn=≈yèø9$# (   ]  ١١٥ – ١١٢:  المائدة[    
في الرسالاتِ السابقة عندما يشرع االلهُ تعالى سلوكيةً محددةً في التعاملِ مـع     .. إذاً  .. 

منهجه ، كعدمِ التفرقِ فيه ، فإنّ هذا التشريع لا يكونُ من خلال نصوصٍ في المناهج التي                 
ةِ الرسل المتفاعلين مع أقوامهم ،      تحملُها رسلُه عليهم السلام ، إنما يكون من خلالِ توصي         

أي يكونُ مـن خـلالِ الـدورِ        ..  للمسائل الطارئة     المناسبةَ بأن يبلغوا أقوامهم الحلولَ   
ولذلك نرى أنَّ ما شرعه االله تعالى للبشرية بعدم التفرق      .. الشخصي للرسل عليهم السلام     



  

٢٤                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
سى عليهم السلام ، نراه يـرد  في الدين ، من خلال المرسلين ، نوح وإبراهيم وموسى وعي  

  ..بصيغة التوصية 
) tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ 

tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 (  ] ١٣ :الشورى[   ..   
فما شرعه االلهُ تعالى من إقامةِ الدين وعدمِ التفرقِ فيه للأقوامِ السابقين ، كان من               .. 

  ..خلال توصيةِ االلهِ تعالى المُباشرةِ لرسله السابقين بأن يبلغوا ذلك لأقوامِهِم بشكلٍ مباشر 
$ (ومن خلال الصياغة اللغوية للعبارة القرآنية       ..  tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (    َّنستلهم أن ، 

β÷ (الوصية التي وصاها االله تعالى لنوحٍ عليه الـسلام           r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 ( 
 (فكلمةُ  .. كانت مما أُوحي إليه من االله تعالى مباشرةً دون رسولٍ وسيط             œ» uρ (  نراها 

$ (: فالعبارة القرآنية   بصيغةِ المُفرد ، وتتعلّق بالذات الإلهية ،         tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (   بمعنى ،
 بوحيٍأي أنَّ التوصيةَ لنوحٍ عليه السلام هي        .. ما وصى االلهُ تعالى بِهِ نوحاً عليه السلام         : 

  ..دون رسلٍ وسطاء وبإلهامٍ منه جلَّ وعلا مباشرٍ من االله تعالى 
زل على نوحٍ عليه السلام غائِبين بالنسبة لنا ،         ولمّا كانت الوصيةُ والمنهج الذي أُن     .. 

$ (.. ولا يوجد الآن متبعون لذلك المنهج ، فإننا نرى صيغةَ الغائب في العبارة القرآنية                tΒ 

4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (  ..      شيرإليه     –فورود الوصيةِ بصيغةِ الغائب ي شيرا يمم –    إلى أنَّ المنهج 
  .. وحٍ غائب عنا الآن ، بسبب عدمِ وجودِ متبعين لهذا المنهج الذي أُنزلَ على ن

ولمّا كانت الوصيةُ المتعلّقةُ بالرسالة المتكاملة ما بين إبراهيم وموسـى وعيـسى              .. 
.. عليهم السلام  ، من خلال رسله الملائكة إليهم ، لذلك أتت الوصيةُ بـصيغة الجمـع                  

$ ( فكلمةُ uΖ øŠ ¢¹ uρ (   ـة    في العبارة القرآني :) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ( 
تتعلّق بالذات الإلهية ، ولكن ليس بصيغةِ المُفرد كما هو الحال بالنسبة لفترة نـوحٍ عليـه                 



  

٢٥                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
السلام ، إنما هي بصيغةِ الجمع ، فهذه الوصية تلقّاها إِبراهِيم وموسى وعِيـسى علـيهم                

  ..ن خلالِ رسلِ االله تعالى إليهم السلام م
 من خلال أتباعِها ، نراها تأتي بصيغةِ         موجودةً – الآن   –ولما كانت هذه الرسالةُ     .. 

$ (: المتكلّم وليس بصيغةِ الغائب  tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ( ..  
 قد طالها وموسى وعيسى عليهم السلامبراهيم ولما كانت الرسالةُ المتكاملةُ ما بين إ      .. 

شيءٌ من التحريف ، نرى أنّ الوصيةَ الخاصةَ م تأتي بصيغةٍ أقرب إلى العمومية والإام ،                
$ (وهي كلمة    tΒ uρ ( ..            ، بالنسبةِ للرسالة التي أُنزلَت على نوحٍ عليه السلام وكذلك الأمر

وضوحِ عدم ال ... دمِ وجودِ نص محفوظٍ     فعدم الوضوح الكامل في تلك الرسالات نتيجةَ ع       
$ (هذا تناسبه كلمـةُ      tΒ (  :) tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& 

y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ( ..  
سى وعيسى ومحمد عليهم صلوات االله تعالى       نوح وإبراهيم ومو  : واختيار الرسلِ   .. 

أجمعين ، دون غيرهم ، هذا الاختيار كان نتيجةَ كَونِهم أولي العزم من الرسـل ، وهـم                  
الذين أخذَ االلهُ تعالى من كلٍّ منهم ميثاقاً خاصاً ، إضافةً للميثاق الذي أخذه من النبـيين                 

  .. كافّةً 
) øŒ Î) uρ $ tΡ õ‹ s{ r& z ÏΒ z↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# öΝ ßγ s)≈ sV‹ ÏΒ š�Ζ ÏΒ uρ  ÏΒ uρ 8yθ œΡ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) uρ 4 y›θ ãΒ uρ  |¤Š Ïã uρ È ø⌠ $# 

zΝ tƒ ó� tΒ ( (  ] ٧: الأحزاب [   

ويبين لنا االلهُ تعالى في كتابِه الكريم أنَّ ذريةَ النبوةِ وما أُنزل من كتاب ، جعلها االلهُ                 .. 
  : تعالى يقولُ .. تعالى في ذرية نوحٍ وإبراهيم عليهما السلام 

) ô‰s)s9uρ $uΖù=y™ö‘r& %[nθçΡ tΛÏδ≡t�ö/Î)uρ $oΨù=yèy_uρ ’Îû $yϑÎγÏG−ƒÍh‘èŒ nο§θç7–Ψ9$# |=≈tGÅ6ø9$#uρ ( (                   
    ]٢٦: الحديد [ 

في هذه الآيةِ الكريمةِ بيانٌ إلهي جلي ، يدفعنا لأنْ نميـز بـين مـرحلتين                .. إذاً  .. 
  .. لبشريةِ مع منهجِ االلهِ تعالى أساسيتين في رحلةِ ا



  

٢٦                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
آدم عليـه   (  هناك مرحلة مركزها نوح عليه السلام ، وتمتد من بدايةِ البشريةِ             – ١
 قبل الطوفان وبعده حيث يعتبر نوح الأب الثاني للبشرية          –، مروراً بعصرِ نوحٍ     ) السلام  

وجهه عند قومِ نوحٍ ، يقـولُ       وقد وصل الطغيانُ أ   ..  وصولاً إلى إبراهيم عليه السلام       –
  :تعالى 
 ) ÿ… çµ ¯Ρ r& uρ y7 n= ÷δ r& # ·Š% tæ 4’ n<ρ W{ $# ∩∈⊃∪ (# yŠθ ßϑ rO uρ !$ yϑ sù 4’ s+ ö/ r& ∩∈⊇∪ tΠ öθ s% uρ 8yθ çΡ  ÏiΒ ã≅ ö6 s% ( öΝ åκ ¨Ξ Î) 

(#θ çΡ% x. öΝ èδ zΝ n= øß r& 4 xö ôÛ r& uρ (   ] ٥٢ – ٥٠: النجم[    
والتي  – في تلك المرحلة     –لة الهامة   ولمّا كانت رسالةُ نوحٍ عليه السلام هي الرسا       .. 

أخبرنا االله تعالى عنها ، لذلك نرى أنّ االلهَ تعالى قد خص نوحاً عليه السلام بوصيةٍ خاصةٍ                 
tí (:  به u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ (..   

 ..    لـسلام ، ومـا      عليه ا  لُ رسولٍ في هذه المرحلة هو آدم      ومن الطبيعي أن يكونَ أو
فالنبوةُ والكتاب جعلَـت  .. يفصلُ هذه المرحلةَ عن المرحلةِ الثانيةِ هو إبراهيم عليه السلام    

ولمّا كـان  ..  السلام كما يبين االلهُ تعالى لنا في كتابِه الكريم         مافي ذريةِ نوحٍ وإبراهيم عليه    
نميز بين إبراهيم عليه السلام قبل       أنْ   – إذاً   – من ذرية نوح ، فعلينا       – هو ذاته    –إبراهيم  
، وذلك في المرحلة الأولى ، وبين إبراهيم        ) إبراهيم التابع لذرية نوحٍ عليه السلام       ( إنجابه  

  ..الذي أنجب ، حيث ذرية أنبياء المرحلة الثانية منه 
 ô‰s)s9uρ $uΖù=y™ö‘r& %[nθçΡ tΛÏδ≡t�ö/Î)uρ $oΨù=yèy_uρ ’Îû $yϑÎγÏG−ƒÍh‘èŒ nο§θç7–Ψ9$# (: ففي الآية الكريمة .. 

|=≈tGÅ6ø9$#uρ ( (   ] نرى أنَّ االله تعالى يقول   ،  ]٢٦: الحديد :) ’Îû  $yϑÎγÏG−ƒÍh‘èŒ ( ولم يقل ، : )  
 كون نوح  وليست ذريتين منفصلتين ، وذلكفالذرية واحدة متصلة ما بينهما ،) .. في ذريتيهما 

 ( : يقولُ تعالى  وبالتالي كونه أباً لإبراهيم عليه السلام ،بشرية ،عليه السلام الأب الثاني لل
$ uΖ ù= yè y_ uρ … çµ tG −ƒ Íh‘ èŒ ç/ èφ t Ï%$ t7 ø9               .. ] ٧٧: الصافات [   ) #$
  : إذاً حياةُ إبراهيم عليه السلام تقسم إلى قسمين .. 



  

٢٧                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
 حياته قبـل أن     قسم تابع للمرحلة الأولى التي مركزها نوح عليه السلام ، وهي           -
  ..ينجب 
  ..قسم تابع للمرحلة الثانية وهي حياته بعد أن أنجب  -

هذه الحقيقةُ القرآنيةُ تتجلّى في كتابِ االله تعالى من خلالِ رسمِ كلمة إبـراهيم في               .. 
فلو نظرنا إلى رسم كلمةِ إبراهيم عليه الـسلام في القـرآن الكـريم ،               .. القرآن الكريم   

↵zΟ ( :بشكلين متمايزين   لوجدناها ترسم    Ïδ≡ t� ö/ Î) (   ، ) tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) (       ففي بدايـةِ القـرآن ، 

↵Ο (  ترسم    – في سورة البقرة     –الكريم   Ïδ≡ t� ö/ Î) (        ّبعد سورة   – دون حرف ياء ، ومن ثم 

Λ ( ترسم –البقرة  Ïδ≡ t� ö/ Î) ( بوجودِ حرفِ ياء  ..  
 إلى مرحلتي حياة إبـراهيم عليـه        وهذا التمايز في الرسم هو إشارةٌ من االله تعالى        .. 
↵Ο (  :فكلمة.. السلام   Ïδ≡ t� ö/ Î) (            ِدون حرف ياء ، تتبع للمرحلة الأُولى التي نحن بـصدد

.. هو آخر رسول من رسل المرحلـة الأولى         ) قبل إنجابه   ( الحديثِ عنها ، حيث إبراهيم      
Λ ( :وكلمةُ   Ïδ≡ t� ö/ Î) (        ِثُ عنها لاحقاً     ابوجود حرف ياء تتبع للمرحلةِ الثانيةلتي سنتحد، 

  .. الثانيةحيث إبراهيم عليه السلام أبو أنبياء المرحلة 
إذاً حياةُ إبراهيم عليه السلام مفصلٌ بين مرحلتي الرسالات السماوية ، فحياتـه             .. 

وبعد أنْ أنجب بـدأت المرحلـة       .. عليه السلام قبل أن ينجب كانت ايةَ المرحلة الأولى          
 بشكلٍ جلي من كتابِ االله نقرؤههذا ما .. يث انحصرت النبوةُ والكتاب في ذريته      الثانية ح 

  ..تعالى 
وما يميز المرحلةَ الأولى التي بدأت بآدم عليه السلام وانتهت عند إبـراهيم عليـه      .. 

السلام قبل أن ينجب ، هو أنَّ رسلَها هم محور منهجِ االله تعالى للبـشر ، دون الكتـاب                   
 لم  البشريةُو.. لسماوي ، فالقرآنُ الكريم لا يخبرنا عن أي كتابٍ سماوي في تلك المرحلة              ا

وااللهُ تعـالى   .. تصل في تلك المرحلة إلى حالةٍ حضارية تتفاعلُ فيها مع الكتاب السماوي             
  :يقولُ تعالى .. خاطب رسلَ هذه المرحلة بأسماء ذاا ، خطاباً مسبوقاً بأداة النداء 



  

٢٨                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية

) tΑ$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ … çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 ô ÏΒ š� Î= ÷δ r& ( … çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå ç� ö� xî 8x Î=≈ |¹ ( Ÿξ sù Ç ù= t↔ ó¡ n@ $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 

 Ïµ Î/ íΝ ù= Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& β r& tβθ ä3 s? z ÏΒ t Î= Îγ≈ yf ø9     ]٤٦: هود [  ) #$
حيث يشير القرآن   بعد أن أنجب ،     بدأت بإبراهيم عليه السلام     :  المرحلةُ الثانية    – ٢

Λ (الكريم إلى ذلك بالرسم      Ïδ≡ t� ö/ Î) (  ..ةِ إبراهيم عليه         والأنبياءُ في هذه المرحلة هم من ذري
  :وهذه المرحلة تنقسم إلى حلقتين .. السلام 
إلى عيسى عليه   بعد أن أنجب     الحلقة الأولى منها تمتد من إبراهيم عليه السلام          –) أ  ( 
تكاملة فيها ما بين إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ، كانـت            والرسالة الم .. السلام  

 كان مِن خلال رسـل تلـك        ما بين المنهج السماوي والبشر     فالتفاعلُ   .. لأقوامٍ محددين 
  ..وإنما لأقوامٍ محددين المرحلة لم تكن للبشرية جمعاء المرحلة ، والكتب السماوية في تلك 

 هذه الحلقة من المرحلة الثانية بأسماء ذاتِها ، خطاباً مسبوقاً  واالله تعالى خاطب رسلَ   .. 
  .. يقولُ تعالى .. بأداة النداء 

 ) çµ≈oΨ÷ƒy‰≈tΡuρ βr& ÞΟŠÏδ≡t�ö/Î*̄≈tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |Mø%£‰|¹ !$tƒö”�9$# 4 $̄ΡÎ) y7Ï9≡x‹x. “Ì“øgwΥ tÏΖÅ¡ósßϑø9$# (         

   ] ١٠٥  – ١٠٤ :الصافات [ 
 ) tΑ$s% #y›θßϑ≈tƒ ’ÎoΤÎ) y7çGøŠxÿsÜô¹$# ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# ÉL≈n=≈y™Í�Î/ ‘Ïϑ≈n=s3Î/uρ õ‹ä⇐sù !$tΒ y7çG÷�s?#u ä.uρ 

š∅ÏiΒ tÌ�Å3≈¤±9$# (  ] ١٤٤: الأعراف [   

) øŒÎ) tΑ$s% ª!$# #|¤ŠÏè≈tƒ ’ÎoΤÎ) š�‹ÏjùuθtGãΒ y7ãèÏù#u‘uρ ¥’n<Î) x8ã�ÎdγsÜãΒuρ š∅ÏΒ tÏ%©!$# (#ρã�xÿŸ2 

ã≅Ïã%ỳ uρ tÏ%©!$# x8θãèt7̈?$# s−öθsù šÏ%©!$# (#ÿρã�xÿx. 4’n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# ( ....... (  ] ٥٥: آل عمران[    
 ارتقت حضارياً إلى درجـة      – في هذه الحلقة من المرحلة الثانية        – البشرية    ..إذاً.. 

 متبعين لرسالات هذه    التفاعل مع كتابٍ سماوي خاص بأقوامٍ محددين ، ولذلك نرى الآن          
ولكنه ارتقاءٌ لم يصل إلى درجة التفاعل مع كتابٍ سماوي صالحٍ لكـلِّ زمـانٍ               .. الحلقة  



  

٢٩                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
 عليه السلام بعد أن أنجب       بإبراهيم بدأتفهذه الحلقة الأولى من المرحلةِ الثانية       .. ومكان  
  ..تمة  عند عيسى عليه السلام ، وعند تبشيرِهِ برسولِ الرسالة الخاوانتهت
) øŒ Î) uρ tΑ$ s%  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ û Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) ’ Î oΤ Î) ãΑθ ß™ u‘ «! $# / ä3 ø‹ s9 Î) $ ]% Ï d‰ |Á •Β 

$ yϑ Ï j9 t ÷ t/ £“ y‰ tƒ z ÏΒ Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# # M� Å e³ t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ t� Î/ ’ ÎA ù' tƒ . ÏΒ “ Ï‰ ÷è t/ ÿ… çµ èÿ ôœ $# ß‰ uΗ ÷q r& ( $ ¬Η s> sù 

Ν èδ u !% y` ÏM≈ oΨ É i� t6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9$ s% # x‹≈ yδ Ö� ós Å™ × Î7 •Β (  ] ٦:  الصف [  

‰ß (: فالاسم  uΗ ÷q r& (  (، الرسول هو اسم r في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية  ..  
 الحلقة الثانية من المرحلةِ الثانية ، بدأت بالرسالة التيِ نزلت على الرسـول              –) ب  ( 
.. ل الثاني لعيـسى عليـه الـسلام       و ، ولن تنتهي حتى قيام الساعة ، وفيها التر         rمحمدٍ  

، ) مفَعل  : ( فكلمةُ محمد على وزن      بعد أن ولِدr      ، الاسم محمد هو اسم الرسول      و
وبالتالي فمحمد هـو    ..  اً وبعد وجوده في الحياة الدنيا ، أصبح اسمه محمد         rفبعد ولادته   
  .. في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية r اسم الرسول

وعيسى عليه السلام هو الآن متوفّى ، وليس ميتاً ، أي هو في حالةٍ شبيهةٍ بحالـةِ                 . .
وكما قلنا سيترل في هذه الحلقة الثانية ، وسيؤمن به كُلُّ أهلِ الكتابِ الموجودين              .. النائم  

  ..يومئذٍ دون أي استثناء ، وسيموت بعد نزوله الثاني 
) β Î) uρ ô ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# �ω Î) ¨ s ÏΒ ÷σ ã‹ s9  Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s%  Ïµ Ï? öθ tΒ ( tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãβθ ä3 tƒ öΝ Íκ ö� n= tã 

# Y‰‹ Íκ y− (  ] ١٥٩: النساء[   

إذاً رسولا الحلقة الثانية في المرحلة الثانية من مرحلتي تدرج الرسالات السماوية .. 
  ..عليهما السلام ) محمد ، عيسى : ( هما 

  .. التالي اختزالٌ لفتراتِ تدرجِ الرسالاتِ السماوية وفي الرسم البياني.. 
  
  
  



  

٣٠                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
   الحلْقة الأولى من المرحلة الثانية   الحلْقة الثانية من المرحلة الثانية  المرحلة الأولى             

  

↵Ο          آدم           Ïδ≡ t� ö/ Î)                                              عيسى   محمد  

                                

                              

                                     Λ Ïδ≡ t� ö/ Î)            أحمد  
  

ولمّا كان منهج الرسالةِ الخاتمة صالحاً لكلِّ زمانٍ ومكان ، وملتحمـاً بـالمعجزةِ              .. 
 إيصالَ الـنص القـرآنيِّ       لا تتعدى صلاحيتهr     النبي محمد   ولمّا كان  ..نهج  المؤيدة لهذا الم  

 أنْ يـشرعr    ، ولا يـستطيع     كلياتِه من شعائر عبادة يريدها االله تعالى         تفصيلَللناس و 
  : يقولُ تعالى ..حتى لنفسه مع أزواجه في بيت الزوجية ، خارج أحكامِ القرآنِ الكريم 

) # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷G è? óΟ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ è?$ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/   tΑ$ s% š Ï% ©! $# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $ tΡ u !$ s) Ï9 ÏM ø� $# Aβ# u ö� à) Î/ 

Î� ö� xî !# x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø! Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã& s! Ïd‰ t/ é&  ÏΒ Ç› !$ s) ù= Ï? û Å¤ øÿ tΡ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ 

# yrθ ãƒ  † n< Î) ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹ Ïà tã (  ] ١٥: يونس[   

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî 

×Λ Ïm    ]١: التحريم  [  ) ‘§

) öθ s9 uρ tΑ §θ s) s? $ oΨ ø‹ n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒ Íρ$ s% F{ $# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹ s{ V{ çµ ÷Ζ ÏΒ È Ïϑ u‹ ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ ÷è sÜ s) s9 çµ ÷Ζ ÏΒ 

t Ï? uθ ø9 $# ∩⊆∉∪ $ yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ ô ÏiΒ >‰ tn r& çµ ÷Ζ tã t Ì“ Éf≈ ym (  ] ٤٧  – ٤٤: الحاقة[   



  

٣١                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
 لمّا –ولمّا كان القرآنُ الكريم موجهاً لكلِّ جيلٍ ، بل لكلِّ إنسانٍ حتى قيام الساعة .. 

β÷ ( فإنّ ما شرعه االلهُ تعالى للبشرية جمعاء –كان كلُّ ذلك  r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? 

ÏµŠ Ïù 4 (  في هذا المنهج نممتض ) القرآنِ الكريم.. (  

“ü ( : من هنا ندرك الحكمةَ الإلهيةَ في تصويرِ العبارةِ القرآنيةِ        ..  Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 

tí * (: بصيغة الوحي الذي يعني القرآنَ الكريم        ) u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ 

ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ 

(#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 (  ..              ِفي ذات نمـضته االله تعالى بالنسبةِ لمنهجِ الرسالة الخاتمـة مفما شرع
  ..حيِ القرآني الو

التحريف والتبديل ، يقولُ واالله سبحانه وتعالى تكفّلَ حِفْظَ القرآن الكريم من .. 
$ ( تعالى ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] وهذا التكفُّلُ يقتضي  ]٩: الحجر ، 

 من هنا ندرك الحكمة ..قيامِ الساعة أنَّ ما شرعه االلهُ تعالى فيه واضح وبين ومحفوظٌ حتى 
“ ( كلمة من ورودالعظيمة  Ï% ©! $# uρ ( مة  كلوليس ) وما (ةفي العبارة القرآني ) ü“ Ï% ©! $# uρ 

!$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ( ، ِكلمة في حين رأينا ورود ) $ tΒ ( بالنسبةِ للرسالات السابقة ..   
عالى يكلَّف بإيصالها للناس كُلُّ إنسانٍ مؤمن ولمّا كان القرآنُ الكريم رسالةً من االله ت .. 

              نا نرى غياب ذِكْرِ اسم النبيد  ( به ، في كُلِّ زمانٍ ومكان ، فإنصراحةً ، في حـين     ) محم
“ü (.. ترد أسماء المرسلين إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الـسلام           Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ( 

ة للبشرية جمعاء هي مسؤوليةُ كلِّ المؤمنين به في كلّ زمانٍ           فإيصالُ منهج الرسالة الخاتم   .. 
  :يقول تعالى .. ومكان 
) … çµ ¯Ρ Î) uρ Ö� ø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ( t∃ ôθ y™ uρ tβθ è= t↔ ó¡ è? (  ] ٤٤: الزخرف[   



  

٣٢                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
 بأداة النداء ولا r رسولَه – في كتابه الكريم –فاالله تعالى لم يخاطب .. ولذلك .. 

$ ( [[: ، إنما خاطبه بالصيغ ) يا أحمد : ( ، أو ) يا محمد : (  تعالى مرة ، فلم يقل yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ 

ãΑθ ß™ §�9 $# (  ،) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ( ، ) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $# ( ، ) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã� ÏoO £‰ ßϑ ø9  ، وذلك ]] ) #$
يشملُ كلَّ داعيةٍ ومخلصٍ الله تعالى ، لحكمةٍ إلهيةٍ عظيمة تحملُ فيها العبارات القرآنيةُ إطلاقاً 

فخطاب االله تعالى لِمحمدٍ الشخص .. حسب درجة دعوته الله تعالى وخلاصه ونبله 
يعني خطاباً تاريخياً خاصاً بزمن الجيل الأول ، ولكن منهج الرسالةِ ) يا محمد : ( بالصيغة 

ان ، ويخاطَب فيه كُلُّ إنسانٍ الخاتمةِ هو فوق التاريخ وفوق خصوصيات الزمان والمك
من .. حسب درجة دعوته لنشر دينِ االله تعالى وحسب درجةِ نقائه وخلاصه من الذنوب 

هنا ندرك عمق الحكمةِ الإلهية بعدمِ وجودِ نص واحدٍ في كتابِ االله تعالى يخاطب االلهُ 
  ..السابقين  بأداة النداء كما خاطب رسلَه r محمداًتعالى فيه 
ولأهمية المنهج المُترّل في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية ، والذي أراده االله تعـالى               .. 

للبشرية جمعاء كآخرِ رسالةٍ للبشر ، نرى أنَّ االله تعالى يقدم الحلقةَ الثانية على الحلقة الأولى         
        ج الرسالات السماوية  في إطار المرحلة الثانية من مرحلتي تدر ..) ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 

$ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ( ..    ُةفالعبارة القرآني) ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 
$ ( تسبق العبارةَ القرآنيةَ     ) tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (   غْمِ مـن  ، على الر

أنَّ زمن بعث الرسالة الخاتمة متأخر عن زمن بعث الرسالة المتكاملة ما بين إبراهيم وموسى               
  ..وعيسى عليهم السلام 

 ، ارتقى   r في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية والتي بدأت ببعث الرسول محمد             ..إذاً  
يستطيع فيها التفاعلَ مع كتـابٍ      وعي الإنسان الاجتماعي وارتقت حضارته ، إلى درجةٍ         

  .. سماوي صالحٍ لكلِّ زمانٍ ومكان ، ويكونُ هذا الكتاب محور رسالةِ االله تعالى للبشر 
وهكذا نرى أنَّ المرحلةَ الأولى بدأت بآدم عليه السلام وانتهت عند إبراهيم عليـه     .. 

ضاً أنَّ هذه المرحلة كانت     ونرى أي .. السلام قبل أن ينجب ، ومركزها نوح عليه السلام          



  

٣٣                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
( ونرى أيضاً أنَّ الحلقةَ الأولى من المرحلةِ الثانيةِ         .. تمهيداً للحلقةِ الأولى من المرحلةِ الثانية       

كانت تمهيداً للحلقةِ الثانيةِ من هذه      ) نجب إلى عيسى عليهما السلام      أمن إبراهيم بعد أن     
قيام الساعة وفيها الترول الثاني لعيسى عليه       ولا تنتهي إلى     rالمرحلة ، والتي بدأت بمحمد      

  .. السلام 
ففي الحلقة الثانية من المرحلة الثانية حيثُ ختمت الرسالات الـسماوية ، سمـى              .. 

كلَّ مستجداا الحضارية   ليحتويا  المنهج وسمت المعجزةُ ، ليحتويا تطور البشرية فكرياً ، و         
القرآنُ الكريم روحاً من أمرِ االله تعالى ، ونصاً ينتمي لعالَم     من هنا كانَ    .. حتى قيام الساعة    

  ..يقولُ تعالى .. الأمر ، أي فوق عالم الخلق ، أي فوق التاريخ والزمان والمكان 
) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 $ tΒ |MΖ ä. “ Í‘ ô‰ s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ ß≈ yϑƒ M} $# 

 Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰ öκ ¨Ξ  Ïµ Î/  tΒ â !$ t± ®Σ ô ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β 

   ]٥٢: الشورى [   )
واتصاف .. وصفةُ الروحِ هذه لم تعطَ إلاّ للقرآنِ الكريم من بين الكتب السماوية             .. 

فوق عالمِ الخلق ، أي أنه ينتمي لعالم الأمر ، فـالقرآنُ            القرآنِ الكريم ذه الصفة يعني أنه       
  ..الكريم روح ، والروح ينتمي لعالم الأمر 

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF� Ï?ρ é& z ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# �ω Î) WξŠ Î= s% ( 
   ]٨٥: الإسراء [ 

≅È (: فقولُه تعالى   ..  è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ (     هو إجابةٌ للسؤال : ) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã 

Çyρ ”�9  ، وهذه الإجابةُ تعني أنَّ الروح ينتمي لعالَم الأمر ، وبالتالي لا ينتمي لعالَم الخلق                ) ) #$
  ..، فاالله تعالى يبين لنا أنَّ هناك عالمين هما عالمُ الأمر وعالم الخلق 

) Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9     ]٥٤: الأعراف [  )  #$
في طفولة البشرية حيث المرحلة الأولى من مراحـلِ تـدرج الرسـالات             .. إذاً  .. 

لم يكـن ناضـجاً     .. السماوية ، لم يكن وعي الإنسان الاجتماعي وإدراكُه الحـضاري           



  

٣٤                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
عل مع كتابٍ سماوي مسطورٍ بلغةٍ يتفاعلُ معها البـشر بـشكلٍ       بالشكلِ الذي يهيئه للتفا   

ولذلك لم تترل كتب سماوية في تلك المرحلة ، فالمرجعيةُ لم تخرج في تلك المرحلة               .. سليم  
 (عن شخصِ الرسول ، وهذا مِما تحملُه كلمةُ          œ» uρ (     في قولِهِ تعالى : ) tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ 

È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ( ..  
 .. دة لمناهج تلك المرحلة لمْ تخرجعن شخصِ – هي الأخرى –والمعجزةُ المؤي 
‰ô (.. فَمعجِزةُ نوحٍ عليه السلام هي عمره ، يقولُ تعالى .. الرسولِ  s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 

4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% y] Î7 n= sù öΝ Îγ‹ Ïù y# ø9 r& >π uΖ y™ �ω Î) š Å¡ ÷Η s~ $ YΒ% tæ ãΝ èδ x‹ s{ r' sù Üχ$ sùθ ’Ü9 $# öΝ èδ uρ 

tβθ ßϑ Î=≈ sß (   ] ١٤: العنكبوت[  ..   
ولذلك نرى أنَّ عدد الحروف المرسومة في سورة نوح وفق معيار عـد الحـرف               .. 

عدد الحـروف  نرى أنَّ .. المرسوم المستنبط من القرآن الكريم ذاته ، والذي بينته في كتبي  
كُلُّ حرفٍ يقابلُ سنةً من السنين      .. حرفاً مرسوماً    ) ٩٥٠( المرسومة في سورة نوح هو      
#y (: المذكورة في العبارة القرآنية  ø9 r& >π uΖ y™ �ω Î) š Å¡ ÷Η s~ $ YΒ% tæ ( ..  

إذاً في المرحلةِ الأولى ، حيث البشريةُ كحضارة وتفاعل اجتماعي مـا زالـت في               .. 
 الرسولِ الحاملِ لِلرسـالةِ ، والتـصقت      في هذه المرحلة التصق المنهج بشخصِ     .. طفولتها  
  .. بشخصِ الرسولِ الحاملِ لِلرسالةِ – أيضاً –المعجزةُ 
  
  
  
  
  
  
  



  

٣٥                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
  شخص الرسول                                   
  
  

   المنهج                 المعجزة                           
  
  

دة من إبراهيم عليه الـسلام بعـد أن       وفي الحلقة الأولى من المرحلة الثانية ، والممت       .. 
أنجب إلى عيسى عليه السلام ، انتقلت البشرية من مرحلةِ الطفولةِ إلى مرحلةٍ أكثر نضجاً ،     
وبالتالي تمّ الارتقاءُ باستقلالية المناهج والمعجزات في تلك المرحلة إلى مرحلةٍ أعلـى ممـا               

أُنزلت كتب سماويةٌ في تلـك المرحلـة ،         لذلك نرى أنه    .. كانت عليه في المرحلة الأولى      
ولكنها صالِحةٌ لأزمنةٍ وأمكنةٍ محددةٍ ، ولمْ تلْغِ صلاحيةَ رسلِ تلك المرحلة في التشريع ،               

.. فإبلاغ المنهج ومرجعيته توزعت بين الرسل في تلك الحلقة ، وبين الكتب الـسماوية               
عن شخص الرسل في تلك الحلقة ، فبينما لم تترل          بمعنى أنه حدث استقلالٌ جزئي للمنهج       

كتـب سماويـة   من المرحلةِ الثانية كتب سماوية في المرحلة الأولى ، نزلت في الحلقة الأولى    
لغي دورالجانبِدون أن ت للرسل آنذاك  الشخصي ..  

صِ والمعجزةُ المؤيدةُ لمناهجِ تلك المرحلة هي الأخرى استقلّت جزئياً عـن شـخ            .. 
ففي حين كانت المعجزةُ متعلِّقةً تعلّقاً كاملاً بشخصِ الرسولِ         .. الرسول في تلك المرحلة     

في المرحلةِ الأولى ، أصبحت مستقلّةً استقلالاً جزئياً عن شخصِهِ ، مع بقائها كمعجزةٍ في               
  .. فلا تتجلّى إلاّ بين يديه .. يدِهِ 

 ا موسى عليه السلام ، نراها مـستقلّةً          موسى عليه السلام ، كمعجزة أُيد      فعصا.. 
       ستخدمها لا تلِه     – كمعجزةٍ   –عنه كشخص ، ولكنوإحياءُ الموتى بإذن االلهِ    ..  إلاّ من قِب

تعالى على يدِ عيسى عليه السلام ، كمعجزةٍ أُيد ا عليه السلام ، ليست متعلّقةً بذاتـه ،                  
  ..  االله تعالى بأمرٍ منولكنها لم تحدثْ إلاّ على يديه 



  

٣٦                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
في الحلقةِ الأولى من المرحلةِ الثانية ، توزع المنهج بين شخصِ الرسـول في              .. إذاً  .. 

تلك الحلقة وبين الكتاب السماوي ، وتوزعت المعجزةُ بين شخصِهِ وبين الأداة الإعجازية             
باتجـاه التجريـد    وذلك   ،ة   في قفزةٍ تمهيديةٍ للحلقة الثانية من المرحلة الثاني        ،التي أُيد ا    

الجانب الشخصي والتاريخي للمرسلين عليهم السلام ، سواءٌ في المنهج ب  التعلّقعنوالابتعاد 
  ..أم في المعجزة 

   
  المعجزة                    المنهج                              

  
           

    أداة المعجزة    شخص الرسول        اوي    الكتاب السم  شخص الرسول         
  

$ (من هنا ندرك الحكمة الإلهيـة في الـصياغة القرآنيـة            ..  tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 

4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( (            ِـيةوذلك بورود ما شرعه االله تعالى في تلك المرحلة بصيغة الوص ، ..
ما بـصيغةِ    – كما هو الحالُ في المرحلةِ الأولى        –فرد   ليس بصيغةِ الغائب والمُ     ..ولكنإن 

tí * (.. المتكلِّمِ والجمع    u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ 

$ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 (  ...  
فمناهج رسالاتِ الحلقةِ الأولى من المرحلةِ الثانية ، والممتدة من إبـراهيم عليـه              .. 

السلام بعد أن أنجب إلى عيسى عليه السلام ، لها متبعون الآن ، وبالتالي تناسِـبها صـيغةُ     
ا الآن متبعون ، وبالتالي تناسِبها صـيغةُ        بينما مناهج المرحلةِ الأولى لا يوجد له      .. المُتكلِّم  
  ..الغائب 
وفي الحلقة الثانية من المرحلة الثانية ارتقت حضارة البشرية ووعيها ، ونـضجت             .. 

حتى وصلت درجةَ التفاعل مع نص مكتوبٍ يختزلُ كلياتِ كلِّ الأشياء في هذا الكـون ،                
، استقلّت المعجزةُ والمنهج استقلالاً     لةِ الخاتمة   ولذلك في الرسا  .. وصالحٍ لكلِّ زمانٍ ومكان     
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     كاملاً عن شخصِ النبيr ُت المعجزةوتركّز ،  ويلُغ في نص والمنهج هلِ تمّت صياغتمن قِب 

فوعي البشر  .. وحكمةُ االلهِ تعالى تحيطُ بذلك      .. هو القرآنُ الكريم    وهذا النص   االلهِ تعالى ،    
 رهم تتطواً            وحضاراتستمراستنباطاً م ة يتطلَّبمن جيلٍ إلى جيل ، وحلُّ مشاكِلِهم المستجد 

سواءٌ كان ذلك في جانب     .. للأحكام ، وبالتالي يتطلّب استقلالاً لِلنص عن إطارِ التاريخ          
  ..المنهج ، أم في جانب المعجزة 

 ..    طبيعي وهذا أمر ..        دصالحٌ لكلِّ زمانٍ ومكان لا ب أن يكون مستقلاً عـن    فمنهج
      التاريخ وعن الجانب الشخصي للنبيr           قةُ لهذا المنـهجأن تكون المعجزةُ المصد ولا بد ، 

        للنبي مستقلّةً عن التاريخ وعن الجانب الشخصيr ..        ٍعجـزةفما الفائدة من تأييـدِ م
فمنهج ..  زمانٍ ومكان    تاريخيةٍ لم يشهدها إلاّ أفراد الجيل الأول ، وذلك لمنهجٍ صالحٍ لكلِّ           
  ..صالحٌ لكلِّ زمانٍ ومكان ، يحتاج لمعجزةٍ صالحةٍ لكلِّ زمانٍ ومكان 

 ..               من هنا كان كلٌّ من المنهجِ والمعجزةِ مستقلاً عن التاريخ وعن شـخص الـنبي
كان كلٌّ من المنهج والمعجـزةِ محتـوى في الكتـاب           .. بمعنى آخر   .. كأحداثٍ تاريخية   

  القرآن الكريم   ( السماوي .. (           كُلُّ المنهج ، والمعجزةُ كُلُّ المعجزة ، كانا ضـمن فالمنهج
  ..هو القرآنُ الكريم ، نص صاغه االلهُ تعالى 

  
  )القرآن الكريم ( الكتاب السماوي                            

  
  

     المنهج                المعجزة                            
  
يين اثنين هما القرآن الكريم والسنة ح وrوالقول بأنَّ االله تعالى أوحى إلى نبيه . .

 – في الرسالة الخاتمة – ، فالوحيالشريفة ، هو قولٌ ينقضه القرآن الكريم جملةً وتفصيلاً 
  ..ي القصص نراه عبر القرآن الكريم ححتى وف. ..هو وحي القرآن الكريم 
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) ß øt wΥ �È à) tΡ y7 ø‹ n= tã z |¡ ôm r& ÄÈ |Á s) ø9 $# !$ yϑ Î/ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# β Î) uρ 

|MΨ à2  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% z Ïϑ s9 š Î= Ïÿ≈ tó ø9    ]٣: يوسف [   ) #$
وهذا ما يتأكَّد معنا في سورة يوسف ذاا ، فبعد وصف الأحداث في قصة .. 

  ..يوسف نرى أنَّ االله تعالى يصف ذلك بقوله 
) y7 Ï9≡ sŒ ô ÏΒ Ï !$ t6 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9 $# Ïµ‹ Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) ( (   ] ١٠٢: يوسف[    

  ..وهذا ما نراه أيضاً في النص التالي 
) øŒ Î) uρ ÏM s9$ s% èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Å79 xÿ sÜ ô¹ $# Ï8 t� £γ sÛ uρ Å79 xÿ sÜ ô¹ $# uρ 4’ n? tã Ï !$ |¡ ÎΣ 

š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊆⊄∪ ÞΟ tƒ ö� yϑ≈ tƒ  ÉL ãΨ ø% $# Å7 În/ t� Ï9 “ Ï‰ ß∨ ó™ $# uρ  Éë x. ö‘ $# uρ yì tΒ š Ïè Ï.≡ §�9 $# ∩⊆⊂∪ y7 Ï9≡ sŒ ô ÏΒ 

Ï !$ t7 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9 $# ÏµŠ Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) 4 (   ] ٤٤ – ٤٢: آل عمران[   

  ..وهذا ما نراه أيضاً في النص التالي 
) Ÿ≅‹ Ï% ßyθ ãΖ≈ tƒ ñÝ Î7 ÷δ $# 5Ο≈ n= |¡ Î0 $ ¨Ζ ÏiΒ BM≈ x. t� t/ uρ y7 ø‹ n= tã #’ n? tã uρ 5Ο tΒ é&  £ϑ ÏiΒ š� tè ¨Β 4 ÖΝ tΒ é& uρ 

öΝ ßγ ãè ÏnF yϑ ãΨ y™ §Ν èO Ο ßγ �¡ yϑ tƒ $ ¨Ζ ÏiΒ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊆∇∪ š� ù= Ï? ô ÏΒ Ï !$ t7 /Ρ r& É= ø‹ tó ø9 $# !$ pκ� Ïmθ çΡ y7 ø‹ s9 Î) ( $ tΒ 

|MΖ ä. !$ yγ ßϑ n= ÷è s? |MΡ r& Ÿω uρ y7 ãΒ öθ s%  ÏΒ È≅ ö6 s% # x‹≈ yδ ( ÷� É9 ô¹ $$ sù ( ¨β Î) sπ t6 É)≈ yè ø9 $# š É) −F ßϑ ù= Ï9 (    ] هود :
٤٩ – ٤٨[   

وحتى وي االله تعالى لرسوله حr ما كان عبر القرآن الكريمحصراً  بمسألة الجن إن..  
) ö≅ è% z Çrρ é& ¥’ n< Î) çµ ¯Ρ r& yì yϑ tG ó™ $# Ö� xÿ tΡ z ÏiΒ Çd Åg ø: $# (# þθ ä9$ s) sù $ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ ºΡ# u ö� è% $ Y7 pg x” ∩⊇∪ ü“ Ï‰ öκ u‰ 

’ n< Î) Ï‰ ô© ”�9 $# $ ¨Ζ tΒ$ t↔ sù  Ïµ Î/ (  s9 uρ x8 Î� ô³ �Σ !$ uΖ În/ t� Î/ # Y‰ tn r& (    ] ٢ – ١: الجن[      

 .. ا البشر ، نرى أنَّ النبي االلهُ تعالى كلّمر للسبل التي يالتالي المُصو وفي النصr 
  ..  روحاً من أمره ، هو القرآن الكريم  إليهأوحى االله تعالى
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) * $ tΒ uρ tβ% x. A� |³ u; Ï9 β r& çµ yϑ Ïk= s3 ãƒ ª! $# �ω Î) $ ·‹ ôm uρ ÷ρ r&  ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$ pg Éo ÷ρ r& Ÿ≅ Å™ ö� ãƒ Zωθ ß™ u‘ 

z Çrθ ã‹ sù  Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ $ tΒ â !$ t± o„ 4 … çµ ¯Ρ Î) ;’ Í? tã ÒΟŠ Å6 ym ∩∈⊇∪ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 
$ tΒ |MΖ ä. “ Í‘ ô‰ s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ ß≈ yϑƒ M} $#  Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰ öκ ¨Ξ  Ïµ Î/  tΒ â !$ t± ®Σ ô ÏΒ 

$ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β (    ] ٥٢ – ٥١: الشورى[   

 .. فالروح الذي أُوحي إلى النبيr ) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 (  هو
  .. يقول تعالى ..رٍ آخر القرآن الكريم وليس أي أم

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF� Ï?ρ é& z ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# �ω Î) WξŠ Î= s% 

∩∇∈∪  È⌡ s9 uρ $ oΨ ø⁄ Ï© ¨ t yδ õ‹ uΖ s9 ü“ Ï% ©! $$ Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) §Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9  Ïµ Î/ $ uΖ øŠ n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩∇∉∪ 

�ω Î) Zπ yϑ ôm u‘  ÏiΒ š� Îi/ ¢‘ 4 ¨β Î) … ã& s# ôÒ sù šχ% x. y7 ø‹ n= tã # Z�� Î7 Ÿ2 ∩∇∠∪ ≅ è% È È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# 

� Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 

# Z�� Îγ sß ∩∇∇∪ ô‰ s) s9 uρ $ oΨ øù §� |À Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $#  ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ #’ n1 r' sù ç� sY ø. r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# �ω Î) 

# Y‘θ àÿ à2 (    ] ٨٩ – ٨٥: الإسراء[   

 (فقوله تعالى  È⌡ s9 uρ $ oΨ ø⁄ Ï© ¨ t yδ õ‹ uΖ s9 ü“ Ï% ©! $$ Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ( يعني الوحي الذي أوحاه 
، والتي التالية لهذه العبارة القرآنية وصوف بالآيات  ، وهذا الوحي هو المrاالله تعالى لنبيه 

 وفي هذا بيان أنَّ .. حول القرآن الكريم حصراً دون أي أمرٍ آخر – كما نرى –تتمحور 
 الوحي الذي تلقّاه النبيr ويراه كلُّ باحث عن الحقيقة نراه  هذا ما .. هو القرآن الكريم

  .. كتاب االله تعالى في
اً في قوله تعالى ي االله تووحعالى بالقرآن الكريم نراه جلي..  
) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ ºΡ# u ö� è% $ |‹ Î/ t� tã u‘ É‹Ψ çG Ïj9 ¨Π é& 3“ t� à) ø9 $# ô tΒ uρ $ oλ m; öθ ym u‘ É‹Ζ è? uρ tΠ öθ tƒ 

Æì ôϑ pg ø: $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù 4 ×,ƒ Ì� sù ’ Îû Ïπ ¨Ψ pg ø: $# ×,ƒ Ì� sù uρ ’ Îû Î�� Ïè ¡¡9     ]٧: ى الشور[    )  #$
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وليس أي ) القرآن الكريم (  على المؤمنين هو آيات االله تعالى rوما كان يتلوه .. 
  ..أمرٍ آخر 
) uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö� n= tã  Ïµ ÏG≈ tƒ# u (   ] ٢: الجمعة[   

 يتلوها ، هي الوحي الذي rان التي ك) القرآن الكريم ( وهذه الآيات الكريمة .. 
  .. ا rه ، وهي هدف الرسالة التي تمُّ إرساله يلإأوحاه االله تعالى 

) y7 Ï9≡ x‹ x. y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& þ’ Îû 7π ¨Β é& ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ !$ yγ Î= ö6 s% ÖΝ tΒ é& (# uθ è= ÷G tF Ïj9 ãΝ Íκ ö� n= tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& 

y7 ø‹ s9 Î) (   ] ٣٠: الرعد[   

اً في قوله تعالى ي القرآن الكووحة به ، نراه جليدف إنذار البشري ريم..  
) z Çrρ é& uρ ¥’ n< Î) # x‹≈ yδ ãβ# u ö� à) ø9 $# Ν ä. u‘ É‹Ρ T{  Ïµ Î/ . tΒ uρ x÷ n= t/ 4 (    ] ١٩: الأنعام[  

 آخر كما يزمجر عابدو أصنام التاريخ ،  و جود وحيٍ– جدلاً –ولو فرضنا .. 
  ..فكيف بنا أن نفهم قولَه تعالى 

 ) ≅ è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §� pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& 

$ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz … çµ ¯Ρ Î* sù ê[ ô_ Í‘ ÷ρ r& $ ¸) ó¡ Ïù ¨≅ Ïδ é& Î� ö� tó Ï9 «! $#  Ïµ Î/ 4 Ç yϑ sù §� äÜ ôÊ $# 

u� ö� xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨β Î* sù š� −/ u‘ Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm    ]١٤٥: الأنعام [   )  ‘§

فكما يفترون على منهج االله تعالى بأنَّ هناك ما أتت به أحاديثهم بما لا وجود له في 
عبر وحيٍ آخر هو وحي السنة المستقل عن   ،بعض المسائللكتاب االله تعالى من تحريم 

≅ ( نفهم قولَه تعالى  إن كان افتراؤهم صحيحاً ، كيف بنا أن...وحي القرآن الكريم  è% 

Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §� pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ 

% ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz (أليست العبارة !!!!!!! ..  ؟) ≅ è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) 
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$ ·Β §� pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) (  تحصر وحي التحريم الذي أوحاه االله تعالى لرسولهr 

β (بالأمور  r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz (؟ !!!..    
يفة بأنَّ السنة وحي وبالتالي كيف يفترى على االله تعالى وكتابه الكريم وسنته الشر.. 

وسنرى إن شاء االله تعالى في محطّة !!! ..  ما لم يحرمه كتاب االله تعالى ؟ بتحريممستقلٌ أتى
قادمة كيف أنَّ كلَّ ما يزعم أنَّ تحريمه لم يذكَر في كتاب االله تعالى وذُكر في أحاديثهم ، 

  ..سنرى فساد هذا الزعم بشكلٍ جلي 
 عابدو أصنام  كان هناك وحي آخر مع وحي كتاب االله تعالى ، كما يزمجروإنْ.. 

  ..ه تعالى التاريخ ، فكيف بنا أن نفهم قولَ
) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ (   ] ٢٧: الكهف[   

ؤفما ير مrيم ، وليس هو أمراً  بتلاوته من الوحي هو ما أُوحي إليه من القرآن الكر
 .. إلاّ وحي القرآن الكريم r، بدليل أنه لا مرجع للنبي آخر كالأحاديث التي بين أيدينا 

 ( عن وحي القرآن الكريم r لنبيه فاالله تعالى يقول s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ (  .. َّإن
 ة النبيحصر مرجعيr وحيٍ بوحي القرآن الكريم ينفي وجود وحيٍ آخر ،  آخر دون أي

  ..مستقلٍ عن كتاب االله تعالى ، كما يفتري المتاجرون بالسنة الشريفة 
≅ã ( ..وهذا ما نراه أيضاً في قوله تعالى  ø? $# !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# (   ]

≈=É (من المؤكَّد أنَّ كلمة ف..    ]٤٥: العنكبوت  tG Å3 ø9 ريم ، وأنها لا تعني  تعني القرآن الك) #$
  ....... مسلم أو البخاري أو الكافي أو 

  .. بأن يستمسك به هو القرآن الكريم rر النبي ومن المؤكَّد أنَّ الوحي الذي أُمِ
) ô7 Å¡ ôϑ tG ó™ $$ sù ü“ Ï% ©! $$ Î/ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( y7 ¨Ρ Î) 4’ n? tã :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩⊆⊂∪ … çµ ¯Ρ Î) uρ Ö� ø. Ï% s! y7 ©9 

y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ( t∃ ôθ y™ uρ tβθ è= t↔ ó¡ è? (    ] ٤٤ – ٤٣: الشورى[      
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ô7 (بأن يستمسك به  rفالوحي الذي يأمر االله تعالى رسوله  Å¡ ôϑ tG ó™ $$ sù ü“ Ï% ©! $$ Î/ 

z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( (  هو ذاته الوحي الذي يصفه االله تعالى بقوله) … çµ ¯Ρ Î) uρ Ö� ø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ( 
t∃ ôθ y™ uρ tβθ è= t↔ ó¡ è? (  وحيٍ آخر دونه وحي القرآن الكريم ذاته ، وهو وليس أي..  

 هو القرآن الكريم ، وأنَّ أي مخالفة rوهذه آية كريمة تبين لنا أنَّ الوحي الذي يتبعه 
  ..للقرآن الكريم هي عصيان نتيجتها العذاب العظيم 

) # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷G è? óΟ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ è?$ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/   tΑ$ s% š Ï% ©! $# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $ tΡ u !$ s) Ï9 ÏM ø� $# Aβ# u ö� à) Î/ 

Î� ö� xî !# x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø! Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã& s! Ïd‰ t/ é&  ÏΒ Ç› !$ s) ù= Ï? û Å¤ øÿ tΡ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ 

# yrθ ãƒ  † n< Î) ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹ Ïà tã (   ] ١٥: يونس[      

β÷ (  بأن يقولrفالأمر الإلهي لرسوله ..  Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ # yrθ ãƒ  † n< Î) ( (  هو أمر

$tΑ (يتعلَّق بوحي القرآن الكريم دون أي وحيٍ آخر دونه  s% š Ï% ©! $# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $ tΡ u !$ s) Ï9 

ÏM ø� $# Aβ# u ö� à) Î/ Î� ö� xî !# x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø! Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã& s! Ïd‰ t/ é&  ÏΒ Ç› !$ s) ù= Ï? û Å¤ øÿ tΡ ( (  ،
ي وحيٍ آخر دون وحي القرآن الكريم هو معصية يترتب لأ r النبي وبالتالي فإنَّ اتباع

’þ ( أن يقول rعليها عذاب عظيم ، وبالتالي يأمر االله تعالى نبيه  ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã 

’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹ Ïà tã (  .. فكيف إذاً يزعمون وجود وحيٍ آخر دون وحي كتاب االله
  !!! ..تعالى ؟

  ..  هو القرآن الكريم rوهذا نص قرآنيٌّ يبين لنا أنَّ الوحي الذي تلقّاه 
) y7 ¯= yè n= sù 88 Í‘$ s? uÙ ÷è t/ $ tΒ #† yrθ ãƒ š� ø‹ s9 Î) 7, Í← !$ |Ê uρ  Ïµ Î/ x8 â‘ ô‰ |¹ β r& (#θ ä9θ à) tƒ Iω öθ s9 

tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ n= tã î”∴ x. ÷ρ r& u !$ y_ … çµ yè tΒ î7 n= tΒ 4 !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö�ƒ É‹ tΡ 4 ª! $# uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« î≅Š Å2 uρ ∩⊇⊄∪ ÷Π r& 

šχθ ä9θ à) tƒ çµ1 u� tI øù $# ( ö≅ è% (#θ è? ù' sù Î� ô³ yè Î/ 9‘ uθ ß™  Ï& Î# ÷V ÏiΒ ;M≈ tƒ u� tI øÿ ãΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ç tΒ Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  ÏiΒ Èβρ ßŠ 
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«! $# β Î) óΟ çFΖ ä. t Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊂∪ óΟ ©9 Î* sù (#θ ç7Š Éf tF ó¡ o„ öΝ ä3 s9 (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù !$ yϑ ¯Ρ r& tΑ Ì“Ρ é& ÄΝ ù= Ïè Î/ «! $# β r& uρ Hω 
tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& šχθ ßϑ Î= ó¡ •Β (   ] ١٤ – ١٢: هود[      

y7 (فالعبارة القرآنية  ¯= yè n= sù 88 Í‘$ s? uÙ ÷è t/ $ tΒ #† yrθ ãƒ š� ø‹ s9 Î) 7, Í← !$ |Ê uρ  Ïµ Î/ x8 â‘ ô‰ |¹ ( 

Iω (:   ، بسبب قولهمrتبين أمر االله تعالى بالنهي عن ترك بعض ما يوحى إلى الرسول  öθ s9 

tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ n= tã î”∴ x. ÷ρ r& u !$ y_ … çµ yè tΒ î7 n= tΒ 4 ( وبسبب قولهم : ) çµ1 u� tI øù فبعض الوحي الذي ..  ) ) #$
ه افتراه ، لا يخرج عن إطار كتاب  بأنrينهى االله تعالى عن تركه والذي يتهمون الرسول 

≅ö () : القرآن الكريم ( االله تعالى  è% (#θ è? ù' sù Î� ô³ yè Î/ 9‘ uθ ß™  Ï& Î# ÷V ÏiΒ ;M≈ tƒ u� tI øÿ ãΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ç tΒ 

Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# β Î) óΟ çFΖ ä. t Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊂∪ óΟ ©9 Î* sù (#θ ç7Š Éf tF ó¡ o„ öΝ ä3 s9 (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù !$ yϑ ¯Ρ r& tΑ Ì“Ρ é& 

ÄΝ ù= Ïè Î/ «! $# β r& uρ Hω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& šχθ ßϑ Î= ó¡ •Β (   
ونرى ..  لا يخرج عن إطار القرآن الكريم rمن هنا نرى أنَّ الوحي الذي تلقّاه ..  

 ، هو خروج فاضح على دلالات مستقلٍّ عن القرآن الكريمأنَّ الزعم بوجود وحيٍ آخر 
افتراءٌ هدفه الانتصار للعصبيات المذهبية والطائفية على حساب كتاب االله تعالى ، وهو 

  ..كتاب االله تعالى ودلالاته الواضحة وضوح الشمس وسط النهار 
 لشخص ة المُوجهطلب الفتوىفي  أنه حتى – في كتابِ االله تعالى –ولذلك نرى .. 

 النبيr ِمن قيأخذُ   ، حتى في ذلك،ل الناس بrَالقرآني  من  الإجابة فكلمة ..النص  :) 
7 tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ (، تين في كتاب االله تعالىقوله تعالى   في ترد مر :) y7 tΡθ çG øÿ tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( 

È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ £ ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ’ Îû ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# ....... ( ] 

y7 (:  قوله تعالى وفي،   ]١٢٧: النساء  tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF øÿ ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 $# 4 ....... (  ]

 مرجعية الفتوى هي النص القرآني حتى في هذين النصين نرى أنَّو  .. ]١٧٦: النساء 
 لفتوى النبيr العبارتينفخلف. .... في تفاعله مع الناس  : ]] ) y7 tΡθ çG øÿ tG ó¡ o„ uρ ’ Îû 
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Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( ( ، ) 7 tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ ( [[  ةنرى العبارة القرآني ،) È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ ( ..... 

≅È (: هذه العبارة ف è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ (  في سياقها القرآني التالي لاستفتاء الناس وطلبهم
 الفتوى من النبيr ،  ة الوحيدةالقرآنيَّ هو المرجعي أنَّ النص للإفتاء ، حتى وإن كان تؤكّد

 المُفتي هو النبيr..  ًة وصولاج رسالاته السماويوكلُّ ذلك يتعلّق بحكمة االله تعالى في تدر 
 لكلِّ ينالحليكون المنهج وتكونَ المعجزةُ صومعجزةٍ فوق التاريخ ، لى منهجٍ فوق التاريخ إ

  ..زمانٍ ومكان 
لا يخرج  للأسئلة المطروحة عليه ، r النبي وفي كتاب االله تعالى نرى أنه في إجابة.. 

� (  :فكلمة.. عن النص القرآني  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ ( في كتاب االله تعالى ، وكذلك العبارة  :) 

y7 è= t↔ ó¡ o„ â¨$ ¨Ζ9 $# (  ، عطي النبية لا تنرى خلفهما عبارات قرآنيr صلاحيةَ الإجابة خارج 

≅ ( فكلمة ..النص القرآني  è% (خلف كلمة  ) � tΡθ è= t↔ ó¡ o„ ( وخلف العبارة ، ) y7 è= t↔ ó¡ o„ 

â¨$ ¨Ζ9  النص لا يتجاوز التي تطرح عليه ، لى أسئلة الناسفي إجابته ع r، تؤكّد أنه  ) #$
  ..القرآني 
) y7 è= t↔ ó¡ o„ â¨$ ¨Ζ9 $# Ç tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# ( ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «!    ]٦٣: الأحزاب [  ) 4 #$

) * š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç tã Ï' ©# Ïδ F{ $# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡ uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 Ædk ys ø9 $# uρ 3  (  ] ١٨٩: البقرة[       

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ ( ö≅ è% !$ tΒ Ο çF ø) xÿΡ r& ô ÏiΒ 9� ö� yz È ø y‰ Ï9≡ uθ ù= Î= sù t Î/ t� ø% F{ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ 

È Å3≈ |¡ pR ùQ $# uρ È ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9          ]٢١٥: ة البقر[  ) 3 #$

) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç tã Ì� öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# 5Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ×�� Î6 x. (  (  ] ٢١٧: البقرة[         

) * y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑ y‚ ø9 $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 

!$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç� t9 ò2 r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè øÿ ¯Ρ 3 š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ È≅ è% uθ øÿ yè ø9            ]٢١٩: البقرة [  ) 3 #$

) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξ ô¹ Î) öΝ çλ °; ×� ö� yz ( (  ] ٢٢٠: البقرة[             
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) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œ r& (   ]٢٢٢: قرة الب[               

) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ !# sŒ$ tΒ ¨≅ Ïm é& öΝ çλ m; ( ö≅ è% ¨≅ Ïm é& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 ÍhŠ ©Ü9                ]٤ : المائدة[   )    #$

) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# tβ$ −ƒ r& $ yγ8 y™ ó� ß∆ ( ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ãΚ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’ În1 u‘ ( Ÿω $ pκ� Ïk= pg ä† !$ pκ ÉJ ø% uθ Ï9 

�ω Î) uθ èδ 4 ôM n= à) rO ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 Ÿω ö/ ä3‹ Ï? ù' s? �ω Î) Zπ tG øó t/ 3 y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ y7 ¯Ρ r( x. ;’ Å∀ ym $ pκ ÷] tã ( 
ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «! $# £ Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ (   ]١٨٧ : الأعراف[               

) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç tã ÉΑ$ xÿΡ F{ $# ( È≅ è% ãΑ$ xÿΡ F{ $# ¬! ÉΑθ ß™ §�9 $# uρ ( (   ]١ : الأنفال[                

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ (  ]٨٥ : الإسراء[                  

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ  tã “ ÏŒ È ÷ tΡ ö� s) ø9 $# ( ö≅ è% (#θ è= ø? r' y™ Ν ä3 øŠ n= tæ çµ ÷Ζ ÏiΒ # ·� ò2 ÏŒ ( ]٨٣ : الكهف[                    

) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã ÉΑ$ t7 Åg ø: $# ö≅ à) sù $ yγ àÿ Å¡Ψ tƒ ’ În1 u‘ $ Zÿ ó¡ nΣ (   ]١٠٥ : طه[                     

 لمن يريد فهم الحقيقة أنَّ كتـاب االله         تبينالتي  الكريمة التالية   الآية  وكنا قد وقفنا عند     
،  r للـنبي  حتى    دونه ،  مرجعو ملجأٌيوجد   الذي لا     ، يد الوح  والمرجع هو الملجأُ تعالى  
القـرآن   ملجأٌ ومرجع آخر دون       هناك ليسفي منهج الرسالة الخاتمة       أنه  لنا  تؤكّد وبالتالي
  .. الكريم
) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ (   ] ٢٧: الكهف[   

 (أليس الضمير المتصل في كلمة      ..  Ïµ ÏΡρ ßŠ (       ـةفي العبـارة القرآني )  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ (      دون غـيره      يعود على كتاب االله تعـالى ) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ 

É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( ( ؟  ...    وجد  ه لا    ألا يعني ذلك أنملجأٌي  إلاّ القرآن الكـريم      ولا مرجع 
   حتى للنبيr ف.. ... .. ؟  ذاته    إذا كان النبيr    لاملجـأٌ و  ليس له   هو ذاته  دون  مرجـع

  !!! ..؟ دون القرآن الكريم  ومرجع آخرملجأٌلنا يكون  – إذاً –القرآن الكريم ، فكيف 
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بالشرح يسمح لنا  لا  ،ويةوهذا العرض السريع لحكمة تدرج الرسالات السما.. 

أنه لا منهج بالمفصل لحكمة احتواءِ النص القرآنيّ على المنهج والمعجزة بآنٍ واحد ، و
وقد بينت في  ..خارج النص القرآني ، ولا معجزة مؤيدة لهذا المنهج خارج النص القرآني 

  ..ها أربعةَ عشر قرناً  التي تمَّ تغييب القرآنيةَهذه الحقيقةَبشكلٍ جلي كتبي 
$ (  :فعندما يقول تعالى..  tΒ uρ !$ oΨ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ Å™ ö� œΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹ Ÿ2 $ pκ Í5 

tβθ ä9 ¨ρ F{ فهذا يعني أنَّ االلهَ تعالى لم يؤيد منهج الرسالة الخاتمة بأي  ،  ]٥٩: الإسراء [  ) 4 #$
عجزة المُصدقةُ لهذا المنهج هي القرآنُ الكريم ذاته ،  فالم..مصدقة لهذا المنهج معجزة كونية 

óΟ (: يقولُ تعالى  s9 uρ r& óΟ Îγ Ïÿ õ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9 $# 4‘ n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 �χ Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ 

Zπ yϑ ôm t� s9 3“ t� ò2 ÏŒ uρ 5Θ öθ s) Ï9 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (  ] آنَ وهذا يعني أنَّ القر..  ]٥١: العنكبوتالكريم  
لتصديق منهج الرسالة  – في كلِّ زمانٍ ومكان –يكفي عن أي معجزةٍ يطلبها الإنسانُ 

  ) ..القرآن الكريم ( الخاتمة 
$ (  :وعندما يقولُ االلهُ تعالى..  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« “ Y‰ èδ uρ 

Zπ yϑ ôm u‘ uρ 3“ u� ô³ ç0 uρ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9 (  ] ٨٩: النحل[  ..  حتوىكُلَّ المنهج م فهذا يعني أنَّ المنهج
 هكذا يدرك كُلُّ من يدرك الحد الأدنى من قواعد اللغةِ العربية ، .....في النص القرآني 

$ (  :ومن يملك ولو الحد الأدنى من تصديقِ االله تعالى حينما يقول uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# 

$ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (..   
 إذاً تركّز المنهج وتركّزت المعجزةُ في الرسالة الخاتمة بنص تولّى االله تعالى حفظَه ، ..

$ (: يقول تعالى  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ولذلك نرى  ..  ]٩: الحجر

“ (كلمةَ  Ï% ©! $# uρ ( ة  كلموليس )رة للحلقة الثانية من ) ما وة المصوفي العبارة القرآني ،



  

٤٧                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية

“ü (.. المرحلة الثانية  Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) ( تحريفُه ، وهو مكنلا ي فالقرآنُ الكريم ، 
  ..موجود بين أيدي البشرية إلى قيام الساعة كما هو تماماً دون زيادة أو نقصان 

ن المنهجِ والمعجزةِ مستقلاً عن التاريخ ، ومـا شـرعه االله تعـالى    ولمّا كان كُلٌّ م .. 
متضمناً في ذاتِ النص القرآنيِّ بشكلٍ مجردٍ عن السيرة التاريخية ، وموجوداً بـين أيـدي                

لذلك نـرى   .. البشرية بذات الحيثية التي كان فيها موجوداً بين أيدي رجال الجيل الأول             
“ü (..  الوصية  صيغةوليسصيغةَ الوحي  Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î)  ( ..  

 ..              النبي شخص ولمّا كان كُلٌّ من المنهجِ والمعجزةِ مستقلاً عن التاريخ ، ويخاطِبr 
، كما يخاطِب أي إنسانٍ في كلِّ زمانٍ ومكان ، ولمّا كان كلُّ مؤمنٍ به مطالب بإيـصالِ      

 ( من خلالِ كلمـةِ      rنرى الإشارةَ إلى النبي     .. ا كان ذلك    لمّ.. نوره إلى البشريةِ جمعاء     

7 ø‹ s9 Î) (   ،  ت أسماءُ الرسلِ صراحةً في المرحلةِ الأولى           ولا نرى ذِكْراسمه الصريح كما ذُكِر 
  .. ، وفي الحلقةِ الأولى من المرحلةِ الثانية 

) * tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$! $# $ tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ $ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ 

tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4 y›θ ãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ tG s? ÏµŠ Ïù 4 (    
من هنا نرى حقيقةَ ماهيةِ الرسالةِ الخاتمة ، كونها رسالةً للبشريةِ جمعاء ، وكونها              .. 

.. ، وكونَ معجزتِها ملتحمةً بمنهجِها في ذاتِ النص القـرآنيّ           صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكان     
  ..وإلا كيف بنا أن نفهم قولَ االله تعالى .. بمعنى آخر كونها فوق التاريخ والجغرافيا 

) !$ tΒ uρ š�≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& �ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 (  ] ١٠٧: الأنبياء[    

) x8 u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# 4’ n? tã  Íν Ï‰ ö6 tã tβθ ä3 u‹ Ï9 š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 # ·�ƒ É‹ tΡ (             
    ]١: الفرقان [ 

) !$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& �ω Î) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z�� Ï± o0 # \�ƒ É‹ tΡ uρ £ Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 
šχθ ßϑ n= ôè tƒ (  ] ٢٨: سـبأ[   



  

٤٨                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية

) ÷β Î) uθ èδ �ω Î) Ö� ø. ÏŒ t ÏΗ s>≈ yè ù= Ïj9 (  ] ٨٧: ص[    

) $ tΒ uρ uθ èδ �ω Î) Ö� ø. ÏŒ t ÏΗ s>≈ yè ù= Ïj9  (  ] ٥٢: القلم[   

 وأهم ما يميزها عن غيرها من جوهر منهجِ الرسالةِ الخاتمة ، وجوهر معجزتِها ،.. 
) القرآنِ الكريم (  يتركّز في كونِ كتاِبِها ..كُلُّ ذلك .. الرسالات السماويةِ السابقة 

$ (..  تبياناً لكلِّ شيءٍ في هذا الكون هِاقِيختزلُ بأعم uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 

& ó x« (  ] ٨٩: النحل[ ..   
 لا يوجد أي حكمٍ في منهجِ االلهِ         .. أي ..فالتاريخ محتوى في أعماقِ النص القرآنيّ       .. 

لُ في أعماقِ النص القرآني ،      زَتوقوانين الكونِ تخ   .. تعالى إلاّ ويحملُ القرآنُ الكريم له تبياناً      
وبالتالي يحملُ القرآنُ الكريم في أعماقِه معجزةً لكلِّ باحثٍ عن حقيقةِ إعجازه في كلِّ زمانٍ         

  .. يقولُ تعالى ،ومكان ، مهما ارتقت الحضارة الإنسانية 
) óΟ Îγƒ Î� ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ 

y7 În/ t� Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκ y− (  ] ويقولُ تعالى  ..  ]٥٣: فصلت ..) £ ßϑ n= ÷è tG s9 uρ … çν r' t7 tΡ 

y‰ ÷è t/ ¥ Ïm (  ] ٨٨: ص[   

قتضت أن تكونَ الرسالةُ الخاتمةُ ،      إذاً حكمةُ االله تعالى في تدرج رسالته للبشرية ، ا         .. 
 نص مكتوب يعطي كُلَّ جيلٍ ما يريده كمنـهج وكمعجـزة في             ضمنمنهجاً ومعجزةً ،    

وكلُّ ذلك يقتضي أن تكون الرسالةُ الخاتمةُ مستقلّةً تمامـاً عـن التـاريخ              .. الوقت ذاته   
ى عن شخص النبيل ، وحتوأحداثِه ، بما في ذلك أحداث الجيل الأو r..   

 ..             القرآني ، واستقلّ المنهج وتركّزت المعجزةُ في ذاتِ النص عندما نقول تركّز المنهج
 ، حيث تتجلّى حكمةُ االله تعالى في تدرج رسالاته          r  عن شخص النبي   واستقلّت المعجزةُ 

     ة للوصولِ إلى نصللبشريهـذه الحقـائ     ..  صالحٍ لكلِّ زمانٍ ومكان      لغوي نبيعندما ن ق
 نصطدم مع الكثير مما     حين ذلك .. القرآنيةَ الواضحةَ الجليةَ المستنبطةَ من كتابِ االله تعالى         

فهذا القولُ الحق  يصطدم مع المفهوم التاريخي الذي         .. نقلته لنا كتب التاريخِ باسم الدين       



  

٤٩                محطّات في سبيل الحكمة  حكمة تدرج الرسالات السماوية
 لا تخـالفr     ، لأنـه     rتحملُه الروايات ، ولا يصطدم مع مفهوم السنة الحق للرسول           

عندما نقولُ تركّز المنهج وتركّزت المعجـزةُ في ذاتِ         .. ...أعمالُه وأقوالُه القرآنَ الكريم     
النص القرآني ، نصطدم مع أهواءِ الذين لا يعنيهم المنهج بمقدار ما تعنيهم روايات التاريخ               

  .. ورجالاته 
سماوية في كتابه الكريم ، ليس مجرد       إنَّ تبيانَ االله تعالى لحكمةِ تدرجِ الرسالات ال       .. 

           حكمةٌ لا تنفك هة ، إنلتاريخِ الرسالات السماوي ةِ منـهجِ  – أبداً  –سردٍ تاريخيعن ماهي 
، والنظر إلى منهجِ الرسالةِ الخاتمة ومعجزتِها ، من غيرِ منظار هذه الحكمة    .. االله تعالى ذاتِه    

  ..هو خروج على المنهجِ ذاتِه 
..       ة الحقوإلى رسم حدود صلاحيةِ الرسول       كلُّ ذلك يقودنا إلى تعريف السن ،  r 

 rبطاعةِ الرسول   ا  في تشريع الأحكام ، وإلى تفسير الآيات الكريمة التي يأمرنا االله تعالى             
يؤدي فما بيناه من حكمةِ تدرج الرسالات السماوية ، قد          .. ، وإلى الانتهاء عما ى عنه       

  ، وأننـا r الأمور عند الكثيرين ، فيتصورون أننا بذلك نلغي سنةَ الرسـول       لاطإلى اخت 
 ،  r نقفز فوق دلالات الآيات الكريمة التي يأمرنا االلهُ تعالى ا أن نطيع الرسـولَ                بذلك

حقيقة السنة  إن شاء االلهُ تعالى ، سنبين       . ....حيث يضع االلهُ تعالى طاعةً مستقلّةً للرسول        
  ..في المحطّة القادمة  شريفةال

  
$      $      $  
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 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ..  
 ..         نا في المحطّة السابقة أنَّ المنهجا قد بيكلَّ المعجـزة  – والمعجزةَ – كلَّ المنهج  –كن 

–            للنبي القرآني ، واستقلا استقلالاً تاماً عن الجانب الشخصي تركّزا في النص  r ..  ناوبي
أنَّ حكمةَ االلهِ تعالى في تدرج رسالته للبشرية ، اقتضت أن تكونَ الرسالةُ الخاتمةُ ، منـهجاً    

 الـذي   وبالتالي فمفهوم الحكمة  .. ومعجزةً ، محتواةً في نص مكتوب هو النص القرآني          
       ة ، لا ينفكاً بالسنى تاريخيسمإذاً  –كيف   ..... عن دلالاتِ كتابِ االله تعالى       – أبداً   –ي 

 نوفّق بين هذه الحقيقة القرآنية من جهة ، وبين موروثاتنا التاريخية عن السنة من جهـةٍ                 –
 أحكـامِ كتـابِ االله   أُخرى ، تلك الموروثات التي تصور السنةَ نصاً مستقلاً بأحكامِه عن       

للإجابةِ على هذا السؤال ، لا بد لنا من شرح الفارق بـين دلالات كلمـتي                .. ؟  تعالى  
                  من تبيانِ حدودِ كلٍّ منهما في شخصِ النبي دالرسول والنبي في كتابِ االله تعالى ، ولا بr 

  ..، وفي أعمالِه وأقوالِه 
الخلاص اللهِ تعالى ، ولا تقتضي حتميـةَ حمـلِ          كلمةُ النبي تعني النقاءَ والطهارةَ و     .. 

 بينما كلمة الرسول تعني حاملاً لرسـالةٍ      .. لذلك ليس كلُّ نبي رسولاً       .. دةرسالةٍ جدي 



  

٥٢                محطّات في سبيل الحكمة  مفهوم السنة الشريفة

وفي جانب الرسالة السماوية    .. ب ذلك الرسول بإيصالِها من مرسِل إلى مرسل إليهم          يطالَ
 فإنّ كلَّ رسولٍ نبي ..ةِ فالرسول هو نبياالله تعالى للبشري يحملُ منهج ..  

 ..إذاً كلمةُ النبي تصور جانب النقاء والطهارة والخلاص في شخص الموصوف ـا              
 لـذلك   ..وكلمةُ الرسول تصور جانب حملِ منهجِ االله تعالى وإيصالِه إلى المُرسل إلـيهم              

   التالية  القرآنيةلننظر في النصوص.. ك فكلمةُ النبي تتعلّق بأمورٍ شخصية كالزواج وغير ذل
) u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $#  tΒ ÏN ù' tƒ £ ä3Ζ ÏΒ 7π t± Ås≈ xÿ Î/ 7π oΨ Éi� t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È ÷ xÿ ÷è ÅÊ 4 

šχ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# # Z�� Å¡ o„ (  ] ٣٠: الأحزاب[    

) $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρ ø— r& û ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u  ∅ èδ u‘θ ã_ é& $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ 

y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u !$ sù r& ª! $# š� ø‹ n= tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨ t/ uρ 

y7 ÏG≈ n=≈ yz  ÉL≈ ©9 $# tβ ö� y_$ yδ š� yè tΒ Zο r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ô‰ s% $ uΖ ÷Κ Î= tæ $ tΒ $ oΨ ôÊ t� sù öΝ Îγ øŠ n= tæ þ’ Îû öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& $ tΒ uρ 

ôM x6 n= tΒ öΝ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Ÿξ øŠ s3 Ï9 tβθ ä3 tƒ š� ø‹ n= tã Ól t� ym 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ àÿ xî $ VϑŠ Ïm §‘ (        ]
    ]٥٠: الأحزاب 

 ) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî 

×Λ Ïm    ] ١: التحريم [  )  ‘§

) øŒ Î) uρ §� |  r& � É< ¨Ζ9 $# 4’ n< Î) ÇÙ ÷è t/  Ïµ Å_≡ uρ ø— r& $ ZVƒ Ï‰ tn $ £ϑ n= sù ôN r' ¬7 tΡ  Ïµ Î/ çν t� yγ øß r& uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã 

t∃ ¡� tã … çµ ŸÒ ÷è t/ uÚ {� ôã r& uρ . tã <Ù ÷è t/ ( $ £ϑ n= sù $ yδ r' ¬6 tΡ  Ïµ Î/ ôM s9$ s% ô tΒ x8 r' t7 /Ρ r& # x‹≈ yδ ( tΑ$ s% u’ ÎΤ r' ¬7 tΡ 

ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ç�� Î6 y‚ ø9    ]٣: التحريم [  )  #$

Zο (: ولو نظرنا في العبارة القرآنيـة   ..  r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& 

� É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ، لرأينا الفارق     ]٥٠: الأحزاب  [  ) #$



  

٥٣                محطّات في سبيل الحكمة  مفهوم السنة الشريفة

جلياً بين النبي كصفةٍ تتعلّق بالطهارة والخلاص الله تعالى وبين محمدٍ كشخصٍ حاملٍ لهـذه              
β (: ففي قولِه تعالى    .. الصفة   Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ (  ، 

 بصيغة الغائب   اونراهنرى صياغةً قرآنيةً تتعلّق بصفة النبوة ، وليس بالجانب الشخصي ،            
  ) .. إِنْ وهبت نفْسها لَك إِنْ أردت أَنْ تستنكِحها : ( فاالله تعالى لمْ يقل  ..

Zπ ( : ةنما في العبارة القرآني  بي..  |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 نرى صياغةً قرآنيةً  ) #$
خالِصةً للنبي  : ( فاالله تعالى لم يقل     ..  بصيغة المخاطَب    اونراهتتعلّق بالجانب الشخصي ،     

    مِنِينؤونِ الْمد ةً  ( :  ولم يقل    ،) مِنالِصلَهخ   ؤونِ الْمد مِن   ةٍ    ، )مِنِينشاوذلك بصياغةٍ م 
β (لِصياغةِ العبارات القرآنيـة الـسابقة لهـا          Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ ( .. ُما يقولإن : ) Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  ( ..  
نبوة ومقامِها فقط دون التعلّقِ بالجانب فلو كان الخطاب موجهاً لجانب ال.. 

إِنْ أَراد النبِي أَنْ يستنكِحها خالِصةً لَه مِن دونِ : ( الشخصي ، لكان على الشكل 
 مِنِينؤد ) .. الْملمحم هاً للجانب الشخصيموج ولو كان الخطابrِفقط دون التعلّق  

) إِنْ أَردت أَنْ تستنكِحها خالِصةً لَك مِن دونِ الْمؤمِنِين  ( :بمقام النبوة لكان على الشكل 
..  

Zο (: أنَّ العبارات القرآنية .. نقرأُ من ذلك ..  r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 

÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ (ن بهامرأةٍ ت أي ة ، بمعنى  ، تصفها لِمقامِ النبوفسأي 
ابتعادِها عن زينةِ الحياةِ عبر تريد الارتقاءَ إلى شرفِ الدخولِ في ساحةِ أزواجِ النبي ، امرأةٍ 

 من عدمٍ زواجٍ  تطبيقِها للأحكامِ الخاصةِ بدخولِ هذه الساحةِ ،وعبر الدنيا وشهواتِها ،
 ولا يتعلّق .. ذلك من الأحكام الخاصةِ بأزواج النبي  وغيرrبعد موتِ النبي من الآخرين 

 بشخصِ النبي الأمرr ها أُنثىدِ أنر ٍكرجلٍ يرتبط مع تلك المرأة بعقد نكاح  ..  

وهذه المرأةُ بعد أنْ تنصاع للأحكامِ الخاصةِ ذا المقام ، مختارةً االلهَ تعالى ورسولَه .. 
 زينةِ الحياةِ الدنيا من شهوةٍ للرجال وغيرِ ذلك ، داخلةً هذا والدار الآخرة ، مبتعدةً عن
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المقامة مع النبي  حصولِ عبرتكونُ كأُنثى خالصةً .. بعد ذلك ..ها على شرفِ الزوجي 
Zπ (:  كرجل rلشخصه  |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 بمعنى أنها تكونُ كعلاقةٍ ..  ) #$

 مع محمدٍ الشخص ، حيثُ محمد الشخص الذكر هو المقابل مرتبطةًزوجيةٍ بين ذكرٍ وأُنثى 
  ..هكذا نقرأُ من صياغةِ هذه العبارات القرآنية .. لها كأنثى في هذه العلاقة الزوجية 

 ، بين الجانب الشخصي ، وبين جانب النبـوة ،           rإذاً علينا أن نميز في شخصه       .. 
 بين هذه الجوانب بشكلٍ سليم لا نستطيع أن نـدرك           وإن لم نميز  .. وبين جانب الرسالة    

 آمن بما أُنزلَ إليه من ربه ، يقول         rالرسول  . ..دلالات الكثير من آيات كتابِ االله تعالى        
   :تعالى 
) z tΒ# u ãΑθ ß™ §�9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î)  ÏΒ  Ïµ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z tΒ# u «! $$ Î/  Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ 

 Ïµ Î7 çF ä. uρ  Ï& Î# ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ìh� xÿ çΡ š ÷ t/ 7‰ ym r&  ÏiΒ  Ï& Î# ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ oΨ ÷è sÛ r& uρ ( y7 tΡ# t� øÿ äî $ oΨ −/ u‘ 

š� ø‹ s9 Î) uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9    ]٢٨٥: البقرة [  )  #$
ولكن لننظر إلى الـنصr ..   فهذه العبارات القرآنيةُ تصف صفةَ الرسالةِ في ذاته         .. 

  :تالي في كتابِ االله تعالى ال
) β Î* sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑ ÏiΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9 Î) È≅ t↔ ó¡ sù š Ï% ©! $# tβρ â t� ø) tƒ |=≈ tF Å6 ø9 $#  ÏΒ 

y7 Î= ö6 s% 4 ô‰ s) s9 š‚ u !% ỳ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ Ÿξ sù £ tΡθ ä3 s? z ÏΒ t Î� tI ôϑ ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ Ÿω uρ £ tΡθ ä3 s? z ÏΒ 

š Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# šχθ ä3 tG sù z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ y‚ ø9    ] ٩٥ – ٩٤: يونس [  ) #$

  :ولننظر إلى النص التالي في كتابِ االله تعالى .. 

) β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖ ÏF øÿ u‹ s9 Ç tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& š� ø‹ s9 Î) y“ Î� tI øÿ tF Ï9 $ uΖ øŠ n= tã … çν u� ö� xî ( # ]Œ Î) uρ 

x8ρ ä‹ sƒ ªB ^ω WξŠ Î= yz ∩∠⊂∪ Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß Ÿ2 ö� s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) 

š�≈ oΨ ø% sŒ `{ y# ÷è ÅÊ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# y# ÷è ÅÊ uρ ÏN$ yϑ yϑ ø9 $# §Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9 $ uΖ øŠ n= tã # Z�� ÅÁ tΡ (                
   ]٧٥ – ٧٣: الإسراء [ 
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 .. هالكريمةُ تخاطب هل هذه الآياتrخاطبه كرسول !!! ول ؟ كرسبالتأكيد لا ت ، ..
هنـاك  .. إذاً .. إنما تخاطبه كشخص ، تخاطبه كبشر ، له هواجِسه النفسية كأي إنسان        

 كشخص ، وبين خطابِه له كنبي ،  وبين خطابِـه لـه              rفارق بين خطاب االله تعالى له       
 البشر ، والنبي هو النقـي       فالشخص هو فرد بشر له طبيعته البشرية كغيره من        .. كرسول  

                الطاهر الخالص الله تعالى ، والرسول هو ذلك النبي الحامل لمنهج االله تعالى ، والذي يطلب
ولذلك فصفةُ التشريع تتعلّق بصفةِ الرسول حصراً ،        .. االله تعالى منه إيصالَ المنهج للناس       

 بصفةِ النبي ولا تتعلّق ..بيهذه الحقيقة والآيةُ الكريمة التالية ت ن..  
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî 

×Λ Ïm      ]١: التحريم [  ) ‘§
 rفااللهُ تعالى هنا يخاطب نبيـه       .. هذه الآيةُ الكريمةُ تؤكّد صحةَ ما نذهب إليه         .. 

$ (  :سولكنبي وليس كر pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9  ويطلب منه كنبي ألاّ يحرم ما أحلّه االله تعالى له ،)  #$
.. ، بمعنى أنَّ االله تعالى يطلب من النبي محمد أن يلتزم بالأحكام التي يحملُها الرسولُ محمد                 

الناس ، والنبي هـو أولُ      وإيصالِه إلى   تعالى  وهذا أمر طبيعي فصفةُ الرسالةُ تتعلّق بمنهجِ االلهِ         
  .. المُطالبين باتباعِ منهجِ الرسالة 

  : أيضاً في قولِه تعالى نقرؤها،  r في شخصه وصفةُ النبوةِ دون الرسالةِ.. 
) $ xÿ tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š� s9 š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ 

š Î/ É‹≈ s3 ø9    ]٤٣ : التوبة[  ) #$

فالذي أذن للمعنيين ذه الآية الكريمة هو النبي محمد ، وليس الرسولَ محمد ، .. 
 السماء باجتهادٍ منه ، وليس كتفسيرٍ للنص القرآني الموحى من r هلَعفالإذْنُ المعني هنا فَ

د ذلك يلومه  لأولئك ، ثمّ بعيأذنَ  بأنrْفليس من المعقول أن يأمر االله تعالى رسولَه .. 
  ..على التزامه بما أمره به ؟ 

  :ب في قولِه تعالى والمُخاطَ.. 
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) Ÿξ sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t� yf x© óΟ ßγ oΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû 

öΝ Îη Å¡ àÿΡ r& % [` t� ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ (  ] ٦٥: النساء[   

 كبشر مجردٍ عن صفة الرسالة اً أو محمدب هنا هو الرسولُ ، وليس النبي المُخاطَ..
 .. وقد رأينا كيف ، هو الشخص أو النبي داًأنَّ كيف يكونُ المخاطبمحم النبي r هو 

 .. .ومع أزواجهذاته مطالب باتباعِ الرسول محمد ، وأنه لم يستطع أن يشرع حتى لنفسِه 
 وأفعاله وحركات حياته كلِّها ، علينا أن نميز بين ما قام به كنبي أي r في أقوالِه ..إذاً 

دون تعلّق بالرسالة ، وبين ما قام به كرسول ، أي كتفصيل وتفسيرٍ لكليات النص القرآني 
..  

فأَمر .. سالة حصراً   من هنا ندرك عمق التصوير القرآنيّ بِتعلُّق أَمرِ الطاعةِ بصفةِ الر          .. 
 ، يأتي دائماً    rالطاعةِ في كتابِ االله تعالى ، لاتباع المنهج الذي أنزله االلهُ تعالى على محمد               

  :وهذه هي النصوص القرآنية المصورةُ لذلك .. وأبداً متعلّقاً بصفة الرسالة 
) ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θ ß™ §�9 $# uρ ( (  ] ٣٢: آل عمران [   

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# tΑθ ß™ §�9 $# uρ (  ] ١٣٢: آل عمران[    

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ] ٥٩: النساء [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9     ]٩٢: المائدة [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ  (  ] ١: الأنفال[    

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ (  ] ٢٠: الأنفال[    

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ (  ] ٤٦: الأنفال[   

) ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9     ]٥٤: النور [  ) ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9     ]٥٦: النور [  ) #$
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) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ]٣٣: محمد [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 (  ]ادلة١٣: ا [   

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ]١٢: التغابن [  ) 4 #$

وما آتاكم : ( أو ، ) أطيعوا محمداً : ( أو ، ) أطيعوا النبي : ( فاالله تعالى لم يقل .. 
 ،) طعِ النبي فقد أطاع االله من ي: ( ، أو ) وما آتاكم محمد فخذوه (  أو  ،)النبي فخذوه 

وفي ذلك بيانٌ إلهي عظيم إلى أنَّ ساحةَ الأقوال ) .. من يطع محمداً فقد أطاع االله ( أو 
 ، والتي يطالَب ا المؤمنون ، ليست ساحةً تشملُ كلَّ حركةٍ من rوالأفعال لرسوله 

ياته ، لما أتى أمر الطاعة  ، فلو كانت تشملُ كلَّ حركةٍ من حركات حrحركات حياته 
  .. محصوراً بصفةِ الرسالة 

 بعد إتيانه النبوةَ ، لو كان ذلك سنةً يطالبr لو كانَ كُلُّ ما قالَه وفعله وأقره .. 
أي لكان الأمر المؤمنون باتباعِها ، لكان أمر الطاعةِ متعلّقاً بساحةٍ أوسع هي صفةُ النبوةِ ، 

كُلُّ ولو كانَ ..  ) فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا النبي وما آتاكُم : (الإلهي على الشكل 
لكان أمر الطاعةِ يطالب المؤمنون باتباعِها ، منذ بدايةِ حياتِه سنةً  rما قالَه وفعله وأقره 

ذ ولادته ، أي متعلّقاً بساحةٍ أوسع هي صفةُ الجانب الشخصي الذي يشملُ كلَّ حياتِه من
  .. ) فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا محمد وما آتاكُم : (لكان الأمر الإلهي على الشكل 

$! (: بينما في قولِه تعالى ..  tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 ( 
 .. وفي حصرِ أمرِ الطاعة بصفةِ الرسالة ...الرسالة كما نرى  ، حيثُ صفة  ]٧: الحشر [ 

، وأنَّ الأقوال وليس محمداً   دليلٌ على أنَّ المُشرع هو الرسولُ وليس النبي،في كلِّ ذلك 
 كتفسيرٍ وتبيانٍ لدلالات كتابِ االله تعالى هي السنةُ الحق ، والتي rوالأفعال التي قام ا 

  .. تعالى في كتابه الكريم بالحكمة سماها االلهُ
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≅ö (: ونرى أيضاً أنَّ االله تعالى يقول ..  è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θ ß™ §�9 $# uρ ( (  ] آل عمران :

≅ö (: ، وأنَّ االله تعالى يقول  ] ٣٢ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9 ،   ]٥٤: النور [  ) ) #$
 ..لها استقلاليتها عن صفة النبوة وعن الجانب الشخصي وفي هذا بيانٌ أنَّ صفةَ الرسالةِ 
 النبي خاطِبفاالله تعالى حينما يr بكلمة ) ö≅ è% ( بأنْ يدعو إلى طاعة الرسول هويأمر ،  :

) ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9 ، إنما ) أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوني : ( ، دون الصياغة  ) ) #$
 حدودها المختلفة عن الساحة التي اني ذلك أنّ محمداً ذاته كنبي ، يتحرك ضمن ساحةٍ لهيع

 ه كنبيا كرسول ، فهو ذات كباع وكشخصٍ يتحرباع الرسول ، أي باتبات طالبم
فة ، إلاّ م حقيقةُ السنةِ الشريه وبالتالي لا تفْ... سبحانه وتعالى الرسالة التي يحملُها من االلهِ

  .. rبإدراكِ حقيقةِ الحدودِ الفاصلة بين صفتي الرسالة والنبوة في شخصه 

 .. وقد رأينا في المحطة السابقة كيف أنَّ النبيrه االلهُ تعالى   ، في إفتائه للناسيأمر
y7 (: ففي قوله تعالى   ..القرآن الكريم إلى بالعودة tΡθ çG øÿ tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# 

öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ £ ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ’ Îû ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 : النساء  [ ) ....... #$

y7 (: ، وفي قوله تعالى  ] ١٢٧ tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF øÿ ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 النساء [  ).......  4 #$

y7 ( : العبارتين  أنَّ خلفرأينا ..  ]١٧٦:  tΡθ çG øÿ tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( ( ، ) 7 tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ ( ، 

≅È (  :العبارة القرآنيةورود  رأينا è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ ( .....  فهذه العبارة :) È≅ è% ª! $# 

öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ ( أنَّ هذا في سياقها القرآني تؤكّد ، النبي r لا يملك صلاحيةَ الإفتاء خارج 
 في كلِّ الأحكام  الأول والأخير االله تعالى هو المرجع وتؤكّد أنَّ كتاب،عالى كتاب االله ت

 حتى لشخص النبيr  ..  
� (كلمة  أنَّ –  في المحطّة السابقة–ورأينا ..  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ ( ، في كتاب االله تعالى 

y7 ( كذلك العبارةو è= t↔ ó¡ o„ â¨$ ¨Ζ9  rطي النبي ، رأينا خلفهما عبارات قرآنية لا تع ) #$
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≅ (فكلمة . ..صلاحيةَ الإجابة خارج النص القرآني  è% ( ، التي ترد في كتاب االله تعالى 

� (خلف كلمة  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ ( وخلف العبارة ، ) y7 è= t↔ ó¡ o„ â¨$ ¨Ζ9  في r، تؤكّد أنه  ) #$

≅ (كلمة ف ..لا يتجاوز النص القرآني  إجابته على أسئلة الناس التي تطرح عليه ، è% (  هي
 إلهي ه أمرلنبيr القرآني التاليب لهذه الكلمةالإجابة من النص  ..  
  لنفسه لا يملك صلاحيةَ التشريع خارج النص القرآني حتىrقد رأينا كيف أنه و.. 

$ (: مع أزواجه  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ 

Ö‘θ àÿ xî ×Λ Ïm   ..   ]١: التحريم [  ) ‘§

  ..وفي هذا السياق لا بد أن نقف عند تفسيرِ قولِه تعالى .. 

) ÉΟ ôf ¨Ψ9 $# uρ # sŒ Î) 3“ uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“ uθ xî ∩⊄∪ $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã 

#“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪  ÷β Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪ … çµ uΗ ©> tã ß‰ƒ Ï‰ x© 3“ uθ à) ø9    ]٥ – ١: النجم [  ) #$

$ (: قولُه تعالى ..  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù;  يخص نطق القرآن الكريم ، وما يتعلّق به ) #$
وبإمكاننا أن نقف ..  في حياته rولا يعني كلَّ ما نطق به .. من تفسيرٍ وتفصيلٍ لكلياته 

  ..لآياتِ الأولى من سورة النجم اصياغةِ اللغوية لهذه على هذه الحقيقةِ من خلال تدبر ال

$ (نرى أنَّ الآيةَ الكريمةَ     ..  tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“ uθ xî (     أفعالُها بصيغة الماضي ترد 

$ (، ونرى أنَّ الآيةَ الكريمةَ       tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù;  منذ  rفالنبي  .. ترد بصيغة المضارع     ) #$

$ (: ه في العبـارة     ؤ اهتدى إلى الطريق ، وهذا ما نقر        تعالى النبوةَ  أن آتاه االلهُ   tΒ ¨≅ |Ê (  ، 

$ (: ه في العبارة    ؤومنذ ذلك الحين سار راشداً على هذا الطريق ، وهذا ما نقر            tΒ uρ 3“ uθ xî 

 ، عاماً ) ٢٣(  فترة النبوة ، أي       وهذا الرشد على طريقِ الهدايةِ كان ملازماً له طيلةَ         .. )
ولذلك نرى صـيغةَ    ..  بشكلٍ مجردٍ عن تفاعله مع الأحداث التي كانت تقع معه            وذلك



  

٦٠                محطّات في سبيل الحكمة  مفهوم السنة الشريفة

$ (الماضي التي تشير إلى صفةٍ مجردةٍ عن التفاعل مـع الأحـداث            tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 

3“ uθ xî  (..  
 ..   طْقُهبينما نr            اته ومنبه من تفسيرٍ وتفصيلٍ لكلي نقـل   بالقرآن الكريم وبما يتعلّق

ذلك للناس ، كان يحدثُ في أوقاتٍ محددة خلال فترة النبوة ، وليس مسألةً تتعلّق به على                 
، إنمّا يقولُ جـلّ     ) وما نطق عن الهوى     ( كامل مساحة فترة النبوة ، ولذلك لم يقل تعالى          

$ (: وعلا   tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; لى بإيصالِه  أي حينما كان يتفاعلُ مع كتابِ االله تعا       ..  ) #$
 هوى ما كان ذلك دون أياتِه ، إنللناس وبشرح كلي..  

β÷ (: ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ، هو قولُه تعالى         ..  Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ ( ..  

 (فكلمة   ór uρ (                 ة سواءٌ كانت مصدراً أو اسماً  ، بينمـا كلمـةهي بالصيغة الاسمي ،        :

)  yrθ ãƒ (          ة ، وهما كلمتان متجاورتانفي كتاب االله تعـالى       – ، نراها بالصيغة الفعلي – 
فبالتأكيد أنَّ ذلك ليس عبثاً ، وأنَّ ذلك يحملُ حكمـةً           .. تعودان إلى جذرٍ لغوي واحد      

  ..عظيمةً في تبيانِ حقيقةِ هذا الأمر 
r  :) ÷βل فالوحي الموجود أزلاً في اللوح المحفوظ قبل تتريله على الرسو..  Î) uθ èδ �ω Î) 

Ö ór uρ (  .. هذا الوحي ) الذي هو القرآنُ الكريم ( ل بمعنىزني ،: )  yrθ ãƒ ( على 
وفي هذا دليلٌ آخر أنَّ الأمر يتعلّق بالقرآن ..  ، قرآناً في أزمنة من فترة الرسالة rالرسول 

  ..الكريم حصراً 

$ (  :ولو تمَّ سحب الصورة القرآنية  ..  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù;   على كُلِّ ما نطـق ، ) #$
 قبل الرسالة ، لأنه لا يوجد في هذه الصورة القرآنية مـا              ، لشمل ذلك حياته    r  محمد به

.. يشير إلى أنّ هذا النطق محصور بعد مجيء الرسالة ، وبالتالي لوصلنا إلى نتائج غيرِ سليمة                 
     فنحن نعلم أنَّ الوحي أتى النبي r           ٍل يـومبعد أن أصبح عمره أربعين سنة ، وليس من أو 

  .. في حياته 



  

٦١                محطّات في سبيل الحكمة  مفهوم السنة الشريفة

$ (:  تعالى   يقولون إنَّ قولَه   كيف..  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù;  لكلِّ ما نطـق     شاملٌ ،   ) #$
 rالذي يفترى فيه على النبي      ،  الحديث التالي    في الوقت الذي يؤمنون فيه بصحةِ      ، rبه  

 – بعـد أن اكتـشف   هـذا رق بعض الناس بالنار ، ثمَّ تراجع عن نطقه   آمراً بح أنه نطق   ب
فنطق آمراً بقتلـهم   ،    النار لا يعذِّب بِها إِلا اللَّه       أنَّ –حسب منطق هذه الرواية الموضوعة      

  !!! ..بدلَ حرقهم بالنار ؟
  : )٢٧٩٣(البخاري 







 
 بأن يحرقـوا فلانـاً      r تعالى ، فلماذا أمرهم      اللهُب ا إلاّ ا   لمّا كانت النار لا يعذِّ    .. 

 ، ثمَّ   بعـث ال  هـذا  فيحينما بعث أبا هريـرة       هذه الحقيقة    r نسي فهل.. وفلاناً بالنار   
 يـسمح    أم أنَّ االله تعالى كـان      !!! .. حينما أراد أبو هريرة الخروج لهذا البعث ؟        تذكّرها

 ثمَّ عدل عن     ، ثعبا هريرة ذا الب   أ rالنبي   في النار حينما بعثَ      للناس أن يعذِّبوا بعضهم   
نه لا  أ كان لا يعلم     r أم أنَّ النبي     !!! ..؟ ثعلهذا الب بو هريرة الخروج    أراد  أذلك حينما   

 ، ثمّ علم ذلك حينما أراد       بعث بعث أبا هريرة في هذا ال       حينما  تعالى يعذِّب في النار إلاَّ االلهُ    
   !!! ..ث ؟عالبأبو هريرة الخروج لهذا 

 ..    ه بأ القول الناس لبعضهم بالنار لا يتناقض مع        ولو فرضنا جدلاً أنَّ حرقعذِّب   نلا ي
  بأنـه لا يعـذِّب في النـار إلاَّ االلهُ           ، يبقى لهذه المقولة  سي معنى   أ، ف   تعالى في النار إلاَّ االلهُ   
   !!! ..؟ سبحانه وتعالى



  

٦٢                محطّات في سبيل الحكمة  مفهوم السنة الشريفة

الذي لنطقه  والمناقض    بحرق فلانٍ وفلانٍ بالنار ،     آمراً rوكيف يكون ما نطق به      .. 
لة أ كيف يكون هذان النطقان المتناقضان في مـس        يأمر به بالعدول عن ذلك إلى قتلهما ،       

  !!! ..الحرق في النار ، كيف يكونان في الوقت ذاتِه وحياً يوحى من االله تعالى ؟
الكـثير مـن الروايـات      شأن  بذلك  شأا    ، طبعاً الرواية موضوعة من أساسها    .. 

نا منـها هـو     ولكن شاهد ..  كما سنرى لاحقاً      ، الموضوعة في الصحاح وغير الصحاح    
 هو وحي rكيف تؤمن ا وتقول في الوقت ذاته إنَّ كلّ ما نطق به     : القول لمن يؤمن ا     

  .. !!! ؟يوحى
$ (:  تعالى هثمَّ كيف يكون قولُ..  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; ، شاملاً لكلِّ ما نطق  ) #$

$ (: ، واالله تعالى يقول  rبه  xÿ tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š� s9 

š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ š Î/ É‹≈ s3 ø9   !!! ..؟  ]٤٣: التوبة [  ) #$

 ..        إنَّ هذه الآيةَ الكريمةَ صريحةٌ بأنَّ النبيr   وليس كرسول ليس  ، كنبي كُلُّ ما ينطق
 لبعضِ رجال قومِه هو قولٌ نطق به ، ونرى أنَّ           r النبي فإذْنُ   ،به وحياً يوحى من السماء      

االلهَ تعالى يعاتبه على ذلك ، وبأنه عليه قبل إعطاءِ مثلِ هذا الإذن أنْ يتبين الذين صـدقوا                  
  !!! .. ؟إليه يوحيه  على وحيrٍ  فكيف يعاتب االلهُ تعالى نبيه...ويعلم الكاذبين 

 ..   لنا   القرآنُ الكريم نيبي   أنَّ النبيr     ، القرآني لا يملك صلاحيةَ التشريع خارج النص
   ..ولا حتى لنفسه مع أزواجِه 

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî 

×Λ Ïm    ] ١: التحريم [  )  ‘§

 إنما يتبع ما يوحى إليه ، ولا يستطيع التـشريعr           والآيةُ الكريمةُ التاليةُ تؤكِّد أنه      .. 
  ..خارج دلالاتِ كتابِ االله تعالى 



  

٦٣                محطّات في سبيل الحكمة  مفهوم السنة الشريفة

) # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷G è? óΟ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ è?$ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/   tΑ$ s% š Ï% ©! $# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $ tΡ u !$ s) Ï9 ÏM ø� $# Aβ# u ö� à) Î/ 

Î� ö� xî !# x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø! Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã& s! Ïd‰ t/ é&  ÏΒ Ç› !$ s) ù= Ï? û Å¤ øÿ tΡ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ 

# yrθ ãƒ  † n< Î) ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹ Ïà tã (   ] ١٥: يونس [   

β÷ (: وبالتالي فالعبارةُ القرآنيـةُ  .. ةِ هو القرآنُ الكريم   موضوع هذه الآيةِ الكريم   ..  Î) 

ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ # yrθ ãƒ  † n< Î) ( (        المعني بعه    ، صريحةٌ في أنَّ الوحيوما يتr      ، هبع غيرهو  ولا يت
  ..  آخر أي أمرٍالقرآنُ الكريم وليس 

 ..الموروثَمن هنا نرى أنَّ التعريف ة ، بأنها كلُّ ما فعل  للسنr ، أو قال أو أقر 
ليس صحيحاً على الإطلاق ، ولو فرضنا جدلاً أن ه صحيح لكانت العبارة هو تعريف

$! (: القرآنية  tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 (  ] ٧: الحشر[   ..
ولو فرضنا جدلاً أنَّ ) .. اكم عنه فانتهوا وما آتاكم النبي فخذوه وما : ( لكانت 

ةِ صحيحالموروثَ للسن ة التعريفلكانت العبارة القرآني  :)  ¨Β Æì ÏÜ ãƒ tΑθ ß™ §�9 $# ô‰ s) sù tí$ sÛ r& 

©!   ) ..من يطِعِ النبي فَقَد أَطَاع اللَّه : (  ، لكانت  ]٨٠: النساء [  ) ) #$
بصفةِ الرسالة ، يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه بـأنّ الـسنةَ             أمرِ الطاعةِ    حصر.. إذاً  .. 

 للدلالات الكامنة في أعماقِ النص القرآني ، مثـل      rالشريفة لا تتجاوز استنباطَ الرسولِ      
 بتبليغ ما أُنزل    rومما يؤكّد ذلك أنَّ االلهَ تعالى حينما أمر محمداً          .. جزئيات شعائر العبادة    

 في هذا   –كونه رسولاً ، أي كونه حاملاً للقرآن الكريم ، وبالتالي يخاطبه            إليه ، إنما أمره     
  .. بصيغة الرسالة حصراً –الأمر 
) * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# õ÷ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š� ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè øÿ s? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ 

… çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $# uρ š� ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9  ٦٧: المائدة [  ) #$
 [  



  

٦٤                محطّات في سبيل الحكمة  مفهوم السنة الشريفة

) سنة الرسول : ( أو ) سنة النبي : ( ولو نظرنا في كتابِ االله تعالى لرأينا أنَّ عبارةَ    .. 
sπ (: وما ورد هو كلمة     .. ، لا ترد ولا مرة في كتاب االله تعالى           yϑ ò6 Ås ø9 وكلمةُ  .. ) #$

حكمة النبي   (  :بمعنى لم ترد بصيغة   ،   rا مجردةً عن الجانب الشخصي للنبي       الحكمة نراه 
  ..) .حكمة الرسول  (  :، أو بصيغة) 

  ..الحكمةُ مسألةٌ متحركةٌ يؤتيها االلهُ تعالى لمن يشاء في كلِّ زمانٍ ومكان ..  
) ’ ÎA ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9 $#  tΒ â !$ t± o„ 4  tΒ uρ |N ÷σ ãƒ sπ yϑ ò6 Ås ø9 $# ô‰ s) sù u’ ÎAρ é& # Z� ö� yz # Z�� ÏW Ÿ2 3 $ tΒ uρ 

ã� �2 ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{    ]٢٦٩: البقرة [  ) #$
  .. ، وهذا ما نراه جلياً في قولِه تعالى ووسيلة للدعوةالحكمةُ هي منهج تدبري و.. 
) äí ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 

¨β Î) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n= ôã r&  yϑ Î/ ¨≅ |Ê  tã  Ï& Î#‹ Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n= ôã r& t Ï‰ tG ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ (  ] ١٢٥: النحل[   
 هو مجيئُه بمنهجٍ تدبري يبـين فيـه      ،  ولذلك فمجيءُ عيسى عليه السلام بالحكمة      ..

  .. بعض ما اُختلِف فيه 
) $ £ϑ s9 uρ u !% ỳ 4 |¤Š Ïã ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ tΑ$ s% ô‰ s% Ο ä3 çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ t Îi t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# 

tβθ àÿ Î= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù ( (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ (  ] ٦٣: الزخرف[   
هم القـرآنَ    للأمةِ كما يعلّمr   والحكمةُ كما يصورها كتاب االله تعالى ، يعلِّمها         .. 
فليس .. بمعنى أنه يعلِّمهم الحكمةَ كرسولٍ حاملٍ لمنهجِ االله تعالى القرآن الكريم            .. الكريم  

  .. الكتاب ب وذلك اقتراناًمن العبث أن يتعلّق تعليم الحكمةِ بصفةِ الرسالةِ 
) $ uΖ −/ u‘ ô] yè ö/ $# uρ öΝ Îγ‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ y7 ÏG≈ tƒ# u ÞΟ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

öΝ Íκ� Ïj. t“ ãƒ uρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 ys ø9     ]١٢٩: البقرة [  ) #$

) !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝ à6Š Ïj. t“ ãƒ uρ 

ãΝ à6 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ Ν ä3 ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ $ ¨Β öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 s? tβθ ßϑ n= ÷è s? (  ] ١٥١: البقرة[   
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) ô‰ s) s9 £ tΒ ª! $# ’ n? tã t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝ Íκ� Ïù Zωθ ß™ u‘ ô ÏiΒ ôΜ Îγ Å¡ àÿΡ r& (#θ è= ÷G tƒ öΝ Íκ ö� n= tæ 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Åe2 t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê A Î7 •Β ( 
   ]١٦٤: آل عمران [ 

) uθ èδ “ Ï% ©! $# y] yè t/ ’ Îû z↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θ è= ÷F tƒ öΝ Íκ ö� n= tã  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ� Ïj. t“ ãƒ uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ 

|=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ β Î) uρ (#θ çΡ% x.  ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Å∀ s9 9≅≈ n= |Ê & Î7 •Β (    ] ٢: الجمعة[   
ونرى أنَّ تعليم الحكمـةِ  .. إننا نرى أنَّ تعليم الحكمةِ متعلِّق بصفةِ الرسالةِ حصراً  .. 

 ، هو تعليمها لهم     rفتعليم الحكمةِ للمؤمنين من قِبلِهِ      .. لا يأتي إلاّ متعلّقاً بتعليم الكتاب       
  ..ي هو القرآنُ الكريم  عن الكتاب الذ–بداً أ –وبشكلٍ لا ينفك ،  كرسولٍ
 بالكتاب في ذات التعليم ،      متعلّقةًفليس من العبث ورود الحكمة في هذه النصوص         .. 

 (  : إنما نراهـا  ،)يعلمهم الكتاب ويعلمهم الحكمة ( فهذه العبارات لم ترد على الشكل  
ÞΟ ßγ ßϑ Ïk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ ( ، تعليم الكتاب ، وكـلُّ       الحكمة ليس منفكّاً عن    فتعليم 

  ..عن صفة الرسالة كما نرى  ذلك ليس منفكّاً
 ..      ى إنزال الحكمة على النبيوحتr           هذا الإنـزالُ عـن وعلى المؤمنين ، لم ينفك 

  ..الكتاب الذي هو القرآنُ الكريم 
) (#ρ ã� ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ z ÏiΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $# uρ / ä3 Ýà Ïè tƒ  Ïµ Î/ 4 
(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ãΚ n= ôã $# uρ ¨β r& ©! $# Èe≅ ä3 Î/ > ó x« ×Λ Î= tæ (   ] ٢٣١: البقرة[    

) tΑ t“Ρ r& uρ ª! $# š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ š� yϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝ s9  ä3 s? ãΝ n= ÷è s? 4 šχ% x. uρ ã≅ ôÒ sù 

«! $# y7 ø‹ n= tã $ VϑŠ Ïà tã (  ]١١٣: ساء الن[   
وهنا أيضاً نرى أنَّ إنزال الحكمة ليس منفكّاً وليس مستقلاً عن إنزال الكتـاب ،               .. 

tΑ ( [[فالحكمة والكتاب نراهما يتعلّقان بإنزال واحد ، فالكلمتان          t“Ρ r& (   ،، ) tΑ t“Ρ r& uρ ( 
  .. تردان في كلِّ نص مرةً واحدة للكتاب والحكمة معاً ]]



  

٦٦                محطّات في سبيل الحكمة  مفهوم السنة الشريفة

لة أ نرى أيضاً أنَّ الحكمة لا تنفك عن آيات االله تعـالى في مـس              وفي النص التالي  .. 
  ..التلاوة 
) šχ ö� à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ ’ Îû £ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# šχ% x. 

$ ¸ÿ‹ ÏÜ s9 # ·�� Î7 yz (    ] ٣٤: الأحزاب[      

واذكرن مـا يتلـى في       ( :الحكمة  بين آيات االله و    ) من( يكرر كلمة   فاالله تعالى لم    
šχ (  جلَّ وعلا   إنما يقول  ..)  الحكمة   ومنبيوتكن من آيات االله      ö� à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ ’ Îû 

£ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ 4 (      في يـات االله تعـالى      ، فالحكمة لا تنفك عن آ
  ..كما نرى لة التلاوة المذكورة أمس

 آيات االله تعالى ، وبينوالحكمة ) القرآن الكريم (  الكتاب بين العطف حرفو.. 
لكلِّ منهما حدوده يين مستقلّين أو نصين مستقلّين حولا يعني أبداً عطفاً لِ ، والحكمة

المميزة عن الوحي الآخر أو عن النص الآخر ، كما يريد أن يلبس بعض عابدي أصنام 
 بين كلمة الكتاب طف هذا هو شأن حرف العطفوشأن حرف الع ..أبداً .. التاريخ 

   ..والقرآن في الآيتين التاليتين 
) � !9# 4 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å6 ø9 $# 5β# u ö� è% uρ & Î7 •Β ( ]   ١: الحجر[   

) û§Û 4 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u Èβ# u ö� à) ø9 $# 5>$ tG Å2 uρ A Î7 •Β ( ]   ١: النمل[   

 عن الكتاب ؟فهل هذا الحرف يفيد أنَّ القرآن نص إنَّ الكتاب .. أبداً !!! .. مختلف
  ..هي صفة من صفات القرآن ، والعطف لا يفيد الاستقلال والتمايز 

شبيه بحرف ، وبين الكتاب والحكمة بين آيات االله والحكمة  العطف هذا وحرف.. 
$ (العطف بين العبارة  Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 #tβ (  وبين العبارة) #$ u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9  في قوله ) #$

‰ô (تعالى  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 وسنبين ..  ] ٨٧: الحجر   [ ) #$
  ..المحطّة القادمة  في هذه المسألة – إن شاء االله تعالى –



  

٦٧                محطّات في سبيل الحكمة  مفهوم السنة الشريفة

 وعلـى آيـات االله      الحكمة محتواة في كتاب االله تعالى ، وعطفها على الكتاب         إنَّ  .. 
ساحةَ الاستنباط والتدبر بالنسبة    ) وكون آيات االله تعالى     ( تعالى هو نتيجة كون الكتاب      

 وليست  ،) القرآن  ( مستقلاً عن وحي الكتاب     وحياً  ليس  ) السنة  ( الحكمة  فللحكمة ،   
  ..وهذا ما نراه جلياً في قوله تعالى ..  )القرآن ( الكتاب نصاً مستقلاً عن نصوص 

) ¨Ÿω uρ (# þθ è= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß øt ªΥ öΝ ßγ è% ã— ö� tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4 ¨β Î) öΝ ßγ n= ÷F s% tβ% Ÿ2 $ \↔ ôÜ Åz 

# Z�� Î6 x. ∩⊂⊇∪ Ÿω uρ (#θ ç/ t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪ Ÿω uρ (#θ è= çF ø) s? }§ øÿ ¨Ζ9 $#  ÉL ©9 $# 

tΠ §� ym ª! $# �ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 3  tΒ uρ Ÿ≅ ÏF è% $ YΒθ è= ôà tΒ ô‰ s) sù $ uΖ ù= yè y_  Ïµ Íh‹ Ï9 uθ Ï9 $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ Ÿξ sù ’ Ì� ó¡ ç„ ’ Îpû 

È≅ ÷F s) ø9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. # Y‘θ ÝÁΖ tΒ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ (#θ ç/ t� ø) s? tΑ$ tΒ ÉΟŠ ÏK uŠ ø9 $# �ω Î)  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 ®L ym x÷ è= ö7 tƒ 

… çν £‰ ä© r& 4 (#θ èù ÷ρ r& uρ Ï‰ ôγ yè ø9 $$ Î/ ( ¨β Î) y‰ ôγ yè ø9 $# šχ% x. Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊂⊆∪ (#θ èù ÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# # sŒ Î) ÷Λ ä ù= Ï. (#θ çΡ Î— uρ 

Ä¨$ sÜ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ËΛ É) tF ó¡ ßϑ ø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz ß |¡ ôm r& uρ Wξƒ Íρ ù' s? ∩⊂∈∪ Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 
¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àÿ ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊂∉∪ Ÿω uρ Ä· ôϑ s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

$ ·m t� tΒ ( y7 ¨Ρ Î)  s9 s− Ì� øƒ rB uÚ ö‘ F{ $# ∅ s9 uρ x÷ è= ö6 s? tΑ$ t6 Åg ø: $# Zωθ èÛ ∩⊂∠∪ ‘≅ ä. y7 Ï9≡ sŒ tβ% x. … çµ ã∞ ÍhŠ y™ y‰Ζ Ïã 

y7 În/ u‘ $ \δρ ã� õ3 tΒ ∩⊂∇∪ y7 Ï9≡ sŒ !$ £ϑ ÏΒ # yr ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) y7 •/ u‘ z ÏΒ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $# 3 Ÿω uρ ö≅ yè øg rB yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) 

t� yz# u 4’ s+ ù= çF sù ’ Îû tΛ © yγ y_ $ YΒθ è= tΒ # ·‘θ ãm ô‰ ¨Β ∩⊂∪ ö/ ä38 xÿ ô¹ r' sù r& Ν à6 š/ u‘ t ÏΨ t7 ø9 $$ Î/ x‹ sƒ ªB $# uρ z ÏΒ 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# $ ·W≈ tΡ Î) 4 ö/ ä3 ¯Ρ Î) tβθ ä9θ à) tG s9 »ω öθ s% $ VϑŠ Ïà tã ∩⊆⊃∪ ô‰ s) s9 uρ $ uΖ øù §� |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# (#ρ ã� ©. ¤‹ u‹ Ï9 

$ tΒ uρ öΝ èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ �ω Î) # Y‘θ àÿ çΡ (   ] ٤١ – ٣١: الإسراء[   

7 (كلمــة إنَّ ..  Ï9≡ sŒ ( ــةفي العبــارة القرآني ) y7 Ï9≡ sŒ !$ £ϑ ÏΒ # yr ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) y7 •/ u‘ z ÏΒ 

Ïπ yϑ õ3 Ït ø:  –من الآيـة  ( لهذه الكلمة حكام القرآنية في الآيات السابقة مباشرةً  تتعلَّق بالأ  ) 3 #$
 ليست نصاً خارج دفتي كتاب ) السنة  (إذاً الحكمة الموحاة. ..)  حتى هذه الكلمة    – ٣١
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 كما يزمجر عابدو أصـنام       وليست وحياً مستقلاً عن وحي كتاب االله تعالى ،         ،االله تعالى   
  ..التاريخ 
عن الكتاب كما    لم تنفكr ،    الحكمة التي أنزلها االله تعالى على النبي        ف .. وهكذا.. 

         القرآني ، وليست نص نا ، وهي محتواة في النصمن كُلِّ ما سبق  . ..اً مستقلاً عنه    بي نستنتج
 لكليات النص القرآني من تفصيلٍ      r، أنَّ الحكمةَ التي سميت تاريخياً بالسنة ، هي تبيانه           

، كما يفترى على منهج االله تعالى  وتفسير ، وأنها ليست مستقلّةً عن تدبرِ كتابِ االله تعالى       
..  

 إنما كـان عـبر      rة السابقة كيف أنَّ وحي االله تعالى لنبيه         قد رأينا في المحطَّ   كنا  و
مـستقل عـن   خاص بالسنة الشريفة  وأنَّ القول بوحي آخر  القرآن الكريم وما يتعلّق به ،     

    ..جملةً وتفصيلاً  كتاب االله تعالى هو قولٌ فاسد ينقضه، وحي القرآن الكريم 
  فقد رأينا كيف تدرجت الرسـالات     ..وحكمةُ االله تعالى تكمن خلف كلِّ ذلك        .. 
 وارتقت إلى الرسالةِ الخاتمة حيثُ تركّز المنهج وتركّزت المعجزةُ في النص القرآني             السماويةُ

 هي تبليغُ ما نزله االله تعالى للناس ، وتبيين بعضِ كليات الـنص القـرآني                rفمهمته  .. 
  :في قوله تعالى  بشكلٍ جلي نقرؤهوهذا ما .. كشعائر العبادات 

) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (         
   ]٤٤: النحل [ 

 .. ى تبيينةُ الشريفةُ ، التي هي الحكمة ، لا تتعداتِ بعضِفالسنالقرآني ،  كلي النص 
فالنص القرآنيُّ ليس ناقصاً حتى .. قرآنيّ كما يقول بعض التائهين ولا تكملُ النص ال

$ ( :فنحن نصدق االله تعالى حينما يقول .. تكملُه السنةُ الشريفة  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# 

$ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ٨٩: النحل [   
 .. إذاً أقوالُهr هوما كان يقر ويعملُه ، كُلُّ ذلك ينقسم إلى قسمين  وأفعالُه:  
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 كتفسيرٍ وتفصيلٍ لكليات النص القرآني بعد نزول ذلك النص ،      rهناك ما قام به     .. 
وهذا ما سماه االله    .. وهذا ما تطالب الأمةُ باتباعه إلى قيام الساعة         .. وهذا هو السنةُ الحق     

  ..ها للمؤمنين  بأن يعلِّمrتعالى بالحكمة التي أمر رسولَه 
 كاجتهادٍ بشري أو مجاراةٍ لأعراف اجتماعيةٍ كانت سائدة أو          rوهناك ما قام به     .. 

وذلك ريثما يترلُ النص القرآنيُّ الخـاص بتلـك         .. كموافقة لما كان يعمله أهلُ الكتاب       
  ..وفي روايات الأحاديث ذاا ما يؤكِّد ذلك .. الأعمال 

   : )٥٤٦٢( البخاري 





 
   :)٤٣٠٧(مسلم 








 

   : )٢٧٩٠( مسند أحمد 





 



  

٧٠                محطّات في سبيل الحكمة  مفهوم السنة الشريفة

المناسـب ،   قرآني   فيما تعرض له من أمورٍ وأحداث قبل نزول النص ال          rفتفاعله  .. 
 كبشر بعيداً عـن  م السائدة ، أو الاجتهاد  الأحكا كان إما موافقة أهل الكتاب ، أو مجاراة       

  ..  الخاص بتلك الأعمال منهج الرسالة ، وذلك حتى يترلَ الحكم القرآنيُّ
     ونحن نعلم أنَّ النبيr   جه في صلاتِهات          نحو بيت المقدس شهوراً قبل نـزول الـنص 

   ..ذي يأمره بالتوجه نحو المسجد الحرام القرآني ال

) ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# 4 ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ … çν t� ôÜ x© 3 
    ]١٤٤: البقرة [   )

هـل يكـون    ..  أو قاله أو أقره      rوبناءً على تعريفِهم للسنة بأنها كُلُّ ما فعله         .. 
هتوجه r              ها إلى قيام الـساعة ؟باعةِ اتةً على الأمأم !!! ..  في الصلاة نحو بيت المقدس سن

 في  rأليس توجهه   !!!  ..          أنَّ هذه التعاريف لا علاقةَ لها بدلالات الجمل التي صيغت ا ؟           
  ..!!!     ؟ r هلَعالصلاة نحو بيت المقدس ، هو عملٌ فَ

$ (:  هو قولُـه تعـالى       – في هذه المسألة     –هب إليه   ومما يؤكّد صحةَ ما نذ    ..  tΒ uρ 

$ oΨ ù= yè y_ s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ �ω Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 $#  £ϑ ÏΒ Ü= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t7 É) tã 4 ( 
 جعلنا القبلة وما: ( أو ، )  القبلة التي كنت عليها      لكوما جعلنا   : ( فاالله تعالى لم يقل     . ..

 هـذا  ..، حتى يقال بأنَّ الاتجاه إلى بيت المقدس كان بأمرٍ من االله تعالى      ) أمرناك ا التي  
  .. يوجد نص قرآنيٌّ يأمر بالاتجاه إلى بيت المقدس بالإضافة إلى أنه 

ل  ، فالرسو  rولو كان الاتجاه إلى بيت المقدس بأمرٍ من االله تعالى لرضي به الرسول              
r                هه نحو بيت المقدس ، بدليل قولِـه تعـالىلم يكن راضياً عن توج  :) y7 ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n= sù \' s# ö7 Ï% 

$ yγ9 |Ê ö� s? 4 (  ه إلى بيتِ المقدس من االله تعالى لرضيه             ، فالتوج لو كان أمرr ..   وكلُّ ذلك
 أن ؤكِّدفي أفعاله     هي زميعلينا أنْ ن rوأقوالِه ، بين ما قام به كرس  ات النصولٍ تفصيلاً لكلي

  ..القرآني ، وبين ما قام به كنبي ريثما يترلُ النص القرآني الخاص بالعمل الذي تمَّ القيام به 
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$ (:  لقولِه تعـالى  اللغوية  ومما يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه هو الصياغة         ..  tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ 

s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ �ω Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 $#  £ϑ ÏΒ Ü= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t7 É) tã 4 (  ،

MΖ| (فالضمير في كلمة     ä. (    في العبارة) s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ (       ٍـدلا يعـود إلى محم
 الرسول  وما جعلنا القبلة التي كان    ( الرسول إنما يعود إلى محمدٍ النبي ، فاالله تعالى لم يقل            

 كموافقة لأهل الكتاب ،     r، وهذا يؤكِّد أنَّ اتباع القبلة الأولى كان اجتهاداً منه           ) عليها  
  ..ريثما يترل الأمر الإلهي بذلك 
�ω (بينما في العبارة القرآنية      Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 tΑθ (نرى كلمة    ) #$ ß™ §�9 $# (  ،

�ω (، إنما يقول    ) علم من يتبعك    إلاّ لن ( فاالله تعالى لم يقل      Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 $# (  ،

tΑθ (فكلمة   ß™ §�9 تدلُّ على الأمر الإلهي النازل من السماء بنص صريحٍ في كتـاب االله              ) #$
  ..تعالى وهو الاتجاه نحو المسجد الحرام 

 وليس كرسول ، أي كاجتهادٍ  كنبيrالاتجاه نحو القبلة الأولى هو عملٌ فعله      .. إذاً  
 كشخص وليس   r تتعلّق به     ولذلك رأينا الصياغة القرآنية     ، منه وليس بوحيٍ من السماء    

 ( :كرسول   ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ ( ..  جاه نحو المسجد الحرام هو عمـلٌ فعلـه          بينماالاتr 

�ω ( : كرسـول    r تتعلَّق به    ينا الصياغة القرآنية  أ ولذلك ر   ، كرسول Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ 

tΑθ ß™ §�9 $# ( ..  
الـنبي  المسجد الأقصى ليس وحياً من السماء ، و       الاتجاه نحو   ما دام   : وإن قال قائل    

r      ، جاه نحو المسجد الحرامجه    يريد الاتفلماذا لم يت  r     منذ البدايـة    نحو المسجد الحرام
هل الكتـاب   أيرجح ما عليه     rالنبي  : نقول  .. بدلاً من اتجاهه نحو المسجد الأقصى ؟        

 ، وذلك ريثما يترل النص القرآني        التي لم يترل ا نص قرآنيٌّ      المسائلعلى ما يريده هو في      
في هذه المسائل   تلك المسائل ، وذلك كون ما عليه أهل الكتاب          المناسب والحامل لأحكام    

وإلاَّ كيف بنـا أن نفهـم       .. لسماء   على مراده ، هو في النهاية أمر من ا         rالتي رجحها   
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[[ : العبارات التي رأيناها  
 [[   ،، ]]

 [[          ن مبدأً سار عليه النبيفهذه العبارات تبي ، r     كمنهج ألزم نفسه به
   ..الرأس على إسدال الشعر وفرق – كما يريد بعضهم –وليست محصورة ، 

 rالـنبي   هل حالات الجمع بين الأختين بوجود       : ولنسأل أنفسنا السؤال التالي     .. 
.. وبعلمه بين بعض أفراد الجيل الأول ، وذلك قبل نزول النص القرآني الذي يحرم ذلك                

 لـذلك  rأم أنه حكم لا علاقةَ له بالدين ، وأنَّ إقراره !!! .. هل هو سنة يجب اتباعها ؟     
  !!! ..؟   كان نتيجةَ عدمِ نزول النص القرآني الذي يحرم ذلك 

ل جمع بعضِ أفرادِ الجيل أكثر من أربع نساء في وقتٍ واحد ، قبل نزول قولِه وه.. 
β÷ (: تعالى  Î) uρ ÷Λ ä øÿ Åz �ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 o_ ÷W tΒ 

y]≈ n= èO uρ yì≈ t/ â‘ uρ ( (  ] ٣: النساء[  بوجود النبي ، rباعها ؟ وبعلمهات ة يجبنهل هو س ،  !!!
 لذلك كان نتيجةَ عدمِ نزول النصr أم أنه حكم لا علاقةَ له بالدين ، وأنَّ إقراره .. 

  !!! ..؟   القرآني الذي يحرم ذلك 
Ÿω ( مرأة الأب قبل نزول قولِه تعالىوهل نكْح ا..  uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u 

š∅ ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ$ Ÿ2 Zπ t± Ås≈ sù $ \F ø) tΒ uρ u !$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6 y™ (  ] ٢٢: النساء 

[  بوجود النبي ،r باعها ؟ وبعلمهات ة يجبنلا علاقةَ له  .. ، هل هو س كمه حأم أن
   ..؟   م ذلك  القرآني الذي يحر كان نتيجةَ عدمِ نزول النصrبالدين ، وأنَّ إقراره 

 وبوجودِه ، ولكن ذلك     r بِعِلْمِ النبي    حصلَت – وغيرها الكثير    –فهذه الأعمالُ   .. 
، فهي أعمالٌ لا علاقةَ لها بالسنة الـشريفة         ) القرآن الكريم   ( لم يكن متعلّقاً بمنج الرسالة      

  ..ولربما في الحديث التالي ما يبين ذلك . ....
   : )٤٣٥٦( مسلم 
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: (( فالعبارة  .. 
 ((   ُّه ليس كـلفهم الحقيقة ، أن لمن يريد نبيت

  ..  سنةً من المنهج rما عمله وقاله وأقره 
  .. بيانٌ لمن يريد معرفةَ الحقيقة ةديث التالياحوفي الأ.. 

   : )٦٤٥٢( البخاري 





 
   ) :٤٣٥٨( مسلم  





 

   ) :٢٤٦٢( سنن ابن ماجة 
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   ) :١٢٠٨٦( أحمد 






 

 كان يقوم بالكثير من الأعمال ليس بوحيٍ من السماء ، وأعمالُه r النبي  ..إذاً.. 
$ (:  تعالى في قولِههذه تحتملُ الصواب وغير الصواب ، وكنا قد رأينا  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã 

#“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ �ω Î) Ö ór uρ 4 yrθ ãƒ (  ] وحى ،  ]٤ – ٣: النجمرأينا أنَّ الوحي الذي ي 
وما يتعلّق به من تفسيرٍ وتفصيلٍ ، هو النص القرآنيُّ فقط ،  عن الهوى rولا ينطق به 

$ (فما يذَر من الرماد في الأعين بأنَّ قوله تعالى .. ولذلك .. لكلياتِه  tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù; $# 

لى والكثير من الروايات ذاا  به ، هو قولٌ يرده كتاب االله تعاr، يشمل كلَّ ما نطق  )
 .. فالنبيr لننظر ..  بجانبه البشري كان يسهو وينسى شأنه بذلك شأنُ غيرِه من البشر

  ..في الحديث التالي 
   : )٣٨٦( البخاري   
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ب إليه إنما نقوم بذلك لـيس       ونحن عندما نورد هذه الروايات التي توافق ما نذه        .. 
استثناء هي ظنية الثبوت ولا ترتقي   أي  لأننا نعتبرها مقدماتٍ يقينية ، فكلُّ الروايات ودون         

ن التي نقـدمها ، فـالقرآ     إلى مستوى اليقين ، إنما نوردها لأنها تتوافق مع الأدلّة القرآنية            
  ..الكريم واضح وجلي في ذلك 

عاماً ، فيها ثلاثُ صفات ، لكـلٍّ منـها           ) ٦٣(  والتي امتدت    rياته  ح.. إذاً  .. 
  ..حدودها التي تميزها عن غيرها 

 من ميلاده إلى موته ، فاسمه هذا لم يتغير ، وطبيعته            rفكلمةُ محمد تصف حياته     .. 
  ..عاماً  ) ٦٣( البشرية والشخصية لازمته على كامل محور حياته ، أي 

 ٢٣(  كفردٍ خالصٍ الله تعالى منذ أن أتته الرسالة أي لازمته            r النبي تصفه    وكلمةُ.. 
  ..عاماً ، إلى وفاته  ) ٤٠(  حتى وفاته ، أي منذ أن أصبح عمرهr عاماً ، منذ بعثه ) 

القرآن ( وكلمة الرسول تصف في ذاتِه وأفعاله وأقواله كُلَّ ما تعلّق بمنهجِ الرسالة             .. 
 ٤٠( بيانٍ وتفصيل لكلياته ، أي تصف جزءاً من أعماله ، منذ أصبح عمره              من ت ) الكريم  

 التي عملها قبل نزول النص – في هذه الفترة –عاماً إلى وفاته ، لتكون الأعمال الأخرى       ) 
  ..القرآني الخاص ا ، متعلّقةً بكونه نبياً ، وليس بكونه رسولاً 
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  صفة الرسالة       رسولاًأعمال فعلها كونه                          
  نبياًأعمال فعلها كونه                   

  

  صفة النبوة                        نبياًً rكونه                  

                                                         

   rمحمد  شخص                                      

                        
        ميلاده    عاماً            ) ٤٠: (  بعثه                              سنه ) ٦٣: (   موته    

من هنا ندرك عمق الحكمة الإلهية في تعلّق أمرِ الطاعة بصفةِ الرسـالةِ حـصراً ،                .. 
..  أو فعـل أو أقـر        r ما قال    لشريفة بأنها كلُّ  وروث للسنةِ ا  وندرك فساد التعريف الم   

  القـرآني             – أيضاً   –وندرك عظمةَ الحكمة في كون الرسالةِ الخاتمةِ متركّزةً في ذاتِ النص 
  ..كمنهجٍ وكمعجزةٍ في الوقتِ ذاتِه 

لذلك فصفةُ الرسالةِ مجردةٌ عن التاريخ ، ومستمرةٌ في كلِّ زمانٍ ومكان ، لأنها              .. 
ق بالنص القرآنيِّ الصالحِ لكلِّ زمانٍ ومكان ، والذي تستنبطُ منه الأحكام في كلِّ زمانٍ               تتعلّ

فرسول االله تعالى كاستنباطٍ لدلالات النص القرآنيّ وتفسيرٍ لكلياتِه وإعطاءِ كلِّ           .. ومكان  
هـذه  .. ة  جيلٍ ما يناسب حلَّ مشكلاته الحضارية ، لم يمت ، ويبقى فينا إلى قيام الساع              

  ..الحقيقةُ يدركُها من يملك حداً أدنى من الإدراك ، وذلك في قولِه تعالى 
) y# ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? öΝ çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3  tΒ uρ Ν ÅÁ tF ÷è tƒ 

«! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β (  ] ١٠١: آل عمران[   
#y (: إننا نرى في هذه الآيةِ الكريمة أنَّ العبارةَ القرآنيةَ      ..  ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? ( خاطبت ، 

وكذلك الأمـر   .. المعنيين ا في كُلِّ زمانٍ ومكان ، وليست محصورةً بأفراد الجيل الأول             
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öΝ (بالنسبة لدلالاتِ العبارة القرآنية      çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «!  ، فآيات االلهِ تعـالى      ) #$
وكذلك .. تتلى على المؤمنين في كُلِّ زمانٍ ومكان ، وليست محصورةً بأفراد الجيل الأول              

 (: الأمر بالنسبة لدلالات العبـارة القرآنيـة         tΒ uρ Ν ÅÁ tF ÷è tƒ «! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 

8Λ É) tF ó¡ •Β ( .. .   ربالنسبة لدلالاتِ العبارة     – أيضاً   –وكذلك الأم :) öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 
فصفةُ الرسالةِ المعنيةِ موجودةٌ في كُلِّ زمانٍ ومكان ، ومن الجحود بمنهجِ االلهِ تعـالى                .. )

فكُلُّ جيلٍ إلى قيامِ الساعة فيه رسولُ       .. حصرها بزمنِ الجيلِ الأول ، وبأفرادِ الجيل الأول         
وتبـيين  وما يتعلّق به من تفـصيل       )  الكريم   القرآن( يه منهج االله تعالى      ف  بمعنى االله تعالى ،  

   ..r ولم تنته هذه الصفة بموت شخصِ محمد ،لكلياتِه 
 ..دره  الرسالة لصفةِوهذا المعنى اقراءت من الآيةِ الكريمة – أيضاً – ، نستطيع :  

ö≅ t↔ ó™ uρ ) ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘ $ uΖ ù= yè y_ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# Zπ yγ Ï9# u tβρ ß‰ t7 ÷è ãƒ  
   .. ]٤٥: الزخرف [  )

..أنَّ خطاب االله تعالى  لا شك  :ö≅ t↔ ó™ uρ ) ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘ ( هموج 
 التفاسير  منهجيةَ– جدلاً –وحتى لو فرضنا ..... لكلِّ إنسانٍ في كلِّ زمانٍ ومكان 

،  الذي عاشه الزمن في إطار rالموروثة ، بأنَّ هذا الخطاب موجه فقط لشخصِ محمدٍ 
 وفق –كيف بنا .. لو فرضنا هذه المنهجيةَ جدلاً .. وأنَّ دلالاتِها لا تخرج عن هذا الإطار 

 (: أنْ نفهم العبارةَ القرآنية  –هذا الفهم المغلوط  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ فهل !!! ..  ؟) ‘•
 لمسألةَ مسألةُاألا نرى أنَّ . .!!! . ؟rسيخرج الرسلُ السابقون من قبورهم ليسألهم 

 في كلِّ زمانٍ – التي يستطيع الإنسانُ  ونصوصِهارسالاتٍ موجودةٍ من خلالِ أحكامِها
  ..والتعرف على حقيقتِها ؟ ،  النظر إليها –ومكان 
 بأنَّ هذه الآية الكريمة تتعلّق بحادثة عض تفاسيرنا الموروثة ،ما ذهبت إليه بأما .. 

فهذا القولُ لا .. في تلك الحادثة  للرسل السابقين rالإسراء والمعراج ، وبمقابلة الرسول 
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رؤيةِ للهروب من  – موفَّقة غير –يوجد عليه أي دليلٍ في سياقِ هذا النص ، وهو محاولةٌ 
  .. الكريمة  عن التاريخ التي تحملُها هذه الآيةُالدلالات اردة

إذاً صفةُ الرسالةِ مجردةٌ عن التاريخ ، وحصرها في إطارٍ تـاريخي وصـلَ إلينـا                .. 
 هو خروج علـى جـوهرِ المنـهجِ ،          – كما سنرى إن شاء االله تعالى        –بأدواتٍ تاريخيةٍ   

قي إلى مستوى المنهج الـصالح لكـلّ زمـانٍ    واستبدالٌ لهذا المنهج بتاريخٍ لا يمكنه أن يرت  
  ..ومكان 
ولذلك نرى في كتابِ االله تعالى أنَّ صفةَ الرسالة كونها تعني الاستنباطَ من كتابِ              .. 

                  ـدة ، فمحمعن صـفةِ النبـو أحكامِه خلال التاريخ ، نراها تختلف االله تعالى ، وتبيين
يموت ، وهذا يختلف عن صفة الرسالة       كشخصٍ نبي هو خاتم النبيين ، وهو كشخص س        

  ..وهذا ما نقرأُه في قولِه تعالى .. 
) $ ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ pt èΧ !$ t/ r& 7‰ tn r&  ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% ỳ Íh‘  Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ z↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 3 tβ% x. uρ ª! $# 

Èe≅ ä3 Î/ > ó x« $ VϑŠ Î= tã (   ] ٤٠: الأحزاب[   

 ، فمحمد الشخص ليس     r الصفات الثلاث لشخصه     ففي هذه الآية الكريمة نرى    .. 
أباً لأحدٍ من رجالنا ، ومحمد النبي هو خاتم النبيين ، فلن يخلَق بعده نبي نقي طاهر مائـة                   

منـهجِ االله  لِ ا صفةُ الرسالة بما تعنيه من حملٍ   بينم.. بالمائة مثله ، فصفة النبوةِ ختمت عنده        
( فهي صفةٌ لا تنتهي ما دام كتاب االله تعـالى           ،  ه  نباطِ أحكامه ودلالاتِ  تعالى وإبلاغِه واست  

 ،  rصحيح أنه لن يوجد رسولٌ بقيمة الرسول محمد         .. بين أيدي البشر    ) القرآنُ الكريم   
 في هذه الآية الكريمة      لا تنتهي إلى قيام الساعة ، ولذلك نرى هذه الصفةَ          إلاّ أنَّ هذه الصفةَ   

 (.. ما ختمت صفةُ النبوة لا تختم ك Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ z↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# (..   
ولو عدنا إلى روايات الأحاديث ذاتِها لوجدنا فيها من يبحث في مسألةِ الرسالة ،              .. 

ه ليعرف هل هي من السنة التي قام        لاِ وأقو  النبي وذلك من خلالِ البحثِ عن تاريخية أفعالِ      
زول النص القرآني المناسب ، أم هي من الأعراف الاجتماعية التي قـام ـا                بعد ن  rا  

والحديث .. كاجتهادٍ بشري أو كموافقة لأهل الكتاب ريثما يترلُ النص القرآنيُّ المناسب            
  ..التالي يبين هذه الحقيقةَ بشكلٍ جلي 
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   : )٦٣٣٥( صحيح البخاري 





 
   : )٣٢١٤( صحيح مسلم 





 

قبل نزول سورة النور أم بعدها ، وهي        الرجم  السؤال في هذا الحديث ، هل كان        .. 
èπ (..  فيها قـولُ االله تعـالى        السورة التي  u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s� ($ ÏΒ 

;ο t$ ù# y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ Íκ Í5 ×π sù ù& u‘ ’ Îû È ÏŠ «! $# β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# ( ô‰ pκ ô¶ uŠ ø9 uρ 

$ yϑ åκ u5# x‹ tã ×π xÿ Í← !$ sÛ z ÏiΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  لِفعل   هذا السؤال يدلُّ على استقصاءٍ     ] .. ٢: النور  [  ) #$
وفي هذا دليلٌ تاريخي على أنَّ بعض ..  مقارنةً مع نزول هذه الآية الكريمة     هِالرجم ، ولتاريخِ  

أفرادِ الجيل الأول كان يرى السنةَ على أنها فقط ما تعلّق بتفصيل كلياتِ نص قـرآنيّ ،                 
#y ( :وفي هذا بيانٌ يتعلّق بقولِ االله تعالى        .. لعملِ في أحكام ذلك النص      وبا ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? 

öΝ çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 (  ] ١٠١: آل عمران[   

 ـوهذا ما قرأناه بخـتمِ  .. فالرسولُ ما زال فينا ، بينما النبي كشخصٍ توفّى     ..   فةِص
  ..النبوةِ دون صفةِ الرسالة في قولِه تعالى 

) $ ¨Β tβ% x. î‰ £ϑ pt èΧ !$ t/ r& 7‰ tn r&  ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% ỳ Íh‘  Å3≈ s9 uρ tΑθ ß™ §‘ «! $# zΟ s?$ yz uρ z↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# 3 (        
   ]٤٠: الأحزاب [ 
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 ..ى الأحكامالرسالةِ الخاتمةِ لا يتعد التي وصلتنا لو كان منهج ة  الروايات العبرتاريخي

 ، والتي وقعت خلال الجيل الأول ، وأنَّ الفكر الإسلامي قد أُنجز سابقاً ولم يبق لنا إلاّ أنْ
لو ..  قلب ما قيل ، وأنه لا توجد أحكام يمكن استنباطها للأجيال اللاحقة  عن ظهرِنحفظَ

لما كان صالحاً لكلِّ كان الأمر كذلك لكان منهج الرسالةِ الخاتمة محتوى في التاريخ ، و
لو .. زمانٍ ومكان ، ولَما كان معنى للكثير من آياته الكريمة التي تأمر بتدبره وتعقّلِ آياته 

£ (: فكيف بنا أنْ نفهم قَولَ االله تعالى .. كان الأمر كذلك  ßϑ n= ÷è tG s9 uρ … çν r' t7 tΡ y‰ ÷è t/ ¥ Ïm 

óΟ ( نا أنْ نفهم قَولَ االله تعالى بفكيف.. لو كان الأمر كذلك  ..  ]٨٨: ص [  ) Îγƒ Î� ã∴ y™ 

$ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ y7 În/ t� Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. 

& ó x« î‰‹ Íκ y− (   ] ٥٣: فصلت[    
نَ كُلُّ عملٍ أو و حتى يك،دفعةً واحدة  rالقرآنُ الكريم لم يترَل على الرسول .. 

$ (:  يقول تعالى ..سنةً يجب اتباعها كما يقولون  rقولٍ أو إقرارٍ منه  ZΡ# u ö� è% uρ çµ≈ oΨ ø% t� sù 

… çν r& t� ø) tG Ï9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã ;] õ3 ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ Wξƒ Í”∴ s? (  ] ١٠٦: الإسراء[   
ايةَ في ميزان القرآن الكريم لنعرف هل هي من السنةِ  إذاً لا بد لنا من أن نضع الرو..

 هذا فضلاً عن معرفةِ.. أم من الأعمال التي وقعت قبل نزول النص القرآني المناسب 
 كما سنرى إن rها ، هل بالفعل وقعت أم أنها لُفّقت على الرسول  نقلِ ثبوتِمصداقيةِ

رِ المستمر لكتابِ االله تعالى في كلِّ زمانٍ ومكان ، ولا بد من التدب.. شاء االله تعالى لاحقاً 
  ..لاستنباط الأدلّة التي يحملُها كتاب االله تعالى لكلّ جيل 

الكثيرون ممن يحسبون أنفسهم أوصياء على دين االله تعالى ، وناطقين باسمه جـلّ              .. 
ته صنماً يحول بين الأمةِ     وعلا ، مكلِّفين أنفُسهم بذلك ، يقدمون التاريخ برواياته ورجالا         

 أو فعلـه أو     rفالزعم بأنَّ السنةَ هي كلُّ ما قاله        .. وبين تدبرها السليم لكتاب االله تعالى       
أقره ، هو جهلٌ بحقيقةِ السنة الشريفة ، ووضع سقفٍ للتطور الفكري للبشريةِ عند عتبةٍ لا               

 وعواطف  ليس أكثر من عصبياتٍ    معوهذا الز ،  تتجاوز السقف الفكري للأجيال الأولى      
فيها تأطير الفكر تأطيراً لا يجوز تجاوزه يتم ..  
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يرفعون روايات التاريخ إلى مستوى النص القرآنيّ ، معرضين عن حقيقةِ الدلالات            .. 
  .. االله تعالى الواضحة وضوح الشمس وسط النهار ، والتي يحملُها قولُ

) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

   ]٦: الجاثـية [   )
 فَع إلى درجتها من التـسليم والإيمـان       ، لا ير  ) القرآن الكريم   ( فآيات االله تعالى    .. 

كـلُّ  ه الآيةِ الكريمة من هذ يقرؤه أي حديثٍ خارج دفتي كتابِ االله تعالى ، هذا ما  اليقيني
التي ليست أكثـر    لعابدي أصنامِ التاريخ و   فكلُّ الشعارات البراقة    ..  االله تعالى    يخافعاقلٍ  

  ..من ذر للرماد في العيون ، تسقطُ أمام الدلالات الواضحة لهذه الآية الكريمة 
 وقع في الجيل الأول ،      مفهوم السلفية التاريخية الداعية للعودةِ إلى عدمِ تجاوزِ ما        إنَّ  .. 

لأنه مفهـوم   .. كما يطرحه الكثير من المُنظِّرين ، ينافي مفهوم السنةِ الشريفةِ من أساسِه             
مبني على كونِ السنةِ الشريفةِ لا تتجاوز ما حصلَ في الجيل الأول ، فهو مفهوم مبني على                 

دركَه رجالات الأجيال الأولى ، وبالتالي نرى كونِ دلالات كتابِ االله تعالى لا تتجاوز ما أ     
أنَّ المنظّرين لهذا المفهوم يحاربون كُلَّ جديدٍ مهما كان هذا الجديـد ، دون أنْ ينظـروا                 
مجرد نظرٍ في حقيقته وفي حقيقة الأدلّة التي يحملُها ، وفي الوقتِ ذاتِه يقرون بكـلِّ مـا                  

ض وتعارض لكتاب االله تعالى ولثوابـت العلـم         وصلنا خلال التاريخ مهما حمل من تناق      
  ..وسنرى لاحقاً هذه الحقيقةَ بأم أعيننا .. والمنطق 
مشكلةُ معظمِ أولئك المنظّرين ، أنهم يستشهدون على تنظيرهم بآياتٍ كريمـةٍ لا             .. 

$! ( :فعلى سبيل المثال ، يستشهدون بقولِـه تعـالى          .. يقفون عند دلالاتِها     tΒ uρ ãΝ ä39 s?# u 

ãΑθ ß™ §�9 $# çνρ ä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù 4 ( ]   ه يعني كُلَّ ما قالَه        ] ٧: الحشربأن ،r  أو 
فعلَه أو أقره ، وليسوا مستعدين لأن يعيروا انتباهاً لكون جميعِ تلك الآيات التي يـأمر االلهُ                 

  بصفةِ الرسالةِ حصراً ،     ا طاعةَ رسوله  تعالى الرماد في عيون مـن          تتعلّق بل يقومون بذر 
  ..يستشهدون بقولِه تعـالى   . ....توجد عنده بذرةٌ لمعرفة الحقيقة ولتدبرِ كتابِ االلهِ تعالى          

)  tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §�9 $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ t ¨ t6 s? ã& s! 3“ y‰ ßγ ø9 $# ôì Î6 −F tƒ uρ u� ö� xî È≅‹ Î6 y™ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  Ï& Îk! uθ çΡ $ tΒ 
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4’ ¯< uθ s?  Ï& Î# óÁ çΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u !$ y™ uρ # ·�� ÅÁ tΒ ( ]   على أنَّ هذه الآيةَ الكريمةَ       ] ١١٥: النساء ،
يقومون بـذلك   .. تدعوا إلى اتباعٍ منهجِ السابقين دون أي تدبرٍ عقلي لكتاب االله تعالى             

ôì (: معرضِين عن كَون العبارة القرآنية هي        Î6 −F tƒ uρ u� ö� xî È≅‹ Î6 y™ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 : (  ، وليست    ) #$
ويتبع غير  ( وليست    ، )ويتبع غير سبيل السابقين     : ( ، وليست   ) ويتبع غير سبيل الأولين     

  ..يقولُ تعالى .. إنَّ سبيلَ المؤمنين هو صراطُ االله تعالى القرآنُ الكريم ..   )الآباءسبيل 
) ¨β r& uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u� ÅÀ $ VϑŠ É) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù ( Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s? Ÿ≅ ç6 �¡9 $# s− §� xÿ tG sù öΝ ä3 Î/  tã 

 Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ  Ïµ Î/ öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? (  ] ١٥٣: الأنعام[   
لماذا يتم حصر سبيل المـؤمنين بأجيـالٍ        ف.. والمؤمنون ليسوا في جيلٍ دون غيره       .. 

    دة ، بل بما ردة   أ أفعال وأقوال وي عن   محدفهل انتهت صفة الإيمان عند      !!! ..؟جيال محد 
  !!!!!!! ..تلك الأجيال ؟

دلالات وأي تأويل لهذه العبارات القرآنية على أنَّ سبيلَ المؤمنين يختلـف عـن              .. 
 إنما   ، ولى وبما قيل عن الأجيال الأ     كتابِ االله تعالى ، ويتعلّق بالتاريخ ورجالاتِه ورواياتِه ،        

 فيما حذّر االله    أصحابهغير سليم ينقضه كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً ، ويضع           هو تأويلٌ   
    :تعالى منه
) ö≅ t/ (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ 

!$ tΒ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö7 s% ’ Îû 7π tƒ ö� s%  ÏiΒ @�ƒ É‹ ¯Ρ �ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èù u� øI ãΒ $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ 

#’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u šχρ ß‰ tF ø) •Β (  ] ٢٣  – ٢٢: الزخرف [  ..  
حـذّر   الذي النفقيضعهم في    الفكري الذي يحاولون فرضه على الأمة        الظلامهذا  .. 

   ..االله تعالى من الدخول فيه
) # xö óÁ tG Ï9 uρ Ïµ øŠ s9 Î) äο y‰ Ï↔ øù r& t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ çν öθ |Ê ÷� z� Ï9 uρ (#θ èù Î� tI ø) u‹ Ï9 uρ $ tΒ Ν èδ 

šχθ èù Î� tI ø) •Β ∩⊇⊇⊂∪ u� ö� tó sù r& «! $#  Èö tG ö/ r& $ Vϑ s3 ym uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# Wξ ¢Á xÿ ãΒ 4 
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t Ï% ©! $# uρ ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n= ôè tƒ … çµ ¯Ρ r& ×Α ¨” t∴ ãΒ  ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ Èd, pt ø: $$ Î/ ( Ÿξ sù ¨ sðθ ä3 s? š∅ ÏΒ 

t Î� tI ôϑ ßϑ ø9     ]١١٤ – ١١٣: الأنعام [  ) #$
  ، )التي يسموا بالسنة(  الأحاديث روايات:  فيقولون الأعينيذرون الرماد في .. 

  :بقوله تعالىمستشهدين  القرآني ،كحفظه جلّ وعلا للنص ،  من قِبل االله تعالى محفوظةٌ
) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (  ] النحل :

 بالذكر ، والذكر تكفّل االله –  في هذه الآية الكريمة–فيقولون السنة وصفت  ..  ]٤٤
$ (: تعالى بحفظه  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ويستنبطون  ..  ]٩: الحجر

  ..من ذلك أنَّ روايام محفوظة كالقرآن الكريم 
كأحكامٍ نحن لا ننكر حفظَ االله تعالى للسنة الشريفة الحق .. قبل كلِّ شيء ..  

 هي روايات  التي يسموا بالسنة ،خروايات التاريولكن .. مستنبطة من النص القرآني 
، ولا يمكن الجزم  بقرون كما سنرى لاحقاً rفواه الرجال بعد موت النبي أجمعت من 

لا تناقض القرآن الكريم ، وكثير من روايات التاريخ التي يزعم بأنها عين السنة ، فالسنة 
 بأم أعينناكما سنرى ، اب االله تعالى  ومناقضة لكت ، متناقضة فيما بينها ،أنها عين السنة

  ..إن شاء االله تعالى 
 في كتاب االله     الحق  السنةُ لقد وصِفَت  .. نعم   :ونرد على استشهادهم هذا فنقول      .. 

  : متعلّقةً بصيغة الإنزال وليس بصيغة التتريل      وصفت ولكنها   ..تعالى بالذكر كما يقولون     
) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! ، والقرآن الكريم في الآية التي يستشهدون ا وصف متعلّقـاً            ) #$

t ( :بصيغة التتريل وليس بصيغة الإنزال       Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) ( ..  تعالى  وحاش الله  
  ..ن يكون دون حكمةٍ مرادة من االله سبحانه وتعالى أأن يكون ذلك مصادفةً ، أو 

، وفي كتاب المعجزة الكـبرى ،       ) سلّم الخلاص   (  في النظرية السادسة     وقد بينت .. 
بينت بشكلٍ مفصلٍ كيف أنَّ النص القرآنيَّ هو الوحيد الذي نزلَه االلهُ تعالى من عندِه ، في                 
حين يشترك مع باقي الكتب السماوية بصفة الإنزال ، ولا مجال في هذا الـسياق لـشرح    

  .. فهذه حقيقة قرآنية واضحة وجلية ،ذلك بشكلٍ مفَصل 
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، من عنـد االله تعـالى    لنص سماوي نصاً قرآنياً يصف تتريلاً  نرى  وبالتالي فحيثما   .. 
أما صيغة الإنزال فتعني كـلَّ       ..حصراً ، ولا يعني أي نص آخر        فهذا يعني النص القرآنيّ     

 – السنة الـشريفة المُـستنبطة       – أيضاً   – الكتب السماوية بما فيها القرآن الكريم ، وتعني       
  .. من النص القرآني ، كما سنرى في المحطّة القادمة –أصلاً 

$ (قولُه تعالى   .. إذاً  ..  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ]   ٩: الحجـر[   ، 
 فكلمةُ الذكر هنـا     ..أي نص آخر     دون   يبين لنا حفظَ االله تعالى للقرآن الكريم حصراً ،        

بـصيغة  وليس   ،من عند االله تعالىتعني القرآن الكريم حصراً ، بدليل تعلّقها بصيغة التتريل    
ويكون حفظُ االله تعالى للسنةِ الشريفة هو من بابِ كوا محتواةً في النص القرآني .. الإنزال  

شريفةُ المحفوظةُ هي المحتواةُ في النص القرآنيِّ المُترَّل        فالسنةُ ال .. الذي تكفّلَ االلهُ تعالى بحفظه      
 وليست السنةُ الحق المحفوظة من قِبل       ..من عند االله تعالى ، والذي تكفّلَ االلهُ تعالى بحفظه           

  ..االله تعالى نصاً مستقلاً هي روايات الأحاديث كما يفترى على منهج االله تعالى 
$! (نَّ الذكر المعني بقوله تعالى أ إلى القول بونحن لا نخطِّئ من يذهب..  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) 

t� ò2 Ïe%! t (فالعبارة التالية لها مباشرة ، وليس السنة الشريفة  هو النص القرآني ) #$ Îi t7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) (  نراها بصيغة المبني للمجهول ، بمعنى أنَّ االله تعالى لم يقل )ن لتبي

t (، إنما يقول جلّ وعلا ) للناس ما نزلنا إليهم  Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) (  ، فكلمة) 

tΑ Ìh“ çΡ (ها بصيغة المبني للمجهولة أنوهذا يحتمل أن تكون العبارة  واضحة وجلي ،) t Îi t7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) ( ة متعلّقة بالكتب السماة الأخرى ، وبالتالي فالعبارة القرآنيوي

$! (السابقة لها مباشرة  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%!  النص القرآني   – وفق هذا التصور – تعني ) #$
وكنا قد بينا أنَّ النص القرآني هو النص السماوي الوحيد الذي نزله االله تعالى من عنده . ..

 ، وليس  بصيغة المبني للمجهولالمتعلّقةلتوراة بصيغة التتريل جلّ وعلا ، بينما وردت ا
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≅‘ * ( بصيغة يتعلَّق فيها التتريل بالذات الإلهية ä. ÏΘ$ yè ©Ü9 $# tβ$ Ÿ2 yξ Ïm û Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) �ω Î) 

$ tΒ tΠ §� ym ã≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) 4’ n? tã  Ïµ Å¡ øÿ tΡ  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& tΑ ¨” t∴ è? èπ1 u‘ öθ −G9   .. ] ٩: الحجر [   ) 3 #$

$! (سواء حملت العبارة القرآنية .. إذاً ..  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! على السنة  ) #$
 فهذا لا يعني أبداً استقلاليةً لها عن  والأمران محتملان ،أم على القرآن الكريم ،  ،الشريفة

لسنة الشريفة هي ا. ..، ولا يعني أنها تحمل ما لا يحمله كتاب االله تعالى كتاب االله تعالى 
ات كتاب االله تعالى ، مفصرة لكليوهذا عين ما ينطق به قول االله تعالى لة ومفس) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ 

y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (   ]٤٤ : النحل[  ..     

  لاالذيالوحيد يف أنَّ القرآن الكريم هو الملجأُ والمرجع ألم نر في المحطّة السابقة ك.. 
 دونه حتى للنبي د ملجأٌ ومرجعوجيr  ؟..  

) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ 

# Y‰ ys tG ù= ãΒ (   ] ٢٧: الكهف[     
 (عالى حينما يقول ت..  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ ( هفهذا يعني أن r ]  ومن بعده

فكيف إذاً تكون .. داً حلت لن يجد دون كتاب االله تعالى م] كلّ من يحمل منهج االله تعالى
 ( ن نعتبرها ملجأً ومرجعاً أ يمكننا )القرآن الكريم  (  كتاب االله تعالىدونهناك نصوص

  !!! ..لنا دون كتاب االله تعالى ؟) ملتحداً 
ما العلاقة بين السنة الشريفة الحق .. وهنا سؤالٌ يطرح نفسه في هذا السياق .. 
ما العلاقة ..  والتي قام ا كتفسيرٍ وتفصيلٍ لكليات النص القرآني بعد نزوله rللرسول 

نةُ لها حدود مستقلّةٌ عن هل الس.. بمعنى آخر .. وبين النص القرآنيّ ذاتِه ، بين ذلك 
نه أ هو rالقرآن الكريم ، كما يقولون ، أم أنها محتواةٌ في أعماق النص القرآني ، وما فعله 

هذه النقطة ستكون إن شاءَ االله تعالى موضوعنا في المحطّةِ .. استخرجها من هذه الأعماق 
  ..القادمة 
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 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 .. 

عن كتاب  لمعرفةِ علاقةِ السنةِ الحق بالقرآن الكريم ، هل هي وحي إضافيٌّ مستقلٌّ             .. 
لا .. لمعرفةِ ذلـك    .. االله تعالى ، أم أنها استنباطٌ للأدلّة والأحكامِ من باطنِ النص القرآني             

               ة ، ولا بدماً للرسالات السماويه منهجاً خاتنمن إدراكِ حقيقةِ القرآنِ الكريم كَو دب  مِـن
 للبشرية وصولاً إليه منـهجاً      ه حقَّه من التدبرِ ككتابٍ تدرجت رسالات االله تعالى        إعطائِ

لمعرفـةِ  .. ومعجزة ، ولا بد من معرفةِ عمقِ دلالاتِ آياتِه الكريمةِ ما بين الظاهر والباطن               
  .. لا بد أن نقف عند الآية التالية الحقائقهذه 
) uθ èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( $ ¨Β r' sù t Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è= è% Ô÷ ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ u !$ tó ÏG ö/ $# Ïπ uΖ ÷G Ïÿ ø9 $# u !$ tó ÏG ö/ $# uρ 

 Ï& Î#ƒ Íρ ù' s? 3 $ tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã 

$ uΖ În/ u‘ 3 $ tΒ uρ ã� ©. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{    ]٧: آل عمران [   ) #$
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ذهبت معظم التفاسيرِ الموروثةِ ، في تفسيرِ هذه الآية الكريمة ، إلى أنَّ آياتِ كتابِ .. 
واختلفوا في تحديد ماهية .. قسم محكم ، وقسم متشابه .. االلهِ تعالى تنقسم إلى قِسمين 

واجترعت الأمةُ .. تشاة المُحكَم وماهية المتشابه ، وفي تحديد الآيات المُحكمة والآياتِ المُ
كُلُّ ذلك حصلَ ويحصل مع أنَّ االله تعالى .. هذا التفسير الموروثَ قروناً كثيرةً من الزمن 

� (: يقول تعالى ..  هي محكمة – دون أي استثناء –يبين لنا أنَّ كلَّ آياتِ االله تعالى  !9# 4 
ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n= Å_Á èù  ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym A�� Î7 yz (  ] وكُلُّ ذلك  ..  ]١: هود

  :يقول تعالى .. حصلَ ويحصل مع أنَّ االله تعالى يبين لنا أنَّ كلَّ كتابِ االله تعالى متشابه 

) ª! $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β ”� Ïè t± ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθ è= ã_ t Ï% ©! $# 

šχ öθ t± øƒ s† öΝ åκ ®5 u‘ §Ν èO ß, Î# s? öΝ èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Ì� ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Ï9≡ sŒ “ y‰ èδ «! $# “ Ï‰ öκ u‰  Ïµ Î/  tΒ 

â !$ t± o„ 4  tΒ uρ È≅ Î= ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑ sù … çµ s9 ô ÏΒ >Š$ yδ (  ] ٢٣: الزمر[   

الكريمة ق بين هذه الآيات     كيف نوفِّ .. والسؤالُ الذي يطرح نفسه في هذا السياق        .. 
القرآنُ الكريم منه آيات محكمات وأُخر متشاات ، وكلُّ آياتِه أُحكمت ، وهو             . .!!! .؟

  ..  !!!كيف يكونُ ذلك في الوقتِ ذاتِه ؟.. كلّه متشابه مثاني 
≈M (جوهر القضية يتمحور في معنى كلمـة        ..  tƒ# u (. . .   ُفكلمـة) M≈ tƒ# u (  في 

 لاتٍ ومعجزاتٍ وأحكاماً ، وليست مقـصورةً علـى مجموعـةِ          كتابِ االلهِ تعالى تعني دلا    
إنَّ العبارةَ القرآنيةَ تحمـلُ الآيـات في ظاهرِهـا          ..  كما يتخيلُ الكثيرون      قرآنيةٍ كلماتٍ

الآيات تحملُ في   . ..وباطنها ، وليست مجرد مجموعةِ كلماتٍ مصفوفةٍ في الجملة القرآنية           
.. تطيع مخلوق أن يحيطَ بالآيات التي تحملُها العبـارةُ القرآنيـة            العبارة القرآنية ، ولا يس    

  ..والآيةُ الكريمةُ التالية تؤكّد هذا المفهوم 
) îο u‘θ ß™ $ yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈ oΨ ôÊ t� sù uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ ö/ ä3 ¯= yè ©9 tβρ ã� ©. x‹ s? (   ] النور :

١[   
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$ (: ، إنما يقول    ) وأَنزلْناها آياتٍ بيناتٍ    ( فااللهُ تعالى لم يقل     ..  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u 

;M≈ oΨ Éi� t/ (               ـا نة لعلّ البشر يتذكّرونها تحملُ أحكاماً ومعاني ودلالات بيإذاً ..  ، بمعنى أن
   ..لغوية وبباطِنِهاهي قَولُ االلهِ تعالى الذي يحملُ الآيات بظاهر صياغتِه الالعبارات القرآنيةُ 

uθ (.. من هنا نرى أنَّ قولَـه تعـالى         ..  èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u 

ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (           ـةٍ مـننكَوةٍ معبارةٍ قرآني يعني أنَّ أي ، 
 دلالاتٍ واضحةً بينةً من ظاهر صياغتها اللغوية ،       حكاماً و أمجموعةِ كلمات ، نستنبطُ منها      

هذا ما نفهمه من قَولِـه      .. هي الأصل والمرجع في الأحكام      وهذه الأحكام الظاهرةُ البينةُ     
çµ (: تعالى  ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ( ..   

أعماقِها دلالاتٍ باطنةً يحتـاج اسـتنباطُها إلى        وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها تحملُ ب     .. 
�ã ( ذا ما نفهمه من قَولِه تعـالى    الغوص في أعماقِ النص القرآني ، وه       yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( 

çµ (: فالعبارتان  . .. ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# (   ،) ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ،  
  ..  منهما كتاب االله تعالى كاملاً دون أي تجزئة لنصوصه تصف كُلٌّ
وهذا أمر طبيعي ، فلو كانت دلالات كتابِ االله تعالى لا تتجاوز المعاني الظاهرة .. 

$ (: في ظاهر صياغتِه اللغوية ، لَما كان تبياناً لكلِّ شيء ، كما يقولُ االله تعالى  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ 

š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ٨٩: النحل[    
 .. ا كانَ هناككتابِ االله تعالى دونَ معانٍ باطنةٍ في أعماقِه ، لَم ولو كانت دلالات

$ (: معنى لِقولِه تعالى  tΒ tβ% x. $ ZVƒ Ï‰ tn 2” u� tI øÿ ãƒ  Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰ óÁ s? “ Ï% ©! $# t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ 

Ÿ≅‹ ÅÁ øÿ s? uρ Èe≅ à2 & ó x« (  ]لَه تعالى  ..  ]١١١ : يوسفقَو درِكا لِنا كُنلَمو :) ≅ è% öθ ©9 tβ% x. 

ã� ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Î= s3 Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑ Î= x. ’ În1 u‘ öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ 

# YŠ y‰ tΒ (  ] ١٠٩: الكهف[  ..   
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 اللغويـة ،    الى تحملُ دلالاتٍ ظاهرةً في ظاهرِ صـياغتِه       نصوص كتابِ االله تعا   .. إذاً  
: وهذه الدلالات واضحةٌ بينةٌ تعد المرجع في الأحكام ، وهذا ما نقرأُه في العبارة القرآنية                

) çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 وهذه النصوص ذاتها تحملُ دلالاتٍ باطنـةً       ..  ) #$

�ã ( نقـرؤه في العبـارة القرآنيـة   ، وهذا ما أعماقِها تنباطُها إلى الغوصِ في    يحتاج اس  yz é& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ..  

� (وفي ورودِ كلمةِ    ..  yz é& uρ (          ٍبدلالات بصيغةِ النكرة ، دليلٌ على أنَّ المسألةَ تتعلّق 
فلـو  .. لى محددةٍ دون غيرِها     مخفيةٍ عنا ، وأنَّ المسألةَ لا تتعلّق بنصوصٍ من كتابِ االله تعا           

            القرآن الكريم تنقسم ة ، من أنَّ نصوصنا التاريخيكما ذهبت تفاسير رإلى قسمين   كان الأم 
�ã (لكانت العبارةُ القرآنيةُ    .. لو كان الأمر كذلك     .. تشابه  م، قسم محكم ، وقسم       yz é& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (     ها بصيغة المعرفة  ، لكانت صياغت ) :     اتابِهـشتم ـرحيـثُ   ) والأُخ ،
       ذلك ةُ معلومة ، ولتناقضالمتشا القرآني       – أيضاً   –النصوص اتِ صياغةِ النصمع حيثي  :

) $ ¨Β r' sù t Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è= è% Ô÷ ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ ( ..  ُةفالعبارةُ القرآني ) $ tΒ tµ t7≈ t± s? 

çµ ÷Ζ ÏΒ (           دٍ من نصوصِ القرآن الكـريم دونحداً بجزءٍ مالمتشابه ليس خاص لنا أنَّ العمق نبيت 
فوجود قسمٍ معلومٍ من آياتِ كتابِ االله تعـالى دون غيرِهـا تتـصف بـصفة                .. غيرِها  

 زيغٌ فَيتبِعـونَ  فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم: ( المتشاات ، هذا الوجود المفترض تناسبه الصياغة     
   هات مِنات  ( ولكن ما نراه أنَّ كلمة      ) .. المُتشالها ، وما      ) المُتشا هو موجود  لا وجود

$ ( هو العبارةُ القرآنية   tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ (  ..       ؤكدانين يين قرآنيهذا بالإضافةِ إلى وجودِ نص
  .. لوقتِ ذاتِه كُلَّه متشابه أنَّ القرآنَ الكريم كُلَّه محكم ، وأنه في ا

) � !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u (  ] ١: هود[    

) ª! $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (  ] ٢٣: الزمر[   
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  ..وكُلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه في تفسيرِنا لهذه المسألة .. 
ماق الباطنةُ للنص القرآنيِّ ليست ظاهرةً أمـام أعيننـا ، كالأعمـاق             الأع.. إذاً  .. 

ومن جهةٍ أُخرى فإنَّ كُلَّ نصوصِ القرآن الكريم ودون أي اسـتثناء            .. الظاهرة المُحكمة   
�ã ( رى صـيغةَ النكـرة في قولِـه تعـالى         لذلك فإننا ن  .. تحملُ هذا العمق الباطن      yz é& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ، ة     ونرى الصياغة القرآني) $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ (  ..     هذا ما تحملُه صياغةُ هذه
 كلُّ باحثٍ عن الحقيقة ، ينظر إلى دلالاتِ كتابِ االله           هذا ما يدركُه  العبارات القرآنية ، و   

  .. تعالى بتجردٍ عقلي بعيداً عن برزخ التاريخ 
 ..       عمق التأويل الـذي لا        وهذا العمق الباطن المتشابه لدلالات النص هايت ، القرآني

  :يقولُ تعالى .. يعلمه إلا االلهُ تعالى ، ولا يأتي إلاّ في الآخرة 
) ô‰ s) s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞ Å_ 5=≈ tG Å3 Î/ çµ≈ oΨ ù= ¢Á sù 4’ n? tã AΟ ù= Ïæ “ W‰ èδ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ 

tβρ ã� ÝàΖ tƒ �ω Î) … ã& s#ƒ Íρ ù' s? 4 tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρ ù' s? ãΑθ à) tƒ š Ï% ©! $# çνθ Ý¡ nΣ  ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u !% ỳ ã≅ ß™ â‘ 

$ uΖ În/ u‘ Èd, ys ø9 $$ Î/ ≅ yγ sù $ uΖ ©9  ÏΒ u !$ yè xÿ ä© (#θ ãè xÿ ô± uŠ sù !$ uΖ s9 ÷ρ r& –Š t� çΡ Ÿ≅ yϑ ÷è uΖ sù u� ö� xî “ Ï% ©! $# $ ¨Ζ ä. ã≅ yϑ ÷è tΡ 4 ô‰ s% 

(# ÿρ ç� Å£ yz öΝ åκ |¦ àÿΡ r& ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷] tã $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç� tI øÿ tƒ (  ] ٥٣ – ٥٢: الأعراف[   

هذا .. إذاً تأويلُ القرآن الكريم ، بمعنى اية ما يحمل من معاني باطنة متشاة .. 
لا يأتي إلا في الآخرة ، فلا يمكن لمخلوقٍ أن يحيطَ بالدلالات التي يحملُها كتاب .. التأويل 

  ..االله تعالى 
$ ( وفي العبارة القرآنية..  tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ 

$ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 (الواو في كلمة نرى أنَّ حرف  ) tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ( ليس 
فلو .. حرف عطف ، ولا يمكن أن يكونَ حرف عطف ولا بأي شكلٍ من الأشكال 

 كان الراسخون في العلم يعلمون تأويلَ القرآن الكريم ، لو كانكان حرف عطْف بمعنى لو 

tβθ ( ذلك ، لكانت العبارة القرآنية ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 (  ِبالذات تتعلّق
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$ ( إذاً العبارة.. ، وهذا محال الإلهية كتعلّقها بالراسخين في العلم  tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) 

ª! tβθ (: عن العبارة تماماً  هي عبارةٌ مستقلّةٌ ) 3 #$ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ 

@≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 ( ..  وحرف الواو في كلمة) tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ (  ٍلجملة هو استئناف
لهذه عن دلالات العبارات القرآنية السابقة تحملُ دلالاتٍ جديدةً مستقلَّةً تماماً ، جديدةٍ 
tβθ ( الكلمة ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ (..   

والتأويلُ المعني في كتاب االله تعالى ، ليس التفسير وليس التبيان ، إنما هو ايةُ ما .. 
نرى أنَّ وفي رحلةِ موسى عليه السلام مع العبد الصالح ، . .. تؤولُ إليه الأعماق الباطنةُ

 مع باطنِ أحداثِها وأنَّ العبد الصالحَ تفاعلَمع ظاهر أحداثِها ، تفاعلَ ه السلام وسى عليم
 بعد ذلك ونتيجةً لاستغراب موسى عليه السلام لتفاعل العبد الصالح مع باطن الأحداث ..

$tΑ ( عبد الصالحُ لموسى عليه السلام، بعد ذلك قال ال s% # x‹≈ yδ ä−# t� Ïù  Í_ øŠ t/ y7 ÏΖ ÷� t/ uρ 4 y7 ã⁄ Îm; tΡ é' y™ 

È≅ƒ Íρ ù' tG Î/ $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜ tG ó¡ n@ Ïµ øŠ n= ¨æ # ·� ö9  ، بمعنى سأنبئك بحقيقة ايةِ المعنى  ]٧٨: الكهف [   ) ¹|
  .. الباطن للأحداث التي رأيتها 

 الذي تتصف به كلُّ عبارةٍ من عباراتِ كتابِ االلهِ تعالى ، عبارة  المتشابهالعمقو.. 
!ª (.. الى يقول  تعفااللهُ.. عن مثاني  $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (  ]

.. المتشابه والمثاني صفتان متلازمتان للعمق الباطن لكتاب االله تعالى .. إذاً  ..  ]٢٣: الزمر 
  !!! ..فماذا تعني كلمة مثاني ؟

!ª (: ذه الآية الكريمة في ه.. كلمةُ مثاني ترد مرتين في كتاب االله تعالى ..  $# tΑ ¨“ tΡ 

z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (  وفي قولِه تعالى ، :) ô‰ s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ 

’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9   .. فماذا تعني كلمة مثاني ؟ ..  ]٨٧: الحجر [  )  #$
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Iω (: يقولُ تعالى .. اطِنِ المَخفِي المطوي المثاني بِمعنى الب..  r& öΝ åκ ¨Ξ Î) tβθ ãΖ ø[ tƒ óΟ èδ u‘ρ ß‰ ß¹ 

(#θ àÿ ÷‚ tF ó¡ u‹ Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ 4 Ÿω r& t Ïm tβθ à± øó tG ó¡ o„ óΟ ßγ t/$ uŠ ÏO ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ šχρ •� Å£ ãƒ $ tΒ uρ tβθ ãΨ Î= ÷è ãƒ 4 … çµ ¯Ρ Î) 7ΟŠ Î= tæ 

ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9 شابِه الباطن لِلقرآنِ الكريم ، هو محتوى العمق المُت.. إذاً  ..  ]٥: هود [  ) #$
بمثَانٍ ، بمعنى أنه دلالات مخفيةٌ في باطنِ النص القرآني ، ولا بد من رفْعِ الأغطيةِ التي 

فالمثنى هو غطاءٌ تحته عمق من هذه .. تكمن تحتها هذه الدلالات ، لمعرفة تلك الدلالات 
  ..لكامنة في أعماقِ النص القرآني الدلالات الباطنة ا

لنتصور أننا نريد الغوص في أعماقِ البحر ، وذلك .. ولِفَهمِ حقيقةِ هذه المسألة .. 
فتجاوز الدرجةِ الأولى منه باتجاه قاعِه ، وما يرافقه من .. من خِلالِ درجٍ يتجِه نحو قاعِه 

ة ، يقابِلُ رفع الغطاءِ الأولِ مِن أغطيةِ الأعماقِ اكتشافِ الحقيقةِ الكامنة عند تلك الدرج
وتجاوز الدرجةِ الثانية منه باتجاه .. الباطنةِ لِلقرآن الكريم ، أي يقابِلُ تجاوز المثنى الأول 

قاعِه ، وما يرافقه من اكتشافِ الحقيقةِ الكامنة عند تلك الدرجة ، يقابِلُ رفع الغطاءِ الثاني 
.. وهكذا .. يةِ الأعماقِ الباطنةِ لِلقرآن الكريم ، أي يقابِلُ تجاوز المثنى الثاني مِن أغط

وصولاً إلى الدرجة السابعة في أعماق ذلك البحر ، حيثُ يقابلُ ذلك الغوص في أعماق 
  .. وصولاً إلى المثنى السابِع العظيمالقرآن 

‰ô (: إذاً قولُه تعالى ..  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 الحجر [  ) #$

 من – بشكلٍ عام – ، وللعقل البشري r، يصور لنا ما أعطاه االلهُ تعالى لرسوله   ]٨٧: 
القدرةِ على الغوصِ في أعماقِ النص القرآني سبع درجات لاستنباط الدلالات والأحكام 

  ..في تلك الأعماقِ الباطنة 

أما القول بأنَّ السبع المثاني هي سورةُ فاتحة الكتاب ، بناءً على القول المنسوب إلى . .
  : في الروايات rالرسول 

   : )٤١١٤( البخاري .. 



  

٩٤                محطّات في سبيل الحكمة  السنة محتواة في النص القرآني




    


               
             

 
   : )٤٣٣٥( البخاري 


 

 القرآني  ، لا يخالف النصr ، لأنه rهذا القول لا يمكن أن يخرج عن الرسول .. 
بمعنى أنها ليست .. ففاتحةُ الكتاب سورةٌ معروفةٌ .. والنص القرآنيُّ يقولُ غير ذلك .. 

 آتاهواالله تعالى يصف ما .. نكرة ، وفي الوقتِ ذاتِه فاتحةُ الكتابِ جزءٌ من القرآنِ العظيم 
 يقول تعالى.. ظيم  القرآن الععلى بصيغة النكرة ، وبصياغةٍ نرى فيها عطفاً في هذه المسألةِ

: ) ô‰ s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 ولقد : ( فاالله تعالى لم يقل ..  ) #$
ولقد آتيناك المثاني السبع في القرآنِ : ( ، ولم يقل ) آتيناك السبع المثاني في القرآنِ العظيم 

‰ô ( :نَ قولَه تعالى أ، كي يتم الجزم بِ) العظيم  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ 

tΛ Ïà yè ø9   ..، يعني فاتِحةَ الكتاب ، أو بعضاً من سورِه  ) #$

ففاتحةُ الكتاب جزءٌ من القرآن الكريم ، وليست خارج نصوصِه ، وهي معلومة .. 
مثاني ، وليس فقط سورة الفاتحة ، وإلاّ كيف بنا أن وليست نكرة ، والقرآنُ الكريم كُلّه 

!ª (: نفهم قولَ االله تعالى  $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (  ] ٢٣: الزمر [ 
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كُلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه ، وينفي أن تكونَ فاتحةُ الكتاب هي المعنية ذه .. 
  ..كريمة الآية ال

وحتى في صياغةِ هذه الروايات ، نرى أنَّ واضعها يصف فاتحةَ الكتاب بصيغة .. 
 [[:  الحديث الأول نرى العبارة المعرفة وليس بصيغة النكرة ، ففي   

      [[ نرى الثاني ، وفي الحديث 
[[ : العبارة        
 [[  .. هاسورةٍ في كتابِ االله تعالى بأنَّ آياتِها نكرة وأن أشهر فوصعقَل أنْ تفهل ي

وبالتالي هل واضع هذه !!! .. تعطف على كتابِ االله تعالى ونحن نعلم أنها جزءٌ منه ؟
  !!! .. الرواية أكبر قدرةً على الصياغة اللغوية من االله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ؟

هي ومن جهةٍ أُخرى نرى أيضاً أنَّ واضع هذه الروايات يصف فاتحةَ الكتاب بأنها .. 
 عدم ؤكِّدالمثاني ، وكلُّ ذلك ي ها هي السبعالقرآنُ العظيم ، في الوقت الذي يصفُها بأن

‰ô (  :االله تعالى يقول ...صحةِ مثل هذه الروايات  s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# 

tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 #tβ (:  ، وحرف العطف في قولِه تعالى ) #$ u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 $# (  يفيد تمييز

$ (: القرآن العظيم عن المسألة المحمولة بقولِه تعالى  Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 وكلُّ ذلك  .. ) #$
عدم ةِيؤكّدمثل هذه الروايات صح  ..جفلماذا ت مثل هذه الروايات معياراً لفهم لع 

  !!! ..  ؟كتابِ االلهِ تعالىلمخالفتها ى فيه في الوقت الذي نر ،دلالاتِ كتاب االله تعالى 

$  (:العبارة القرآنية .. إذاً ..  Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 تصف مسألةً لها خصوصيتها عما  ) #$

#tβ ( تصفه العبارة القرآنية u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 $# ( ، نةً دون غيرِها من  ولا تصفعينصوصاً م
هذا ما ندركُه حينما نحترم قواعد اللغةِ العربية ، وحينما نجعلُ   .. ظِيم الْقُرآنِ الْعنصوصِ

  .. كتاب االلهِ تعالى معياراً للروايات لا العكس 
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 والعقلَ البشري القدرةَ على الغوصِ في rوهكذا نرى أنَّ االلهَ تعالى أعطى رسولَه .. 
هذا ما ..  من أعماقِ القرآن الكريم أعماق النص القرآني سبع درجاتٍ ، لاستنباط السنةِ

‰ô (  بشكلٍ جلي في قولِه تعالىنقرؤه s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9 $# ( 
نِ جزئِيات الكُلياتِ التي يحمِلُها القُرآنُ الكريم ، تكمن في العمقِ المُتشابِهِ الباطِ.. إذاً .. 

 السنةِ استخراجها من أعماقِ النص مهمةُلِلقرآنِ الكريم كشعائر العبادات وغيرها ، حيثُ 
 الأعماقِ الباطِنةِ لِلقرآنِ  القدرةَ على الغوصِ فيrفااللهُ تعالى أعطى رسولَه .. القرآني 

ه ، ليرى الأحكام سبع درجاتٍ ، يرفع ا سبعةَ أغطية من أغطيةِ الأعماقِ الباطنةِ في الكريم
  ..الكامنةَ في تلك الأعماقِ ويستخرجها سنةً للناس 

السنةُ الشريفةُ محتواةٌ في أعماقِ كِتابِ االلهِ تعالى ، وليست نصاً إضافياً مستقلاً .. 
ولا يمكُن يكْمِلُ النص القرآنيَّ ، ولا يمكُن لِلْسنةِ الشريفةِ أنْ تناقِض كِتاب االلهِ تعالى ، 

ق االله فنحن نصد.. أنْ تضيف إليه حكماً لا وجود لكليةٍ له في كتاب االله تعالى لِلْسنةِ 
$ ( تعالى حينما يقولُ لنا tΒ tβ% x. $ ZVƒ Ï‰ tn 2” u� tI øÿ ãƒ  Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰ óÁ s? “ Ï% ©! $# t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ 

Ÿ≅‹ ÅÁ øÿ s? uρ Èe≅ à2 & ó x« (  ] ١١١: يوسف[  ،ونصد االله تعالى حينما يقولُ لناق  ) $ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ  

š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« ( ] ٨٩:  النحل[ ..   

السنةُ الشريفةُ مفَصلةٌ ومبينةٌ لِكلياتِ النص القرآنيِّ ، لأنها مستنبطةٌ من أعماقه ، .. 
وهم الكثيرون ، لأنَّ كتاب االله تعالى ليس ولا تضيف إلى كتاب االله تعالى أحكاماً كما يت

         :ناقصاً ، فساحتها لا تتجاوز تبيانَ ما نزله االله تعالى في كتابه الكريم ، يقولُ تعالى 
) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (  ] النحل: 

t ( :فالذِّكْر هنا يعني السنةَ الشريفة ، ووظيفَتها كما نرى هي  ...  ]٤٤ Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ 

tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) ( ل إليهمزلَ للناسِ ما نكَموليس لِت ، ..  



  

٩٧                محطّات في سبيل الحكمة  السنة محتواة في النص القرآني

 .. ثمّ كيف يملكr القدرةَ على إضافةِ أحكامٍ إلى كتاب االله تعالى ، واالله تعالى 
$ (:  بقوله هبيخاطِ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ 

Ö‘θ àÿ xî ×Λ Ïm   لم يكن ليتجاوزrفهذه الآيةُ الكريمةُ تؤكّد لنا أنه  ..  ]١: التحريم [  ) ‘§
 إذاً يستطيع أن يصدر أحكاماً فكيف .. مع أزواجه لنفسهأحكام كتاب االله تعالى حتى 

  !! ..  ؟الكثيرونتنسخ أحكام القرآن الكريم ، أو تقيدها ، أو تطْلِقُها ، كما يتخيلُ 
والذين يحسبون أنفسهم أوصياءَ على دين االله تعالى ، يعرضون بعض المسائل على             .. 

 ، ويسعون جاهدين ليثبتوا     أنها ذُكرت في روايات الأحاديث ولم تذكَر في القرآن الكريم         
للعالَم أنَّ القرآنَ الكريم ناقص لا يحملُ تلك الأحكام التي تحملُها الروايـات ، حاسـبين                

إنَّ تحريم الجمـعِ    : فعلى سبيل المثال يقولون     .. أنفسهم بذلك مدافعين عن السنة الشريفة       
م لا وجود له في كتابِ االله تعالى        بين المرأةِ وخالتها ، هو حك     كذلك  و،  بين المرأةِ وعمتها    

 الكريم  ، وأنه لولا الروايات ما عرفنا هذا الحكم ، وبالتالي حسب زعمِهم ، يكونُ القرآنُ              
  ..ناقصاً تلك الأحكام 

في كتاب االله تعالى نرى أنَّ النكاح مسألةٌ متبادلةٌ بين الزوجين ، فعقد النكاحِ . ....
ه ، وفي الوقتِ ذاتِه يعني نكح الزوجةِ لِزوجِها ، وبالتالي يعني يعني نكح الزوجِ لِزوجتِ

β (: يقولُ تعالى ..  وبمعاشرةٍ واحدة ، اجتماعهما في عقدٍ نكاحٍ واحد  Î* sù $ yγ s) ¯= sÛ Ÿξ sù 

‘≅ Ït rB … ã& s! . ÏΒ ß‰ ÷è t/ 4 ®L ym yx Å3Ψ s? % ¹` ÷ρ y— … çν u� ö� xî 3 (  ] ٢٣٠: البقرة [   

 تحـت  عمتِهـا حكْم تحريمِ جمعِ المرأةِ مع الله تعالى لرأينا أنَّ     لو نظرنا في كتاب ا    و.. 
 لرأينا أنَّ هذا الحكم     ..  تحت رجلٍ واحد   خالتِهارجلٍ واحد ، وحكم تحريم جمع المرأة مع         

لننظـر في   ..  ويمكننا استنباطُه من دلالاتِ كِتابِ االلهِ تعالى         موجود في كتابِ االله تعالى ،     
  :من سورة النساء  ) ٢٤( و  ) ٢٣: ( الآيتين 
) ôM tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/ uρ 

Ëˆ F{ $# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $# ãΝ à6 çF≈ yγ ¨Β é& uρ û ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3 oΨ ÷è |Ê ö‘ r& Ν à6 è?≡ uθ yz r& uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §�9 $# 
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àM≈ yγ ¨Β é& uρ öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ  ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2 Í‘θ àf ãm  ÏiΒ ãΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎpΣ  ÉL≈ ©9 $# Ο çF ù= yz yŠ £ Îγ Î/ β Î* sù 

öΝ ©9 (#θ çΡθ ä3 s? Ο çF ù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ã≅ Í× ¯≈ n= ym uρ ãΝ à6 Í← !$ oΨ ö/ r& t É‹ ©9 $# ô ÏΒ 

öΝ à6 Î7≈ n= ô¹ r& β r& uρ (#θ ãè yϑ ôf s? š ÷ t/ È ÷ tG ÷z W{ $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 3 �χ Î) ©! $# tβ% x. # Y‘θ àÿ xî 

$ VϑŠ Ïm §‘  ∩⊄⊂∪ * àM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# uρ z ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ω Î) $ tΒ ôM s3 n= tΒ öΝ à6 ãΨ≈ yϑ ÷ƒ r& ( (   ] ٢٣: النساء – 

٢٤[   
 ..االله تعالى قولُه : ) ôM tΒ Ìh� ãm  öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& (  ، ْعليه أن يعني أنَّ الرجلَ يحرم

ينكح أُمه ، ويعني أيضاً أنه يحرم على الأم أن تنكح ابنها ، أي يحرم اجتماع الرجلِ وأمهِ 
 ولذلك لا نرى .. واحد يحرم على الأم وابنِها في عقدِ نكاح ، فالاجتماع في عقدِ نكاحٍ

 (العبارة  لأنَّ )حرم على المرأةِ أن تنكح ابنها  : ( عبارةً تقول – في هذه الآية الكريمة –

ôM tΒ Ìh� ãm  öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& ( تشملُ ضمناً هذا الحكم ..   

öΝ (: وقولُه تعالى ..  ä3 è?$ oΨ t/ uρ ( ه يحرمه ، ويعني  ، يعني أنابنت على الرجل أنْ ينكح
أيضاً أنه يحرم على البنت أن تنكح أباها ، فالمُحرم هو اجتماع الأبِ وابنتِهِ في عقدِ نكاح 

 في هذه –ولذلك لا نرى .. ، فالاجتماع في عقدِ نكاحٍ واحد يحرم على البنت وأبيها 

öΝ (لأنَّ العبارة  ) أباهاةِ أن تنكح حرم على المرأ: (  عبارةً تقول –الآية الكريمة  ä3 è?$ oΨ t/ uρ ( 
  ..تشملُ ضمناً هذا الحكم 

öΝ ( :وقولُه تعالى ..  à6 è?≡ uθ yz r& uρ ( ه ، ويعنيأخت على الرجل أنْ ينكح ه يحرميعني أن 
أيضاً أنه يحرم على الأخت أن تنكح أخاها ، فالمُحرم هو اجتماع الأخ وأخته في عقدِ 

 في –ولذلك لا نرى ..  فالاجتماع في عقدِ نكاحٍ واحد يحرم على الأخ وأخته نكاح ،



  

٩٩                محطّات في سبيل الحكمة  السنة محتواة في النص القرآني

 ( لأنَّ العبارة) حرم على المرأةِ أن تنكح أخاها : (  عبارةً تقول –هذه الآية الكريمة 

öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ (  تشملُ ضمناً هذا الحكم..  

Ν (: وقولُه تعالى ..  ä3 çG≈ £ϑ tã uρ ( ه يحرمه ، ويعني  ، يعني أنعمت على الرجل أنْ ينكح
أيضاً أنه يحرم على المرأة أن تنكح ابن أخيها ، فالمُحرم هو اجتماع الرجل وعمتِهِ في عقدِ 

 في –ولذلك لا نرى .. نكاح ، فالاجتماع في عقدِ نكاحٍ واحد يحرم على الرجل وعمته 
 (لأنَّ العبارة ) لمرأةِ أن تنكح ابن أخيها حرم على ا: (  عبارةً تقول –هذه الآية الكريمة 

Ν ä3 çG≈ £ϑ tã uρ (  تشملُ ضمناً هذا الحكم..  

Ν (: وقولُه تعالى ..  ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ( على الرجل أنْ ينكح ه يحرمويعني خالته ، يعني أن ، 
 ابن ه يحرم على المرأة أن تنكحالرجل أُختِهاأيضاً أن هو اجتماع مفي عقدِ تهوخال ، فالمُحر 

 في –ولذلك لا نرى  .. وخالتهنكاح ، فالاجتماع في عقدِ نكاحٍ واحد يحرم على الرجل 
 (لأنَّ العبارة ) حرم على المرأةِ أن تنكح ابن أُختها : (  عبارةً تقول –هذه الآية الكريمة 

Ν ä3 çG≈ n=≈ yz uρ (  تشملُ ضمناً هذا الحكم..  

$ßN (: وقولُه تعالى ..  oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# ( على الرجل أنْ ينكح ه يحرمابنة أخيه ، يعني أن ، 
 ه يحرم على المرأة أن تنكحهاويعني أيضاً أنمالرجل ع هو اجتماع مفي  أخيهوابنة ، فالمُحر 

ولذلك لا ..  وابنة أخيه عقدِ نكاح ، فالاجتماع في عقدِ نكاحٍ واحد يحرم على الرجل
لأنَّ  ) عمهاحرم على المرأةِ أن تنكح : (  عبارةً تقول –يمة  في هذه الآية الكر–نرى 
$ßN  (العبارة oΨ t/ uρ Ëˆ F{   ..تشملُ ضمناً هذا الحكم  ) #$

$ßN (: وقولُه تعالى ..  oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $# ( على الرجل أنْ ينكح ه يحرمأُختهابنة  ، يعني أن 
 ه يحرم على المرأة أن تنكحالرجل لَهاخا، ويعني أيضاً أن هو اجتماع مأختهوابنة  ، فالمُحر 

ولذلك لا ..  أخته وابنة في عقدِ نكاح ، فالاجتماع في عقدِ نكاحٍ واحد يحرم على الرجل
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لأنَّ  ) خالهاحرم على المرأةِ أن تنكح : (  عبارةً تقول – في هذه الآية الكريمة –نرى 
$ßN  (العبارة oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{   ..مناً هذا الحكم تشملُ ض )  #$

ôM (العبارةَ القرآنية ففي كتابِ االله تعالى نرى أنَّ ..  tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã ( خاطبت 
.. إذاً .. ...الرجالَ والنساءَ بآنٍ واحد ، وليست مقتصرةً على الرجال دون النساء 

 واحد ، لأنهما  تحت رجلٍ واحدٍ ، هو اشتراكُهما في عقدِ نكاحٍوعمتِهااجتماع المرأةِ 
 تحت رجلٍ واحدٍ ، هو وخالتِهاوكذلك اجتماع المرأةِ .. تشتركان بذلك مع رجلٍ واحد 

لك وكلُّ ذ.. اشتراكُهما في عقدِ نكاحٍ واحد ، لأنهما تشتركان بذلك مع رجلٍ واحد 
ôM ( :تحملُه العبارات القرآنية  tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ 

öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $# ( ..  

اجتماع الرجلِ مع عمتِه في عقدِ نكاحٍ واحدٍ ، يشابه من نرى أنَّ .. وهكذا  ..
فالإنسانُ ذكراً كان أو أُنثى لا يجوز له .. حيث الحرمةِ اجتماع المرأةِ وعمتِها تحته 

 وهذا الاشتراك مع عمته بعقد نكاحٍ ، وبالتالي لا يجوز له اشتراك معها بمعاشرةٍ زوجية ،
Ν (بقولِه تعالى للرجل والمرأةِ على حد سواء محمولٌ  ä3 çG≈ £ϑ tã uρ (  .. ِبالنسبة وكذلك الأمر

Ν (للمرأةِ وخالتِها  ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ( ها ، والمرأةِ وابنةِ أخي)  ßN$ oΨ t/ uρ Ëˆ F{ ، والمرأةِ وابنةِ  ) #$

$ßN  (أُختِها oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $#  ( ..  

هذا الحكم موجود في كتابِ االله تعالى ، وكتاب االلهِ تعالى ليس ناقصاً .. إذاً .. 
$ (: أما من لا يريد تصديق االله تعالى حينما يقول .. لتكملَه الروايات  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã 

|=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ها ليست  ]٨٩: النحلأن ممسائلَ يتوه ومن يختلق ، 
تاب االله موجودةً في كتابِ االله تعالى ، ويريد فرض ذلك على الناس بغيةَ إيهامهم أنَّ ك

منهجاً بديلاً عن منهجَِ االله تعالى  االلهِ بكتابِتعالى ناقص ، فهو يجحد ماً التاريخقدتعالى م 



  

١٠١                محطّات في سبيل الحكمة  السنة محتواة في النص القرآني

 حسب نفسه عالماً وناطقاً باسم االله تعالى ، وإنْ زعم أنه بذلك يدافع عن السنةِ ، وإن
  .. الشريفة

أحلت الروايات الكبد والطِّحال وميتةَ البحر ، : يقولون .. ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 
تالي هو وحرمت شحم الخترير ، ويزعمونَ أنَّ كتاب االله تعالى لا يحملُ هذه الأحكام وبال

  ..وهذه بعض الروايات التي يحتجون ا .. ناقص تكملُه الروايات 
   : )٥٤٦٥( أحمد 




 
   : )٣٥٧٤( مسلم 





 

   : )٢٠٨٢( البخاري 









 



  

١٠٢                محطّات في سبيل الحكمة  السنة محتواة في النص القرآني

≅ ( : في قولِه تعالى حينما ننظر نظرةَ تدبرٍ..  è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §� pt èΧ 4’ n? tã 

5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz (  ] ١٤٥: الأنعام 

ρ÷ (:  ، فسنرى أنَّ المحرم هو الدم المسفوح ، فالعبارةُ القرآنيةُ ] r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ( ٌواضحة 

% (جلية ، وكلمةُ  ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ( ل عابدو أصنامفيها ليست حشواً لا فائدةَ منه كما يتخي 
ولو نظرنا في حقيقةِ الكبد والطِّحال لوجدنا أنهما ليسا دماً مسفوحاً ، وبالتالي .. التاريخ 

عالى ، لأنَّ كتاب االله تعالى ليس إذاً تحليلهما موجود في كتاب االله ت.. فهما ليسا محرمين 
نَّ تحليلَ الكبدِ والطِّحال ليس في كتابِ االله تعالى ، وأنه لولا أوإيهام الناس ب.. ناقصاً 

الروايات لَما كانا محلَّلين ، هذا الإيهام هو جهلٌ بدلالاتِ كتابِ االله تعالى من جهة ، 
$ (: وهو جحود بقولِه تعالى  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ٨٩: النحل[  

فعدم تدبرِهم لكتابِ االله تعالى بإعراضهم عن حقيقةِ دلالات العبارة .. ، من جهةٍ أُخرى 
ρ÷ (: القرآنية  r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β (  ذلك نقصاً في كتابِ االله تعالى دعهو ذنبهم هم ، ولا ي ،

..  
≅ (:  ننظر نظرةَ تدبرٍ في هذه الآية الكريمة وحينما..  è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) 

$ ·Β §� pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz (      
وبالتالي فإنَّ كُلَّ .. لمسفوح محرم ، فسنرى أنَّ الميتةَ محرمة ، وأنّ الدم ا  ]١٤٥: الأنعام [ 

ه ينبت من المحرم ، لأنه محرة والدمِ المسفوح لحمتوبالتالي فكلُّ ذي .. م ما يتغذّى على المَي
ناب من السباع وكلُّ ذي مِخلب من الطير لحمه محرم ، لأنه يتغذى على الميتة والدم 

.. لى ليس ناقصاً كما يزعمون إذاً كتاب االله تعا..  المسفوح المُحرمين في كتابِ االله تعالى
 الروايات لم تضف حقيقةً إلى كتابِ االله تعالى ، إنما تفسر ما هو موجود أصلاً في وهذه

  ..كتابِ االله تعالى 
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≅¨ (: قولِه تعالى إلى وحينما ننظر نظرةَ تدبرٍ ..  Ïm é& öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì� ós t7 ø9 $# … çµ ãΒ$ yè sÛ uρ (      
 ، فسنرى أنَّ االله تعالى يحلُّ لنا طعام البحر ، وأنّ هذا الطعام يعطَف على  ]٩٦: المائدة [ 

ه منه ، بدليلِ عطْفِه عليه ، وطعام طعام البحر هو غير ما نصطاد.. إذاً .. صيدِ البحر 
 متفسخةً أو فاسدة البحرِ يشملُ فيما يشملُ ما يقذفه البحر من ميتة ، شريطةَ أن لا تكون

uθ (يقولُ تعالى .. ، أي شريطةَ أن تكون لحماً طرياً  èδ uρ  ” Ï% ©! $# t� ¤‚ y™ t� ós t7 ø9 $# (#θ è= à2 ù' tG Ï9 

çµ ÷Ζ ÏΒ $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì� sÛ (  ] ١٤: النحل[  ..  الذي يحلُّ لنا أنْ نأكلَه من البحر هو اللحم فاللحم

 وفي كتابِ االله تعالى لم ترد كلمة ..الطري ) $ wƒ Ì� sÛ ( ة ، وفيإلاّ في هذه العبارة القرآني 

$ (: قولِه تعالى  tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ Èβ# t� ós t7 ø9 $# # x‹≈ yδ Ò> õ‹ tã ÔN# t� èù Ô÷ Í← !$ y™ … çµ ç/# u� Ÿ° # x‹≈ yδ uρ ìx ù= ÏΒ Ól% ỳ é& 

(  ÏΒ uρ 9e≅ ä. tβθ è= à2 ù' s? $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì� sÛ (  ] ها من  ..  ]١٢: فاطردلالات فهماً توكلمةُ طري
إذاً .. تابِ االله تعالى بحيث يكونُ كتاب االله تعالى حجةً على قواميس اللغة ، لا العكس ك

≅¨ (من العبارة القرآنية ..  Ïm é&  öΝ ä3 s9 ß‰ ø‹ |¹ Ì� ós t7 ø9 $# … çµ ãΒ$ yè sÛ uρ (  ] ومن   ]٩٦: المائدة ،

” (  :العبارة القرآنية  Ï% ©! $# t� ¤‚ y™ t� ós t7 ø9 $# (#θ è= à2 ù' tG Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì� sÛ (  ] ١٤: النحل[   ،
 بل إنَّ ..من هاتين العبارتين نستنتج أنَّ ميتةَ البحرِ غير المُتفسخة ، محلَّلة وليست محرمة 

ت ذبحاً كما هو حال الأنعام ما نصطاده من البحر يموت فور خروجِه من الماء ، ولا يمو
 وحتى ما نصطاده من البحر ، إن بقي فترةً من ..التي حلّلها االله تعالى ونأكُلها بعد ذبحها 

إذاً كتاب االله تعالى ليس .. الزمن يتفسخ فيها ويفسد ، فإنه حين ذلك لا يكونُ محلّلاً 
  ..للتاريخ برواياتِه ورجالاتِه وفهم دلالاتِه لا يكون تبعاً .. ناقصاً كما يزعمون 

وفي الآيةِ  .. وفي كتاب االله تعالى نرى أنَّ كلمة اللحم عامةٌ تشملُ الشحم وغيره             .. 
  :يقول تعالى .. التالية دليلٌ على ذلك 

)  s9  tΑ$ uΖ tƒ ©! $# $ yγ ãΒθ çt é: Ÿω uρ $ yδ äτ !$ tΒ ÏŠ  Å3≈ s9 uρ ã& è!$ uΖ tƒ 3“ uθ ø) −G9 $# öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. $ yδ t� ¤‚ y™ 

ö/ ä3 s9 (#ρ ç� Éi9 s3 çG Ï9 ©! $# 4’ n? tã $ tΒ ö/ ä31 y‰ yδ 3 Î� Åe³ o0 uρ š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9   فهل كلمة ..  ]٣٧: الحج [   ) #$
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) $ yγ ãΒθ çt é: (ه ؟بالتأكيد تشملُ كُلَّ ما !!!  في هذه الآية الكريمة لا تشمل الدهن وغير ،
وية على عروشها ، هل لحمه لا وهل حمار الذي مر على القرية الخا.. يؤكلُ وينتفع به 

  ..يوجد فيه شحم أو غير ذلك مما كساه االلهُ تعالى فوق عظامه 
) ÷ρ r& “ É‹ ©9 $% x. §� tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö� s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρ á� ãã tΑ$ s% 4’ ¯Τ r&  Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# 

y‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s� ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 

5Θ öθ tƒ ( tΑ$ s% ≅ t/ |M ÷V Î7 ©9 sπ s� ($ ÏΒ 5Θ$ tã ö� ÝàΡ $$ sù 4’ n< Î) š� ÏΒ$ yè sÛ š� Î/# u� Ÿ° uρ öΝ s9 ÷µ ¨Ζ |¡ tF tƒ ( ö� ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) 

š‚ Í‘$ yϑ Ïm š� n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( ö� ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO 

$ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 $ £ϑ n= sù š ¨ t7 s? … çµ s9 tΑ$ s% ãΝ n= ôã r& ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s%  (   ] البقرة :
٢٥٩[   

�ö (: إنَّ العبارةَ القرآنية ..  ÝàΡ $# uρ † n< Î) ÏΘ$ sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ §Ν èO $ yδθ Ý¡ õ3 tΡ $ Vϑ ós s9 4 
 العظام يسمى لحماً ،  لحماً ، تبين لنا أنَّ ما علاور لنا إكساءَ عظامِ الحمارِ ، والتي تص)

  ..وهذا يشملُ الشحم 
وهل اللحم الذي يكسوه االله تعالى فوق عظام الجنين لا يوجد فيه شحم أو جلد .. 

  ..أو غير ذلك 

 ) ¢Ο èO $ uΖ ø) n= yz sπ xÿ ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n= tæ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ s) n= yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $ uΖ ø) n= y‚ sù sπ tó ôÒ ßϑ ø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã 

$ tΡ öθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïè ø9 $# $ Vϑ øt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡ ù' t±Σ r& $ ¸) ù= yz t� yz# u 4 x8 u‘$ t7 tF sù ª! $# ß |¡ ôm r& t É) Î=≈ sƒ ø: $# (           
   ]١٤: المؤمنون [ 

حم ، إذاً   إنَّ لَحم الخترير محرم بنص قرآني ، وكلمة لحم كما رأينا تشملُ الـش             .. 
                 عين مالخترير ، ويحر خم مالخترير ، ويحر جلد مالخترير ، ويحر شحم محراالله تعالى ي كتاب

    مفكيف إذاً يخـدعون النـاس      .. كُلَّ ما تعنيه كلمة لحم       – من الخترير    –الخترير ، ويحر
 الروايات لَما علمنا أنَّ شحم      كتاب االله تعالى لم يحرم شحم الخترير ، وأنه لولا         : فيقولون  
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وكيف يسعونَ جاهدين ليثبتوا أنَّ كتاب االله تعالى ناقص تكملُه الروايات           .. الخترير حرام   
، ويسمونَ جهدهم هذا خدمةً للسنة الشريفة ، متهمين بالكفرِ كُلَّ من يؤمن إيماناً حقيقياً               

 نترك  ..!!!  شيء ، وليس بحاجةٍ لأنْ تكمله الروايات ؟        بأنَّ كتاب االله تعالى فيه تبيانٌ لكلِّ      
    ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدالإجابةَ 
إنّ : يحاولون أن يثبتوا للناس أنَّ القرآن الكريم ناقص وتكمله الروايات ، فيقولون             .. 

كريم ، ويذكَر في روايات الأحاديـث فقـط ،          ركن الإيمان بالقدر لم يذكَر في القرآن ال       
  ..لننظر في الروايات التالية .. محتجين ببعض الروايات 

   : )٤٨( البخاري 












 

   : )٤٤٠٤( البخاري 
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   : )١٠( مسلم 






















 
  أنّ ركن الإيمان بالقَدر لا يـذكَر         – في هذه الروايات     – نرى    ..قبل كلِّ شيء  .. 

لروايات مختلفةٌ  وهذا الركن يذْكَر في بعضِ الروايات وليس فيها جميعاً ، فا          .. فيها أصلاً   
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أصلاً في هذه المسألة ، واعتبارها معياراً لمعرفةِ أركانِ الإيمان دون كتابِ االله تعـالى هـو                 
ومن جهةٍ أُخرى هم لم يتفقـوا       .. هذا من جهة    .. خروج على دلالات كتاب االله تعالى       

لكريم ولا العقلُ   أصلاً على تعريف القضاء والقدر ، وخلطوا بينهما خلطاً لا يقبله القرآنُ ا            
               القـرآنُ الكـريم بولا المنطق ، وفي تعريفهم لمسائل القضاء والقدر والإرادة والمشيئة غُي

، وقد بينت ذلك بـشكلٍ      تغييباً تاماً ، ولا مجالَ في هذا السياق للوقوف عند هذه المسألة             
 الإيمان بالقدر مـسألةٌ     إنَّ: مع كُلِّ ذلك نقول     .. ) النظرية الثانية   ( جلي في كتاب القدر     

  :يقولُ تعالى .. نستطيع استنباطَها من كتاب االله تعالى 

) uθ èδ “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) n= yz  ÏiΒ & ÏÛ ¢Ο èO # |Ó s% Wξ y_ r& ( ×≅ y_ r& uρ ‘ ‡Κ |¡ •Β … çν y‰Ψ Ïã ( ¢Ο èO óΟ çFΡ r& 

tβρ ç� tI ôϑ s?  (  ] ٢: الأنعام[    

) ≅è% öθ©9 ÷ΛäΨä. ’Îû öΝä3Ï?θã‹ç/ y—u�y9s9 tÏ%©!$# |=ÏGä. ãΝÎγøŠn=tæ ã≅÷Fs)ø9$# 4’n<Î) öΝÎγÏèÅ_$ŸÒtΒ ( (                   
   ]١٥٤: آل عمران [ 

) ≅ è%  ©9 !$ uΖ u;‹ ÅÁ ãƒ �ω Î) $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# $ uΖ s9 uθ èδ $ uΖ9 s9 öθ tΒ 4 ’ n? tã uρ «! $# È≅ �2 uθ tG uŠ ù= sù 

šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9    ]٥١: التوبة [  ) #$

) $ ¯Ρ Î) ¨≅ ä. > ó x« çµ≈ oΨ ø) n= yz 9‘ y‰ s) Î/ (   ] ٤٩: القمر[    

 ) !$ tΒ  z>$ |¹ r&  ÏΒ 7π t6Š ÅÁ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ þ’ Îû öΝ ä3 Å¡ àÿΡ r& �ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2  ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

!$ yδ r& u� ö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) š� Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡ o„ ∩⊄⊄∪ Ÿξ øŠ s3 Ïj9 (# öθ y™ ù' s? 4’ n? tã $ tΒ öΝ ä3 s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãm t� øÿ s? !$ yϑ Î/ 

öΝ à69 s?# u 3 ª! $# uρ Ÿω �= Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tF øƒ èΧ A‘θ ã‚ sù (  ] ٢٣ – ٢٢: الحديد [   
أليست هذه الآيات الكريمةُ وغيرها الكثير تعد أساساً لاستنباطِ معنى القدر مـن             .. 

أليس الإيمانُ الحقيقي هو الإيمانُ بكلِّ ما جاءَ به القرآنُ الكـريم            !!! .. كتابِ االله تعالى ؟   
هـا هـو    اذا لا يقولون إنّ الحديث ناقص ، وما هو كامل في هذه المسألةِ وغيرِ             لم!!! .. ؟

إنّ القرآن الكريم يخبرنا عن الكثيرِ من المـسائل         : لماذا لا يقولون    !!! .. القرآنُ الكريم ؟  
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لماذا !!! ..  والتي يجب علينا أن نؤمن ا ؟       – غير المذكورة في روايات الأحاديث       –الغيبية  
عالمُ الجن  هو عالمٌ غيبي بالنسبة لإدراكنا الحسي ، ويذكره القرآن الكريم في              : ولون  لا يق 

فلمـاذا  !!! .. وبالتالي فالإيمانُ بوجوده هو ركن من أركان الإيمـان ؟         ،  الكثير من آياته    
 يكون الإيمان بوجود عالم الملائكة ركناً من أركان الإيمان ، ولا يكون الإيمان بوجود عالم              

  !!! ..الجن ركناً من أركان الإيمان ؟
لماذا يجعلون من روايام معياراً لكتاب االله تعالى ، ولا يجعلون القرآنَ الكريم معياراً .. 

وهل نخدم منهج االله تعالى حينما نعرض عن تـدبره ، ونـصوره             !!! .. لتلك الروايات ؟  
لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو        لإجابةَ  نترك ا !!! .. للناس ناقصاً تكمله الروايات ؟    

هِيدش ..  
القرآنُ الكريم لا يحتوي عدد ركعات كلِّ فريضةٍ بفريضتها ، وأنه لولا            : يقولون  .. 

ويعرضون عن حقيقـةٍ    .. الروايات لما عرفنا عدد ركعات كلِّ فريضة من فرائض الصلاة           
صلاة وعدد ركعات فرائضها أتتنا حياةً تعبدية أباً عن جد ، وليس            جليةٍ هي أنَّ فرائض ال    

من روايات الأحاديث ، وأكبر دليلٍ على ذلك هو إجماع الأمة عليها من أقصى السنة إلى                
فلو كانت الروايات سبباً لمعرفةِ عددِ ركعات     .. أقصى الشيعة ، مع اختلافهم في الروايات        

  ..ختلفت الأمةُ في ذلك ، كاختلافها في عدد ركعات السنن كلِّ فريضة بفريضتها ، لا
ودليلٌ آخر أنَّ فرائض الصلاة وعدد ركعات فرائضها أتتنا حياةً تعبدية أباً عن جد           .. 

                 بعد قرونٍ من وفاةِ الـنبي معتوليس من روايات الأحاديث ، هو أنَّ الروايات ج ،r 
      آحاد ، والأم عِهـا ، فهـل           وهي في معظمها رواياتمالشعائر قبلَ ج بتلك ةُ كانت تقوم

يتصورونَ الأمةَ تائهةً قروناً من الزمن لا تعرف عدد ركعات كلِّ فريضة باستثناء بعـض               
الرجال الذين رووا ذلك ، حتى أتى البخاري ومسلم والكافي وغيرهـم فعلّمـوا الأمـةَ                

نا حياةً تعبديةً أباً عن جد ، وليس من روايات إذاً هذه الشعائر أتت.. جزئياتِ تلك الشعائر    
الأحاديث ، وتوارثناها كالقرآن الكريم وهي محفوظة إلى قيامِ الساعة ، والزعم بأنها أتتنا               

             المنهج لأغراضٍ لا تخدم وظَّفباطل ي من قريبٍ  لا  من خلالِ روايات الأحاديث هو زعم
  .. بعيد ولا من



  

١٠٩                محطّات في سبيل الحكمة  السنة محتواة في النص القرآني
عدد تلك الركعات والسجدات موجود في كتاب االله تعالى ،          مع كُلِّ ذلك ، فإنّ      .. 

فإتيـانُ االله تعـالى   ..  من كتاب االله تعالى من خلال الدلالات الباطنة فيـه   rواستنبطه  
 قادراً على استنباطِ جزئيات شعائر العبادات من كتـاب          rلرسوله سبعاً من المثاني يجعلْه      

  ..االله تعالى 
( فكلمـةُ   ..  ذلك   فيعالى لرأينا أنه بإمكاننا أنْ نرى إشاراتٍ        ولو تدبرنا كتاب االله ت    

ترد خمس مرات ، على     ) .. صلوات ، صلواتِهم    : ( بصيغةِ الجمعِ ، بالصيغتين     ) صلوات  
  ..  الصلوات المفروضة في اليوم يشير إلى عددِعددِ الصلواتِ اليومية المفروضة ، وهذا 

Ο (ى أنَّ فعلَ الأمرِ وفي كتاب االله تعالى ، نر..  Ï% r& ( ، مقترناً بالصلاة ، ومشتقّاتِه 

ÉΟ (: يرد بالصيغ  Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ( ، ) ÷(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ( ، ) z ôϑ Ï% r& uρ  nο 4θ n= ¢Á9 $# (  .....

z (ولكن العبارة القرآنية  ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9  ، في، ترد مرةً واحدةً في كتابِ االله تعالى  ) #$
 بنساءِ النبي سياقٍ قُرآنيٍّ خاصr االلهُ تعالى في هذا السياقِ بقولِه خاطبهنحيثُ ي ، ..  ) 

u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9    .. ]٣٢: الأحزاب [  ) 4 #$

ÉΟ (: العبارتان  .. إذاً  ..  Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (   ، ) ÷(#θ ßϑ‹ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9  ، ليستا خاصـتين ،     ) #$
وتتعلّقانِ بإقامةِ الصلاة ، ولو قُمنا بجمعِ عددِ مرات ورودهما في كتابِ االله تعالى ، لحصلنا                

  ..، وهو ذاته عدد الركعاتِ المفروضة في اليوم الواحد  ) ١٧( على العدد 
ت ونحن نعلم أننا نسجد سجدتين في كلِّ ركعة ، وبالتالي فإنّ عدد السجدا.. 

للعاقلين ) سجد ( لو قمنا بجمعِ عددِ مراتِ ورودِ الفعل  ) .. ٣٤( المفروضة في اليوم هو 
      :في قولِه تعالى ) يسجدان ( ، ومشتقّاتِهِ التي تعبر عن أزمنةِ هذا الفعل ، ما عدا الفعل 

) ãΝ ôf ¨Ζ9 $# uρ ã� yf ¤±9 $# uρ Èβ# y‰ àf ó¡ o„ (  ] ٦: الرحمن[  .. بسجودِ– كما نرى – والذي يتعلَّق  
، وهو ذاته العدد الذي يشير )  ٣٤( لو قمنا ذا الجمعِ لحصلنا على العدد .. غيرِ العاقلين 

  ..اليوم لى عدد السجدات المفروضة في إ



  

١١٠                محطّات في سبيل الحكمة  السنة محتواة في النص القرآني

فقد هداني االله تعالى إلى     .. أما بالنسبة لتحديد عددِ ركعات كلِّ فريضةٍ بفريضتها         .. 
ن كتاب االله تعالى ، تكونُ فيها القيمةُ العدديةُ للحرف متعلّقـةً            اكتشاف أبجديةٍ قرآنيةٍ م   

                 بترتيبِ مجموعِ ورودِ هذا الحرف في كتاب االله تعالى ، واستنبطت مـن خلالِهـا عـدد
ركعات كلّ فريضة بفريضتها من كتاب االله تعالى ، ولا مجال في هذا السياق أن أقف عند                 

وقد قمت بـشرح ذلـك      ..  النظرية العددية    تفصيل ذلك ، فذلك يتطلّب شرحاً لتلك      
   ..)حوار أكثر من جريء ( المعجزة الكبرى : كتاب ونشرِه في 

 هو أنه استنبطَها من تلك      rوما فعله   .. إذاً السنةُ محتواةٌ في أعماق النص القرآني        .. 
كتاب االله تعالى   والسنةُ ليست نصاً يضيف أحكاماً إلى كتاب االله تعالى ، لأنّ            .. الأعماق  

 بعثه االله تعالى ليعلّم الناس الكتاب والحكمة ، بمعنى لـيعلمهم            r فالرسول   ..ليس ناقصاً   
القرآن ويستنبط لهم جزئيات شعائر العبادات من كتاب االله تعالى ، ويعلّمهم الاسـتنباط              

هي صـفةٌ مـا     فصفةُ الرسول بمعنى المنهج وما يستنبطُ منه ،         .. السليم من القرآن الكريم     
  :يقول تعالى .. زالت موجودة بين الناس وستبقى إلى قيام الساعة 

) y# ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? öΝ çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3  tΒ uρ Ν ÅÁ tF ÷è tƒ 

«! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β (  ] ةفالعبا..   ]١٠١: آل عمرانرة القرآني ) 

öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 ( بالمنهج الموجود بين أيدي ةٌ في كونِ صفة الرسالة تتعلّقواضحةٌ جلي 
  ..البشر إلى قيامِ الساعة 

  ..إنَّ الاستنباطَ من كتابِ االله تعالى أمر يأمر االله تعالى به .. 
) # sŒ Î) uρ öΝ èδ u !% ỳ Ö� øΒ r& z ÏiΒ Ç øΒ F{ $# Íρ r& Å∃ öθ y‚ ø9 $# (#θ ãã# sŒ r&  Ïµ Î/ ( öθ s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §�9 $# #† n< Î) uρ 

’ Í< 'ρ é& Ì� øΒ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 t Ï% ©! $# … çµ tΡθ äÜ Î7 /Ζ oK ó¡ o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 Ÿω öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# öΝ à6 øŠ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ 

ÞΟ çF ÷è t6 ¨? ]ω z≈ sÜ øŠ ¤±9 $# �ω Î) WξŠ Î= s% (  ] ٨٣: النساء[   
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öθ (: ه الآيةِ الكريمة أنَّ االله تعالى يقول نرى في هذ..  s9 uρ çνρ –Š u‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §�9 $# #† n< Î) uρ 

’ Í< 'ρ é& Ì� øΒ F{ $# öΝ åκ ÷] ÏΒ çµ yϑ Î= yè s9 t Ï% ©! $# … çµ tΡθ äÜ Î7 /Ζ oK ó¡ o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 ( .. ِهم أولوا النهى وأولوا الأمر 
فصفةُ الرسولِ متعلّقةٌ ..  تعالى  والعقلِ والتدبرِ والاستنباطِ السليمِ المُبرهنِ من كتابِ االلهِ

$ ( : وفي قولِه تعالى ..مع أولي الأمر في رد الأمرِ لأجل الاستنباط  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u 

(#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í� ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù ÷Λ ä ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ –Š ã� sù ’ n< Î) «! $# 

ÉΑθ ß™ §�9 $# uρ β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz ß |¡ ôm r& uρ ¸ξƒ Íρ ù' s? (  ] النساء :

 (  أنَّ صفةَ الرسولِ تتعلّق مع أولي الأمر في طاعةٍ واحدة ، – أيضاً – ، نرى  ]٥٩

(#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ  tΑθ ß™ §�9 $# ’ Í< 'ρ é& uρ Í� ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( ( يكونُ برد وفي هذا بيانٌ أنَّ استنباطَ الحق ، 
الأمرِ إلى الرسولِ وأُولي الأمر ، أي برد الأمرِ إلى منهجِ التفكّرِ والتدبرِ المنهجي السليمِ في 

   ..نص الرسالة 
 لا سنةَ   هن وما فعله وأقره ، وأ     rما قالَه   كُلُّ  الزعم بأنَّ السنةَ الشريفةَ هي      .. إذاً  .. 

هذا الزعم ، يخالف مفهوم السنةِ الشريفةِ من أساسِها ، فكونُ           .. خارج روايات التاريخ    
السنةِ تعني استنباطَ الأحكامِ من أعماقِ النص القرآني ، وكونَ القرآن الكريم يحملُ بأعماقه           

ي القدرةَ على الغوصِ في أعماقِه      تبياناً لكلِّ شيء ، وكَونَ االله تعالى قد أعطى العقلَ البشر          
كُلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ المفهوم التاريخي للسنةِ الـشريفة         .. سبع درجاتٍ يرفع فيها سبع مثاني       

في كتابِ االله تعالى ، وكلُّ      فالسنةُ الشريفةُ محتواةٌ    .. يخالف مفهومها في كتابِ االله تعالى       
حقيقةِ كتابِ االله تعالى هو زعم باطلٌ ، وخروج على          اً إلى    بأنَّ السنةَ تضيف أحكام    زعمٍ
  .. تعالى  االلهِمنهجِ

السنةُ الحق توصف في كتابِ االله تعالى بالحكمة ، والحكمةُ هي استنباطُ الدلالات             .. 
االله الكامنة في أعماق النص القرآني ، وبالتالي فكُلُّ ما وصلَنا بأدواتٍ تاريخيةٍ ، لم يتكفّـلْ         

تعالى بحفظه ، وبالتالي لا يخلو من مادةِ التاريخ المشوبة بالأخطاء والأهواء ، وبالتـالي لا                



  

١١٢                محطّات في سبيل الحكمة  السنة محتواة في النص القرآني

يسمى بالسنة ، إنما هو يحوي من السنة بمقدارِ ما يتطابق مع حقيقةِ دلالات كتـابِ االله                 
  ..تعالى 

ها محمولـةً   فما أُضِيف لاحقاً من روايات وتفسيرات وتأويلات لا تخرج عن كونِ          .. 
بعربات التاريخ ، فحتى لو كانت صحيحةً مائة بالمائة ، وحتى لو نقِلَت إلينـا تـصويراً                 
تلفزيونياً ، فإنها لا تتعدى تفاعلَ الأجيال السابقة مع النص القرآني ، ولا تتعدى ما حملَه                

 االله تعـالى هـو      واعتبارها معياراً لإدراك دلالات كتابِ    .. القرآنُ الكريم لتلك الأجيال     
 وإذا.. تحجيم دلالاتِ النص القرآني عند سقفٍ لا يتجاوز العتبةَ الفكرية لتلك الأجيـال              

كانت هذه الروايات والتفسيرات والتأويلات ليست سليمةً مائة بالمائة ، وهي بالتأكيـد             
خروج فاضح على   ليست سليمةً مائة بالمائة ، فإنَّ تقديمها على أنها جزءٌ من المنهج ، هو               

  .. المنهج أحكامِ
 ويـؤمن بكتابـه     ويخاف من االله تعالى ،    ويحترم عقله ،    من يبحث عن الحقيقة ،      .. 
  ..القرآن الكريم إلى ولا مرجع إلاّ له  تكفيه الآية الكريمة التالية ليعلم أنه لا ملجأ الكريم ،
) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ ( ]   ٢٧: الكهف[    

النص القرآني ، كليات ل  كوا تفسيراً وتفصيلاًوبالتالي فالسنة الشريفة لا تخرج عن
$! (وهذا عين ما ندركه من قوله تعالى  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) 

öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (   ] ٤٤: النحل[ ..   
أي تكفيه  حق الإيمان ، محترماً عقله ، بكتابه الكريممن يخاف من االله تعالى مؤمناً .. 

 بأي نص خارج دفّتي كتاب االله لا يجوز له أنّ يؤمنالعبارات القرآنية التالية ليعلم أنه من 
، مهما طبل المطبلون ، ومهما زمر الى ، إيماناً كاملاً موازياً للإيمان بكتاب االله تعالى تع

   ..المزمرون ، ومهما ذروا من الرماد في العيون 
) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn … çν y‰ ÷è t/ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (   ] ١٨٥: الأعراف[   
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) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

    ]٦: الجاثية   [ )

) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn … çν y‰ ÷è t/ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( ]   ٥٠: المرسلات[   

 من السنة الشريفة ، لأنَّ السنة الشريفة محتـواةٌ في  – أبداً –وكلّ ذلك لا ينتقص  .. 
إلاّ لإضافة أحكامٍ  الأعينوذرهم للرماد في  يلهم وتزميرهم   النص القرآني كما بينا ، وما تطب      

  ..أو حذف أحكام أو تبديل أحكام بأحكام في كتاب االله تعالى 
 محاولين إلحاق النقـائص في    ،   يهرعون إلى الرواية التالية مستغيثين ا        لذلك نراهم .. 

، وأنَّ  في كتاب االله تعالى نَّ هناك أحكاماً وردت في أحاديثهم ولم ترد    أبكتاب االله تعالى ،     
  النبيr           مه االله تعالى في كتابه الكريمم ما لم يحرلننظر في الحـديث التـالي الـذي     .. حر 

  ..يستشهدون به في ذلك 
   ) :١٦٥٤٦( أحمد 










 
   ) :٥٨٥( سنن الدارمي 
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   ) :٣٩٨٨( سنن أبي داود 








 
فيما يخص  عون المعبود شرح سنن أبي داود       ولننظر في النص التالي المقتطع من كتاب        

  :هذا الحديث 
]] 




 [[..   
القول بعرض الحديث على كتاب االله تعالى لمعرفة ثبوت الرواية هل هـي             .. إذاً  .. 

  صحيحة أم لا ، انتصاراً للسن ة الشريفة ولمعرفة الموضوع من الصحيح ، اعتقاداً أنَّ النبيr 
لا يمكن أن يصدر أحكاماً مخالفةً لكتاب االله تعالى ، هذا العرض عند عابدي أصنام التاريخ                

  ..هو حديث باطل لا أصل له 
 من الطبيعي أن ينكروا ذلك لأنهم يعلمون أنَّ أحاديثهم فيها الكثير مما يتعارض مع.. 

كتاب االله تعالى ، من الطبيعي أن ينكروا ذلك لأنَّ من يعتقد أنَّ الحديث ينسخ القرآن لا                 
  ..بد له من إنكار عرض الرواية على كتاب االله تعالى 
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أحاديثكم هذه التي تستشهدون ا للـدعوة إلى عـدم          .. نقول لهؤلاء   .. ولكن  .. 
 :بارات التالية التي تحرم لحم الحمار الأهلي  معايرة رواياتكم على كتاب االله تعالى ، فيها الع        

]]  [[ ، ]] [[ 
  ،]]  [[م لحم الحمار  ، وهناك الكثير من رواياتكم تحر

ومصداقية ..  في محطّة قادمة     – إن شاء االله تعالى      –الأهلي تحريماً ائياً ، وسنتعرض لذلك       
فماذا تقولون في الرواية التالية في سنن أبي داود ذاته ، والتي نرى             .. الرواية كلٌّ لا يتجزأ     

  ..فيها عدم تحريم لحوم الحمر الأهلية 
   ) :٣٣١٥ ( سنن أبي داود 

   






 





               

  
      ة استشهادكم بأنَّ النبيإنَّ مصداقيr        م ما ليس في كتاب االلهه حرتعالى وأنَّ    قال بأن 

ما حرمه هو كما حرمه االله تعالى ، لا تختلف عن مصداقية رواياتكم في مسألة تحريم لحوم                 
  ..الحمر الأهلية ، التي ترووا بمتناقضات لا يقبلها عاقل 

 ..      ولو فرضنا جدلاً أنَّ النبيr     ممه     – أو يحلّل    – يستطيع أن يحرأو  – خارج ما حر 
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ن لا يحرم على نفسه ما أ ويأمره بr نبيهيعاتب االله تعالى  تعالى ، فلماذا    كتاب االله  –حلَّله  
   ..!!!أحلَّه االله تعالى له ؟

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî 

×Λ Ïm    ]١: التحريم   [ ) ‘§

 يملك صلاحية التحريم خارج كتاب االله تعالى ، كيف تفسرون rوإن كان .. 
  ..الرواية التالية 

   : )٢٧٩٠( مسند أحمد 





  
 لموافقة أهل الكتاب فيما لم يترل عليه بعد من نصوص كتاب االله تعالى              rأليس حبه   

 r  كان ولماذا..دليلاً على أنَّ التشريع محصور في الأحكام التي يترل ا كتاب االله تعالى ؟  
إن كان يملـك صـلاحية      آنيٌّ  أهل الكتاب في المسائل التي لم يترل فيها بعد نص قر          يوافق  

  ..وكيف تفسرون لنا الحديث التالي  !!! ..؟خارج نصوص كتاب االله تعالى التشريع 
   : )٦٦٨٦( أحمد 








 



  

١١٧                محطّات في سبيل الحكمة  السنة محتواة في النص القرآني

r  ]]ألم يقل   .. 
[[   ، مه كتاب االلهفتعالى لو كان هناك تحريم آخر غير ما يحر  

ث فَاسمعوا وأَطِيعوا ما دمت فِيكُم فَإِذَا ذُهِب بِي فَعلَيكُم بِكِتابِ اللَّهِ والحدي            : [[ rلقال  
[[  : rفقوله  ]] .. لَهماُ وحرموا حرامهماُ    الذي بين أيديكم أَحِلُّوا حلا    

[[   ينفي ما تذهبون إليه..  
إنَّ استشهادنا ذه الروايات على نقض ما تذهبون إليه هو استشهاد           : وما أريد قوله    

  :بمكانه ، وذلك لسببين 
ما وافق منها كتاب     نحن لا ننكر كلَّ الروايات كما تفترون علينا ، نحن نقول             – ١

 لا يشرع ما هو مخالف لكتاب االله تعـالى          rا بأنَّ النبي    ، اعتقاداً من   االله تعالى فهو صحيح   
 ولم نقل في يومٍ من الأيام بأننا ننكر السنة الشريفة ، فما ننكره هـو ثبـوت بعـض                    ..

، كوا تتعـارض مـع صـريح        دون استثناء   الروايات عند كلِّ طوائف الأمة ومذاهبها       
  ..دلالات كتاب االله تعالى 

ولا تريدون معايرا على دلالات كتاب       إلى صحتها جميعها ،       أنتم من يذهب   – ٢
، فنحن نأتيكم بأدلِّة مما     وبالتالي لا يحق لكم الاعتراض على استشهادنا ببعضها         االله تعالى ،    

  ..، دف تفنيد ما تمَّ تلفيقه على السنة الشريفة تعتقدون بصحته 
 في منهج   – وحيٍ آخر وجود  ا على   كلّ هذه الروايات التي يستشهدون      .. إذاً  .. 

 مختلف عن وحي كتاب االله تعالى وما يتعلّق به من تفسير وتفصيل ، هي               –الرسالة الخاتمة   
 وقد رأينا في محطّـة  ..روايات باطلة موضوعة مفصلة حسب أهواء عابدي أصنام التاريخ       

 r وحي االله تعالى لنبيه       تؤكِّد أنَّ  )القرآن الكريم    ( سابقة كيف أنَّ آيات كتاب االله تعالى      
  ..هو القرآن الكريم ، وليس أي أمرٍ غيره 

من لا يضع الحقيقةَ أمامه هدفاً يسعى إليها بمركب التجرد العقلي ، لا يـصلُ               إنّ  .. 
ومن أُشـرب في  .. ومن لا يملك إرادةً صادقةً حرةً لمعرفةِ الحقيقة فلن يعرفَها أبداً            .. إليها  

ت بين يديه قلبِه أصنامضِعالحقيقة حتى لو و وعي التاريخ ، لا يستطيع ..  



  

١١٨                محطّات في سبيل الحكمة  السنة محتواة في النص القرآني

 بكتابـة   rهل أَمر الرسول    : لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو          .. 
وما علاقة السنة بالقرآن الكريم في حيـاة        .. ومتى كتبت الروايات ؟     .. الروايات عنه ؟    

 النبيr .. يه في المحطّة القادمة هذا ما سنحاول الإجابةَ عل..  
  

$      $      $  
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..  ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 .. 

 ..               ةِ الشريفة دون إدراكِ سيرةِ حيـاةِ الـنبيحقيقةَ السن دركلا يمكننا أن نr   في ،
تفاعله ما بين نصوصِ القرآنِ الكريم كنص مرسومٍ نازلٍ من السماء وما يحملُ من أحكامٍ               
من جهة ، وما بين تفاعله مع الأعراف الاجتماعية والخصوصيات التاريخية من جهةٍ أُخرى          

 ..                 ةٍ أولاً ، نراهـا بعـين التجـرقرآني أن يكون مستنداً إلى حقائق دد وإدراكُنا هذا لا ب
وبعد ذلك يكونُ بالنظر إلى حقائق تاريخيةٍ غيرِ متناقضةٍ فيما بينها           .. والبحث عن الحقيقة    

  ..، وغيرِ متناقضةٍ مع القرآن الكريم 
نا وأهواءَ بعضِ السابقين نتيجةً نبحثُ لها عن مقـدماتٍ مـن            أما أنْ نضع أهواءَ   .. 

 حسب الأهواء المُسبقةِ الـصنع والغارقـةِ في         جزئيات التاريخ ، تلك الجزئيات التي تؤولُ      
أعيننـا  العصبيات المذهبية والطائفية ، فهذا يعني عدم معرفةِ الحقيقة ، ويعني طمسها عن              

  .. أعين الآخرين وعن 
في كتابِ االله تعالى نقرأُ حقيقةً جليةً هي أنَّ القرآنَ الكريم كُتب بين يدي الرسول .. 
r ، ه كانو ، وبأمرٍ منهةِ الوحي كما أنبعلى كَت مليه برسمه التوقيفيحروفَه ، وي يعلم 



  

١٢٠                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

&ù (: فالآيةُ الأولى التي نزلت من السماء .. هو تماماً في اللوح المحفوظ  t� ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ 

“ Ï% ©! $# t, n= y{ (  ] أنَّ ما كان يتلقّاه ،  ]١: العلق تؤكّد rمن طْلَبمكتوب ت ه هو نص 

& (قراءته ، فدلالات كلمة  t� ø%  ، وكلا الكلمتين) اتلُ : (  تختلف عن دلالات كلمة ) #$
 منهما تحملُ دلالةً لها حدودها التي تميزها عن تابِ االله تعالى ، وبالتالي كُلٌّتردان في ك

  ..حدودِ دلالةِ الكلمة الأُخرى 
.. مجرد تلاوةٍ دونَ نص مكتوب إنَّ القراءةَ تكونُ من نص مكتوبٍ ، وليست .. 

tΠ (: يقولُ تعالى  öθ tƒ (#θ ãã ô‰ tΡ ¨≅ à2 ¤¨$ tΡ é& ÷Λ Ïι Ïϑ≈ tΒ Î* Î/ ( ô yϑ sù u’ ÎAρ é& … çµ t7≈ tF Å2  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 

š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβρ â t� ø) tƒ óΟ ßγ t7≈ tG Å2 Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ Wξ‹ ÏF sù (  ] ويقولُ تعالى  ..  ]٧١: الإسراء:  

) $ ¨Β r' sù ô tΒ š† ÎAρ é& … çµ t7≈ tG Ï.  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ãΑθ à) u‹ sù ãΠ äτ !$ yδ (#ρ â t� ø% $# ÷µ u‹ Î6≈ tF Ï. (  ] إذاً ..  ]١٩: الحاقة 
هكذا يدرك كُلُّ متدبرٍ لكتابِ االله .. قراءةُ الكتاب هي تلاوةُ النصوصِ المُسطَّرةِ فيه .. 

 ها نقيضبعض رصوة التي يةُ تعالى ، بعيداً عن الموروثات التاريخيذلك ، فالعبارةُ القرآني :) 
ãΠ äτ !$ yδ (#ρ â t� ø% $# ÷µ u‹ Î6≈ tF Ï. ( ه من خلال تلك السطورقراءت طلبسطّراً توالعبارةُ .. تعني كتاباً م 

ô (: القرآنيةُ  yϑ sù u’ ÎAρ é& … çµ t7≈ tF Å2  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβρ â t� ø) tƒ óΟ ßγ t7≈ tG Å2 (  تعني ،
  ..  قد أوتي في يمينِ كلٍّ منهم يقرؤونَ نصاً مكتوباً

 كان يقرأُ القرآنَ الكريم كنص مكتوبٍ ، وإلاّ كيف بنا أنْ نفهمr إذاً الرسول .. 
# (: قولَ االله تعالى  sŒ Î) uρ šV ù& t� s% tβ# u ö� à) ø9 $# $ oΨ ù= yè y_ y7 uΖ ÷� t/ t ÷ t/ uρ t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ 

$ \/$ pg Éo # Y‘θ çG ó¡ ¨Β ( ] لَ االله تعالى  ..  ]٤٥:  الإسراءقو وكيف بنا أنْ نفهم: ) $ ZΡ# u ö� è% uρ 

çµ≈ oΨ ø% t� sù … çν r& t� ø) tG Ï9 ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 4’ n? tã ;] õ3 ãΒ çµ≈ oΨ ø9 ¨“ tΡ uρ Wξƒ Í”∴ s? (  ] نا نرى  ..  ]١٠٦: الإسراءإن
ت ، : ( ي  وليس من الجذر اللغو )ق ، ر ، أ( في هذه الآياتِ الكريمةِ كلماتٍ من الجذر 

، فالقراءةُ هي تلاوةٌ من صحفٍ مرسومة ، بمعنى استقراء المعاني الكائنة بين ) ل ، و 
بينما التلاوة لا تشترطُ ا الصحف المرسومة إلاّ إذا .. سطور تلك الصحف المرسومة 



  

١٢١                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

≅ã ( : يقولُ تعالى.. بكتابٍ أو بصحيفة تعلّقت  ø? $#  !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î) š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# ( ] 
  ..، فهنا خصت التلاوةُ بأنها تلاوةٌ من كتاب  ] ٤٥: العنكبوت 
Ÿω ( : من قولِه تعالى – أيضاً –هذه الحقيقة نستطيع استنباطَها ..  uρ ö≅ yf ÷è s? 

Èβ# u ö� à) ø9 $$ Î/  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& # |Ó ø) ãƒ š� ø‹ s9 Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( (  ] فاكتمالُ وحي القرآن   .. ]١١٤: طـه
واالله تعالى في هذه الآية .. لكريم هو رسم حروفِهِ إضافةً إلى تلاوة تلك الحروف المرسومة ا

Ÿω (: الكريمة  uρ ö≅ yf ÷è s? Èβ# u ö� à) ø9 $$ Î/  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& # |Ó ø) ãƒ š� ø‹ s9 Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( ( ، يأمر رسولَه r 

ا جبريل عبأن لا ينطق السلام عليه ليه  بتلاوةِ الحروفِ المرسومةِ التي كان يترل) Ÿω uρ 

ö≅ yf ÷è s? Èβ# u ö� à) ø9 $$ Î/ ( ْي ، قبل أنحو جبريلُ ه بأن يتلوها له يتم: )  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& # |Ó ø) ãƒ 

š� ø‹ s9 Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( (..   

 .. كان يترلُ رسماً وقراءةً على النبي إذاً القرآنُ الكريمr د بحفظهواالله تعالى تعه ، 
β¨ (:  تعالى يقولُ.. رسماً وقراءةً  Î) $ uΖ øŠ n= tã … çµ yè ÷Η sd … çµ tΡ# u ö� è% uρ (  ] ١٧: القيامة[  عفالجم ،  :

) … çµ yè ÷Η sd ( هبالقرآن الكريم كحروفٍ مرسومة ، وقراءت يتعلّق:  ) … çµ tΡ# u ö� è% uρ (تتعلّق  
  .. بتلاوة تلك الحروف المرسومة 

$ (: وقولُه تعالى ..  tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s?  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š� ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( # ]Œ Î) 

z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 فقبل نزول القرآن ..  ، يؤكّد هذه الحقيقة  ]٤٨: العنكبوت [  ) #$
 هل استمر  ..ولكن..  يتلوا أي كتاب ولم يكن يخطُّ أي كتابٍ بيمينه rالكريم لم يكن 

فالكلمتان .. بالتأكيد لا .. ليه  القرآني عهذا بعد نزول النص)  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% ( وضعالم ت 
 فلو كان الأمر قبل ..عبثاً في هذه الآية الكريمة ، ولا يمكن أنْ تكونا حشواً لا فائدة منه 

نزول النص القرآني كبعده بالنسبة لهذه المسألة ، لَما وردت هاتان الكلمتان ، أي لكانت 
وما كُنت تتلُو مِن كِتابٍ ولا تخطُّه بِيمِينِك إِذاً لارتاب : ( لشكل الآيةُ الكريمةُ على ا

  ) .. الْمبطِلُونَ 



  

١٢٢                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

 أصبحت المسألةُ مختلفةً عما كانت rإذاً بعد نزول القرآن الكريم على الرسول .. 
 (: عليه قبل نزولِه ، ولذلك نرى كلمتي  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% ( يةِ الكريمة في قَلْبِ هذه الآ ..

 لنا أنّ النبي يذكر والقرآنُ الكريمr القرآني عليه يتلوا آياتِ االله كان  بعد نزول النص
‰ô£ (: تعالى  s% tΑ t“Ρ r& ª! $# óΟ ä3 ö‹ s9 Î) # [� ø. ÏŒ ∩⊇⊃∪ Zωθ ß™ §‘ (#θ è= ÷G tƒ ö/ ä3 øŠ n= tã ÏM≈ tƒ# u «! $# ;M≈ oΨ Éi� t7 ãΒ yl Ì� ÷‚ ã‹ Ïj9 

t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# z ÏΒ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9    .. ]١١ – ١٠: الطلاق [  ) 4 #$

Αθ× (: ألم يقل االله تعالى ..  ß™ u‘ z ÏiΒ «! $# (#θ è= ÷G tƒ $ Zÿ çt à¾ Zο t� £γ sÜ •Β ∩⊄∪ $ pκ� Ïù Ò= çG ä. ×π yϑ Íh‹ s% (  ]

أُ القرآنَ  يقرrوهكذا نرى أنه بعد نزولِ النص القرآني أصبح . .... ] ٣ – ٢: البينة 
كنص مكتوبٍ ، ويتلو آياتِه ، ويأمر كتبةَ الوحي بأن يرسموا حروفَه كما نزل ا جبريلُ 

  ..عليه السلام من السماء 

$ (  الآيةُ الكريمة ..إذاً..  tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s?  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š� ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( 
# ]Œ Î) z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9  أصبح بالنسبةِ r، تبين لنا أنَّ الرسولَ   ]٤٨: العنكبوت [  ) #$

  .. لهذه المسألةِ عكس ما كان عليه قبل نزول النص القرآني 
 .. ذه الآيةِ الكريمة على أنَّ النبي بعضهم واحتجاجr ِلم يكن يعلم تلاوةَ كتاب 

ني ، هو جهلٌ بحقيقةِ صياغةِ هذه الآية االله تعالى كحروفٍ مرسومةٍ بعد نزولِ النص القرآ
 (: الكريمة ، بحيث لا يستقيم تفسيرهم الخاطئُ لها إلاَّ بحذف الكلمتين  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% (  ..

 ذه الآيةِ الكريمة على عدمِ عِلْمِ النبي همواستشهادr ٌبحروفِ القرآن الكريم ، هو دليل 
ؤطَّرةَ بأصنامِ التاريخ ، لم تكن في يومٍ من الأيام المواضح على أنَّ الموروثاتِ التفسيريةَ 

  ..نتاجاً علميا مستنبطاً من كتابِ االله تعالى 
،  rوفي روايات الأحاديث ذاتِها ما يثبت أنَّ القرآن الكريم كُتب بين يدي الرسول 

  ..التالية لننظر في الرواية ..  يأمر كتبةَ الوحي بكتابته r، حيثُ كان وبأمره وإشرافه 
   : )٤٦٠٦( البخاري 



  

١٢٣                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي








 

.....  [[: أليست العبارة .. 
 [[.. 

 !!! ..وبإشرافه ؟بأمرٍ منه  rسول القرآن الكريم كُتب بين يدي الرأليست دليلاً على أنَّ 
  !!! ..من صدور الرجال ؟ r يزعم بعضهم أنه جمع بعد وفاة النبي – إذاً –فكيف 

 بالحروف المرسومة في كتابِ االله تعالى rوبإمكاننا أن ندرك حقيقةَ عِلْمِ الرسول .. 
م الكلمةِ في القرآن الكريم سر  فَرس..، من سبيلٍ آخر هو رسم الكلمةِ في القرآنِ الكريم 

يحملُ من الحكمة ما لا يحيطُ به مخلوق ، وهو فوق كلِّ قواعدِ الإملاء التي وضعها البشر 
وكنا قد رأينا في المحطّة الأولى كيف أنّ كلمةَ إبراهيم ترسم في كتاب االله تعالى برسمين .. 

شير إلى اسمه عليه السلام قبل أن متمايزين ، ففي سورة البقرة ترسم دون حرف ياء لت
ينجب ، أي إلى الفترة من عمره التابعة للمرحلة الأولى في تدرج الرسالات السماوية ، 

نجب ، أوفي باقي القرآن الكريم بعد سورة البقرة ترسم بحرف ياء لتشير إلى اسمه بعد أن 
انية في تدرج الرسالات أي إلى الفترة من عمره التابعة للحلقة الأولى من المرحلة الث

  .. السماوية 
ومن ينكر عِلْم وهنا نسألُ من ينكر كونَ رسمِ القرآنِ الكريم من عند االله تعالى ، .. 
بالحروف المرسومة في كتاب االله تعالى ، وبأنها تمَّت بأمره وإشرافه ، وأنها  rالرسول 

: نسألُه السؤالَ التالي  .. كلَّ ذلك من ينكر..  في اللوح المحفوظ rرسِمت كما رآها 
من الذي أمر كتبةَ الوحي أن يرسموا كلمةَ إبراهيم في سورة البقرة دون حرف ياء ، وفي 



  

١٢٤                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

 في ألم نر أنَّ هذا التمايز..  ؟ rأليس الرسول !!! .. باقي القرآن الكريم بحرف ياء ؟
مة االله تعالى في تدرج الرسالات السماوية  تتعلّق تعلّقاً تاماً بحكهو لحكمةٍ إلهية ،الرسم 

  ..وصولاً إلى الرسالة الخاتمة ؟ 
لو نظرنا إلى كلمة ضعفاء في كتاب االله تعالى لرأيناها ترد .. ولنأخذ مثالاً آخر .. 

 ( :ترد مرتين كما نكتبها في رسمنا الإملائي .. أربع مرات ، وذلك برسمين متمايزين 
 !$ xÿ yè àÊ (ريقول تعالى ..  لنا ضعفاءَ الدنيا  ، لتصو:  

) –Š uθ tƒ r& öΝ à2 ß‰ tn r& β r& šχθ ä3 s? … çµ s9 ×π ¨Ψ y_  ÏiΒ 9≅Š Ï‚ ¯Ρ 5>$ oΨ ôã r& uρ “ Ì� ôf s?  ÏΒ $ yγ ÏF ós s? 

ã�≈ yγ ÷Ρ F{ $# … çµ s9 $ yγ‹ Ïù  ÏΒ Èe≅ à2 ÏN≡ t� yϑ ¨W9 $# çµ t/$ |¹ r& uρ ç� y9 Å3 ø9 $# … ã& s! uρ ×π −ƒ Íh‘ èŒ â !$ xÿ yè àÊ !$ yγ t/$ |¹ r' sù Ö‘$ |Á ôã Î) 

Ïµ‹ Ïù Ö‘$ tΡ ôM s% u� tI ôm $$ sù 3 š� Ï9≡ x‹ x. Ú Îi t7 ãƒ ª! $# ãΝ à6 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ä3 ª= yè s9 šχρ ã� ©3 xÿ tG s? (  ] البقرة :
٢٦٦[    

  :ويقولُ تعالى .. 
) }§ øŠ ©9 ’ n? tã Ï !$ xÿ yè ‘Ò9 $# Ÿω uρ ’ n? tã 4 yÌ ö� yϑ ø9 $# Ÿω uρ ’ n? tã š Ï% ©! $# Ÿω šχρ ß‰ Åg s† $ tΒ 

šχθ à) ÏÿΨ ãƒ ël t� ym # sŒ Î) (#θ ßs |Á tΡ ¬!  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 $ tΒ ’ n? tã š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $#  ÏΒ 9≅Š Î6 y™ 4 ª! $# uρ 

Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm     ]٩١: التوبة [   ) ‘§

 ( في هاتين الآيتين ترسم كَلِمةُ    ..  !$ xÿ yè àÊ (       وهـي  ..  كما هي في رسمنا الإملائي
ن هذين النصين يصفان    كما نرى تصِف ضعفاءَ الدنيا ، وكُلُّ إنسانٍ يتكلّم العربيةَ يدرك أ           

  .. ضعفاءَ الدنيا 
لو نظرنا في الآيتين التاليتين لرأينا فيهما كلمةَ ضعفاء ترسم على الشكل            .. ولكن  .. 
) # àσ ¯≈ xÿ yè ‘Ò9 ولو نظرنا في هذين النصين لرأينا أنها تـصِف         ..  ، أي على واو مهموزة       ) #$

  ..عالى يقولُ ت.. ضعفاءَ الآخرة ، لا ضعفاءَ الدنيا 



  

١٢٥                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

) (#ρ ã— t� t/ uρ ¬! $ YèŠ ÏΗ sd tΑ$ s) sù (# àσ ¯≈ xÿ yè ‘Ò9 $# t Ï% ©# Ï9 (# ÿρ ç� y9 õ3 tG ó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 öΝ ä3 s9 $ Yè t7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& 

tβθ ãΖ øó •Β $ ¨Ψ tã ô ÏΒ ÅU# x‹ tã «! $#  ÏΒ & ó x« 4 (#θ ä9$ s% öθ s9 $ uΖ1 y‰ yδ ª! $# öΝ à6≈ uΖ ÷ƒ y‰ oλ m; ( í !# uθ y™ !$ uΖ øŠ n= tã 

!$ oΨ ôã Ì“ y_ r& ÷Π r& $ tΡ ÷� y9 |¹ $ tΒ $ uΖ s9  ÏΒ <ÈŠ Ås ¨Β (  ] ٢١: إبراهيم[    
  ..ويقولُ تعالى .. 
) øŒ Î) uρ šχθ •_ !$ ys tF tƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ãΑθ à) u‹ sù (# àσ ¯≈ xÿ yè ‘Ò9 $# š Ï% ©# Ï9 (# ÿρ ç� y9 ò6 tF ó™ $# $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. öΝ ä3 s9 

$ Yè t7 s? ö≅ yγ sù Ο çFΡ r& šχθ ãΨ øó •Β $ ¨Ζ tã $ Y7Š ÅÁ tΡ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9      ]٤٧: غافر [   ) #$
إذاً التمايز في رسمِ الكلمةِ القرآنيةِ ذاتِها ما بين موضعٍ وآخر ، ليس عبثاً ، وليس                .. 

وهنـا  .. مصادفةً إنما هو لحكمة إلهية مرادة تتعلّق بالدلالات المحمولة في تلك الكلمات             
مـن  : التالي  نسألُ من ينكر كونَ رسمِ القرآنِ الكريم من عند االله تعالى ، نسألُه السؤالَ               

الذي أمر كتبةَ الوحي أن يكتبوا كلمة ضعفاء في هاتين الآيتين ذين الرسمين المتمايزين ،               
  !!! ..وهل من الممكن أنْ نتصور أنَّ ذلك مصادفة ؟!!! ..  ؟rأليس الرسول 

في ) دعـاء   ( لقد وردت كلمةُ    ) .. دعاء  ( والقضيةُ ذاتها نراها في رسمِ كلمة       .. 
# (مرة ، منها مرةٌ واحدةٌ تكتب فيها على واو مهموزة            ) ١٤( بِ االلهِ تعالى    كتا àσ ¯≈ tã ßŠ ( 

  ..وهي كما نرى تصور لنا دعاءَ الآخرة .. ، بما يختلف عن رسمنا الإملائي 
) tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# Ïπ tΡ t“ y‚ Ï9 zΟ ¨Ψ yγ y_ (#θ ãã ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ ô# Ïeÿ sƒ ä† $ ¨Ζ tã $ YΒ öθ tƒ z ÏiΒ É># x‹ yè ø9 $# 

∩⊆∪ (# þθ ä9$ s% öΝ s9 uρ r& Û� s? öΝ ä3Š Ï? ù' s? Ν à6 è= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ 4 (#θ ä9$ s% (#θ ãã ÷Š $$ sù 3 $ tΒ uρ (# àσ ¯≈ tã ßŠ 

t Í� Ïÿ≈ x6 ø9 $# �ω Î) ’ Îû @≅≈ n= |Ê (  ] ٥٠ – ٤٩: غافر[    
، لتصور لنا   ) دعاء  ( ملائي  وفي كلّ المواضع الأُخرى ترسم كما هي في رسمنا الإ         .. 

.. وبإمكان أي إنسان أنْ يعود إلى رسمِ كتابِ االله تعالى ليرى هذه الحقيقة              .. دعاءَ الدنيا   
: وهنا نسألُ من ينكر كونَ رسمِ القرآنِ الكريم من عند االله تعالى ، نسألُه السؤالَ التـالي                  

في هذه الآية الكريمة ذا الرسم المتمايز ،        من الذي أمر كتبةَ الوحي أن يكتبوا كلمة دعاء          
  !!! ..وهل من الممكن أنْ نتصور أنَّ ذلك من المُصادفة ؟!!! ..  ؟rأليس الرسول 



  

١٢٦                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

والأمثلة في ذلك كثيرة ، فبعض الكلمات القرآنية ترسم بـشكلين متمـايزين ،              .. 
         كُلُّ شكلٍ من هذين الشكلين دلالاتٍ لها خصوصي هـا عـن       بحيث يصفزميها الـتي تت

وقد بينت في كتبي الكثير من الأمثلة       .. الدلالات التي تصفها ذات الكلمةِ بالشكل الآخر        
التي تثبت لمن يملك ذرةً من عقلٍ أو منطق أنَّ رسم القرآن الكريم توقيفي بأمرٍ من االله تعالى           

رٍ منه كما هو تماماً في اللوح المحفوظ         وبأمرٍ وتوجيهٍ مباش   r، وأنه رسم بين يدي الرسول       
 ..  

 في النظريةِ العدديةِ المُستنبطةِ من كتابِ االله تعالى ، عبر أبجديةٍ قرآنيةٍ             بيناوكنا قد   .. 
  بحرفٍ ستحيل تبديلُ حرفٍ قرآنيٍّ مرسومٍ    مستنبطةٍ من كتابِ االلهِ تعالى ، كنا قد بينا أنه ي          

ه ، وذلك دون أن تختلَ المـوازين المُطلقـة          ه أو زيادت   حذفُ آخر ، فضلاً عن أنه يستحيل     
   ..المتعلّقة بالحرف المرسوم في كتاب االله تعالى 

وهذه الحقائق لا تتعارض أبداً مع مفهوم الأمية كما يصفها القرآنُ الكـريم ، لا               .. 
 عرة    كما تنا التاريخيفها موروثات ..     جرففي كتابِ االله تعالى وحينما ن  المعنى عـن سـياقِهِ     د

 ـ      : يط ، فإنَّ الأمي في مسألةٍ ما يعرف بأنه        القرآنيِّ المح  يطِ أي  من لم يقتبس من اتمعِ المح
يطِ فيما يخص تلك المسألة     لة ، ويبقى بعيداً عن تأثيرِ اتمعِ المح       عِلمٍ أو ثقافةٍ في تلك المسأ     

..  
 السماوي ، يعرف الأمي بأنه من لم يقتبس هذا العلم ،            ففي مسألةِ العِلْمِ بالكتابِ   .. 

 السماوي في مقابل من أوتي الكتاب عوضيقول تعالى .. أي هو من ي..  
) ÷≅ è% uρ t Ï% ©# Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# z↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ óΟ çF ôϑ n= ó™ r& u 4 ÷β Î* sù (#θ ßϑ n= ó™ r& Ï‰ s) sù (#ρ y‰ tF ÷δ $# ( χ Î) ¨ρ 

(# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù š� ø‹ n= tã à÷≈ n= t6 ø9 $# 3 ª! $# uρ 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/ (  ] ٢٠: آل عمران[   
وليس من المعقولِ في شيء .. السماوي وا عِلْم الكتاب    فالأميون هنا هم من لم يؤت     .. 

أن تكونَ رسالةُ االله تعالى موجهةً للذين أوتوا الكتاب والذين لا يقرؤون ولا يكتبون دون               
 (كلمـة   ..  إذاً   ..ها االله تعالى للبشرية جمعاء      رادأالبشرية ، وهي ذاتها الرسالة التي       باقي  



  

١٢٧                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ (       ، الكتاب    تعني من لم     في هذه الآية الكريمة ؤتوا عِلْمالسماوي ، ولا تعني     ي– 
  .. الذي لا يقرؤون ولا يكتبون –بأي شكلٍ من الأشكال 

  :ولننظر في قوله تعالى .. 
) öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ �ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ ∩∠∇∪ ×≅ ÷ƒ uθ sù 

t Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθ ä9θ à) tƒ # x‹≈ yδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρ ç� tI ô± uŠ Ï9  Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( 
×≅ ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ ôM t6 tG Ÿ2 öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ (  ] ٧٩ – ٧٨: البقرة[   

öΝ (: فهؤلاء الذين يقول االله تعالى عنهم       ..  åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) 

¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ �ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ (             ، الكتابة هم من لا يستطيعبين دوجلا ي بأنه الجزم مكنلا ي 

≅× (: عنيين بقوله تعـالى     ولا يمكن الجزم بأنهم ليسوا من الم       ÷ƒ uθ sù t Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 

öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ( ..            ين نتيجةَ عدمِ عِلْمِهم الحقيقـيصِفُوا بالأميذه الآية الكريمة و ونإذاً المعني 
 كما – فمسألةُ الأمية وبالتالي ..مع أنهم أُنزلَ إليهم الكتاب السماوي      السماوي  بالكتاب  

  ..دةٌ عن مسألة القراءة والكتابة  مجر–نرى 
 كان بِفطرتِه نقياً ، ولمْ يتأثَّر بثقافةِ اتمعِ المحيطِ فيما يتعلّق بعبـادةِ              rوالرسولُ  .. 

فلم يتعلّم  .. وأيضاً كانَ أُمياً بالنسبةِ لمسألةِ القراءةِ والكتابة        .. الأصنام ، وبالتالي كان أُمياً      
 بعدما أتته الرسالةُ تعلّم لغـةَ الـسماء          ..ولكن..  المحيط عِلْم القراءة والكتابة      من اتمع 

وبالتالي بقي أمياً بما    .. وإملاءَ السماء ، بِوحيٍ من السماء بعيداً عن البشر وقواعد إملائهم            
  ..لم يقتبس هذه العلوم من اتمع المحيط  rتحمل الكلمةُ من معنى ، لأنه 

  : تعالى  حاملاً قولَ االلهr نزل جبريل عليه السلام على الرسول فعندما.. 
) ù& t� ø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ y7 În/ u‘ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z≈ |¡Σ M} $# ô ÏΒ @, n= tã ∩⊄∪ ù& t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ t� ø. F{ $# 

∩⊂∪ “ Ï% ©! $# zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s) ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯= tæ z≈ |¡Σ M} $# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷è tƒ (  ] ٥ – ١: العلق[    



  

١٢٨                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

 .. حين ذلك تعلّمr باشرٍ من االله سبحانه وتعالى ، بعيداً عنلُغةَ السماءِ بإلهامٍ م 
  .. أميته rوبالتالي لم يفقد .. قواعدِ لغةِ البشر وآلياتِ تعلُّمِهِم 

 هي بمعنى عدمِ عِلْمِهِ للقراءة والكتابة مـدى         rوالذين يحتجون بأنَّ أميةَ الرسول      .. 
 بأنه كَتب القرآنَ الكريم دون وحـي مـن          r إعطاءِ مبررٍ لاتهام النبي      عدمتفيد  حياته ،   
هؤلاء بكلامهم هذا يتهمون القرآنَ الكريم بأنه لا يحمِلُ من الإعجـاز إلاّ مـا               .. السماء  

يتناسب مع السوية العلمية عند الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ، وكأنّ الـذين يقـرؤون                
وهذا استخفاف بالعقول ، وتجييش للعـوام ـدفِ         .. يكتبون يستطيعون الإتيانَ بمثلِه     و

  ..محاربةِ الحقائقِ الجلية التي يحملُها كتاب االله تعالى 
 وبأمرٍ منه وبإشرافه وبالصورةِ rالقرآنُ الكريم كُتب بين يدي الرسول .. إذاً .. 

≅ö (: نستشفُّه أيضاً من قولِه تعالى ذاا التي في اللوح المحفوظ ، وهذا ما  t/ uθ èδ ×β# u ö� è% 

Ó‰‹ Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθ àÿ øt ¤Χ (  ] ٢٢ -٢١: البروج[  ..   ستخدمففي كتابِ االله تعالى ت
ةِ موسى عليه السلام يقولُ تعالى في وصفِ سير.. كلمة لوح للكتابة كحروفٍ مسطّرة 

$ ( :مع قومِه  oΨ ö; tF Ÿ2 uρ … çµ s9 ’ Îû Çy# uθ ø9 F{ $#  ÏΒ Èe≅ à2 & ó x« Zπ sà Ïã öθ ¨Β Wξ‹ ÅÁ øÿ s? uρ Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« 

$ yδ õ‹ ä⇐ sù ;ο §θ à) Î/ ö� ãΒ ù& uρ y7 tΒ öθ s% (#ρ ä‹ è{ ù' tƒ $ pκ È] |¡ ôm r' Î/ 4 ö/ ä3ƒ Í‘ 'ρ é' y™ u‘# yŠ t É) Å¡≈ xÿ ø9 : الأعراف [  ) #$

$ (: ويقولُ تعالى في ذاتِ السيرة  ..  ]١٤٥ £ϑ s9 uρ |M s3 y™  tã  y›θ •Β Ü= ŸÒ tó ø9 $# x‹ s{ r& 

yy# uθ ø9 F{ $# ( ’ Îû uρ $ pκ ÉJ y‚ ó¡ èΣ “ W‰ èδ ×π uΗ ÷q u‘ uρ t Ï% ©# Ïj9 öΝ èδ öΝ Íκ Íh5 t� Ï9 tβθ ç7 yδ ö� tƒ (  ] ١٥٤: الأعراف[  .. 

≅ö (: ه تعالى  قولَوهكذا نرى أنَّ t/ uθ èδ ×β# u ö� è% Ó‰‹ Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθ àÿ øt ¤Χ (  ] البروج :

كريم موجود رسماً في لوحٍ محفوظ ، وبالتالي فرسمه جزءٌ ، يؤكّد أنَّ القرآنَ ال  ]٢٢ -٢١
  ..من منظومته الإعجازية 

 r الـنبي  بالقرآنِ الكريم رسماً وقراءةً ، وكان        r النبيكان الوحي يترلُ على     .. إذاً  
 ، وكان يتلو حروفَه كما سمعها من الوحي         rيأمر كتبةَ الوحي بأن يكتبوه رسماً كما رآه         

 ..به      أم ا ما كان ينطقr          ْكه ، فلم يالقرآني وما كان يفعله ويقر النص خارج تأبـداً   ب 



  

١٢٩                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

وهذه الحقيقة واضحةٌ جليـةٌ  .. فالذي كان يكتب هو النص القرآنيُّ فقط  .. rبين يديه   
 وهناك الكثير من الروايات التي تؤكِّد هذه الحقيقـةَ        .. في روايات الحديث التي بين أيدينا       

  ..  الروايات التالية – على سبيل المثال لا الحصر –بشكلٍ لا لبس فيه ، نختار منها 
   :)٥٣٢٦(مسلم 





 
   :)١٠٦٦٣(مسند أحمد 




 
   : )١٠٦٧٠( أحمد 











 

   : )٤٥١( الدارمي 



  

١٣٠                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي



 

   : )٤٥٢( الدارمي 



 

 هو عدم كتابةِ أي شيءٍ عنه سوى القرآن الكريم ، ولم يرِدr             كان أمر النبي    .. إذاً  
r     عنه سوى القرآ بكتأن ي      حرر أن يا سمعه من النبي        ن الكريم ، وأَمه بعضهم ممما كتب ق
r ةٌ في ذلك ..  من غير القرآن الكريمهذه الحقيقةَ واضحةٌ جلي فالروايات التي تؤكّد.. 

 لكي لا تبصر الحقيقةُ ، هـو        الأعينوما يلبس على الحقيقةِ وما يذَر من رمادٍ في          .. 
 إنما كانت في rذه الروايات التي تأمر بعدمِ كتابةِ الحديث عن الرسول   زعم بعضِهم أنَّ ه   

 عاد فأبـاح الكتابـة ،    r بالقرآن الكريم ، وأنَّ النبي       ايةِ الدعوة كي لا يختلطَ الحديث     بد
مستشهدين ببعض الروايات التي لا تحمل ما يذهبون إليه لا من قريبٍ ولا من بعيـد ، إلاّ               

 يتناقض مع مجمل الروايات التي تؤكّد أنَّ الحديثَ لم يكتب أبداً بـين              بعد تأويلِها تأويلاً  
 ..لننظر في الروايتين التاليتين .. rيديه  

   : )٢٢٥٤( البخاري 
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   : )٢٤١٤( مسلم 
















 
 أبـاح كتابـةَ     rإننا نرى بوضوح أنَّ الاستشهاد بمثل هذه الروايات على أنـه            .. 

 إنْ –فما أُبيح  في هذه الروايات     .. هو استشهاد ليس بمكانه على الإطلاق       ،  الحديث عنه   
  تة         ه –صحطبةٍ خاصةٌ لرجل في كتابةِ خب لولا أنَّ ذلـك       ،  و خصوصيكتما كانت لت

  .. كما نرى بوضوح من خلال هذه الروايات الرجل طلب هذه الكتابة ، 
 ، وذلك بعد أن طلب هو ذلك  هذه الرواية هي لأبي شاه خاصة   الكتابةُ الواردةُ في  .. 

أبداً أنه كان يكتب ما ينطق بـه         وهذا لا يعني   أن يكتبوا له ،      r، وبعد أن أباح الرسولُ      
  النبيr .. فلو كانت الكتابةُ عن النبي rةَ ، وأنَّ هذه   شائعةطْببطبيعةِ الحال الْخ ستكتب

لَما طلب أبو شاه خصوصيةً في   ،، لو كان الأمر كذلك كتابتها  rدون أن يبيح الرسول     



  

١٣٢                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

 – وبالتالي فهذه الرواية لا تسعفr ]]  [[ ..       ، ولما قال الرسول     ذلك  
..  بل على العكس      ..rما يذهبون إليه من أنَّ الحديثَ كُتب بين يدي الرسول            –أبداً  

هذه الرواية تؤكِّد أنه حتى خطبة الجمعة لم تكن تكتب ، وهذا ما دفع أبا شاة لأن يطلب                  
 من النبيrة خاة له هي كتابة خطبة تلك الجمعة  خصوصيص ..  
 أباح كتابةَ الحديث عنه ، ليس سليماً ولا rواستشهادهم بالرواية التالية على أنه .. 

  ..بأي شكلٍ من الأشكال 
   : )٤٨٤( سنن الدارمي 








 

 ، ليست   r إباحة كتابة الحديث بين يدي النبي        على ا يستدلّون   التيهذه الروايةُ   .. 
 بـشكلٍ لا  –يات الأخرى التي تؤكِّـد   على الإطلاق ، لأنها تناقض مجملَ الروا      صحيحةً
 ى عن كتابةِ الحديث بين يديه ، وتناقض مجمل الروايات الـتي             r أنَّ النبي    –لبس فيه   

 مـن الـدنيا دون أن     ، وأنه خرج  rتؤكّد أنّ الحديثَ لم يكتب أبداً بين يدي الرسول          
يقةَ السنةِ الـشريفةِ كونهـا      والأهم من كلِّ ذلك أنها تناقض حق      ..  عنه   يكتب الحديث 

عاماً ، وليس دفعـةً      ) ٢٣( متعلّقةً بتفصيل كلياتِ كتابِ االله تعالى التي نزلت على مدار           
  .. واحدة من السماء 

 سنةً مفصلةً لكليات كتاب االله      rلقد بينا كيف أنه ليس كُلُّ ما نطق به الرسول           .. 
وبالتالي فكتابةُ كُلِّ ما نطق     ..  وليس كرسول    كنبيr تعالى ، فهناك ما نطق به وما فعله         

   به النبيr  –  كما ي زفي هذه الرواية     ع ةِ الشريفة ويخلطها بما         –مهي فعلٌ يسيءُ إلى السن 
   إليهالا يمت  بشيء ، فكم نطق r لها لحظة ذلك القرآنيّ المناسب لم يترل النص في مواقف 



  

١٣٣                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

يست من الشريعة ، وذلك بسبب عدم نزول النص القـرآني           النطق ، أي كم نطق بأمورٍ ل      
  ..المناسب لحظة ذلك النطق 

 rكيف يستشهدون بمثلِ هذه الرواية التي تناقض مجمل الروايات التي تؤكّد أنه .. 
كيف ..  كلِّ ذلك ومع.. حرِق ما كتبه بعضهم تؤكّد أنه أمر بعدمِ كتابةِ الحديث عنه و

 من االله تعالى وسنةً يجب اتباعها ، واالله تعالى يقول في كتابه r نطق به يكون كلُّ ما
$ (: الكريم  xÿ tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š� s9 š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ 

š Î/ É‹≈ s3 ø9    ] ٤٣: التوبة  [  ) #$

 فكيف إذاً يكون    .. ؟   ة نطْقَاً خرج مِن فِيِه     للمعنيين ذه الآيةِ الكريم    r هإذنأليس  .. 
نبيه على ذلـك  االله تعالى يعاتب عالى ، في الوقتِ ذاتِه الذي هذا النطق سنةً مرادةً من االله ت   

  !!! ..أي عقلٍ سليم يستطيع تصور ذلك ؟ .. 
أن يترل قوله  ، وذلك قبل ج الرجل من امرأة أبيه بعد موت أبيه بأن يتزوr يقرألم 

Ÿω (تعالى  uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 ( ]   النساء :

 للسنة الشريفة في كتابته المزعومة  اللَّهِ بنِ عمرٍوعبد فما هي الخدمة التي سيقدمها،  ] ٢٢
وما هي الخدمة التي !!! .. ؟ rرار للنبي  ، إن كتب هذا الإقفي هذه الرواية الموضوعة

 للسنة الشريفة في كتابته المزعومة في هذه الرواية الموضوعة  اللَّهِ بنِ عمرٍوعبدسيقدمها 
 بأن يجمع الرجل بين الأختين قبل تحريم ذلك في كتاب r إقرار النبي وذلك حينما يكتب

هي مخالفة للسنة الشريفة التي هي تفصيل لكليات أليست كتابة ذلك .. ...!!! االله تعالى ؟
$! (.. النص القرآني ؟  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) ( ]   ٤٤: النحل 

ولماذا لا توجد الآن نسخة واحدة مما ..  ؟ rوما الفائدة من كتابة كلِّ ما نطق به ..  ؟ ]
 أو رواية واحدة فيها مجرد إشارة إلى أنها منقولة عن صحيفة  اللَّهِ بنِ عمرٍوبدعكتب 
 المسألة من أولها إلى آخرها ملفّقة في رواية موضوعة !!! .. ؟ اللَّهِ بنِ عمرٍوعبدكتبها 

نة الشريفة ها كُلُّ من يدرك حقيقة دلالات كتاب االله تعالى وحقيقة السضعِ ويدرك حقيقةَ
  ..مطّلعاً على مجمل الروايات التي بين أيدينا 



  

١٣٤                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

 [[ بصحة هذه الرواية ، أليـست الكلمتـان          – جدلاً   – وحتى لو سلّمنا  
 [[      في عبارات هذا الحديث ]] 




 [[   ،     أليست تعنيان أنَّ قريـشاً لم تكـن
     تكتب الحديث عن النبيr   ،    ته ذه الرواية      !!! .. ؟وإلاَّ لما فكيف إذاً يمكن الاستشهاد

،  عينلذر الرماد في الأ    كمبدأ يخطَب به على المنابر       rفي عصر النبي    على كتابة الحديث    
 ، rالتي تنهى عن كتابة الحديث عن الـنبي     في الوقت الذي رأينا فيه الكثير من الروايات         

نَّ هـذا النـهي   أ إلى  ولو مجرد إشارة تشير– في هذه الروايات     –ن نرى أي عبارة     أدون  
ه  ، وأنَّ هذا النهي انتهت صلاحيتمن أجل ألا يختلط الحديث بالقرآن     كان في بداية الدعوة     

  .. !!!؟ في اية الدعوة
أين هو الحديث الموجود بين أيدينا والذي تشير صياغته اللغوية          .. ومع كلِّ ذلك    .. 

 ، أو في عصره ، أو حتى في عصر          rإلى أنه كُتب بين يدي الرسول       ) ولو مجرد إشارة    ( 
الأول أو حتى    في العصر    كُتبتغيره ، وذلك من أي صحيفةٍ من الصحف التي يزعم أنها            

  !!! ..في العقود اللاحقة ؟
 مجرد إشارة إلى أنهـا      يشار فيها  بين أيدينا     واحدة هل هناك رواية  : نعود فنقول   .. 

أو   اللَّهِ بنِ عمـرٍو    عبدنقلت من الخطبة التي يقال بأنها كُتبت لأبي شاة أو مما كان يكتبه              
  !!!! .. ؟من غيرهما 

 [[ في الرواية التي رأيناها      rة المنسوبة إلى الرسول     إذاً العبار .. 
[[َّلفقة على الرسول  ، مrهبمعنى أن ،  r   ، ـا لم يـسمع 

يـةِ  نِبِالحديث من أوله إلى آخره موضـوع        ف ... عنه   rووضعت لتمرير ما ى الرسول      
للإساءة لمنهج االله تعالى    ) بعد وضعه   ( ما يتكئون عليه لاحقاً     عطاءِ عابدي أصنام التاريخ     إ

   ) ..القرآن الكريم (  تعالى  االلهِ، ولوضع برزخٍ بين أبناءِ الأمة وبين حقيقةِ كتابِ
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لو طلّقنا عقولنا ، ورمينا خلف ظهورنا ، كلَّ الروايـات الـتي             .. مع كلِّ ذلك    .. 
  ؤكّدت        النبي ب بين يديكتأنّ الحديث لم يr ..        َقنا أنّ الأحاديـثلو طلّقنا عقولَنا وصد

     النبي كُتبت بين يديr       ت في صحفٍ معروفةمعح    ..  ، وجها لم تف ولم  ما الضمان أنر
 فيها والنقصان ، عندما جمعت الروايات ووضعت في الصحاح بعد           تبدل ولم تتم الزيادة   

 وبـين عـصر     rأليست المسافةُ الكبيرةُ بين وفاة النبي       !!! ..  ؟ rاة النبي   قرون من وف  
التدوين ، بما حملت من حروبٍ وصراعاتٍ وتعصب واستحواذ للسلطة ، وقَطْعٍ لأعنـاق              
رجال الجيل الأول وما تبعه على أيدي إخوام ، أليست هذه المسافةُ الكبيرةُ بما حملت من               

 ، من أجل الانتـصار   rيحدثَ تدليس وافتراءٌ ينسب إلى النبيفِتن وحروب تكفي لأنْ 
  ..لتلك العصبيات ؟ 

 ..     لة بأنَّ النبيإنَّ المقوr             ى عن كتابة الحديث عنه في بداية الدعوة حـتى لا ماإن 
 من عت وضِالمقولةُ هذه ..يختلطَ بالقرآنِ الكريم ، ثمَّ عاد فسمح بكتابةِ الحديث عنه لاحقاً    

فهـذه  . ..وتلبيس على الحقيقـة       وهي استخفاف بالعقول ،    ، الأعينأجل ذر الرماد في     
  ..تنقضها أي من الحقائق التالية  التي يدندن ا عابدو أصنام التاريخ ، المقولةُ
١ –  لم ينقطع         نزولُ القرآنِ الكريم حتى وفاة النبي r ..     تهم الباطلةوبناءً على حج
   لا بد          عن كتابةِ الحديث ما دام النبي النهي أن يستمرr       ةِ الواهيةه حسب الحجاً ، لأنحي 

 ، من الممكن أن يختلطَ الحديث بالقرآن في أي وقتٍ من       الأعينالتي يقدموا لذر الرماد في      
   حياة النبيr    ى وفاتِهالدعوة فكيف من الممكن أنْ يختلطَ الحديثُ بالقرآن في بداية          ..  حت

وهل صياغةُ القرآن الكريم الذي نزلَ في ايةِ الدعوة تختلف عن           .. ، ولا يختلط في ايتها      
أي عقلٍ يمكنه أنْ يقبلَ حجتهم هذه ،       !!! .. صياغةِ القرآن الكريم الذي نزلَ في بدايتها ؟       

 أي شيءٍ عنه     كتابةِ عنr وخصوصاً بعد أنْ يطّلع على الروايات التي ينهى فيها الرسول           
  !!! ..سوى القرآن الكريم ؟

٢ –              ى الإنسعجزةٌ من االله سبحانه وتعالى يتحدنعلم أنَّ صياغةَ القرآنِ الكريم م نحن 
              الإتيانَ بمثله ، سواءٌ شخص النبي بشر أن يأتوا بمثلها ، ولا يستطيع والجنr  أم غـيره  ..

مـع هـذه    ..  معجزةً مستحيلةً على المخلوقات      وهناك آيات عديدةٌ تصف النص القرآنيَّ     
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أليس زعمهم باختلاط الحديث بالقرآن الكريم هو إساءةٌ لصياغة النص القرآنيّ           .. الحقيقة  
، واتهام لها بأنها لا تختلف عن صياغةِ البشر بحيث يتم الخوف من اختلاطها بصياغةِ كلام                

  ..  ؟  حتى عند كتبة الوحي ذامالبشر
نـه  أف نقولُ للآخرين انظروا في صياغةِ النص القرآني كم هو معجز ، وكيف              فكي

                 ى النبي ذلك نقولُ لهم يستحيلُ على البشر أن يصوغوا نصاً من مثلِه ، ثمَّ بعدr   عـن 
حتى لا يختلطَ مع القرآن عند كتبةِ الوحي ذاتِهم ، بمعنى أنَّ كتبةَ الوحيِ              عنه  كتابةِ الحديث   

   !!! ..   م لا يستطيعون التمييز بين النص القرآني وبين نص الحديث ؟ذاته
٣ –            ايةِ الدعوةِ بكتابةِ الحديث عن النبي للصحابةِ في محلو س r     ام ، لَمزعكما ي 

       وفاة النبي امتنع الصحابةُ عن كتابته بعدr مهه بعضا أحرقوا ما كتبلَمقروناً من الزمن ، و 
   ..rليس من المعقول أن يمنعوا ما أقره الرسول ف.. 

  ، و  تقييد العلـم   ، ونحوه في     جامع بيان العلم وفضله   في   والتي ترد    لننظر في الرواية التالية   .. 
   : طبقات ابن سعد

]] r



 

[[..   
 [[ بن الخطاب في هذه الرواية       المقولة المنسوبة لعمر  .. 

r [[   نبما  تبي
  ..  أنَّ السنن لم تكن مكتوبة آنذاك لا يقبل الشك
 اب ؟ هذه الرواية دليلاً على أنَّ السنة لم تكن مكتوبة في عصر عمر بن الخط             أليست  

 لأبي عمر يوسف      (جامع بيان العلم وفضله   وكلُّ ذلك تؤكِّده الرواية التالية التي ترد في         .. 
  : ) بن عبد االله النمري القرطبي 
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]] 
.. [[   
 [[ما نراه في هذه الرواية أنَّ عمر بن الخطّاب أراد أن يكتب السنة              .. 
 [[       ، ةن السنوليس أراد أن يدو ،

  لم تكن مكتوبة أصلاً    )كما تقول هذه الروايات      ( فالسنةن يجمع الأوراق المكتوبة ،      أأو  
   :للخطيب البغدادي تقييد العلم الرواية التالية في إلىولننظر .. ....

]] 








 





 [[..   

 [[  :العبارة التي نطق ا عمر بن الخطّاب.. 
 [[     ها تشمل كتأن ة الشريفة ،      لا شكالعبارة  فب في السن]] 

 [[ ،    ، مع باقي الروايات   في السياق التالي 
  ..، تؤكِّد أنَّ المعني هو كتابة السنة 

لا يجعلنـا   حيث الراوي لم يسمع مباشرة من عمر ،         وكون هذه الروايات منقطعة ،      
 هي   ، وفي الأجيال الأولى ،     r بين يدي النبي     عدم كتابة الحديث  ف ،   اعن مضمو نعرض  



  

١٣٨                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

نحن في إثباتنا لهذه الحقيقة نملك الكـثير مـن          ، و  الأدلّة في إثباا  كلُّ  تتكامل  حقيقة جلية   
  .. الأدلّة

 فيهـا   يظهرالتي  (  الرواية المنقطعة    أنَّكيف  وسنرى بإذن االله تعالى في محطّة قادمة        .. 
 فيها الراوي أنه سمع ممن      نافيها من الصدق ما هو أكثر من الرواية التي يوهِم          ،) الانقطاع  

في تعريفـه   كما ورد   ،   التدليس يوجهحد  تعريفهم هم لأ   حسبلم يسمع منه ، وذلك      
 [[ :  )مقدمة ابن الصلاح  ( : كتاب  

 [[؟ !!!..  
 ثم كتب في الأمصار    [[ العبارة المنسوبة لعمر بن الخطّاب في هذه الرواية          ولو نظرنا في   ..

 [[ والعبارة المنسوبة إليه ، ]]  من كان عنده منها شيء فليمحه   :
.. [[  همالحديث إلينا  كلَّ المزاعم التي تقول بوصول ا تنقضان لرأينا أن

 أباح كتابةَ الحديث عنه  rهل كان عمر بن الخطاب سيفعلُ ذلك لو أنَّ الرسول            ف ..  ؟ مكتوباً
   ....... !!!كما يزعمون ؟

          ولو كانت هذه الكتب قد كُتبت بين يدي النبيr      كما يفتري عابدو أصنام التاريخ 
  رون لنا قول عمر في هذه الروايات ، فكيف يفس ]] 

 [[ ألا .. ألا يعني ذلك أنَّ هذه الكتب ظهرت له بعد أن لم تكن ظاهرة ؟               !!! ..  ؟
          ا كُتبت بين يدي النبييعني ذلك نفياً قاطعاً لكوr   عمر بن الخطاب لا يعلم      أم أنَّ ..  ؟ 

  !! ..!؟ بكتابة الحديث في عصر النبي ما يقوله المطبلون والمزمرون
!!! ثمَّ كيف يتم الافتراء بأنَّ ما حصل بعد قرون هو تدوين الحديث وليس كتابتـه ؟             

 ..            أليست هذه الروايات تنفي نفياً قاطعاً كتابة الحديث بين يدي النبيr    شكل من بأي
هذه الروايات حتى لا يـسقط قـولُهم        كلّ  نه لا بد من تضعيف      أ أم   ..؟  أشكال الكتابة   

   ..؟ rالحديث في عصر النبي بكتابة 
إنَّ منهجنا في البحث هو ما يأمرنا االله تعالى به ، وهو عدم رفع أي نص خارج .. 

دفَّتي كتاب االله تعالى إلى مستوى اليقين الذي نرى به كتاب االله تعالى ، وذلك عملاً بقوله 



  

١٣٩                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

y7 (تعالى  ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

 ، وفي الوقت ذاته لا نقول كلُّ ما ورد في الروايات ليس صحيحاً ،  ]٦: الجاثية  [ )
وحتى لو حصلت .. فمعيارنا في الصحة هو موافقة متنها لكتاب االله تعالى والعقل والمنطق 

لعقل والمنطق ، تبقى هذه الرواية ظنية الثبوت ، ولا موافقة الرواية لكتاب االله تعالى ول
  .. ترتقي إلى مستوى العلم اليقيني 

ونحن نستشهد ذه الروايات لأنَّ متنها يتوافق مع ماهية الحديث كونه مجموعاً من .. 
أفواه الرجال ، وكون متنها يتوافق مع أحاديث وردت في البخاري وفي سنن أبي داود وفي 

 لم يترك إلاَّ ما بين دفّتي الكتاب ، كما سنرى إن rوغيرهم ، تؤكِّد أنَّ النبي مسند أحمد 
  ..شاء االله تعالى 

 [[ : كيف أنهم قالوافي المحطَّة السابقة وكنا قد رأينا ..  


 [[ ..  هفهذا الحديث الموافق لكتاب االله تعالى وللمنطق والعقل يقولون عنه بأن
ب وفي ذلك نرى كيف أنَّ العصبيات تغلَّ.. باطلٌ لا أصل له ، لأنه يهدم ما يذهبون إليه 

 لما هو على المنهج العقلي العلمي الذي يأمر االله تعالى به في جعل كتاب االله تعالى معياراً
  ..دونه 
) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ ( ]   ٢٧: الكهف[   

انتصاراً ) أو يقويها ( ما هو المعيار الذي يجعل من يضعف روايةً ما : ونقول .. 
أو ( فهل سمع من يضعف هذه الروايات !!! ..  صدقاً من راويها ؟أكثرلعصبية ما ، 

ô (: ، هل سمع بقوله تعالى ) يقويها  ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ ’ n? tã É−$ xÿ ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( 
ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 ( ]  ؟   ]١٠١: التوبة ..  

 إذا كان النبيrالذين مردوا على النفاق من أهل المدينة الذين  ذاته لم يكن يعلم 



  

١٤٠                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

رجالاً ) أو يقووا ( عاشوا معه في ذات المكان والزمان ، فكيف إذاً لرجال أن يضعفوا 
ورواياتٍ بحيث يكون رأيهم في ذلك مطلقاً ينتج عنه إدخال نصوصٍ إلى المقدس أو إخراج 

 على – كما سنرى إن شاء االله تعالى –ة المسألة كلّها مبني!!! .. نصوصٍ من المقدس ؟
تزكية رجال لرجال ، وهي مسألة من أولها إلى آخرها ظنية الثبوت ، ولا ترتقي أبداً إلى 

  ..مستوى العلم 
 هـو موافقتـها    ، معيارنا لمثل هكذا روايات لم ترد في كتب الصحاح كما يصنفون        إنَّ.. 

ي ونحن لا نرفع أ    ..ن ما ورد في الصحاح      أ شأا ش   ، لدلالات كتاب االله تعالى وللعقل والمنطق     
في أي صحيح كانت ، لا نرفعها إلى مستوى اليقين المطلق الذي نرى بـه               رواية مهما كانت و   

، وبالمقابل قد نرى في رواية ضعيفة حسب معاييرهم ، قد نـرى             كما يصنعون   كتاب االله تعالى    
 فالرواية هي في النهاية رواية ،       ..عالى وللعقل والمنطق    فيها الصحة إن كانت موافقة لكتاب االله ت       
   ..ولا يمكنها أبداً أن ترتفع إلى مستوى اليقين 

فبرهاننا هو من كتاب االله تعالى ،        ،    مطلقة على أنها مقدمات   ليس   بالرواياتونحن نأتي   .. 
لي كيف أنهـم لا يـستطيعون        وبالتا ، تحوي المتناقضات أنها  لتبيان   الرواياتجمل  بمنأتي  ولكننا  

 لم تكن مكتوبة بـين      أنَّ تلك الروايات  هذا يؤكِّد    و الاعتماد على مجملها في إثبات ما يريدون ،       
   ..  لما رأينا ما نراه من تناقض rفلو كانت مكتوبة بين يديه ،  rيديه 

  :لننظر إلى الروايتين التاليتين .. 
   : )٤٧٢( الدارمي 


 

   : )٣١٦٢: ( سنن أبي داود 



 



  

١٤١                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

من منظار كلية لا بد من النظر إليها ، الأخرى ا شأن غيرها من الروايات أش الرواياتهذه 
ذلك لا يختلف  فإنَّ ، بعض رواا ها عبر تضعيفتضعيف بعضهموإن أراد .. الروايات وبنيويتها 

Ÿξ ( وذلك في معيار قوله تعالى ،خرين كثيراً عن تقوية الرواة الآ sù (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& 

Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨? فالمضعف والمقوي ليسا معصومين ، ولربما يكون المضعف ،  ] ٣٢: النجم  [ ) #$
  .. أضعف ممن ضعفه 

ثير بن زيد ضعيف إن قال قائل كوفي الحديث الأخير في سنن أبي داود ، فعلى سبيل المثال 
في وتضعيف راوي .. مرتبة العلم إلى لا يصل  رأي بشري – في النهاية –فإنَّ هذا القول هو ، 

الرواية إن كانت متوافقة مع مجمل الروايات ومع كتاب االله تعالى تلك لا يقتضي نقض رواية 
ها صحيحة إن كانت عليجفي رواية لا  تقوية راويبالمقابل فإنَّ و.. وثوابت العقل والمنطق 

   ..متناقضة مع كتاب االله تعالى ومع مجمل الروايات وثوابت العقل والمنطق
 تصنيف البشر إلى شياطين لا يعرفون الصدق ولا يمكنهم أن يكونوا : نقول نحن.. 

صادقين ولا مرة في حيام ، أو إلى ملائكة لا تعرف الكذب والنسيان والتعصب ، هذا 
öΝ ( تعالى ض عن قولهوإعراكلّه تنطّع  s9 r& t� s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# tβθ ’. t“ ãƒ Ν åκ |¦ àÿΡ r& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ ãƒ  tΒ 

â !$ t± o„ Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù ∩⊆∪ ö� ÝàΡ $# y# ø‹ x. tβρ ç� tI øÿ tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# ( 4’ s∀ x. uρ ÿ Ïµ Î/ $ Vϑ øO Î) $ ·Ζ� Î7 •Β 

مات بشرية ليست مجردة عن الانتماءات وهذا كلُّه تحكّ،  ] ٥٠ – ٤٩: النساء   [ )
 – حسب معاييرهم –هذه كلّها روايات ظنية الثبوت ، سواء الضعيف منها ف.. المختلفة 

 إن شاء – كما سنرى –والقوي ، ولكننا نأتي ا كإشارة تتكامل مع باقي الأدلة الدامغة 
  .. االله تعالى 
 [[ :بي داود   الذي رأيناه في سنن أ     مع النص .. إذاً  .. 


 [[   ، ك     م أنَّ النبيزعيف يr    أباح كتابةَ الحديث 

 بين يـدي     وكيف يفترون على الناس فيقولون الحديث كُتب       !!! ..عنه في اية الدعوة ؟    
 عـن   يغمضون أعينهم  وكيف    ..!!! ؟  وما تمَّ لاحقاً هو تدوينه وجمعه في كُتب        rالنبي  



  

١٤٢                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

ولمـاذا     ..!!!     الحـديث ؟   عن كتابةِ  متناعِ الصحابة بعد وفاة النبي    هذه الروايات الجلية با   
لا وضع أبو داود هذه الرواية في سننه إن كانت كتابة الحديث في عصر النبي أمراً بـديهياً         

أم أنَّ زيد بن ثابت وأبا داود لم يعلما بما يطبل به        !!! ..شك فيه كما يطبلون ويزمجرون ؟     
الآن من يذهبون إلى كتابة الحديث بين يدي النبي r؟ .. !!!  

  : بنا أن نفهم دلالات الحديث الموضوع التالي  كيفبناءً على كلِّ ذلك ،.. 
  : )١١٠( البخاري 





 

، في الوقت الذي أمرr      كيف كان عبد االله بن عمر يكتب الحديث عن الرسول           .. 
[[ :كما رأينا     بأن لا يكتب الحديث عنه     rفيه الرسول   


[[ كيف كان عبد االله بن عمر يكتب !!! ..  ؟

 ما كتبه بعـضهم     – r بعد موت النبي     – يحرقوغيره  وعمر   ،   rالحديث عن الرسول    
  !!!!!!! ..؟كما رأينا 

[[ :  المنسوب لأبي هريرة في البخاري       ثمَّ كيف يكون القول   


 [[      في الحديث كان  –  كما رأينا  –، كيف يكون صحيحاً وأبو هريرة  :
]][[ ..   

   : )٤٧٢( الدارمي 


 



  

١٤٣                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

ممكنة كما يفترى على لسان أبي هريرة        r كانت كتابة الحديث عن الرسول       نْإ.. 
 الحديث عـن    أبو هريرة  يكْتِب ، فلماذا لا  كما يزعم   حيث كان عبد االله بن عمر يكتب        

  !!! .. ؟rالرسول 
 ة والكتابة ، ولكن   لها تخريجاً بأنه كان لا يجيد القراء       يجدواقد  [[  [[العبارة

، لماذا لا يكتِب إن كانت كتابـة الحـديث عـن            [[  [[لماذا كان أبو هريرة     
 كمـا   – بي هريرة مكتوبةً  أ بل كيف وصلتنا أحاديث       ..!!!هي بأمر منه ؟    rالرسول  
   ..!!! ؟[[  [[  أبو هريرة في الوقت الذي كان فيه–يزعمون 

 ومجاراةً لأوهام من لا يريدون معرفة الحقيقة ، لو فرضنا جـدلاً أنَّ              ولو فرضنا جدلاً  
 ، فلماذا لا يكون ما كتبـه قـد   rكان يكتب الحديث عن النبي  – أو غيره  –ابن عمر   

    ..!!! ؟عمر وغيرهق مع الذي حرقه حرِ
على لسان   شأا بذلك شأن القول الملفّق       طبعاً الرواية ملفّقة من أولها إلى آخرها ،       .. 

  [[:  قال له    rنَّ النبي   أعبد االله بن عمرو ب    
 مع العلم بالأحاديث الأخرى التي تبين بـشكلٍ لا  بمثل هاتين الروايتين  والاستشهاد   .. ]]

 مـا كتبـه     عمر وغيره حرق  نّ   وأ ، r الرسوللبس فيه أنَّ الحديث لم يكتب بين يدي         
،  العلمي هو ابتعاد عن منهج البحث هذا الاستشهاد، الروايات بعض كما يرد في بعضهم 

 على أي  ، ودليلٌ على أنَّ أصحاب المنهج التراثي الجمعي لا يسيرون            الأعينوذر للرماد في    
ق والبحث العلمي السليم  فالروايات التي يحتجون ا هي في معيار المنط..منهجِ بحثٍ سليم  

   ..هي أضعف من الروايات التي يضعفوا ، 
 – ، لوصـلنا  r لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول   – ٤

 بالتواتر ، ولَما اختلفت الأمة لاحقاً في تلك الروايات ، ولَمـا كـان هنـاك                 –نصوصاً  
 الواحد ، كما سنرى لاحقاً إن شاء االله تعالى         اختلاف لدرجة التناقض بين روايات الحدث     

فوصولُ معظمِ الحديث إلى عصرِ التدوين كروايات آحاد يكفي للقول بأنه لم يكتب في              .. 
 عصر النبيr..   



  

١٤٤                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

 كـالقرآن   rوهنا نتوجه للذين يزعمون أنَّ الحديث كُتِب بين يدي الرسـول            .. 
 لماذا وصلت إلينا آيات كتابِ االله تعالى نـصوصاً          :نتوجه إليهم بالسؤال التالي     .. الكريم  

وفي !!! .. ؟قال فلان     ، خبرناحدثنا ، سمعنا ، أ    : موثّقةً رسماً ، دون أن تسبق بالكلمات        
حدثنا ، سمعنا : الوقتِ ذاتِه لماذا لم تصل إلينا روايات الأحاديث إلاّ مسبوقةً ذه الكلمات      

 التي وصلت من خلالها إلينا آيات كتابِ االله ني ذلك أنَّ الآليةَ    ألا يع  !!! .. ؟  .....خبرنا، أ 
 وبإشرافه كما هو في اللوح المحفوظ ، تختلـف          r بين يدي الرسول     تعالى ، وهي الكتابةُ   

      ا روايات ة التي وصلت إليناجمع تلك الروايات مـن أفـواه        ، وهي  الأحاديث   عن الآلي 
    ..rالرجال بعد قرون من موته 

حـدثنا ،   : ما نراه في روايات الأحاديث التي بين أيدينا أنها تبدأُ بالعبـارات              إنَّ ..
 تبـدأُ  في الوقت الذي لا نجد فيه روايـةً  ..... قال فلان ، سمع من فلان       خبرنا ،   أسمعنا ،   
وكلُّ ذلك ينفي كتابتها     .. rهذا مما نقلَ من صحيفة كُتبت بين يدي الرسول          : بالعبارة  

، ويؤكِّد بشكلٍ لا لبس فيه أنها أُخذت من الأفـواه عـن طريـق     r يدي الرسول  بين
  ..السماع 
 ، لَما كـان     r  لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول             – ٥

هناك ما يسمى بعلمِ الحديث ، ولَما كانَ له أي معنى ، فَعِلْم الحديث هو القواعد والطرق                 
اُتبِعت في جمع الحديث من أفواه الناس وليس من صحفٍ مكتوبةٍ بين أيديهم ، وذلك               التي  

للتمييز بين الصحيح منها وبين الموضوع أو الضعيف ، وهذا يؤكّد أنَّ الحديث وصلَ إلينا               
 بـين يـدي   – كالقرآن الكريم –من أفواه الناس ، وأنه لم يصل إلينا عبر نصوصٍ كُتبت        

   .. rالرسول 
ما قيمةُ ما يسمى بعلمِ الجرح والتعديل إن كانت الروايات مكتوبة بـين يـدي               .. 
ولماذا كان معظم اهتمام علوم الحديث بالسند دون المـتن إن كـان             !!! ..  ؟ rالرسول  

  !!! ..  ؟rالحديث قد كُتب بين يدي الرسول 



  

١٤٥                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

 ، لتنـاقضr   لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسـول     – ٦
يقـولُ  .. ذلك مع حقيقةِ السنةِ الشريفة ، كوا تبياناً لِما نزله االله تعالى في كتابه الكريم                

  ..تعالى 
) !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (        ]
   ]٤٤: النحل 

 كسنة ، وبين ما     r ، يحدِثُ خلطاً بين ما فعلَه        r كلِّ ما يقولُه ويفعله      فكتابةُ .. 
وبالتالي فالزعم بأنَّ الحديث    .. وقد بينا هذه الحقيقةَ بشكلٍ جلي       .. فَعلَه كنبي وكشخص    

 ، ناتج عن جهلٍ بحقيقةِ السنة الشريفة ، وعن جهـلٍ بعـدم              rكُتب بين يدي الرسول     
   ..rفتي الرسول والنبي في شخصه التمييز بين ص

 ، لتعـارض    r لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول            – ٧
 ، دون أي نص آخـر ،        مقصوراً على حفظِ النص القرآني    ذلك مع كون حفظِ االله تعالى       

$ ( :يقولُ تعالى  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ٩: الحجر[  ..  

$! ( :أنَّ السنةَ الشريفة وصفَت بالذكر      قد بينا   كنا  و .. uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# t Îi t7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) öΝ ßγ ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ (  ]  ها ،  ]٤٤: النحلوأن ـ و    متعلّقـةً  تفَصِ

$! (فالعبـارة القرآنيـة     .. غة التتريل   بصيغةِ الإنزال ، وليس بصي     uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2 Ïe%! $# ( 

t ( والعبارة القرآنية    ، بصيغة الإنزال     متعلّقةً  السنة فِصفي و واضحةٌ جلية    Îi t7 çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ 

tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö� s9 Î) (ةٌ في وواضحةٌ جلي بصيغة التتريل متعلّقاً  القرآن الكريم فِص..   
بصيغة التتريـل   ( الذي نزلَه االلهُ تعالى من عندِه        النص القرآنيَّ هو الوحيد      وقلنا إنَّ .. 

من الفعـل   ( ، في حين يشترك مع باقي الكتب السماوية بصفة الإنزال           ) من الفعل نزل    
$ (  : تعالى قولَوبينا أنَّ ..) أنزل   ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ] ٩: الحجر[  

  ،فكلمةُ الذكر هنا تعني القرآن الكـريم        ، لنا حفظَ االله تعالى للقرآن الكريم حصراً         يصف 
 االله تعـالى للـسنةِ      حفظَ وبينا أنَّ  ..صيغة التتريل وليس الإنزال     تعلّقها ب ، بدليل   حصراً  



  

١٤٦                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

فالسنةُ .. ذي تكفّلَ االلهُ تعالى بحفظه      الالشريفة هو من بابِ كوا محتواةً في النص القرآني          
الشريفةُ المحفوظةُ هي المحتواةُ في النص القرآنيِّ المُترَّل من عند االله تعالى ، والذي تكفّـلَ االلهُ               

  .. عابدو أصنام التاريخ يسوق، وليست نصاً مستقلاً عن النص القرآني كما تعالى بحفظه 
فعِ أي نصٍ غيرِ النص القرآني إلى درجة الإيمان الكامل االله تعالى يحذّرنا من رو.. 

y7 (  :كإيماننا بالنص القرآني ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $# 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (  ] ة..   ]٦: الجاثـيةفالعبارة القرآني ) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã 

Èd, ys ø9 $$ Î/ ( (ةالقرآنيَّ دون غيرِه ، والعبارة القرآني تعني النص  ) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $# 

 Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( نبيت لحقيقة  ل فهمٍإرادةَ لمن يملك ه لا يجوزلنا ، أننصٍ ؤمنأنْ ن بأي 
  ..ناً كاملاً موازياً لإيماننا بالنص القرآني إيماغير النص القرآني ، 

ومما لا ..  تختلف عن النص القرآني    الأحاديثه أنّ نصوص رواياتِ     ومما لا شك في   .. 
شك فيه أنَّ نصوص الروايات أتتنا بأدوات تاريخية لا تخلو من الأخطاء والأهـواء كمـا                

يؤكّد أنَّ النص الوحيد الذي تكفّل االله تعالى         كلُّ ذلك    ..سنرى لاحقاً إن شاءَ االله تعالى       
 الحديث قد كُتب بـأمرٍ   وبالتالي لا يمكن أن يكون نص.. حصراً بحفظه هو النص القرآنيُّ   

  ..، كما يلبسون على الحقيقة  rمن االله تعالى وتحت إشرافه 
 وأنّ ـيr ،      لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول            – ٨

 ونسخ ذلـك    rفي بداية الدعوة ، ثمّ عاد       إنما كان    بعدم كتابة الحديث عنه      rالرسول  
لو كان ذلك صحيحاً لتعارض مع الظروف الصعبة        .. بإباحةِ هذه الكتابة في اية الدعوة       

لم تكن كتابة الأحاديث في تلك الظروف        في بداية الدعوة في مكّة ، حيث         rالتي مر ا    
 أنَّ هناك نسخاً في هذا الأمـر ،         – جدلاً   – ولو فرضنا    ..عبة موضع تفكيرٍ من أحد      الص

 –لكان النهي ناسخاً للإباحةِ ، وليس العكس ، وذلك بدليلِ أنَّ ما عليه جلّ الـصحابة                 
 بعد وفاة النبيr – همما كتبه بعض قرحالكتابةِ و مدهو ع ..  

 بعدم كتابة الحديث r النبي  رأم على الناس بأنَّ     بسونيلل الذين   أوهنا نريد أن نس   .. 
عاد وأباح الكتابة بعد أن استقرت الأمور ، نقول   rعنه إنما كان في بداية الدعوة ، وأنه         



  

١٤٧                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

وبناء ..  ؟  وبعد أن استقرت الأمورهل أسلم أبو هريرة في بداية الدعوة أم في ايتها        : لهم  
  : الرواية التالية على ذلك ماذا تقولون في

   : )١٠٦٧٠( أحمد 











  
حكاية تضعيف بعض الرواة من قِبل بشرٍ آخرين ، هـو لـيس             : نقول  ل نعودوهنا  

 علـى   –  في محطّـة قادمـة      كما سنرى إن شاء االله تعالى      – وذلك مبني    كلاماً مطلقاً ،  
قد يحلو لبعضهم تضعيف هكـذا      و.. خطاء   من الأهواء والأ   ليست خالية مقدمات بشرية   

ذلك هروباً من استحقاق الحقائق الجلية التي تحملها        روايات عبر تضعيف بعض رواا ، و      
على  نحن نأتي بروايات من ذات المنظومة الفكرية التي يحتج ا الآخرون             ...هذه الروايات   

كتب المـذاهب الأخـرى     من    جيوبنا أو  مسائل تنقضها هذه الروايات ، ولا نأتي ا من        
   ..والطوائف الأُخرى 

لا يعني أبداً نقـض     ما ،    وسط رواة في رواية      راوٍ ل رجلٍتضعيف  : ونعود فنقول   .. 
ن يعلموا  أدون  ينقلون عن كاذب    هذه الرواية ، إلاَّ إن كان الرواة اللاحقين للراوي جهلة           

يضع في  خرج الرواية   ملماذا  و !!! .. وفي هذه الحالة لماذا يأخذ منهم مخرج الرواية ؟         ،ذلك  
الروايات كلُّها ودون   : نعود فنقول    !!! .. صحتها ؟  عدممن  ن كان متيقّناً    إمسنده رواية   



  

١٤٨                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

استثناء هي ظنية الثبوت ، وتؤخذ بالمقاربة ، ولا يمكنها أن ترتقـي إلى مـستوى العلـم       
  ..واليقين الذي عليه كتاب االله تعالى 

  أبو هريـرة   وبالتالي كان   ، rمع النبي    موقفاً أبو هريرة يصف     في هذه الرواية ،   .. 
ولـيس في   بعد أن استقرت الأمـور       اية الدعوة    معلوم أنَّ أبا هريرة أسلم في      و ،مسلماً  

 [[ :  محتجاً على كتابة الحـديث عنـه   قالrإنَّ النبي  :  في هذه الرواية ويقولبدايتها ، 



 [[ ؟ .. !!!!!!!     التلبيس فكيف إذاً يتم     ي النبي َّعلى الناس بأن  r     عـن كتابـة 

  استقرت الأمـور  أنبعدوأنه عاد عن هذا النهي  ،  ديث عنه إنما كان في بداية الدعوة        الح
إلى ما بعد استمر  عن كتابة الحديث عنه r ألا يبين هذا الحديث أنَّ ي النبي     !! ..!!!!!؟

  ذاتـه  r بأمرٍ مـن الرسـول        هريرة ، وأنه تمَّ حرق ما كُتب في اية الدعوة          إسلام أبي 
  !! .. !!!!! ويكتبه قبل إسلامه ؟rبا هريرة كان يسمع هدي النبي أأم أنّ  !!!!!! ..؟

في رواية أُخرى يستشهدون ا على       ثمَّ كيف نوفِّق بين القول المنسوب لأبي هريرة       .. 
[[  كتابة الحديث كما رأينا   

[[   ، وبـين  من جهة
 [[:  بأنه قال rبو هريرة ذاته إلى النبي أالقول الذي ينسبه    


 [[      بو هريرة   أوفي الوقت الذي يقول فيه]] 

 [[     أم أنَّ أبا هريرة في !!!!!!! .. كيف ؟!!!!!!! ..؟من جهة أخرى 
أم علينا أن نطلِّق     !! ..!!!!! ؟  في الرواية الأُخرى   هذه الرواية هو رجل آخر غير أبي هريرة       

 نتـرك   !!! ..عقولنا ونغمض أعيننا عن هذه الحقائق كي لا نتهم بإنكار السنة الشريفة ؟            
    ..و أَلْقَى السمع وهو شهِيدلِمن كَانَ لَه قَلْب أَالإجابة 



  

١٤٩                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

 ، لوصـلتنا    r لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول            – ٩
 ..، أو على الأقل لوصلنا معظُمهـا   مسطورةً من صحفٍ كُتبت بين يديه      rجميع خطبه   

لو كان زعمهـم    . .كتابة خطبِ الجمعة أولى بالكتابةِ من تسطيرِ أحداث جزئية محدودة           ف
 في المدينة   rفأين هي النصوص التي تسطّر الكثير من خطب الجمعة التي ألقاها            ،  صحيحاً  

  ..    !!!       ؟ rتسطيراً منقولاً من صحفٍ كُتبت بين يدي الرسول 
 ، لتركّزت   r لو كان زعمهم صحيحاً بأنّ الحديثَ كُتب في عصرِ الرسول            – ١٠

فكتابة الحديث عبر نصوصٍ مدونةٍ بين يديه       ..  المتن وليس على السند      شروط الصحة على  
r   ، ُة       ..  من مسألةِ السندِ مسألةً ليست ذات قيمة         تجعلولكن ما نراه أنّ شروط الـصح

تتركّز على السند دون المتن ، وهذا يؤكّد أنَّ الحديثَ جمع من أفواه الرجـال ،                عندهم  
   ..r  يدي الرسول وليس من نصوصٍ مكتوبةٍ بين

 والحديث التالي يبـين   ...  ولم يكْتب عنه الحديثُ أبداً       rلقد توفيّ النبي    .. نعم  .. 
  .. بشكلٍ جلي هذه الحقيقةَ

   :)٤٦٣١(البخاري 





 
  هـذا  عن الدلالات الواضحة وضوح الشمس في وسط النهار في        كيف يعرضون   .. 
 [[:  الحديث


[[؟ .. !!!

  [[: الـسؤال  ومحمد بن الحنفيـة  ابن عباس   سئلأم أنهم كانوا موجودين حينما  
 [[ ، عن حقيقة هذه المـسألة      همايعلمون أكثر من  و 



  

١٥٠                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

سد علـيهم منـهجهم التراثـي       لالات هذه الرواية التي تف    أم أنهم سيتنكّرون لِد   !!! .. ؟
   ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك الإجابة !!! .. ؟الصنمي

  ..ولننظر في الحديثين التاليين 
   :)٦٣٩٤(البخاري 







  
   :)٦٤٠٤(البخاري 








 

 يـستطيعونَ أن يبنـوا      م ، لا   يأتون ا من جيـو     تخريجاتٍهما اخترعوا من    مو.. 
، لأنَّ مـا في       ]][[  : ينالحديثهذين  تأويلاتٍ على العبارة الواردة في      

   ه العباراتنبيهذين الحديثين  في    الواردةُ هذه الصحيفة ت : ]] 
[[  ..  

، فالعبارة الواردة    الحديث التالي تأويلاتٍ على    – أيضاً   – ولا يستطيعونَ أن يبنوا   .. 
   :ه ذاتالحديث يبينها متن [[  ، [[ :فيه 

  : ) ٢٩٣٦( البخاري 



  

١٥١                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي







 
 ، في الوقت الذي يقرؤون      r  أنَّ الحديثَ كُتب بين يدي الرسول      يزعمونكيف  .. 

   ..ين التاليينفيه الحديث
   : )١٨١٠( أحمد 




 
   : )٦٦٨٦( أحمد 








 
[[ :  هـو    r نص ينسب إلى الرسـول       – كما نرى    – ايةُ الحديث .. 

[[  
: [[  لم يقـل     rكريم ، فالرسول    ، وهذا النص ينفي وجود نص آخر مع نص القرآن ال          

فَاسمعوا وأَطِيعوا ما دمت فِيكُم فَإِذَا ذُهِب بِي فَعلَيكُم بِكِتابِ اللَّهِ والحديث الذي بـين               



  

١٥٢                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

[[ : إنما يقول  ]] .. أيديكم أَحِلُّوا حلَالَهماُ وحرموا حرامهماُ      
[[ ..   

  :لننظر في الحديث التالي .. 
   : )٣١٦٣( أبو داود 


 

 هو النصr   نَّ ما كان يكتب في عصر النبي        أمجملُ هذه الأحاديث يؤكِّد     .. إذاً  .. 
 بوجودِ صحفٍ كُتِـب فيهـا       زعمِهِموحتى لو فرضنا جدلاً صحةَ      . ....القرآنيُّ حصراً   

 قيمةَ لها في عملية التـدوين      ، فإنَّ هذه الصحف المزعومةَ لا      rالحديثُ بين يدي الرسول     
وما هو الضمان   . ..منقولةٍ من أي من تلك الصحف       بعد قرون ، بدليلِ عدمِ وجود رواية        

أنها لم تحرف ولم تبدل ولم تتم الزيادة فيها والنقصان ، عندما جمعت الروايـات بعـد                 
 وبـين عـصر     r النبياة  أليست المسافةُ الكبيرةُ بين وف    !!! ..  ؟ r النبيقرون من وفاة    

التدوين ، وما حملت من حروبٍ وصراعاتٍ وتعصب واستحواذ للسلطة ، أليست تكفي             
  .. ، من أجل الانتصار لتلك العصبيات r لأنْ يحدثَ تدليس وافتراءٌ ينسب إلى الرسول

 على   سنةً تفرضr  من لم يدرك أنَّ جعلَ الروايات المكذوبة على لسان الرسول           .. 
                   بجوهرِ منهجِ االله تعالى ، ولا يختلف ل هو كفرأنَّ هذا الجع درِكمنهج االله تعالى ، من لمْ ي
عن تحريف ما حرف في الرسالات السابقة ، سوى أنَّ االله تعالى قد حفظَ النص القـرآنيَّ                 

 ولقائـه ،    من التحريف ، من لم يدرك ذلك فهو أعمى البصيرة وجاحد بآيات االله تعالى             
  :ومن المعنيين بقولِه تعالى 
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١٥٣                محطّات في سبيل الحكمة  القرآن والسنة في حياة النبي

ونحن حينما نستشهد ببعضِ الروايات على صحةِ ما نذهب إليه ، فإنَّ استشهادنا             .. 
 االله تعـالى ، وهـذه        ليس انتقائياً ، فنحن نتكئُ في برهاننا على كتـابِ          – كما نرى    –

ما قدمناه من برهـانٍ قـرآنيٍّ     ..  من موافقتها لكتاب االله تعالى       مصداقيتهاالروايات تأخذُ   
لكن الروايات التي توافق دلالاتِ كتابِ االله تعـالى         .. يكفي لإثباتِ صحةِ ما نذهب إليه       

الآخرون ، وهـذه الروايـات   نستشهد ا لنثبت أنها تناقض رواياتٍ أُخرى يستشهد ا     
      ها لا تخـدماالله تعالى ، وليس بسببِ أن كتاب ها تناقضالأخرى ليست صحيحة بسبب أن
ما نذهب إليه كما يتوهم التائهون ، فمعيار صدقِ الروايةِ عندنا هو موافقتها لكتـابِ االله                

د كتـاب االله تعـالى معيـاراً        وأعتقد أنه لا يوجد مسلم صادق بإسلامِه لا يري        .. تعالى  
  ..للروايات 
 كـثيرة ، ولا     rإنَّ الأحاديثَ التي تثبت أنَّ الحديثَ لم يكتب بين يدي الرسول            .. 

والحقائق القرآنيةُ التي تثبـت أنَّ      .. داعي لذكرِها في هذا السياق ، وقد ذكرنا جزءاً منها           
مرٍ مباشرٍ منه وكما هي صورته في اللـوح          وبأ rالقرآن الكريم كُتب بين يدي الرسول       

  .. المحفوظ ، هذه الحقائق كثيرة وقد بينا جزءاً منها 
ناخ الفكري والاجتماعي بعد وفـاة      ما هو الم  .. الآن  والسؤال الذي يطرح نفسه     .. 

 ما هي حدود تفاعلِ أفرادِ    .. بمعنى آخر   .. وما علاقةُ ذلك بتطبيقِ المنهج ؟       ..  ؟   rالنبي  
 الإجابةَ عليـه   – إن شاء االله تعالى      –هذا ما سنحاول    .. الجيلِ الأول مع المنهجِ وتبليغِه ؟       

  ..في المحطّةِ القادمة 
  

    $         $         $  
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 ..بعيداً عن العواطف الهوجاء ، وبحثاً عن الحقيقة ، وخدمةً لمنهجِ االله تعالى ، سننظر 
سننظر إلى تفاعلِ .. من منظار العقل ارد الذي يأمرنا االلهُ تعالى بتفعيله وعدمِ تطليقِه 

هادفين من .. رجالات الجيل الأول مع منهج االله تعالى ، وإلى حقيقةِ ما حصل آنذاك 
Ÿω (: عاملين بأمرِ االله تعالى ..  ما لُبس ويلبس على الحقيقة ذلك تحري الحق ومعرفةَ uρ 
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    ]٣٦: الإسراء [  )

..     منذ وفاة النبي r         ، لةً بـين رجـالات الجيـل الأوجلي بدأت الصراعات تظهر 
ماً حول الكثير من القضايا ، سواءٌ كان ذلك على صعيد           وبدأت تتبلور اتجاهات مختلفةٌ تما    

هذا الكلام لا نأتي به من جيوبِنا ، إنما هو          .. إدراك المنهج ، أم على صعيد البعد الدنيوي         
..  باحثٍ عن الحقيقة     ها كُلُّ الأحاديث ذاا ، ويستطيع قراءت    حقيقةٌ موجودةٌ في روايات     
  ..لنرى هذه الحقيقة ، ومسند أحمد يحي البخاري ومسلم لننظر في الرواية التالية في صح

  : )٥٢٣٧(البخاري 



  

١٥٦                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول














 

   : )٣٠٩١( مسلم 














 



  

١٥٧                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول

   ) :١٤١٩٩( أحمد 



 

[[ : ما بين   .. 
[[     ما تصفه العبارةو]] 

 [[  وما بين من جهة ، : ]][[  ، 
 ]]  [[، وما تصوره العبارة     بمعنى لا تقربوا    

هـذا  ..  عنه   الأعينما بين هذين الموقفين اختلاف لا يمكن إغماض         .. من جهة أخرى    
   الاختلاف والنبيr       العبارةَ الواردةَ في هذا        ..  ما زال على قيدِ الحياة وكيف بنا أنْ نفهم

[[ : الحديث  
[[  ..     و إذاً كان هناك لغو   دعفي مسألةٍ ت اختلاف

 ـ                واردة في  من صلبِ التشريع ، نعم من صلب التشريع ، وإلاّ كيف بنا أن نفهم العبارة ال
  ]][[ : هذا الحديث   

 ..  
: ثمَّ كيف بنا أنْ نفهم العبارةَ  الواردةَ في هذه الرواية على لسان عمر بن الخطاب .. 

 ]] 
 ، لماذا هنا حسبنا كتاب االله ، وفي مسائلَ أخرى تقَدم الروايات على أنَّ منها ما ينسخ ]]

: ن بين تفسيرِهم هم لقولِه تعالى ثمَّ كيف يوفّقو.. القرآنَ الكريم ، ومنها ما يقيد أحكامه 
) $ tΒ uρ ß, ÏÜΖ tƒ Ç tã #“ uθ oλ ù;  ، وبين عدمِ تمييزِهم بين صفتي الرسول والنبي في  ]٣: النجم [  ) #$

 من جهة ، وبين العبارة الواردة r ، وبين قَولِهم بأنَّ السنةَ تشملُ كُلَّ ما قال rشخصه 
[[ : على لسان عمر بن الخطاب         



  

١٥٨                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول

[[ فإذا كان الرسول !!! ..  ؟r لَهعليه الوجع لدرجةِ أنَّ قَو يغلب  : ]]
 [[ قرونٍ من ال ل بالرفض ، فكيف إذاً نأخذُ بعدقابزمن ، ي

أم أنَّ الروايةَ ليست !!! ..  ؟r قيل عن الرسول  يقال أنهومن أفواه الرجال كُلَّ ما
لا شك أنَّ مثلَ هذه الرواية يطرح أسئلةً مشروعةً لكلِّ من لم .. صحيحةً من أساسِها ؟ 

  ..يطلّق عقله 
 ..    وبعد وفاة النبيr        ل تهذه الخلافات بين أفراد الجيل الأو تبلور وتظهر فوق    بدأت

  ..السطح ، وفي الرواية التالية بيانٌ في ذلك 
  : )٣٣٠٤(مسلم 
























  

١٥٩                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول


























 
لم تكلّم أبا بكرٍ حتى توفّيت ، ولَمـا          rحسب هذه الرواية ، فاطمة بنت النبي        .. 

   ا عهجوا زهفَند تفِّيولاً    تأَبِي طَالِبٍ لَي نب وفّيـت            لِيكْرٍ ، وبعد أن تا با أَبذِنْ بِهؤي لَمو ، 
       ه ، لأنمصالحةَ أبي بكر ومبايعت ه لم يكن قد فعل ذلك حتى تلـك اللحظـة ،           التمس علي

وأَرسلَ علي إِلَى أَبِي بكْرٍ أَنْ ائْتِنا ، ولَا يأْتِنا معك أَحد كَراهِيةَ محضرِ عمر بنِ الْخطَّابِ                 
 تكن  هذه مواقف مذكورةٌ في هذه الرواية ، وتبين لنا أنَّ الحالةَ بين أفرادِ الجيلِ الأول لم               .. 



  

١٦٠                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول

إذا كانَ الأمر هكذا في رواياتٍ تنتمي       .. بأحسنِ حال كما يخطَب على الكثيرِ من المنابر         
لذاتِ المنهجِ الفكري الداعي إلى مكيجةِ أفراد الجيل الأول ، فكيف إذاً يكونُ الأمـر في                

اردة في هـذه    ومن المستحيلِ تأويلُ هذه العبارات الـو      ... واقِعِه ومن مناظير أكثر تجرداً      
الرواية ، وجمعها مع رواياتٍ تذهب نقيض هذه المواقف ، إلاَّ بإخراجِ مثلِ هذه الروايـة                

  .. وغيرِها من الصحاح 
المُناخ بين بعضِ أفراد الجيل الأول لم يكن         أنَّكيف  ولننظر في الرواية التالية لنرى      .. 

في  –عاً سياسياً يوظَّف فيه الدين      كما يصوره الكثيرون ، وأنّ الخلافات كانت تأخذ طاب        
  .. لصالح المصالح السياسية – الكثير من الأحيان

  : )٤٤٥٣(البخاري 






 

بِي بكْرٍ قال شيئًا مما لا يريده معاوية ، لأجل ذلـك قـال              لأنّ عبد الرحمنِ بن أَ    .. 
ولا شك أنَّ ما قالَه عبد الرحمن بن أبي بكر هو ضد مبايعة يزيد               ..  ]][[ : مروان  

töΝ (: بالخلافة بعد أبيه معاوية ، ولو كان هناك اعتبار لقـولِ االله تعـالى                èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© 

öΝ æη uΖ ÷� t/ ( ]   لِـه تعـالى      ،    ]٣٨:  الشورىولقو :) ¨β r& uρ y‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰ s? yì tΒ «! $# 

# Y‰ tn r& (    ]   ةُ اعتبارٍ لأحكامِ االله تعالى        ،    ]١٨: الجــنهذه لو كان هناك ذر لما حصلت
ن  لو كا  ..الحادثة من أساسِها ، ولما طُورد عبد الرحمن بن أبي بكر حتى دخلَ بيت عائشة                

töΝ (هناك ذرةُ اعتبارٍ لقولِه تعالى  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ ( ليزيدِ بالخلافة  – أصلاً – لما بويع



  

١٦١                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول

، ولَما تحولت الدولة المحسوبة على الإسلام إلى دولةٍ ملكية يولد الرجـلُ             بعد أبيه معاوية    
  ..أميراً للمؤمنين فيها من رحم أمه 

ى عدد الركعات اليومية ، ولا على تفسير آيةٍ من كتـاب االله        إذاً الخلاف ليس عل   .. 
، أي على أُُمورٍ دنيويةٍ لا علاقةَ لها بمنهجِ االله تعالى           .. الخلاف كان على السلطة     .. تعالى  

ألا نرى في هذه الرواية أنَّ عائـشة تكـذِّب          .. بل تخالف منهج االله تعالى جملةً وتفصيلاً        
مروان يـتهم   ألا نرى في هذه الرواية أنَّ        ..ابِ نزول القرآن الكريم     مروان في مسألةٍ بأسب   

وإلاّ كيف بنـا أنْ     .. بالكفر الصريح الذي يذكره القرآنُ الكريم       عبد الرحمن بن أبي بكر      
[[ : نفهم العبارات التالية من هذه الرواية       


[[  .. ُة كل أليس أبطالُ هذه القصلّهم من أفراد الجيل الأو

   ..!!؟
 في موضوع هذا الحديث – لرأينا،  الكامل في التاريخ لابن الأثير ولو نظرنا في ..

öΝ (  :المبدأ القرآني نصاً أكثر وضوحاً في الإعراض عن – èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (   ، وفي
، لا علاقة له بالإسلام قسري إلى نظامٍ ملكي  –رض الواقع أ على –تحويل هذا المبدأ 

  ..مه ، لا من قريب ولا من بعيد وتعالي
]] 

 
        

)“ Ï% ©! $# uρ tΑ$ s% Ïµ ÷ƒ t$ Î!≡ uθ Ï9 
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١٦٢                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول


 [[ ..     

ولننظر إلى الرواية التالية لنرى كيف أنَّ أفعالَ الصحابة وأقوالهم فيها الخطأ ، ولا              .. 
  ..ابِ االله تعالى تعبر بالضرورة عن تجسيدٍ للسنةِ الشريفة أو عن تجسيدٍ لأحكامِ كت

   :) الحدود (موطأ مالك 






 

هل رجم امرأةٍ بريئةٍ هو سنةٌ ردِ أنَّ هذا الفعلَ قام به صحابي من رجال الجيـل                 .. 
 الـصحابةِ    دليلاً علـى أنَّ أفعـالَ      – وغيرها الكثير    –الأول ، لماذا لا تكونُ هذه القصةُ        

هم مـن الخلفـاء     ، حتى وإن كان أحـد     وأقوالَهم لا تعبر بالضرورة عن السنة الشريفة        
ولننظر في الرواية التالية لنرى أيضاً أنّ أفعال الصحابة ليست بالضرورة           !!! .. ؟الراشدين  

  ..تجسيداً لسنةٍ أو قرآن 
  : )١٤٤(سنن الدارمي 







 
إننا لا نجد في نص هذه الرواية من ذنبٍ لهذا الرجل إلاّ أنه سأل سؤالاً عن مسألةٍ                 .. 

[[ : موجودةٍ في كتاب االله تعالى ، فالعبارة التي تصور فِعلَ هذا الرجل هي أنه كان                



  

١٦٣                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول

[[   لةٍ موجودةٍ في كتاب االله تعالى ليس أمراً محدثاً ،          ألسؤال عن مس  ، وا
  ..بل إنَّ تدبر كتاب االله تعالى يقتضي السؤال عن كلِّ أمرٍ يحمله كتاب االله تعالى 

عن أشـياء مـن     قدم مصر يسأل    راقي  العِ يغاً روايات تذكر أنَّ صبِ    وحتى بوجود .. 
لمعاقبته على  بن العاص بعث به إلى عمر بن الخطاب  وأنَّ عمرو ، القرآن في أجناد المسلمين   

 في كتـاب االله      موجودةٍ مسائلَعن   سؤاله هذا   فإنَّ  صحيحاً ،   حتى لو كان ذلك    ،ذلك  
وايات رولماذا لم نر في ال ... عقوبتها أن يدمى رأس السائلثَةً محدليس وليس جريمةً  تعالى ،   

 حلاً بديلاً عن ضـربه  أسئلتهلا تكون الإجابةُ على  فلماذا .. !!! ؟تلك أسئلتهإجابةً على  
 واختراع أي ذنبٍ آخر لهذا الرجل كتبريـرٍ لـضربِ رأسـه     .....!!!بعراجين النخل ؟  

   ..الصياغة اللغوية لهذه الرواية بعراجين النخل حتى إدمائه ، لا تسعفه 
..           ة من الصياغة موضوعة ، أم أنذه الحيثي ةٌ      فهل هذه الروايةها صحيحة وهي سـن

نضرب عبرها كُلَّ من يسألُ عن مسألةٍ قرآنيةٍ ، أم أنها حادثةٌ لا علاقةَ لها بالسنةِ والدين                 
  ..إنها أسئلةٌ مشروعةٌ لمن لم يطلِّق عقْلَه .. لا من قريبٍ ولا من بعيد ؟ 

سألةٍ من صـلب    في م نع بقولِ عمار     يق عمر لم ولننظر في الحديث التالي كيف أنَّ       .. 
 r، وللنبيr     وعمار سوية ، وتعود أحداثُها إلى عصر النبي          ها عمر حداثَالدين ، وعاش أ   

كيف لننظر   و ... ا    بعدم الحديث  يأمر عمر عماراً    ،  ذلك  كلِّ على الرغم من   ..قولٌ ا   
ى الرغم من عل ، الحديث ا  فَيعرض عمار على عمر عدم  ،لعمر في ذلك يستجيب عمار   

   ..!!!!!؟ r الرسول قولَ  عماراوينقلُ وعمر سويةً ، لةٍ عاشها هو أبمسأنه يحدث 
  : ) ٥٥٣( مسلم 











  

١٦٤                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول









 

  : ) ٣٣٤( البخاري 


















 

ذاـم لم   هم   على أنَّ أفراد الجيل الأول       –الكثير غيرها    و – ألاّ تدلُّ هذه الرواية   .. 
وتنسب ،  من صلب الدين    و،  عاشوها معاً    مسائل    حتى في   ، مهِم بحديث بعضِ  هنع بعض يق



  

١٦٥                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول

م ، وبعد حروبٍ     فكيف يكونُ الأمر إذاً بعد قرونٍ من موتِهِ        !!!!!!! .. ؟ rإلى الرسول   
لِمن كَانَ لَه قَلْـب أَو      نترك الإجابة    !! ..!!!!!ت بينهم وأحرقت الأخضر واليابس ؟     أبد

هِيدش وهو عمأَلْقَى الس..    
الخلاف في مسائل الدين والثقة والنقـل        – أيضاً   –وللنظر في الروايةِ التالية لنرى      .. 

  ..بين أفرادِ الجيل الأول 
  : )٢٢٠٠(مسلم 











 

من الواضح وضوح الشمس أنَّ الرواةَ يتهمون عبد االله بن عمر بالكذب المُتعمـد              .. 
 يؤكّـد[[   [[ :  يعلمها ، فقولهم في هذه الرواية    في مسألةٍ 

[[ : وقول عائشة في اية الرواية يؤكّد ما يذهب إليه الرواة .. ذلك 



[[ ..   

 أموراً r قد ينقُلُ رجالُ الجيل الأول عن النبي إما أنَّ هذه الرواية صحيحة وبالتالي   .. 
أو أنَّ هذه الرواية .. ليست صحيحة ، وسواءٌ كان ذلك متعمداً أو نسياناً فالنتيجة واحدة           



  

١٦٦                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول

ليست صحيحة ، وبالتالي لا يمكننا الاعتماد على مثل هذه الروايات في أخذ الأحكـام               
   ..  دون معايرة حقيقية على كتاب االله تعالى

ولننظر إلى قولِ معاوية ، كيف أنه يحذِّر من الأحاديث التي في غير عصر عمر بن                .. 
  .. الخطّاب 

  : )١٧١٩(مسلم 







 

[[   :مع قولِ معاوية في هذا الحديث   .. 
 حينما سـأله أبـو      تذكرة الحفّاظ  ، مع هذا القول ، ماذا نفعل في قولِ أبي هريرة في              ]]

 ]] : : سلمة السؤال التالي    
[[  ..       ومع قولِ معاوية في هـذا

 نفعل في قـولِ أبي       ، ماذا   ]][[  :الحديث  
[[   : جامع بيان العلم وفضله   هريرة في   

[[ ؟ !!!..  
وبعـد  ،  فهل آلاف الأحاديث التي رويت عن أبي هريرة بعد وفاة عمر بن الخطـاب               .. 

لاً بنصيحة معاويـة     من الضرب بالدرة وبالمخفقة ، هل هي ليست صحيحة عم          ذهاب الخوف 
كيف بنا أنْ نعد مثلَ هذه الروايات       .. في الحالتين   و!!! .. أم أنَّ هذه الرواية موضوعة ؟     !!! .. ؟

  !!! ..نصوصاً من المُقدس ؟



  

١٦٧                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول

كيف بنا أن نصور أفراد الجيل الأول بأنهم كانوا يأخذون بكلّ ما يسمعونه من بعضِهم               .. 
  ..الحديثَ التالي الذي نقرأُ فيه ه  ، في الوقت ذاتrعن الرسول 
  : )٣٩١٥(: مسلم 








 

[[ :  أليس المعنيون بقولِ أبي هريرة      .. 
[[          ، لـ  ، أليسوا من رجالات الجيل الأو   همبل ومن

ألا تحملُ هذه الروايةُ شكّاً من بعضِ رجالات الجيل الأول بمـا            ..  مسلم ؟    من أخذ عنه  
في هذه الرواية نرى صـيغةَ المخاطَـب دون         . .... ؟   rكان يحدثُه أبو هريرة عن النبي       

[[ : الغائب  
 [[             همون أبا هريرة بالكذب على الرسـولإذاً الذين كانوا يت ،r    منـهم راوي
 ..  وغيره من رجال الجيل الأول الموجودين حينما تحدث أبو هريرة بحديثه هـذا             الحديث

 أَكْذِب علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         أَلَا إنهم يحدثُونَ أَني   : [[ فأبو هريرة لم يقل     
[[ : ، إنما يقول ]] لِيهتدوا وأَضِلَّ   

[[ ..   
 لرواية في الصحاحِ ذاتِها ، كيف يمكننا أن ننكـر مـا روي في              وبناءً على هذه ا    ..

سمعت عمر بن الخطـاب يقـول لأبي      [[:   السائب بن يزيد إذ قال     عنالبداية والنهاية   
، وقـال لكعـب      لتتركن الحديث عن رسول االله أو لألحقنك بـأرض دوس         :  هريرة
   . .]] القردةلتتركن الحديث عن الأُول أو لألحقنك بأرض :  الأحبار



  

١٦٨                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول

وبناءً على هذه الرواية في الصحاحِ ذاتِها ، كيف يمكننا أن ننكـر مـا روي في                  .. 
أرسلني عثمان بن  [[:   قالإذ السائب بن يزيد عنالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي    

ما هذا الحديث عن رسول     :  يقول لك أمير المؤمنين   :  قل له :  عفّان إلى أبي هريرة قال    
   ..   ]]… ؟ لقد أكثرت لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس r االله

أليس من الممكن أن يفهم من الروايةِ التالية أنَّ الزبير يغمز من بعض مـن كـان                 .. 
   ..rيحدثُ عن الرسول 

  : )١٠٤(البخاري 





 
وعلى الرغم من ذلك لم      .. rفالزبير في هذه الرواية يؤكّد أنه لم يفارق الرسول          .. 

[[ :  يقول   rيحدث مثل فلان وفلان لأنه سمع الرسولَ        
[[  ..           بير كـانإليه من أنَّ الـز قائل يقول لماذا نقرأُ من هذه الرواية ما تذهب رب

          يغمز من الذين كانوا يروون في عصره عن النبيr ..   لما لو قرأنا الروايات التالية     : نقول
  ..نستغرب الأمر س كنا

  : ) كتاب المقدمة (مسلم 












  

١٦٩                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول














 

   : )٢٧( سنن ابن ماجة 



 

   : )٤٢٧( الدارمي 






 

   : )٤٢٨( الدارمي 



  

١٧٠                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول



 

   :)كتاب المقدمة ( مسلم 





 
 منذ عصرِ ابن rإذا كان الناس قد ركبوا الصعب والذَّلُولَ وكذبوا على الرسول .. 

  [[:عباس ، وإذا كان أهل الخير تصفهم العبارة 
  [[ فكيف ،

 وبعد انقضاء الفتن التي أحرقت الأخضر  ،إذاً يكونُ الأمر في عصرِ تدوين الحديث
   ..مع وهو شهِيدلِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السنترك الإجابة  !!! ..واليابس ؟
  ..ولننظر في الحديث التالي .. 

   ) :١٩٠٤٧( أحمد 















  

١٧١                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول




  
 [[ أليست العبارات .. 


 [[   ًاً   دليلال منذبدأ والوضع  الخلط والنسيانعلى أنَّ جليالجيل الأو 

  .. ؟ 
 منـذ الجيـل   rتالية كيف تصور بدايةَ الوضع على الرسول ولننظر إلى الرواية ال  .. 

  ..الأول ، وكيف أنّ الاعتصام بالقرآن الكريم هو المخرج الوحيد للوصول إلى الحق 
   : )٣١٩٧ ( الدارمي
















 
   : )٤٦٩ ( الدارمي



  

١٧٢                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول




 
  :لَما كان المخرج من الفِتِن الناتجة عن الخوض في الأحاديث هو كتاب االله تعالى.. 

]]               
       [[ ،  وهذه الحقيقةُ موجودةٌ في كتب الحديث

، بل  فلماذا ترفَع هذه الروايات إلى درجة المقدس الذي تعتبر فيه جزءاً من المنهج ..ذاتِها 
تملك صلاحيةَ  يزعم بعضهم ، ووتملك صلاحيةَ نسخِ بعضِ أحكام كتابِ االله تعالى كما

لماذا لا !!! .. ؟ كما يزعمون  ، وإطلاق مخصصهصيص مطلق أحكام كتاب االله تعالىتخ
إلى موافقتِها لدلالاتِ كتابِ االله تعالى يكونُ معيار صحتها مجرداً عن السند ومستنداً 

    ..مع وهو شهِيدلِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى الس نترك الإجابة !!! ..؟
  :ولننظر في الرواية التالية لنرى كيف ينظر معاوية إلى آيةٍ من كتاب االله تعالى .. 

  : )٤٢٩٣(البخاري 





 
أبو ذر أُنزلَ بالربذةِ ، وكلُّ ما فعلَه أنه لا يخصص كتاب االله تعالى إرضاءً لمـن                 .. 

يكترون الذهب والفضة ، هذا ما تقولُه الرواية ، وهذا ما يدركُه منها كُلُّ من يملك حداً                 
  ..  قواعد اللغة العربية أدنى من إدراكِ

  .. rوهذا الشعبِي قد جالس ابن عمر سنةً ، ولم يسمعه يذكر حديثاً عن الرسول 
   : )٢٧٥( الدارمي 



  

١٧٣                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول


 

   : )٢٦( ابن ماجة 



 

أم أنَّ هذه   !!! ..  الأحاديثُ المرويةُ عن عبد االله بن عمر ؟        – إذاً   –فمن أين أتتنا    .. 
.. روايةَ ليست صحيحة ، أم أنَّ ابن عمر كان أبكماً في السنة التي جالسه فيها الشعبِي ؟        ال

هذه الرواية لم يكـن     الشعبِي في   .. أم أننا نحتاج لتخريجِ ذلك تأويلاً نأتي به من جيوبنا ؟            
 مما   هو عدم كتابةِ أي حديثٍ     مبدأً لحادثة تاريخية ، الشعبِي في هذه الرواية يبين          مجرد راوٍ 

 روى عن النبيكان يr ..  فهم الحقيقة ريدوفي الحديث التالي تبيانٌ لمن ي ..  
   : )٤٨٢( الدارمي 


 

 كان محملاً بغيومِ العصبيات التي تفاقمت إلى rالمناخ السائد بعد وفاة النبي     .. إذاً  .. 
درجةِ نشوب المعارك التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من أعناقهم على أيدي بعـضهم              

كُتب التاريخ على مختلفِ مشاربِها تؤكّد أنَّ قَطْع عنقِ الصحابي مسألةٌ سـهلةٌ             بعضاً ، و  
لننظر في .. أفضلَ حالاً جداً عند صحابي آخر ، وأنَّ الأجيال التالية لجيل الصحابة لم تكن            

 التالية من صحيحي البخاري ومسلم ، لنرى صورةَ ما كان يحـدث علـى أرض                الرواية
  ..الواقع  

  : )٦٧٦١(البخاري 






  

١٧٤                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول





 

  : )٣٣٠٢(مسلم 












 

إذا كان العباس يصف علياً أمام عمر وبحضور عثْمانَ وعبدِ الرحمنِ والزبيرِ وسعدٍ             .. 
، إذا كان يصفُه بأنه كاذب وآثم وغادر وخائن ، وإذا كان العباس وعلي قد استبا في هذا                  

نْ نأخذ عن رجالات الجيل الأول رواياتٍ نـدخلُها سـاحةَ           الس ، فكيف إذاً يمكننا أ     
أم أنَّ هـذه    .. نهم قد قـالوا ذلـك ؟        أ  من موتِهم  وصلنا بعد قرونٍ  بمجرد ما    ،   المُقدسِ

  !!! .. أم ماذا ؟!!! .. الروايات ليست صحيحة ؟
كمـا  لصحابة  رجالات الدرجة الأولى في تصنيف ا     علي وعمر وعثمان من     أليس  .. 

ف  يا يعنيهم  الرجال أكثر    يعنيهمالذين  صن؟    كتاب االله تعالى   مم..   ـاسو أليس العب ـدبع 
ألم  .. وسعد من كبار الصحابة الذين نحفِّظُ أسماءهم لأطفالنا ؟            والزبير الرحمن بن عوف  

اق الصحابة   راح ما عشرات الآلاف من أعن      فتنٍ داخلية في  الصحابة  يشارك بعض هؤلاء    



  

١٧٥                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول

تـصنيف  هم ذاتهم يوافقون على     الصحابة  فهل هؤلاء    !!! ..على أيدي الصحابة ذاتِهم ؟    
إن كان ذلك   و !!! ..؟ rرجة الأولى من درجات الصحابة للنبي       في الد لبعضهم   المُصنفين

رحمنِ والزبيرِ   وعبدِ ال  عمر وعثْمان بحضور   نفهم أنَّ علياً والعباس قد استبا        كيف بنا أنَّ  .. 
 كيف بنا أنْ نفهـم      .. !!!اتهم علياً بأنه ظالمٌ وكاذب وآثم وغادر ؟       أن العباس   و،   وسعد

 ]]  [[: قولَ علي لأبي بكر   
هجرت أبا   rوكيف بنا أنْ نفهم أنَّ فاطمة بنت محمد          .!!! .كما رأينا في هذه المحطّة ؟     

لم نر في هذه المحطّة كيف أنَّ عثمان رجم امـرأةً لا            أ !!! ..بكرٍ ولم تكلّمه حتى توفيت ؟     
تصنيف المُصنفين   الدرجة الأولى من     أليست هذه الأعمال قام ا أفراد      !!! ..رجم عليها ؟  

تٍ يقدسها من يحسبونَ أنفسهم حاملي لواء السنة الـشريفة  ، ووصلتنا عبر روايا لصحابة  ل
 علينا بعد قرونٍ من     يطلعكيف   إذاً   !!! ..أم أنَّ هذه الروايات ليست صحيحة ؟      !!! .. ؟

 رجـالات الجيـل     فسهم مكان االلهِ تعالى فيصنفون    رجالٌ واضعين أن  موتِ هؤلاء الرجال    
درجة حسب ما يوافق العصبيات التي تمَّ التصنيف   الأول إلى درجات يضعون كلاً منهم في        

وماذا تفيد الدرجةُ الأولى من درجات تقسيم الصحابة بعد الأعمـال            ..!!! ها ؟ من أجلِ 
هذه الدرجـة وغيرِهـا مـن       لأصحاب  منها في رواياتنا    رأينا جزءاً يسيراً    والأفعال التي   

   .... .لْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدلِمن كَانَ لَه قَالإجابة نترك !!! .. ؟ الدرجات
  ..ولننظر في الحديث التالي  ..

  : )٦٥٧١(البخاري 








 



  

١٧٦                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول

  : )٦٥٧٢( البخاري 



 

 ،   ]][[ : وعلى منبر الكوفة عن عائشة      إذا كان عمار يقولُ     .. 
 ، فكيف    ]][[ : ويقول عنها   

إذاً نستطيع أن نأخذَ من أفرادِ الجيلِ الأول نصوصاً ندخلُها ساحةَ المُقدس بمجرد ما قيـل                
!!! .. رجال ، إنَّ هؤلاء الأفراد قد قالوا هذه النصوص قَبل قرون ؟           بعد قرونٍ ومن أفواه ال    

  ..!!! . أم ماذا ؟ ..!!!أم أنَّ هذه الروايات ليست صحيحة ؟
تصنيف اللاحقين للسابقين ووضع كلٍّ من السابقين في درجةٍ من درجات           . .إذاً  .. 

، يخ المليء بـالأهواء والعـصبيات        مادةِ التار  منمبنيةٌ  التصنيف ، هو صناعةٌ بشريةٌ      هذا  
ضه علـى النـاس   رفَووجعلُ هذا التصنيفِ علماً .. ظهرت بعد قرونٍ من موت الصحابة   

ولا يهـدف   من أجله ، المنهج الحقويناقض ما أتي باسم الدين ، لا يقارب العلم بشيءٍ ،      
هج التدبر الحقيقي لدلالاتِ كتـابِ      إلاّ إلى تقديم التاريخ برجالاته ورواياتِه كبديلٍ عن من        

   ..االله تعالى 
  ..ولننظر في الرواية التالية .. 

  : )٦٥٧٩(البخاري 












  

١٧٧                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول




 
[[ : أليس المعنيون بالعبارات الواردة في هذه الرواية        .. 


[[   أليسوا من الأجيال السابقة لجيل تـدوين ، 

!!!  ؟ rالحديث ، تلك الأجيال التي مر الحديثُ عبرها لِيدون بعد قرونٍ من وفاة الـنبي                
.... .          نو برماقَةِ      ولننظر إلى الرواية التالية لنرى ماذا يقول عفِي سِي وهاصِ عن نفسِه والْع

  ..الْموتِ 
  : )١٧٣(مسلم 





















  

١٧٨                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول







 
 [[: أليس قولُه .. 

  [[  لُ صريحاً بأن لا نجعلَ رجالات الجيلأليس هذا القو ، 
قولُ صريحاً بأن بعض أليس هذا ال.. الأول أصناماً نرفعها فوق النقد وفوق الجَرح ؟ 

لِيل قد و؟  وا أشياءً خافوا هم من عاقبتهارجالات الجيل الأو :]] 
 [[   .. ملٌ لاالجَرح هو ع ل فوقبعضِ رجالات الجيلِ الأو عضأليس و

يف يخافون هم من عاقبةِ أشياءٍ فعلوها ،  فك.. !!!يؤمن به حتى أولئك الرجال ذاتهم ؟
 مبررين لما لم يقوموا  ،فوق الجرح وفوق النقدالتي خافوا منها ، هم ونأتي نحن لنضع أعمالَ

    ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك الإجابة  ..!!! بتبريره ؟ذاتهم هم 
يات التالية ، نظرةَ الباحث عن الحقيقة ، نظرةَ المؤمن بقولِ االله ولننظر إلى الروا.. 

Ÿξ (: تعالى  sù  (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨?    .. ]٣٢: النجم [  ) #$
  : )٣٧٢٠(البخاري 







 
  : )٤١٥٣(البخاري 



  

١٧٩                محطّات في سبيل الحكمة  المنهج ورجالات الجيل الأول























 
  : )٤٢٨٤(البخاري 





 

  : )٦٥٨٠(البخاري 
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[[ : إذا كان سعيد بن الْمسيبِ يقول في عصرِه         .. 


[[  ..     وإذا كان ابـن 

[[ : عمر يقولُ في فتنة ابن الزبير       
[[  ..          ًصرِه أيضار يقولُ في عمع وإذا كانَ ابن  : ]]

 [[ ..  وإذا 
[[ : كان حذَيفَةُ بن الْيمانِ يقول في عصرِه        

[[      ُوإذا كان يقول ،  : ]]
[[  

فماذا يمكن أنْ يقال  .. وكُلُّ ذلك في كُتب الصحاح التي يرفعونها إلى مستوى المُقدس           .. 
 وماذا يمكن أن يقال عن حقيقةِ الواقِع فيما لو تمَّ نقل هذا الواقع              ..!!! ون ؟ بعد ذلك بقر  

 يمكن أن يقـال   وماذا   !!! .. مكيجةِ أفراد الأجيال الأولى ؟     لمدرسةِعبر رواياتٍ لا تنتمي     
  ، م في درجـاتٍ   هِعِضوعن  و،  للرجال السابقين لهم بقرون     اللاحقين  تصنيف الرجال   عن  

 مقدبحيث ي       ه علمعلى أن هذا التصنيف   سقَدمفرة  يعلى الأم لدرجةٍ    ، ض  كَفَّرلا من  فيها  ي
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لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى الـسمع        نترك الإجابة   .. !!! ؟يؤمن به كإيمانه بالقرآن الكريم      
هِيدش وهلننظر في الرواية التالية و.....  و..  

  : )٢٦٠١(البخاري 






 

r :  ]]كيف نبرر العبارةَ الواردةَ في هذه الرواية والمنسوبة إلى الرسـول            .. 
[[      همبعض روإنْ بر ، 

، ) ب ، غ ، ي      (  تبريراً لا تسعفه دلالات الجذر اللغـوي          ]][[ : عبارة  
 ، ألا تعـني      ]][[ : فكيف سيبررون العبارة    

أليس أفراد هذه الفئة الباغية الداعيـة  .. هذه العبارة أنَّ هذه الفئةَ الباغيةَ تدعوا إلى النار ؟     
إلى النار ، أليسوا من رجالات الجيل الأول الذين يطلب منا أن نرفعهم فوق الجرح ، وأن                 

أم أنَّ هذه   !!! .. ب إليهم بعد قرونٍ من موم ؟       تنس rنقبلَ منهم أي رواية عن الرسول       
  ..أم نطلّق عقولَنا ونقبل بالمتناقضات في الوقت ذاتِه ؟ !!! .. الرواية ليست صحيحة ؟

 كيف لـه أنْ .. كيف لمن يؤمن بصدق هذه الروايات ردِ وجودِها في الصحاح         .. 
!!  عدول ، وأنهم فوق الجرح والتعديل ؟       يقدم كلَّ رجالات الجيل الأول على أنهم كلَّهم       

كيف بنا أن ندرك حقيقةَ المنهج عندما نكفّر من ينكر بعض هذه الروايات في الصحاح               .. 
كيف يكون مِن !!! .. في الوقت الذي نعرض فيه عن دلالاتِها ونخاف من عرضِها للناس ؟   

!!! .. ، كيف يكون مِن المقـدسِ ؟      ! !!؟ الناس عليه    المقدسِ ما نخاف من عرضه واطّلاعِ     
 مقدساً ، أم أنّ     أُعتبرهل الحقيقةُ بحاجةٍ إلى تلبيسٍ عليها وإلى إغماض العينين عن بعضِ ما             

  .. ؟ الحقيقةَ بحاجةٍ إلى تدبر ما بين أيدينا من روايات ، مهما قيل عن هذه الروايات 
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 غيرها ، هل جئنا ا من جيوبنا أم هل الروايات التي عرضناها في هذه المحطّة وفي.. 
لماذا يخاف بعضهم من عرضِ هذه .. أنها موجودة في كتب الصحاح التي نحفّظها لأبنائنا 
ô (: الروايات ، ولا يخافون من إعراضِهم عن قولِه تعالى  £ϑ ÏΒ uρ / ä3 s9 öθ ym š∅ ÏiΒ É># t� ôã F{ $# 

tβθ à) Ïÿ≈ oΨ ãΒ ( ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ ’ n? tã É−$ xÿ ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 Ν åκ æ5 Éj‹ yè ãΖ y™ 

È ÷ s? §� ¨Β §Ν èO šχρ –Š t� ãƒ 4’ n< Î) A># x‹ tã 8Λ Ïà tã (    ] ١٠١: التوبة[    
أليس هؤلاء الذين مردو على النفاق ، أليسوا من أهل المدينـة ؟ ، أليـسوا قـد                  .. 

   صحبوا النبيr   وعلى الرغم من كلّ ذلك لم يعلم           وعاشوا معه ورأوه ، r     هـم قـدأن 
ه ن ويتركو r أليس الذين كانوا ينفضون من الصلاة خلف النبي          ..... على النفاق ؟     امردو

 ، ومن الذين تنطبق علـيهم        أليسوا من أفراد الجيل الأول     ،قائماً من أجل اللهو والتجارة      
في كتـاب االله       .. !!! ؟ الى الصحابة كما سنرى لاحقاً إن شاء االله تع        تعاريف هذا موجود

  : يقولُ تعالى .. تعالى ، ولم نأتِ به من عند أنفسِنا 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á= Ï9  ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπ yè ßϑ àf ø9 $# (# öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ì� ø. ÏŒ «! $# 

(#ρ â‘ sŒ uρ yì ø‹ t7 ø9 $# 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz öΝ ä3 ©9 β Î) óΟ çGΨ ä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∪ # sŒ Î* sù ÏM uŠ ÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9 $# (#ρ ã� Ï± tFΡ $$ sù ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# (#θ äó tG ö/ $# uρ  ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $# (#ρ ã� ä. øŒ $# uρ ©! $# # Z�� ÏW x. ö/ ä3 ¯= yè ©9 tβθ ßs Î= øÿ è? ∩⊇⊃∪ # sŒ Î) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸ο t�≈ pg ÏB ÷ρ r& 

# ·θ øλ m; (# þθ ‘Ò xÿΡ $# $ pκ ö� s9 Î) x8θ ä. t� s? uρ $ Vϑ Í← !$ s% 4 ö≅ è% $ tΒ y‰Ζ Ïã «! $# ×� ö� yz z ÏiΒ Èθ ôγ ¯=9 $# z ÏΒ uρ Íο t�≈ yf ÏnF9 $# 4 ª! $# uρ 

ç� ö� yz t Ï% Î—≡ §�9    ]١١ – ٩: الجمعة [    ) #$
أليسوا من الصحابة الذين .. أليس الذين انقلبوا على أعقام من أفراد الجيل الأول .. 

  : قولَ االله تعالى وإلاّ كيف بنا أن نفهم..  ؟ rلم يكونوا منقلبين قبل وفاته 
) $ tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 $# 4  ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã 

öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4  tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6 É) tã  n= sù §� ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹ x© 3 “ Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# t Ì� Å6≈ ¤±9 $# (    
   ]١٤٤: مران آل ع[ 
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 .. فرنا نرى أنَّ حملةِ الشرط الفاءإنقد دخلَ على ج  :)  ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% (  ،

Λ÷ (وليس على جملةِ الجزاء  ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 ( ..  فااللهُ تعالى لم يقل ) : أفتنقلبون

 (: ، إنما يقول ) على أعقابكم إن مات أو قُتل  ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã 

öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 ( ُتقريراً بانقلابٍ على  – فيما تحمل – ، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ المسألةَ تحمل
  ..  من الدنيا سواءٌ كان ذلك بالموت أو كان بالقتل rالأعقاب بعد خروجِ محمد 

 (ومن جهةٍ أُخرى لماذا يقولُ االله تعالى ..  ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% (  مع أنَّ االله تعالى

y7 (: يقولُ تعالى !!! ..  سيموت ولا يقتل ؟rيبين لنا أنَّ محمداً  ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ çF Íh‹ ¨Β 

y7 (: فقولُه تعالى  ..  ]٣٠: الزمر [  ) ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ ( نقول . .... يستثني القَتل : ورود
 والقتل ، مع العلم أنَّ الموت هو الذي سيحصل ، هذا الورود يؤكِّد أنَّ الاحتمالين الموت

المسألةُ يراد منها تبيانُ مبدأٍ .. المسألةَ لا يراد منها مجرد سردٍ تاريخيٍ لأحداثٍ تاريخية 
خ  ، وأنَّ المنهج مستقلٌ حتى عن تاريrعقائدي بأنَّ المنهج لا يتعلّق بشخصِ محمدٍ 

 من الدنيا سواءٌ بالموت أم بالقتل لا يغيرr الأحداث في الجيل الأول ، فخروج محمدٍ 
وكنا قد بينا في .. شيئاً من المنهج المُحتوى في النص القرآني المحفوظ من قِبلِ االله تعالى 

لمُعجزةَ كُلَّ شرحِ حكمةِ تدرج الرسالات السماوية ، كيف أنَّ المنهج كُلَّ المنهج وأنَّ ا
  .. المعجزة تركّزتا في النص القرآني 

بصيغةِ الغائب ، ) انقلبوا على أعقام : ( االلهُ تعالى لم يقل .. ومن جهةٍ أخرى .. 
Λ÷ (: إنما يقول  ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 (  بصيغة المُخاطَب ، واالله تعالى لم يقل ) : انقلب

Λ÷ (:  ، إنما يقول )بعضكم على أعقام  ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 (  ،بل إنَّ كلمة         

) Λ ä ö6 n= s)Ρ  من الدنيا r به قبل خروجِ محمد  عن أمرٍ كان المُنقلب متمسكاًتعني رجوعاً ) #$
ةُ تعني المسأل.. إذاً المسألةُ ليست كما يصورها بعضهم على أنها تعني بعض المُرتدين .. 

لتاريخ تحذيراً لنا من االله سبحانه وتعالى ألاَّ نجعلَ الرجالَ مهما كانوا وألاَّ نجعلَ رواياتِ ا
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وكلُّ ..  نرى ا كتاب االله تعالى التي في درجةِ المُقدس مهما كانت ، ألاَّ نجعلَ كُلَّ ذلك
  :ذلك تختزلُه الآيةُ الكريمة 

) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ  
   ]٦: الجاثـية [  )

ومن يعمل بأمرِ .. من يطلِّق عقلَه لا يمكن أن يكونَ على حق ولو أصاب الحقيقة .. 
تجرد ، يكون قد االله تعالى فلا يقْف ما ليس له به علم ، متدبراً آياتِ كتابِ االله تعالى ب

نحن لا نريد من عرض .. دخل ساحةَ مرضاةِ االله تعالى حتى وإن لم يصل إلى كاملِ الحقيقة 
فمفهوم الصحابةِ عند السنة .. الروايات في هذه المحطّةِ وغيرها إلاّ التمهيد لإدراكِ الحقيقة 

على الحقيقة ، و س فيه الكثيرآلِ البيت عند الشيعة لُب التاريخ ومفهوم فيهما رجالات فِعر
 درجة المقدس الذي أصبح مع الزمن صنماً يحولُ بين الأمةِ وبين رؤيةِ الحق في لىورواياته إ

  ..كتاب االله تعالى 
ما قيمةُ فرضيةِ عدالةِ الصحابةِ : والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو .. 

وهل هذه الفرضيةُ حقيقةٌ ..  ؟ rبتهم للنبي واعتبارِهم فوق الجرح بمجرد ما ثبتت صح
يسندها القرآنُ الكريم والروايات ، أم أنها وهم تمَّت صناعته في قوالبِ العصبيات المُسبقةِ 

  .. في المحطّة القادمة – إن شاء االله تعالى –هذه المسألةُ سنتعرض لها .. الصنع ؟ 
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 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 .. 

 الرجالَ مهما كانوا ما يجب أنْ نعلمه أنَّ الغايةَ من الدين هو عبادةُ االله تعالى ، وأنَّ        .. 
عندما يغيـب العقْـلُ     ف.. ليسوا غايةً في ذلك ، إنما هم وسيلةٌ لِحملِ المنهجِ عبر التاريخ             

يظهر الهوى ، وعندما يغيب النور يبدو الظلام ، وعندما يغيب التدبر الحقيقي لكتابِ االله               
 إلى أصنام ، وعندما تكونُ سلطةُ العاطفةِ الهوجاء         تعالى ، يحولُ التاريخ برجالاته ورواياتِه     

  .. فوق سلطةِ المنطقِ والبرهان ، تضيع الحقيقة 
 ..                تمـتها خج رسالاته إلى البشر ، وكيف أننا حكمةَ االله تعالى في تدرا قد بيكن

وقراءةً ، ليأخـذ    برسالةٍ يتركّز فيها المنهج والمعجزةُ في ذاتِ النص القرآني ، المحفوظ رسماً             
 جيلٍ منه ما يحلّ به مشاكلَه المُستجِدة ، وبينا كيف أنَّ منهج الرسالةِ الخاتمةِ ومعجزته                كلُّ

  ..مجرد عن التاريخ برجالاتِه ورواياتِه ، وأنه محتوى في ذاتِ النص القرآني 
ادِ الجيـل الأول ، إلاّ      إنَّ دراسةَ فرضية عدالة الصحابة ليست انتقاصاً من قَدرِ أفر         . .

فالمنهج ذاته يأمرنا االله تعالى بتدبره في الكثير من         .. إذا اُعتبروا أصناماً أهم من المنهجِ ذاتِه        
آياتِه ، والتدبر لا يكونُ إلاّ بإعمالِ العقلِ إعمالاً مجرداً عن أي هوى وعن أي عـصبيةٍ                 

سة في فرضيةِ عدالةِ الصحابة تأخذُ قيمتها من كَونِ علومِ      وأهميةُ هذه الدرا  .. مسبقةِ الصنع   
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الحديث بالنسبةِ للكثيرين ، اتكأت على مقدمةٍ تتمحور في اعتبارِ الصحابةِ فوق الجَرح ،               
  دِ ثبوتِ صحبتِهم للنبيهم عدولٌ بمجروأنr ُمن هذه الدراسة هو خدمة ولذلك فالهدف ، 

عرض للأفراد كأفرادٍ بقيمتهم الشخصية المُجردة عن تفاعلِهم مع         المنهج ، وليس الهدف الت    
  ..منهجِ االله تعالى 

وكـلُّ  .. المُلفت في هذه المسألةِ أنه لا يوجد إجماع حتى على تعريف الصحابي             .. 
صوراتٍ مسبقةِ الصنع ، مادتها قداسـةُ        وضِعت في ذلك ليست أكثر من ت       التعاريف التي 

يخ على حسابِ المنهج ، وقالبها أفكار دف لتمرير الروايات المنسوبة إلى رجـالاتِ     التار
  ..فتلك التعاريف بما فيها من خلافات ، تنقض فرضيةَ العدالةِ من أساسِها .. الجيل الأول 

أَو رآه مِـنr      من صحِب النبِـي      بأنَّ كُلَّ : اريف للصحابي تقول    بعض التع .. 
وبعض التعـاريف   .. سواء طالت مجالسته له أو قصرت       مسلِمِين فَهو مِن أَصحابِهِ ،      الْ

الصحابي هو كُلُُّ من أدرك سن الحلم وأسلم وعقل الدين ورضيه ممن صـحب          : تقول  
  النبيr ..     التعاريف تقول هو من أقام مع       :وبعض الصحابي النبي r     سنة أو سـنتين 

  .. غزوة أو غزوتين وغزا معه
وفق التعريف الثاني بأنّ الصحابي هو من أدرك سن الحلم وأسلم وعقـل الـدين               .. 
بن عباس من    عبد االله    – على سبيل المثال لا الحصر       –وفق هذا التعريف يخرج     .. ورضيه  

ا هـذ في   همن المعلوم أن  ، و  rعشر سنين حين وفاة النبي      صفةِ الصحبة ، لأنّ عمره كان       
  ..والحديث التالي يبين ذلك ..  الحلم لا يتم بلوغ العمر

   : )٤٦٤٧( البخاري 



 

 ، ونحن rكيف يكونُ الصحابي عدلاً وفوق الجرحِ بمجردِ ثبوت رؤيته للنبي و.. 
مردوا على  معه في ذات الزمان والمكان ،  وعاشrصاحب النبي  نعلم أنَّ بعض من

النفاق ، دون أن يعلم r يقولُ تعالى ..  نفاقهم هذا :  



  

١٨٧                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو

) ô £ϑ ÏΒ uρ / ä3 s9 öθ ym š∅ ÏiΒ É># t� ôã F{ $# tβθ à) Ïÿ≈ oΨ ãΒ ( ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ ’ n? tã 

É−$ xÿ ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 (   ] ١٠١: التوبة[  ..   
   ..!!!أليس هؤلاء تنطبق عليهم صفةُ الصحابي وفق بعض التعاريف ؟. .

 ..    إذا كان النبيr             بعدالةِ جميع أبناءِ جيله ممن صـاحبهم الجزم ه لا يستطيعولا  ذات
 فكيـف إذاً    .. على النفاق كما يبين االلهُ تعالى في كتابه الكـريم            ا مردو يعلم بعض الذين  

 وبأنـه   زم بتزكية كلِّ من صاحب النبي     بعض الرجالات من الأجيالِ اللاحقةِ الج     يستطيع  
 كلاً من يصنفونَكيف ، وفوق الجرح ، وأنّ ما يروى عنه صحيح فقط لكونه عاصر النبي    

  !!! ..؟ تصنيفاً لا يقدر عليه إلاّ االله سبحانه وتعالىالصحابةِ في درجةٍ من القربى 
بأنه كُلُّ مـن    العدل  يةُ الكريمةُ صريحةً في نقضِ تعريف الصحابي         أليست هذه الآ   ..

 ، أو أنه كُلُّ من عاش معه سنة أو سنتين ، أو أنه كُلُّ من بلغَ الحلم حين                   rرأى الرسول   
   وفاة النبيr ولا يعلم من أهل المدينة    لذين مردوا على النفاق     أليس هؤلاء ا  !!! ..  ؟  النبي 
r   معليهم تلك التعاريف ؟    وا  ، أليس نفاقَه أليست هذه الآيةُ الكريمةُ صريحةً      !!! ..تنطبق

المُـسبقة  تصنيفاً مادته العـصبيات      درجاتِهم التي يصنفون الصحابةَ على سلّمها        في نقضِ 
   .. الصنع

 ..ين بقولِه تعالى أليست تعاريفعلى المعني الصحابة التي وضعوها تنطبق  :  
) # sŒ Î) uρ (# ÷ρ r& u‘ ¸ο t�≈ pg ÏB ÷ρ r& # ·θ øλ m; (# þθ ‘Ò xÿΡ $# $ pκ ö� s9 Î) x8θ ä. t� s? uρ $ Vϑ Í← !$ s% 4 (  ] ؟ ]١١: الجمعة .. !!!  

 ..              عليهم بعـض ل ، وتنطبقون بالآيات التالية كانوا من أفراد الجيل الأوأليس المعني
 هم رأوا النبيتعاريف الصحابي ، كونr وأقاموا معه ..  

) *  È⌡ ©9 óΟ ©9 Ïµ tG⊥ tƒ tβθ à) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# uρ ’ Îû Ν Îγ Î/θ è= è% ÖÚ t� ¨Β šχθ àÿ Å_ ö� ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 

š� ¨Ζ tƒ Î� øó ãΖ s9 öΝ Îγ Î/ ¢Ο èO Ÿω š� tΡρ â‘ Îρ$ pg ä† !$ pκ� Ïù �ω Î) Wξ‹ Î= s% (   ] ٦٠: الأحزاب[   

) # sŒ Î) x8 u !% ỳ tβθ à) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# (#θ ä9$ s% ß‰ pκ ô¶ tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθ ß™ t� s9 «! $# 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ y7 ¨Ρ Î) … ã& è!θ ß™ t� s9 

ª! $# uρ ß‰ pκ ô¶ tƒ ¨β Î) t É) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# šχθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇∪ (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ åκ s]≈ yϑ ÷ƒ r& Zπ ¨Ζ ã_ (#ρ ‘‰ |Á sù  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 



  

١٨٨                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو

öΝ åκ ¨Ξ Î) u !$ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩⊄∪ y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ (#θ ãΖ tΒ# u §Ν èO (#ρ ã� xÿ x. yì Î7 äÜ sù 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% óΟ ßγ sù Ÿω 
tβθ ßγ s) øÿ tƒ ∩⊂∪ * # sŒ Î) uρ öΝ ßγ tF ÷ƒ r& u‘ y7 ç7 Éf ÷è è? öΝ ßγ ãΒ$ |¡ ô_ r& ( β Î) uρ (#θ ä9θ à) tƒ ôì yϑ ó¡ n@ öΝ Ïλ Î; öθ s) Ï9 ( öΝ åκ ¨Ξ r( x. 

Ò= à± äz ×ο y‰ ¨Ζ |¡ •Β ( tβθ ç7 |¡ øt s† ¨≅ ä. >π ys ø‹ |¹ öΝ Íκ ö� n= tã 4 ç/ èφ –ρ ß‰ yè ø9 $# ÷Λ èε ö‘ x‹ ÷n $$ sù 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# ( 4’ ¯Τ r& 

tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ ∩⊆∪ # sŒ Î) uρ Ÿ≅‹ Ï% öΝ çλ m; (# öθ s9$ yè s? ö� Ïÿ øó tG ó¡ o„ öΝ ä3 s9 ãΑθ ß™ u‘ «! $# (# ÷ρ §θ s9 ÷Λ àι y™ρ â â‘ öΝ ßγ tG ÷ƒ r& u‘ uρ 

tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ Ν èδ uρ tβρ ç� É9 õ3 tG ó¡ •Β (  ] ٥ – ١: المنافقون[   

ين فَهو مِن  أَو رآه مِن الْمسلِمrِ من صحِب النبِي    كُلّ [[ووفق التعريف الأول    .. 
 ، وفق صياغة هذا التعريف ، ألا ينطبق         ]] سواء طالت مجالسته له أو قصرت     أَصحابِهِ ،   

  :هذا التعريف على المعنيين بقوله تعالى 
) # sŒ Î) uρ x8 ÷ρ r& u‘ β Î) y7 tΡρ ä‹ Ï‚ −G tƒ �ω Î) # ·ρ â“ èδ # x‹≈ yδ r& “ Ï% ©! $# y] yè t/ ª! $# »ωθ ß™ u‘ ∩⊆⊇∪ β Î) yŠ$ Ÿ2 

$ oΨ �= ÅÒ ã‹ s9 ô tã $ uΖ ÏF yγ Ï9# u Iω öθ s9 χ r& $ tΡ ÷� y9 |¹ $ yγ øŠ n= tæ 4 |’ ôθ y™ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ š Ïm tβ ÷ρ t� tƒ z># x‹ yè ø9 $# 

ô tΒ ‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊆⊄∪ |M ÷ƒ u u‘ r& Ç tΒ x‹ sƒ ªB $# … çµ yγ≈ s9 Î) çµ1 uθ yδ |MΡ r' sù r& ãβθ ä3 s? Ïµ ø‹ n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩⊆⊂∪ ÷Π r& 

Ü= |¡ øt rB ¨β r& öΝ èδ u� sY ò2 r& šχθ ãè yϑ ó¡ o„ ÷ρ r& šχθ è= É) ÷è tƒ 4 ÷β Î) öΝ èδ �ω Î) ÄΝ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ( ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r& 

¸ξ‹ Î6 y™ ( ]   ٤٤ – ٤١: الفرقان[   

 ( r هو من أصحابه ، و هؤلاء رأوا النبيr من رأى النبي : التعريف يقول هذا .. 
# sŒ Î) uρ x8 ÷ρ r& u‘ β Î) y7 tΡρ ä‹ Ï‚ −G tƒ �ω Î) # ·ρ â“ èδ (؟ !!!!!!.. !  

لِمجردِ فكيف إذاً يكون الصحابي عدلاً وفوق الجرح وما يروى عنه فوق الشبهةِ             .. 
  ،  عنـه  أقام معه فترةً من الزمن ، دون أي اعتبار للنص المـروي           أنه   أو   rلنبي   رأى ا  أنه

  !!! ..  على كتابِ االله تعالى ؟ذلك النص ل ودون أي معايرةٍ
وإن كان الصحابي هو فقط العدلُ الصادق من رجالات الجيل الأول ، فالمشكلةُ             .. 

نَّ الجزم بعدالةِ بعضِ البشر وبتزكيتهم في ذلـك ،          في تعريفِهم للصحابي لا تتغير أبداً ، لأ       



  

١٨٩                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو

 ذاتِه بنفاقِ بعضِهم ، وهذا أمر طبيعي ، فتزكيـةُ الرجـال ،              rيتنافى مع عدمِ عِلْمِ النبي      
  .. يقولُ تعالى .. مسألةٌ لا يعلمها إلاّ االله تعالى 

) öΝ s9 r& t� s? ’ n< Î) t Ï% ©! $# tβθ ’. t“ ãƒ Ν åκ |¦ àÿΡ r& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ ãƒ  tΒ â !$ t± o„ Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏG sù ∩⊆∪ 

ö� ÝàΡ $# y# ø‹ x. tβρ ç� tI øÿ tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# ( 4’ s∀ x. uρ ÿ Ïµ Î/ $ Vϑ øO Î) $ ·Ζ� Î7 •Β (  ] ٥٠ – ٤٩: النساء[    

) tuθ èδ  ÞΟ n= ÷æ r& ö/ ä3 Î/ øŒ Î) / ä. r' t±Σ r& š∅ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ $# øŒ Î) uρ óΟ çFΡ r& ×π ¨Ζ Å_ r& ’ Îû Èβθ äÜ ç/ öΝ ä3 ÏG≈ yγ ¨Β é& ( Ÿξ sù 

(# þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n= ÷æ r& Ç yϑ Î/ #’ s+ ¨?     ]٣٢: النجم [   )  #$
أليس الجزم بتزكيةِ الرجالِ للتقوى ، أليست افتراءً بالكذب علـى االله سـبحانه              .. 

م علينا أ!!! .. وإلاّ كيف بنا أنْ نفهم دلالات هذه الآيات الكريمة ؟       .. وتعالى وإثماً مبيناً ؟     
!!! .. أنْ نطلِّق عقلَنا ونعتقد أنَّ أفراد الجيل الأول مستثنون من أحكام هذه الآية الكريمة ؟              

 كـلَّ   – مـن الجـذور      – ينسفالذي يدندنون به صباح مساء ،       أليس الحديث التالي    
  .. لتحديد مفهوم الصحابي ضعوهاالتعاريف التي و
   : )٣٣٩٧( البخاري 





 
لقد ورد النص التالي في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيما يخص هذا              .. 
  : الحديث 
 ]]

[[  ..            بن فيها خالد ة سبإذاً الحديث جاءَ بناءً على حادثةٍ تاريخي
 موجهاً لرجالات   للنبي أليس هذا الحديث المنسوب      ولكن.. الوليد عبد الرحمن بن عوف      

 هذا        الجيل الأو بدليلِ صياغة الحديث ذاتِه     ، وسامعين له ل الذين كانوا حاضرين قولَ النبي 



  

١٩٠                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو

 : ]]
[[  فالعبارتان    ..!!!؟  : ]][[  ، ]]  

  التي وضـعوها    موجهتان لبشرٍ يسمعون هذه العبارات ، وبناءً على تعاريف الصحابي          ]]
لـنبي  ل المنسوبة للمقولةبدليل أنهم كانوا حاضرين وسامعين        ، فهؤلاء البشر من الصحابة   

r     في هذه الرواية ..     الحاضر و فكيف إذاً يكون الصحابي    السامع لقول النبيr ليس  هذا
كيف يكونُ   !!! ..؟صحابياً ، وأنه لا يبلغُ مد أحدِ الصحابةِ ولو أنه أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا               

  !!! ..وهو في الوقت ذاتِه تنطبق عليه تعاريف الصحابي ؟ذلك 
  :  بشرح صحيح البخاري تخريجاً لذلك  فتح الباريولذلك نرى في كتاب.. 
 ]]  

          


[[ ..   
من سيوجد من المـسلمين المفروضـين في         : يمكن لعاقل أن يفهم تأويلهم    كيف  .. 

أليست هذه الرواية جاءت !!! .. العقل ، تتريلا لمن سيوجد مترلة الموجود للقطع بوقوعه ؟       
ألا تنطبـق صـفةُ     .. د عبد الرحمن بن عـوف ؟        خلف حادثةٍ سب فيها خالد بن الولي      

  أم أنَّ خالد بن الوليد من الذين سـيوجدون مـن             ..!!!الصحابي على خالد بن الوليد ؟     
 أم أنهـا     ..!!!أم أنَّ الرواية ليـست صـحيحة ؟         ..!!!؟ المسلمين المفروضين في العقل   

رت أيضاً   هذه الرواية ذُكِ   وخصوصاً أنَّ !!! .. صحيحة وتعريف الصحابي ليس صحيحاً ؟     
  ..في كُتبٍ أُخرى غير البخاري 

   : )٤٦١٠( مسلم 






  

١٩١                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو


 

   : )٤٠٣٩( أبو داود 



 

   : )١١١٨٠( أحمد 



 

   : )١٥٧( ابن ماجة 





 
ولننظر في النص التالي المُقتطَع .. نجد له شرحاً آخر ، وهذا الحديثُ عند ابن ماجة    .. 

[[ : من شرح هذا الحديث     










  

١٩٢                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو


[[   

إذاً شرِح هذا الحديث بأقوالٍ متناقضة لا تحملُها صياغته اللغوية لا من قريب ولا              .. 
وكُلُّ هذه التفسيرات والتأويلات المتناقضة ، هي دف الجمع بين أمـرين لا             .. من بعيد   

يجمعوا بين صحةِ الحديث وبين تعـريفِهِم للـصحابي ،           يريدون أن    ..يمكن الجمع بينهما    
  ..وهذا أمر مستحيلٌ وفق حيثيات صياغة عبارات هذا الحديث 

 ، ولتقديم أفراد الجيل الأول      الأعينكم اُستثمر هذا الحديث وأمثالُه لذر الرماد في         .. 
           نسبما ي التشكيك ها ، ولا يجوزنقد لا يجوز هم أصنامإليهم ، وكـلُّ ذلـك في        على أن ب

!!! صياغةُ هذا الحديث قراءةَ بحثٍ وتدبرٍ هادفٍ لمعرفةِ الحقيقة ؟         فيه  الوقت الذي لم تقرأ     
  !!!!!! .. كم من المتاجرة بالتاريخ ورواياته ورجالاته تمَّت بناءً على هذه الرواية ؟..

كيف أنّ العباس وعلي    ألم نر في المحطّةِ السابقة ، وفي صحيحي البخاري ومسلم ،            .. 
في مجلس عمر بن الخطاب وبحضور عثْمانَ وعبدِ الرحمنِ والزبيرِ وسعدٍ ، ألم نـر أنهمـا             

فهل المذكورون في هـذه     !!! .. استبا ، واتهما بعضهما بالكذب والإثم والغدر والخيانة ؟        
هذه الروايات ليست صـحيحة ، أم أنّ        أم أنَّ   !!! .. الحادثة ليسوا من الصحابة الأوائل ؟     

       من طلَبعقولَنا ولا ننظر إ      تعاريفنا للصحابة ليست صحيحة ، أم ي طلِّقلى مثلِ هـذه    ا أن ن
 لِمن كَانَ لَه قَلْـب أَو أَلْقَـى         نترك الإجابة .. الروايات بعين التدبر والبحث عن الحقيقة       

هِيدش وهو عمالس..    
 .. لا          لا يختلف الصحابة وغيرِ الصحابة أمر مسلمان باحثان عن الحقيقة على أنَّ سب 

يخدم الحقيقة ، فاالله تعالى ينهانا أنْ نسب الذين يدعون من دون االله تعـالى ، فكيـف إذاً         
  :يقولُ تعالى .. بسب الصحابة 

) Ÿω uρ (#θ ™7 Ý¡ n@ š Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ ™7 Ý¡ uŠ sù ©! $# # Jρ ô‰ tã Î� ö� tó Î/ 5Ο ù= Ïæ 3 y7 Ï9≡ x‹ x. 

$ ¨Ψ −ƒ y— Èe≅ ä3 Ï9 >π ¨Β é& óΟ ßγ n= uΗ xå §Ν èO 4’ n< Î) Ν Íκ Íh5 u‘ óΟ ßγ ãè Å_ ó� £∆ Ο ßγ ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ (   ] الأنعام :
١٠٨[   



  

١٩٣                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو
وا قدسيةً تجعلُ ما ينسب إليهم وما ينقـلُ          يعط  من سب الصحابةِ إلاّ أنْ     ألا أسو .. 

فسب .. بعد قرونٍ منهجاً مقدساً يطلب منا التسليم له كتسليمنا لكتابِ االله تعالى             م  عنه
الصحابةُ وغيرِ الصحابة أمر يتعلَّق بعدمِ الأخلاقِ وعدمِ نزاهةِ البحث عن الحقيقـة ، ولا               

ة أخذِ كُلِّ ما    بينما رفْعهم إلى مستوى العدول فوق الجَرحِ لدرج       .. يؤثِّر إلاَّ على صاحبه     
يسمع عنهم بعد قرونٍ بأنهم قد قالوه ، هو أمر يتعلّق بصلبِ المنهج وعلى مستوى الأمة ،                 

  ..  وبالتالي هو أمر أخطر من مسألةِ عدمِ التمتع بالأخلاق 
والقولُ بأنَّ عِلْم الجرحِ والتعديل يحلُّ مشكلةَ تزكيةِ الرجال ، ومعرفـةِ العـدلِ              .. 

هذا القولُ لا يرتقي    .. الصادقِ منهم ، ومعرفةِ الكاذب ، من خلال تقصي أخبار الرجال            
               مشكلةً أكـبر على حقائق الأمور والأشياء ، ويخلُق ستوى العلم الذي يعني الوقوفإلى م

فتقييم اللاحقين لبعضِ السابقين دف معرفةِ الصادق العدل        .. منها في الحالتين السابقتين     
م  ، والجزم بنتيجةِ هذا التقييم ، واعتبار ذلك عِلْماً يدخِلُ بعض النصوص من خلالـه         منه

 وضع أولئك الرجالات في مرتبةٍ أعلى       – في النهاية    –هذا التقييم هو    .. إلى ساحة المُقدس    
 من مرتبة النبيr ..  القرآني ذاتِه للنص خالفوهو م..  

لاحقين لأنفسِهم أن يجزموا بعد قرونٍ من الزمن ، بمـا لم            فكيف يسمح بعض ال   .. 
   يستطع النبيr  به في عصره ؟ ذاته أنْ يجزم  .. !!! ؤكّدكلُّ ذلك فضلاً عن الروايات التي ت

أنّ رجالَ الجيلِ الأول كان الكثير منهم لا يثقون هم ببعضهم ، وأنه وقع بينهم الكثير من                 
 ، والاام بالخروج على الحق ، وذلك بين الكثيرين ممن ننظـر             أعمالِ القتل ، والتكذيب   

  .. إليهم بعين الثقة والاحترام 
فما يسمى بعلم الجرح والتعديل ، ليس علماً مبنياً على براهين وأدلّـةٍ             .. وهكذا  .. 

ا مـن   ، إنما هو مقاربات تاريخية ، لا تخلـو        ) القرآن الكريم   ( مستنبطةٍ من النص المُطلَق     
 من لبنـات  مبنية  مقاربات تاريخية   هي   بل   الأهواء والأخطاء والعصبيات المُسبقةِ الصنع ،     

منهجٍ تراثي جمعي يضع التـاريخ في       التي أُوجدت لخدمةِ     العصبيات المذهبية المسبقة الصنع   
 معياراً  يةوضع هذه المقاربات التاريخ   ومن الجريمة الكُبرى    ،  درجةٍ موازيةٍ لكتاب االله تعالى      

  .. لمنهجٍ تكفّل االله تعالى بحفظه 



  

١٩٤                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو

كيف يوصف صحابيان بأنهم ثقة ومن العدول ، في الوقت الذي تقـاتلا فيـه               .. 
كيف يوصف صحابيان بأنهم ثقةٌ     !!!!! .. واتهما بعضهما بالكذب والخروج على الحق ؟      

أنّ الآخر ثقة وأهلٌ لتبليغ المنهج      ومن العدول ، في الوقت الذي لا يعترف فيه كُلٌّ منهما ب           
  ..ألم نر الحديثَ التالي !!! .. 

   : )٣٩١٥( مسلم 








 
فإن كان الراوي الأول صادقاً كما زكّاه مسلم ، فإنَّ أبا هريرة يكـذب علـى                .. 
[[ :  ، فالرواية تقول     rالرسول  

[[  ، 
خرج إليهم أَبو هريرةَ فَضرب بِيدِهِ علَى جبهتِهِ فَقَالَ أَلَا          : [[ والرواية ليست على الشكل     

إذاً ]] ..  يحدثونَ أَني أَكْذِب علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِيهتدوا وأَضِـلَّ             إنهم
   ..rالراوي أحد الذين يتهمون أبا هريرة بالكذب على الرسول .. 

وإن كان الراوي الأول كاذباً فالمشكلة لا تتغير ، كونَ هذا الراوي ممن اعتـبره               .. 
وإن كان الرواةُ الأُخر بعد الأول كاذبين أو حتى صادقين ،           !!! .. مسلم عدلاً يؤخذَ عنه     

 موجودة حتى بين أفراد الجيل rفنحن أمام حقيقة تؤكِّد أنَّ إمكانيةَ الكذب على الرسول  
الأول ذاتِهم ، وموجودة فيمن حدث عنهم ، وموجودة فيمن حدث عمن حدث عمـن               

  ..هم حدث عن
 ..الحديث التالي ألم نر ..  



  

١٩٥                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو

   ) :١٩٠٤٧( أحمد 















  

 [[:  ألا تحمل العبارات  .. 


 [[     ل  ، ألا تحملدليلاً على أنَّ الوضع بدأ في الجيـل الأو
      وعلى لسان بعض أصحاب النبيr    بشهادة صحابي منهم  حسب تعريفهم هم للصحابة ، وذلك 

  .. ؟ 
 (: ألم يقل االله تعالى ..  tΒ uρ ö≅ çF ø) tƒ $ YΨ ÏΒ ÷σ ãΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β … çν äτ !# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγ y_ # V$ Î#≈ yz $ pκ� Ïù 

|= ÅÒ xî uρ ª! $# Ïµ ø‹ n= tã … çµ uΖ yè s9 uρ £‰ tã r& uρ … çµ s9 $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ïà tã (  ]ألم يقل النبي..   ]٩٣ : النساء:   
   : )٣٠( البخاري 






  

١٩٦                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو




 
 ألم يقل النبيr:   

   : )٤٦( البخاري 


 
 ألم تقَطَّع   .. !!!ألم يلتقِ في معركة الجمل وصفّين وغيرِهما معظم الصحابةِ بسيوفهم ؟          

 بسيوفهما في سبيلِ  ألم يذهب إلى الاقتتال .. !!!؟أعناق الكثيرين منهم على أيدي بعضِهم       
  وفي مناخهاوبسببها ألم يقتلْ في سبيلِ تلك المعارك  .. !!!تلك الفِتن علي وطلحة والزبير ؟     

   .. !!!؟طلحة والزبير 
  : ألمْ نر في المحطّةِ السابقة أنَّ ابن عمر يقولُ في الصحاحِ ذاتِها في فتنة ابن الـزبير                  .. 

 ]][[  ويقولُ أيضاً في ، 
[[ :  عصرِه

[[  ..      انِ يقول في الصحاحِ ذاتِها عـنمن الْيفَةَ بذَيأنَّ ح ألم نر
[[ : بعضِ رجالاتِ عصره    

 [[     ًويقولُ أيضا ،  : ]]
[[      

 كيف يكونُ من التقوا بسيوفهم فَقُتِلوا أو قَتلَـوا كيـف          ..بعد كلِّ هذه الحقائق     .. 
  :يكونون جميعاً وفي الوقتِ ذاته شهداء بناءً على الحديث التالي 

   : )٤٤٣٨: ( مسلم 
         





  

١٩٧                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو

   
 

وكيف يكونُ من التقوا بسيوفهم فَقُتِلوا أو قَتلَوا ، كيف يكونـون جميعـاً وفي               .. 
  :الوقتِ ذاته في الجنةِ بناءً على الحديث التالي 

  : ) ١٥٨٥( أحمد 






 

أم علينا أنْ نغيـر     .. أم أنَّ التاريخ ملفَّق ؟      ..  الروايات غير صحيحة ؟      هل هذه .. 
أم أنَّ  !!! .. قواعد اللغةِ العربيةِ وقواميس مفرداتِها لنستطيع التوفيق بين هذه المتناقضات ؟          

 الصحابةَ ذهبوا بسيوفِهم وخيولِهم إلى موقعتي الجمل وصفّين وغيرِهما ليتدارسوا كتاب االله           
أم علينا أنْ نطلِّق عقولَنا ونقرأَ هذه الروايات دون إدراكِ دلالاتِ صـياغتِها          .. !!!تعالى ؟ 
    ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك الإجابة .. اللغوية 

ولو .. تعالى  إنَّ أفضلَ تعريفٍ للصحبة هو التعريف الذي نستنبطُه من كتابِ االله            .. 
، لرأيناها ليـست    ) ص ، ح ، ب      ( نظرنا في كتاب االله تعالى في مشتقّات الجذر اللغوي          

 الخير والشر علـى     لنا أوجه فهي تصور   .. مقتصرةً على جانب الخير أو على جانبِ الشر         
 ـ   بِ صاحِ  لا يقتضي مماثلةَ   فالصاحب..  حد سواء بين الصاحبين    ،  اًه عقيدة وفكراً وأخلاق

ه يناقضففي قولِه تعالى .. ه في ذلكولا يعني هذا أن  :  
) �ωÎ) çνρã�ÝÁΖs? ô‰s)sù çνt�|ÁtΡ ª!$# øŒÎ) çµy_t�÷zr& tÏ%©!$# (#ρã�xÿŸ2 š†ÎΤ$rO È÷oΨøO$# øŒÎ) $yϑèδ †Îû Í‘$tóø9$# 

øŒÎ) ãΑθà)tƒ ÏµÎ7Ås≈|ÁÏ9 Ÿω ÷βt“øtrB �χÎ) ©!$# $oΨyètΒ ( tΑt“Ρr'sù ª!$# …çµtGt⊥‹Å6y™ Ïµø‹n=tã …çνy‰−ƒr&uρ 7ŠθãΨàfÎ/ öΝ©9 



  

١٩٨                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو

$yδ÷ρt�s? Ÿ≅yèy_uρ sπyϑÎ=Ÿ2 šÏ%©!$# (#ρã�xÿŸ2 4’n?øÿ�¡9$# 3 èπyϑÎ=Ÿ2uρ «!$# š†Ïφ $u‹ù=ãèø9$# 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã 

íΟŠÅ3ym ( ] وبة٤٠:  الت [  

 بكـر    وأبـو  rفرسول االله   ..   الإيجابي للصحبة  الوجه في هذه الآية الكريمة نرى       ..
øŒ (:  الصديق ، كانا صاحبين كما يقـول االله تعـالى        Î) ãΑθ à) tƒ  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 (   والعبـارة ،

Ÿω ÷β (:  القرآنية t“ øt rB �χ Î) ©! $# $ oΨ yè tΒ ( (   ،       للصحبة وفي .. شهادةٌ على هذا الوجهِ الإيجابي
  :المُقابل للنظر في النص القرآني التالي لنرى الوجه السلبي للصحبة 

) šχ% x. uρ … çµ s9 Ö� yϑ rO tΑ$ s) sù  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† O$ tΡ r& ç� sY ø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ –“ tã r& uρ # \� xÿ tΡ 

∩⊂⊆∪ Ÿ≅ yz yŠ uρ … çµ tG ¨Ψ y_ uθ èδ uρ ÖΝ Ï9$ sß  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Ïj9 tΑ$ s% !$ tΒ � àß r& β r& y‰Š Î6 s? ÿ Íν É‹≈ yδ # Y‰ t/ r& ∩⊂∈∪ !$ tΒ uρ � àß r& 

sπ tã$ ¡¡9 $# Zπ yϑ Í← !$ s%  È⌡ s9 uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n< Î) ’ În1 u‘ ¨β y‰ É` V{ # Z� ö� yz $ yγ ÷Ψ ÏiΒ $ Y6 n= s)Ζ ãΒ ∩⊂∉∪ tΑ$ s% … çµ s9 … çµ ç7 Ïm$ |¹ 

uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† |N ö� xÿ x. r& “ Ï% ©! $$ Î/ y7 s) n= yz  ÏΒ 5># t� è? §Ν èO  ÏΒ 7π xÿ õÜ œΡ §Ν èO y71 §θ y™ Wξ ã_ u‘ ∩⊂∠∪  

O$ ¨Ψ Å3≈ ©9 uθ èδ ª! $# ’ În1 u‘ Iω uρ à8 Î� õ° é& þ’ În1 t� Î/ # Y‰ tn r& ( ] ٣٨ ـ ٣٤:  الكهف [..   
$tΑ (: إننا نرى بوضوح أنّ الصحبةَ بين هـذين الـرجلين           ..  s) sù  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ 

ÿ… çν â‘ Íρ$ pt ä† ( هما على طرفي نقيض في العقيدةِ والفكركانت موجودة مع أن ..  
نا ألاّ ننظـر     أي علي  ..إذاً علينا ألاّ نطَلِّق عقولَنا ونحن نقرأُ آياتِ كتاب االله تعالى            .. 

. ....وأوهام عابدي أصنام التاريخ إلى آياتِ كتابِ االلهِ تعالى من مناظير الرواياتِ التاريخية        
  : فالآيةُ الكريمةُ 
) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# 

ãΛÏàyèø9$# (  ] ١٠٠: التوبة[   
 ..          النبي بهذه الآيةُ الكريمةُ لا تعني كُلَّ من صاحr    ولا   ، الكـثيرون  كما يذهب 

 حالِ حملِ دلالاتِ هذه الآيةِ الكريمة       ففي .. أنْ نتصورها    بأي وجهٍ من الأوجه التي يمكننا     



  

١٩٩                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو

 (نرى أنَّ كلمـة     ،  الذي لا يتجاوز الجيلَ الأولَ      على المحملِ التاريخي     ÏΒ (    في العبـارة

تعني جزءاً من المهاجرين     )  šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (  :القرآنية

 (فكلمة   تعني كُلَّ المهاجرين والأنصار ،    ، ولا   لأنصار  وا ÏΒ ( -       وفـق هـذا المحمـل 
 كيف تفيد التبيين لتشملَ كـلَّ الـصحابة       و..  تفيد التبعيض ولا تفيد التبيين     –التاريخي  

دون في المدينة ،     rمِمن عاش مع النبي     وهناك من مرد على النفاق من أفراد الجيل الأول          
 ا أن يعلم االلهُ تعالى في       نفاقَهم الذي مردوا عليه      لنبي ؤكِّدالآيةِ التالية مباشرةً لهـذه     ، كما ي

  ..الآية الكريمة 
) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ 

š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 
y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# ãΛÏàyèø9$# ∩⊇⊃⊃∪ ô£ϑÏΒuρ /ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#t�ôãF{$# tβθà)Ïÿ≈oΨãΒ ( ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( 
(#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹yèãΖy™ È÷s?§�̈Β §ΝèO šχρ–Št�ãƒ 4’n<Î) A>#x‹tã 

8ΛÏàtã  (   ] ١٠١ – ١٠٠: التوبة[       

 &ôÏΒuρ È≅÷δr (ألا تنطبق تعاريف الصحابة التي وضعوها على المعنيين بقولِه تعالى .. 

ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# (أليس أهلُ المدينة هم من المهاجرين .. !!! ؟ من الآيةِ الثانية 
 ،من أهل المدينة  الذين مردوا على النفاقؤلاء ه فكيف بنا أنَّ نتصور !!! ..والأنصار ؟

 (العبارة القرآنية ب والمعنيين، رضي االلهُ تعالى عنهم  مع الذينمشمولين كيف نتصورهم 

šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (من الآيةِ الأولى ؟ .. !!! كيف يتم 
 الثانية في هاتين الآيتين ، للذهاب بدلالات الآية الأولى فصل دلالات الآية الأولى عن

، ولتقديم رجالات مذاهب لا تحملها لا من قريب ولا من بعيد ، لذر الرماد في الأعين 
  !!! ..الجيل الأول أصناماً لا يجوز الاقتراب منها ؟



  

٢٠٠                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو

 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ (العبارة القرآنية وفي .. 

Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/  ( ، نرى أنَّ كلمة ) Νèδθãèt7̈?$# ( ، وبذلك تحملُ  ترد بصيغة الماضي
فلو كانت دلالات .. دلالاتٍ تتجاوز الجانب التاريخي الذي فُسرت به هذه الآية الكريمة 

       :لتاريخي الذي فُسرت به ، لكانت على الشكل هذه الآية الكريمة لا تتجاوز الإطار ا
 ) الَّذِينارِ وصالْأَنو اجِرِينهالْم لُونَ مِنابِقُونَ الْأَوالسهموبِعونتانٍ يسأي بورود )  بِإِح ،

 ففرض..  بصيغة الماضي ) #$?Νèδθãèt7̈ ( بصيغة المضارع بدلَ كلمةَ) يتبعونهم ( كلمة 

بحيث لا تعني إلاَّ الجيلَ  ، ) #$}šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF (التاريخية على العبارة القرآنية الدلالة 
، فهذه الآيةُ بصيغة المضارع وليس الماضي  من يتبعهم لاحقاً وصف، يقتضي الأولَ 

 ،  وليسوا سابقينم الجيل الأول ، ومتبعو الجيل الأول هم لاحقون لهزمنالكريمةُ نزلت 
 بعد نزول هذه الآية الكريمة ، وكلُّ ذلك تناسبه صيغةُ المضارع وليس موبالتالي سيتبعونه

  ..الماضي 
تحملُ دلالاتٍ  ) #$}šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF (نقرأُ من كلِّ ذلك أنَّ العبارة القرآنية .. 

فالسبق المعني هو سبق إيمانيٌّ ، .. اريخ تتجاوز الإطار التاريخي لتشملَ صفةً مجردةً عن الت
من الممكن أن يدخلَ ساحته أي ، وقربى من االله سبحانه وتعالى وهو سبق خلاصٍ ونقاء 

 (كلمة ما نراه أنَّ و ...إنسانٍ في كلِّ زمانٍ ومكان حينما يحقِّق متطلبات هذا السبق 
šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ ( ة من الصياغةذه الحيثي – ا جمعاً لاسم فاعلي هذا  – وذلك بكوتقو

له ، من خلاصٍ ونقاء وقربى يقوم به فاعلٌ هو عملٌ فالسبق المعني  ،المذهب من التفسير 
 مؤطَّرةً في إطارٍ تاريخي خاص بجيلٍ توكلُّ ذلك مسألةٌ ليس.. من االله سبحانه وتعالى 

  ..دون غيره محددٍ 
وردت بدلالاتٍ مجردةٍ عن السبق ،  في كتاب االله تعالى )šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ t (وكلمة 

  ..يقول تعالى .. التاريخي ، حاملةً معنى السبقِ الإيمانيِّ والقربى من االله سبحانه وتعالى 
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) tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ç/ §� s) ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩⊇⊄∪ ×' ©# èO z ÏiΒ 

t, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ بالصفة التي يحملُها فالمعنيون  ..  ]١٤ – ١٠: الواقعة [  ) #$

tβθ ( قوله تعالى à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9  دون غيره ، وإلاّمحددٍ  جيلٍ ضمن إطار، ليسوا  ) #$

'× ( كيف بنا أن نفهم قوله تعالى ©# èO z ÏiΒ t, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ    .. ؟) #$

تحملُ  ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( أنَّ دلالات العبارة القرآنية – أيضاً – ونقرأُ ..
 (لتبين لنا ماهيةَ السبق المعني بالعبارة السابقة لها  عن أحداث التاريخ ، دلالاتٍ مجردةً

šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# (  وذلك من هجرٍ لكلِّ ما ينهى االلهُ تعالى عنه ومن نصرٍ لكلِّ ما ،

 zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# (في العبارة  ) ÏΒ (  كلمةُتحملُ فعلى هذا التفسير ..يريده االله تعالى 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( ، معنى التبيين ،  معنى التبيين في مقارنةَ وعلى هذا المحمل من التفسير نستطيع

مع معنى التبيين في كلمة  ، ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( من العبارة القرآنية  ،) ÏΒ (كلمة 

) ÏΒ  ( ةمن العبارة القرآني ) (#θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF{$# (   ] ٣٠: الحج[  ..   
 حصرِها في إطارٍ وعدمِ التبيين يتعلّق بإطلاق دلالات العبارة القرآنية إنَّ معنى.. 

 zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( في العبارة ) ÏΒ (وبالتالي فالقولُ بأنَّ كلمة تاريخي محدد ، 

( لا يتجاوز تحملُ معنى التبيين دون التبعيض ، مع حمل الآية الكريمة على محملٍ تاريخي ، 
 (مقارنةً مع العبارة القرآنية يخ ،  أصنام التاروأفراد الجيل الأول كما يذهب عابد

(#θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF{$# (   ] وجهٍ ،   ]٣٠: الحج هذا القولُ ليس سليماً ولا بأي

تحملُ دلالاتٍ  ) #$}θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF#) ( لأنَّ العبارةَ القرآنية ،من الأوجه 
   ..ن والمكانوالزمافوق التاريخ 
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 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# ( في العبارة القرآنية ) ÏΒ (  كلمةُ..إذاً 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ  ( ملِ الآيةِ الكريمة على المحمل دون التبيين  تحملُ معنى التبعيضفي حالِ ح
 محملِ الإطلاق الذي يتجاوز  في حالِ حمل الآيةِ الكريمة علىوتحملُ معنى التبيينالتاريخي ، 

 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ ( وفي كلتا الحالتين نرى أنَّ العبارةَ القرآنية ..التاريخ 

tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (  عابدو أصنام التاريخ الصحابةِ كما يريد والأولى .. لا تعني جميع
 لتشملَ دلالاتٍ تتجاوز التاريخ والزمان والمكان هافي تفسيرِ هذه العبارة القرآنية هو إطلاق

شأنها بذلك شأنُ كلِّ آياتِ كتاب االله وليكونَ لها ساحات اتباع في كلِّ زمانٍ ومكان ، ، 
  ..تعالى 

حسب ( كيف يمكننا أن نتصور أنَّ هذه الآيةَ الكريمةَ تعني جميع الصحابة ثمَّ .. 
 ô£ϑÏΒuρ (: لوقت الذي نقرأ فيه الآية التالية لها مباشرة  في ا،) تعريفهم هم للصحابة 

/ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#t�ôãF{$# tβθà)Ïÿ≈oΨãΒ ( ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ 

öΝßγßϑn=÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹yèãΖy™ È÷s?§�̈Β §ΝèO šχρ–Št�ãƒ 4’n<Î) A>#x‹tã 8ΛÏàtã  (؟ .. !!!!!!!  
 ونحن نقرأُ كيف يمكننا أن نتصور أنَّ هذه الآيةَ الكريمةَ تعني جميع الصحابة ،و.. 

 هم هم ممن تنطبق عليهم تعاريف– أفراد الجيل الأول الكثيرين منالآيةَ التاليةَ التي تؤكّد أنّ 
$ ( سينقلبون على أعقام –لصحابة ل tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 $# 4 

 ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4  tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6 É) tã  n= sù §� ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹ x© 3 
“ Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# t Ì� Å6≈ ¤±9    ]١٤٤: آل عمران [   ) #$

قلاباً على الأعقاب بالنسبة للكثيرين من أبناء الجيـل         اننعم هذه الآيةُ الكريمةُ تعني      .. 
     ل بعد موت النبيالأوr             َّأن ؤكّدوفي المحطّةِ السابقة وقفنا عند صياغتِها اللغوية ، التي ت ، 

 أفرادِ الجيل الأول الـذين لم يكونـوا         الكثيرين من الانقلاب على الأعقاب كان من قِبلِ       
 كذلك أثناء حياة النبيr. . ذلك ا تؤكّدوالأحاديث التاليةُ في الصحاح ذا  ..  
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  : )٦٠٩٨(البخاري 









 

  : )٦٠٩٠(البخاري 






 

  : )٣١٠٠(البخاري 








 
  : )٣١٩١(البخاري 
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  : )٦١٠٤(البخاري 








 

  : )٤٢٤٦(مسلم 
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  : )٤٢٤٥(م مسل





 
   :)٤٢٥٩(مسلم 










 
  : )٣٦٧(مسلم 
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  : )١٩٥٩٠(مسند أحمد 





 
  : )١٩٦٠٢(مسند أحمد 




 
  : )٢٣٤٧(سنن الترمذي 
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إنّ عرضنا لبعضِ الأحاديث التي تبين أن بعض رجالِ الجيـلِ الأول سـينقلبون              .. 
       م بعد وفاة النبيويرتدون على أعقاr      لُون بعد النبيوسيبد ، r ..  لا يعني   هذا العرض 

ه أن، و  كغيرهم من البشر     بشر يصيبون ويخطئون  )  بما فيهم أهل البيت    (إلاّ أنّ الصحابة    
 أن يـصنفهم    – بعد قرونٍ من مـوم       –، ولا يمكن لأحدٍ     لا يمكن الجزم بعدالةِ جميعِهم      

ومن يتوهم من عرضنا لهذه الأحاديـث أننـا         .. صنفهم ا   يه ل  ذاتr لم يكن   بدرجاتٍ  
ها ،  أنهم عنده أصنام لا يجوز الاقتراب من      على   لهم ، فتوهمه هذا دليلُنا       إلى الإساءةِ دف  

 ،وأنّ منهج االله تعالى عنده ليس غايةً ، إنما هو وسيلةٌ غايتها التاريخ برجالاتِه ورواياتِـه                 
وخوفُه من عرضِنا لهذه الأحاديث دليلٌ على أنها تحملُ مشكلةً لِما يعتقد به ، وبالتالي لا                

   ..إلى الناسيريد إيصالَ هذه الروايات 
 من أجـل    الأعين لذر الرماد في     عابدو أصنام التاريخ  تي يقوم ا    وكلُّ التبريرات ال  .. 

إفراغ هذه الروايات من محتواها ، ليست أكثر من مناورات دف إلى إلغاء العقـل مـن                 
 يصف هؤلاء الذين ارتدوا على أعقام بعد        rففي هذه الروايات نرى أنّ النبي       .. أساسه  

     ه وبأنهم أصحابته    وفاته ، يصفهم بأنفالعبارةُ الواردة في هذه الأحاديث      .. هم من أم : ]]
:  ، والعبارة ]]أَي رب مِني ومِن أُمتِي [[  : ، والعبارة ]]فَأَقُولُ يا رب مِني ومِن أُمتِي     

 .. ]]حابِي  فَأَقُولُ أَصحابِي أَص  [[ :  ، والعبارة    ]]فَلَأَقُولَن رب أَصحابِي أَصحابِي     [[ 
 منهم التبديلَ والتغير ، أي أنهـم ممـن كـان    rكلُّ ذلك يؤكّد أنّ هؤلاء ممن لم يتوقّع        

فَأَقُولُ كَما قَـالَ    [[  : r وقوله    ]]اً سحق اًفَأَقُولُ سحق [[  : rفقوله  .. مخدوعاً م   
    رم نى ابعِيس الِحالص دبهِ   الْعش هِملَيع تكُنو ماًيدي    ـتنِي كُنتفَّيوا تفَلَم فِيهِم تما دم 

               ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع قِيبالر تأَن
     كِيمالْح زِيزالْع تأَن كه  .. ]]فَإِنأن هذا القولُ يؤكّدrث عن رجالٍ كان مخدوعاً  يتحد

ولسنا مستعدين لأنْ نطلِّق عقولَنا ونقبل بتأويل هذه الأحاديث تأويلات ما أنـزلَ             .. م  
  ..االله تعالى ا من سلطان ، ولا وجود لها في حيثيات صياغةِ عبارات هذه الروايات 

 الصحابة   صحيحة ، وأنَّ   – كما يعرضوا    –لو كانت فرضية عدالة الصحابة      .. 
كلَّ الصحابة عدول رد كوم صحابة ، لو كان ذلك صحيحاً لمنعت تلك العدالـة               
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وقوع معركة الجمل وصفّين وغيرهما مما أدى إلى قطع رؤوس عـشرات الآلاف مـن               
 ..الصحابة على أيدي إخوام من الصحابة 

عت تلك  صحيحة ، لمن– كما يعرضوا –لو كانت فرضية عدالة الصحابة  .. 
العدالة تحويل الخلافة إلى نظام حكمٍ قسري على يد معاوية بن أبي سفيان ، ومن ثمَّ 

 أميراً ، حيث يعتبر الابنفي الدولتين الأموية والعباسية استمرار ذلك قروناً من الزمن 
ات  أبيه كما ورث العقارللمؤمنين فقط لأنه ولد ابناً لوالده الذي ورث هذه الصفة من

öΝ ( دون أي اعتبار لقوله تعالى  ،والأموال èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ ( ]  ٣٨: الشورى[   ..  
 صحيحة ، لمنعت تلـك      – كما يعرضوا    –لو كانت فرضية عدالة الصحابة      .. 

العدالة تمزيق الأمة إلى مذاهب وطوائف متناحرة ، حيث الحامـل الفكـري لتلـك               
الخلافات التي حصلت بين أفراد الجيل الأول وما تبعهم         على     مبني  والمذاهب الطوائف

  .. ، كلُّ طائفة أو مذهب يتعلَّق فكرياً بما ينسب لفرد أو مجموعة من السابقين 
 لأمانة في النقل علـى     بمعنى إضفاء صفة ا     ،  فرضيةُ عدالةِ جميع الصحابة     ..إذاً.. 

      ه للنبيكلّ من ثبتت صحبتr   ى   ..الصحبة  فوا عليه في مسألةِ     ما تعار حسبسموما ي
 وما  ..وما يتضمن من تقييم الرجال اللاحقين للرجال السابقين         بعلمِ الجرح والتعديل    

الفرضـيات صـناعةٌ    هذه  كُلُّ  . ..يصنف المصنفون من درجاتٍ يضعون الصحابةَ ا        
 وهـي  ..لجيل الأول  ومن موت رجالات اrجت بعد قرون من موت النبي  بشريةٌ أُنتِ 
 ـ مليئة على مقاربات تاريخية     لأنها مبنيةٌ  ،بشيء  الحقيقي   لا تمت لِلعلم     صناعةٌ الأهواء  ب

  ..والعصبيات المسبقة الصنع 
 ..               للنبي بنساس يأبى عن قولٍ يعب لننظر في الحديث التالي لنرى كيف أنّ ابنr  ، 

  ..محتجاً بكتاب االله تعالى 
   : )٥١٠٣ (البخاري 
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[[ : أليست العبارةُ   .. 
[[             اس لروايةٍ منسوبةٍ للرسـولتصديقِ ابن عب لنا عدم نبيت r ،     بمعـنى لم 

  .. يصدق الرجال الحاملين لهذه الرواية ، معتمداً في ذلك على كتابِ االلهِ تعالى 
 شك ، حتى    لا يمكننا أن نلغي الجانب البشري في أفراد الجيل الأول بما يحملُ من            .. 

 في تفاعلهم مع النبيr لننظر إلى الحديث التالي ، :  
  : )٣٠٣٩(البخاري 








 

ولمـاذا  !!! .. ألا تنطبق عليهما تعاريف الصحابي ؟     ،  هذان الرجلان من الأنصار     .. 
     أسرعا عندما رأيا النبيr ة مع النبي          !!! ..  ؟؟وهل كانا سيسرعان لو لم تكن صفي .. !!!

     ولماذا قال لهما النبي : ]][[  ؟  .. !!!   ولماذا قال النبي
r :  ]]

[[  في  !!! ..  ؟ البـشري الجانب هذه الرواية إنْ لم تصف ذكَرولماذا ت
 تفاعل الصحابة حتى مع النبيr؟ .. !!!  

لننظر إلى الأحاديث التالية لنرى شيئاً من الجانب البشري في نفوس أفراد الجيـل              .. 
   :rالأول حتى أثناء وجودهم في حضرة النبي 

  : )٥٧٦٠(البخاري 
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   : )٣٠١٢( مسلم 





 

   : )٤٠١٩( البخاري 






 

   : )٤٤١٤( البخاري 
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   : )٦٢٥( البخاري 







 
   : )٢٣٩٣( البخاري 
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تضع عابدي أصنام التاريخ في موقفٍ ظار أولي الألباب هذه الرواية الأخيرة ومن من   .. 

 فإن كانت هذه الرواية صحيحة ويكَفَّر مـن ينكرهـا لكونِهـا في              ..لا يحسدون عليه    
 تقولُ لأبيها بناءً على     rالصحاح حسب ما يخطبون على الناس ، فإنَّ فاطمةَ بنت محمدٍ            

 وفي هذا اتهام     ، ]]دنك اللَّه الْعدلَ فِي بِنتِ أَبِي بكْر        إِنَّ نِساءَك ينش  [[ : طلبِ نسائه   
  للنبيr      ، ًه ليس عادلاهذه الرواية ، كانت           من زوجاته أن وماذا كانت إجابةُ النبي حسب 

 ، وأيضاً زوجته زينب بنـت جحـش أتتـه      ]]يا بنيةُ أَلَا تحِبين ما أُحِب       [[ : الإجابة  
  ، ]]إِنَّ نِساءَك ينشدنك اللَّه الْعدلَ فِي بِنتِ ابنِ أَبِي قُحافَـةَ            [[ : ت وقالت له    فأغلظ

 وبعد ذلك رفَعت صوتها حتى تناولَت عائِشةَ وهِي قَاعِدةٌ فَسبتها    وفي هذا تأكيد للاتهام ،    
هذه الأمور ، وهو أنه كان ينظر إلى أن تـرد           ، والأهم من كُلِّ ذلك هو موقف النبي من          

  ..عائشة عليها حتى ردت وأسكتتها 
y7 (: هل هذه القصةُ تليق بمن يصفُه االله تعالى في كتابِه الكريم بقولـه              . . ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 

@, è= äz 5ΟŠ Ïà tã (  ]ـ        !!! .. ؟  ]٤ : القلم  لِ  هل هذه القصة تتناسب مع تقديسِهم لأفرادِ الجي
        النبي ل الذي يشمل فيما يشمل أزواجالأوr ولماذا يخافون من قراءةِ مثلِ هـذه       !!! .. ؟

وإن كانت الرواية   !!! .. الروايات على الناس إنْ كانت جزءاً من المقدس كما يزعمون ؟          



  

٢١٣                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو

 لِمـن نترك الإجابـة  !!! .. غير صحيحة ، فلماذا ترفُع هي ومثيلاتها إلى درجة المُقدس ؟     
هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه..    

عندما ننظر إلى رجالِ الجيل الأول على أنهم رجال ، وأنّ ما وصلنا عنـهم هـو      .. 
، وأنَّ قيمته هـي مـن موافقتـه         جزءٌ من التاريخ لا يمكن رفْعه إلى درجةٍ النص المقدس           

  .. ذلك فقط لا نكون كالمعنيين بقولِه تعالى حين.. لدلالات كتاب االله تعالى 

) ö≅ t/ (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪  y7 Ï9≡ x‹ x. uρ 

!$ tΒ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö7 s% ’ Îû 7π tƒ ö� s%  ÏiΒ @�ƒ É‹ ¯Ρ �ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èù u� øI ãΒ $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ 

#’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u šχρ ß‰ tF ø) •Β (  ] ٢٣ – ٢٢: الزخرف[   

عندما نعتقد أنه ليس ناقصاً     .. عندما نضع القرآنَ أمام أعيننا وليس خلف ظهورنا         .. 
 االله  عندما نعتقد أنّ التاريخ برجالاته ورواياته ليس حجةً على كتـاب          .. تكمله الروايات   

عندما نرى كتـاب االله     .. تعالى ، وأنَّ كتاب االلهِ تعالى هو المعيار للتاريخ وليس العكس            
عندما ندرك أنَّ كُلَّ هذه     .. تعالى بِعينِ العقل والتدبر المُجرد عن التاريخ برجالاته ورواياته          
 منهج االله تعـالى ، وأنهـا        العصبيات المذهبية والطائفية ليست نتاجاً علمياً استنباطياً من       

حين ذلك فقط لا نكون كـالمعنيين       .. ليست إلاّ نتاجاً سياسياً لبعضِ منعطفاتِ التاريخ        
   :بقولِه تعالى 
) (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö� tΒ !$ tΒ uρ 

(# ÿρ ã� ÏΒ é& �ω Î) (# ÿρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïm≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 4 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ $ £ϑ tã šχθ à2 Ì� ô± ç„ (          
   ]٣١: التوبة [ 

#) (:  ذلك ندرك أنَّ قَولَ االلهِ تعالى        وحين..  ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ 

Âχρ ßŠ «!  المحسوبين على الرسالة الخاتمةِ بدرجـةٍ لا         يصف عابدي أصنامِ التاريخ من     ) #$
  ..تقلُّ عن الدرجةِ التي يصف ا أهلَ الكتاب 

المنهج الحق الذي تكفّلَ االله تعالى بحفظِه يحمِلُ التاريخ بأعماقِـه ، ولا يحمـلُ               .. 
ومكان ، لا يحق    وفي منهجِ الرسالةِ الخاتمةِ الصالحِ لكلِّ زمانٍ        .. بالتاريخ وأدواتِه ورجالاتِه    



  

٢١٤                محطّات في سبيل الحكمة  هم والحقيقةفرضية عدالة الصحابة بين الو
.. لجيلٍ أن ينوب عن الأمةِ إلى قيامِ الساعة ، تدبراً وتأطيراً لأحكام المنهج وفهم دلالاتـه                 

  :وإلاّ كيف بنا أن ندرك دلالاتِ كتابِ االله تعالى 

) óΟ Îγƒ Î� ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ 

y7 În/ t� Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκ y− (  ] ٥٣: فصلت[   

  : وإلاّ كيف بنا أن نفهم دلالات قولِه تعالى .. 

) £ ßϑ n= ÷è tG s9 uρ … çν r' t7 tΡ y‰ ÷è t/ ¥ Ïm (  ] ٨٨: ص[   

الـةِ جميـعِ    بعد كلِّ ما رأيناه من آياتٍ وروايات يتبين أمام أعيننا أنَّ فرضيةَ عد            .. 
الصحابة ، بمعنى أنهم فوق الجرح ، وأنه علينا أن نأخذ ما يروى عن بعضهم عن الرسول                 

r ..     عدلٌ بين وجده لا ين لنا أنَّ هذه الفرضية عبارة عن وهم ، دون أن يعني ذلك أنيتبي
 الحـديث ،    ما نعنيه أنّ فرضيةَ عدالةِ الصحابة كما تعرض فيما يسمى بعلوم          .. الصحابة  

  ..هي وهم وليست نظريةً علميةً تستند إلى كتاب االله تعالى والعقل والمنطق 
هل هذا التعصب الذي رأيناه في      : والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو         .. 

مسألة فرضية عدالة الصحابة ، هل هو موجود في مسألةِ آل البيت عند جناح الأمة الآخر                
 –هذا السؤال سنحاول    ..  البيت بين الوهم والحقيقة ؟       آلِقع فرضيةِ عصمةِ    ، وما هو مو   

  .. الإجابةَ عليه في المحطّة القادمة –إن شاء االله تعالى 
  

$         $         $  
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 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 .. 

 ..             بـيأن ن دةِ عِصمةِ آل البيت ، لا بقبل الدخولِ في تبيانِ فرضيهـذه      ن أنَّ نقـد 
ولا ينتقص مـن   .. r البيت كقيمةٍ يتعلّقون ا دماً بالنبي       آلِالفرضيةِ لا ينتقص أبداً من      

 الجيل الأول ،    تحقِّهِم التاريخي كونهم تعرضوا للذبح والاستبداد على أيدي بعضِ رجالا         
         ةِ عصمةِ آلِ البيت ، لا يختلففرضي أبداً   –فنقد –   ةِ عدالةِ الـصحابة      عن نقدِ فرضي.. .

 االله تعالى ، الذي هو      هدفنا من دراسةِ هذه الفرضيةِ ونقدِها هو الوقوف على حقيقةِ منهجِ          
فالمنهج أكبر من التاريخ ..  البيت كما أنه ليست غايتنا الصحابة آلَليست غايتنا غايتنا ، و  

  ..ورجالاتِه ، سواءٌ كانوا أهلَ بيت أم صحابة 
 فيها مرتبطة بإبراهيم ولوط     تأتي،   مرة) ٢٦(: بِ االله تعالى ترد كلمةُ  آل        في كتا .. 

 نـص   ولا يوجد في كتابِ االله تعالى     ،   ان وفرعون رمويعقوب وموسى وهارون وداود وعِ    
فيه إشـارة إلى هـذه      حتى   أو   ،) آل محمد   (  أو   )البيت  آل   (: قرآني واحد فيه العبارة     

ما يـرِد في    . .... قرآنية ، بإمكان أي إنسانٍ أنْ يتأكّد من صحتِها            هذه حقيقةٌ  .. العبارة



  

٢١٦                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

≅Ÿ (كتابِ االله تعالى هو العبارة      ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9  في –دراستنا القرآنية لهذه الفرضية .. إذاً ..  ) 4 #$

≅Ÿ (:  ستتمحور حولَ دلالاتِ العبارةِ القرآنية  –هذه المحطّة  ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# 4 ( ..  

في كتاب االله تعالى مستقلّةٌ عن النسل والدم ، بمعنى أنها لا تقتضي             ) أهل  ( كلمةُ  .. 
.. فلربما يكون مِن النسل والدم من هو ليس مـن الأهـل             .. حتميةَ التعلّق بالنسل والدم     

  .. لننظر إلى الصورة القرآنية التالية

) 3“ yŠ$ tΡ uρ îyθ çΡ … çµ oΨ ö/ $# šχ% Ÿ2 uρ ’ Îû 5Α Ì“ ÷è tΒ ¢ o_ ç6≈ tƒ = Ÿ2 ö‘ $# $ oΨ yè ¨Β Ÿω uρ  ä3 s? yì ¨Β 

t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# ∩⊆⊄∪ tΑ$ s% ü“ Íρ$ t↔ y™ 4’ n< Î) 9≅ t6 y_  Í_ ßϑ ÅÁ ÷è tƒ š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ ø9 $# 4 tΑ$ s% Ÿω tΛ ÄŒ$ tã tΠ öθ u‹ ø9 $# ô ÏΒ 

Ì� øΒ r& «! $# �ω Î)  tΒ zΟ Ïm §‘ 4 tΑ% tn uρ $ yϑ åκ s] ÷� t/ ßl öθ yϑ ø9 $# šχ% s3 sù z ÏΒ š Ï% t� øó ßϑ ø9 $# ∩⊆⊂∪  Ÿ≅Š Ï% uρ 

ÞÚ ö‘ r' ¯≈ tƒ  Éë n= ö/ $# Ï8 u !$ tΒ â !$ yϑ |¡≈ tƒ uρ  Éë Î= ø% r& uÙ‹ Ïî uρ â !$ yϑ ø9 $# z ÅÓ è% uρ ã� øΒ F{ $# ôN uθ tF ó™ $# uρ ’ n? tã Äd“ ÏŠθ èg ø: $# ( 
Ÿ≅Š Ï% uρ # Y‰ ÷è ç/ ÏΘ öθ s) ù= Ïj9 t Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊆⊆∪ 3“ yŠ$ tΡ uρ Óyθ çΡ … çµ −/ §‘ tΑ$ s) sù Å_U u‘ ¨β Î)  Í_ ö/ $# ô ÏΒ ’ Í? ÷δ r& ¨β Î) uρ 

x8 y‰ ôã uρ ‘, ys ø9 $# |MΡ r& uρ ãΝ s3 ôm r& t Ïϑ Å3≈ pt ø: $# ∩⊆∈∪ tΑ$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ … çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 ô ÏΒ š� Î= ÷δ r& ( … çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå 

ç� ö� xî 8x Î=≈ |¹ ( Ÿξ sù Ç ù= t↔ ó¡ n@ $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΝ ù= Ïæ ( þ’ ÎoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& β r& tβθ ä3 s? z ÏΒ t Î= Îγ≈ yf ø9 $# (          
   ] ٤٦ ـ ٤٢:  هود [

“3 (رة القرآنية   العبا..  yŠ$ tΡ uρ îyθ çΡ … çµ oΨ ö/  الذي غرق هو    لنا بشكلٍ جلي أنَّ   تبين   ،   ) #$
ة     .. نوح ابنوالعبارة القرآني ) … çµ ¯Ρ Î) }§ øŠ s9 ô ÏΒ š� Î= ÷δ r& ( … çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå ç� ö� xî 8x Î=≈ تبـين   ،   )  ) ¹|

    هوالسبب، من أهل نوح عليه السلام أنّ هذا الابن ليس   لنا بشكلٍ جليلٌ   أنمعصالحغير  
 ..إذاً  ..  ، مع أنه ابن لأبيـه         أهلاً إلى أبيه   هِ من انتسابِ  تمّ إخراجه  صالح    غير فلأنه عملٌ  ..

  .. ، وتتعلّق بالعمل والعقيدة  والسلالة الدموي النسبِمجردةٌ عنمسألة الأهل 

≅Ÿ ( القرآنية   والعبارةُ..  ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9  همـا في     ، في كتاب االله تعـالى مـرتين       ترد   ) 4 #$
  .. الصورتين القرآنيتين التاليتين



  

٢١٧                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

) … çµ è? r& z� ö∆ $# uρ ×π yϑ Í← !$ s% ôM s3 Ås ŸÒ sù $ yγ≈ tΡ ö� ¤± t6 sù t,≈ ys ó™ Î* Î/  ÏΒ uρ Ï !# u‘ uρ t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ ∩∠⊇∪ 

ôM s9$ s% # tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ à$ Î! r& u O$ tΡ r& uρ ×—θ àf tã # x‹≈ yδ uρ ’ Í? ÷è t/ $ ¸‚ ø‹ x© ( �χ Î) # x‹≈ yδ í ó ý s9 Ò=‹ Éf tã ∩∠⊄∪  

(# þθ ä9$ s% t Î7 yf ÷è s? r& ô ÏΒ Ì� øΒ r& «! $# ( àM uΗ ÷q u‘ «! $# … çµ çF≈ x. t� t/ uρ ö/ ä3 ø‹ n= tæ Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# 4 … çµ ¯Ρ Î) Ó‰Š ÏΗ xq Ó‰‹ Åg ¤Χ (  
   ] ٧٣ ـ ٧١:  هود [

) u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ 

yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβ ö� s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ §� y9 s? 

yl •� y9 s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# ( z ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# š Ï?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z ÷è ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯Ρ Î) 

ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ šχ ö� à2 øŒ $# uρ $ tΒ 

4‘ n= ÷F ãƒ ’ Îû £ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# Ïπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# šχ% x. $ ¸ÿ‹ ÏÜ s9 # ·�� Î7 yz (            
   ] ٣٤ ـ ٣٢:  الأحزاب [

≅Ÿ (: إننا نرى أنّ العبارةَ     ..  ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 عبر سياقٍ متعلّقٍ  ترد في كتاب االله تعالى ،        ) 4 #$
 ودراستنا لِفرضـيةِ    .. rبنساء النبي   عبر سياقٍ آخر يتعلّق     و،  بامرأة إبراهيم عليه السلام     

$ ( :عصمةِ آلِ البيت ، ستنطلق من العبـارة القرآنيـة            yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã 

}§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? (          على هذه العبارة في ة تعتمدنَ هذه الفرضيكو ، 
  .. إثباتِ العصمة 

نرى أنَّ هذه العبارةَ موجودةٌ في قلبِ نص قرآنيٍّ يـصور أحكامـاً             .. في البداية   .. 
 ، وترد بصياغةٍ تختلف عن صياغةِ النص المحيطِ ا ، بمعنى أنَّ صِـيغَ               r بنساء النبي    خاصةً

المخاطبةِ في النص المحيطِ ا تأتي بصيغة المؤنث ، بينما صيغةُ المخاطبة ا تأتي بصيغةِ المذكّر           
 :) $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? (  .. فلماذا

لم ترد هذه العبارةُ القرآنيةُ بصيغةٍ موافقةٍ لصيغةِ النص المحيط ا ، وهي صيغة المؤنث ، أي                 



  

٢١٨                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

 الرجس أَهلَ   إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكن    : ( لماذا لم تأتي هذه العبارةُ القرآنيةُ على الشكل         
  !!! ..   ؟ ) ويطَهركُن تطْهِيراًالْبيتِ 

إنَّ هذا الاختلاف في صيغةِ المخاطبة هو لحكمةٍ إلهيةٍ مرادة ، فلو أتت هذه العبارةُ               .. 
 الرجس أَهلَ الْبيتِ    نإِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُ    : ( القرآنيةُ بصيغةِ المؤنث ، أي بالشكل       

وورودها بـصيغة   ..  فقط   r البيت بنساء النبي      أهلِ ت ساحةُ لانحصر،   )  تطْهِيراً نويطَهركُ
 النبي  البيت هم نساءُ    إنما يعني أنّ أهلَ    ، البيت    من أهلِ  r النبي    نساءِ لا يعني استثناءَ  المذكّر  
r وغيرعطي لمسألةِ وهذا   .. هنأهلِ ي   النبي  نساءَ البيت إطلاقاً يتجاوز r  ،ـ  تثنائهن دون اس
   ..ذلك من 

ومن جهةٍ أُخرى كيف يحتج بصيغةِ المذكّر دون المؤنث لإخـراج           .. هذا من جهةٍ    .. 
!!! ..   من أهل البيت ، في الوقتِ ذاتهِ الذي تعتبر فيه فاطمةُ من أهلِ البيـت ؟                rنساء النبي   

من إطارِ مسألةِ أهلِ البيـت       r النبي   فلماذا تخرج نساءُ           ..       !!!أليست هي الأخرى أُنثى ؟      
إذاً الاسـتدلال   !!! .. ألةِ أهلِ البيت كَونها أنثى ؟     كَونهن إناثاً ، ولا تخرج فاطمة من مس       

    بأنَّ نساءَ النبيr            ـة بـصيغةنِ هذه العبارة القرآنيلا ينتمين إلى ساحةِ أهلِ البيت بسبب كَو 
  .. المُذكَّر ، هو استدلالٌ غير سليم 

يقـول  ..  في كتاب االله تعالى بصيغةِ المذكّر        rألم تخاطَب نساءُ النبي     .. وفوق ذلك   .. 
  :تعالى 

) u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $#  tΒ ÏN ù' tƒ £ ä3Ζ ÏΒ 7π t± Ås≈ xÿ Î/ 7π oΨ Éi� t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È ÷ xÿ ÷è ÅÊ 4 
šχ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# # Z�� Å¡ o„ (   ] ٣٠ :الأحزاب [   

) u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ 

yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β (   ] ٣٢: الأحزاب[    
N (: أليست الكلمتان   ..  ù' tƒ  (   ، ) ‰ tn r' Ÿ2 (  غمِ       ، همابصيغة المذكّر على الـر 

وهنا نتوجه بالسؤال لِمن يحتج بـأنَّ       .. من ورودِهما في سياقٍ قُرآنيٍّ خاص بنساءِ النبي ؟          
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نساءَ النبي لا ينتمين إلى أهل البيت بناءً على ورودِ العبارة التي هي قيد الـدرس بـصيغة                  
  الـذكور دون     –ورتين القـرآنيتين     في هاتين الص   –هل المقصود   : المذكّر ، فنقولُ لهم     

  !!! .. الإناث ، بناءً على هذه الصيغة ، أم أنَّ احتجاجكم هذا ليس سليماً ؟
$ (: إذاً الاستدلال بصيغةِ المُذكّر دون المؤنث في العبارة القرآنيـة           ..  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# 

|= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s?  (   ،     وذلك لإخـراجِ أزواج
  النبيr                 ، شكلٍ من الأشـكال من ساحةِ أهل البيت ، هو استدلالٌ ليس سليماً ولا بأي 

  ..وهو عصبيةٌ مسبقةُ الصنع تبحثُ لها عن مقدماتٍ بمنهجيةٍ غيرِ موضوعيةٍ وغيرِ علمية 
$ (:  الصورة القرآنية    ورود.. إذاً  ..  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s?  (    دون الصيغة ) :     ذْهِبلِي اللَّه رِيدما يكُإِننعـلَ    نأَه سجالر 
  :بان التاليان السبومن هذه الحكمة  ...، هو لحكمة إلهية مرادة  )  تطْهِيراًنويطَهركُالْبيتِ 
–            خِلُ نساءَ النبيدة من الصياغة ، تذه الحيثي هذه العبارة r    ِأهل البيت  (  في مسألة

 تدخِلُ غيرهن ، فكما بينا لو أتت الصياغة القرآنية بصيغة المؤنـث ،              ه، وفي الوقت ذات   ) 
 ..لُ ساحةً أوسع لانحصر مفهوم أهل البيت بنساء النبي فقط ، ولكنها ذه الصياغة تشم

 هذه العبارة ذه الحيثية من الصياغة ، تبين لنا أنَّ المسألةَ تتعلّق بالعِرض والشرف ، –
ولو نظرنا في السياق القرآني السابق لِهذه . ..وبالتالي هي مسألةٌ م الجميع ذكوراً وإناثاً 
Èβ ....... (: العبارة القرآنية لرأينا أحكاماً تتعلّق بذلك  Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ 

yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβ ö� s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ §� y9 s? 

yl •� y9 s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# ( z ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# š Ï?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z ÷è ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯Ρ Î) 

ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? .......(   .. هذه
أو نساءَه ، ،  r النبي وا سواءٌ كان،الأحكام كشرفٍ وعِرض م الجميع على حد سواء 
 ..أو أهلَ بيته ، أو المؤمنين المنتسبين عقيدة لأهل البيت 
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ولو كانت مسألةُ أهلِ البيت مسألةَ نسبٍ دموي ، لكان أبو لهب منتمياً إليهـا ،                .. 
.. إلى الـنبي    ) دماً  ( هو من أقرب الناس      rاطمة بنت النبي    فنحن نعلم أنّ أبا لهب بعد ف      

، وهل تعطيه أي درجةٍ     !!!        فهل قرابةُ أبي لهب الدموية للنبي تدخِلُه في ساحةِ أهلِ البيت ؟           
 !!! ..للتقرب إلى بيت الرسالة والنبوة ؟

 غيرِهم ، إنها مسألةٌ إذاً مسألةُ أهل البيت ليست مقتصرةً على أفرادٍ محددين دون.. 
 اقتراباً يجعلُه أهلاً لأن  من منهج الرسالة والنبوة ،– أي إنسان –تتعلّق باقتراب الإنسان 

.. من كتاب االله تعالى هكذا نفهم دلالاتِ كلمةِ أهل ..  هذا المنهج ويخلُص به يحملَ
≅ã (: فالعبارة القرآنية  ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 ي دلالةٍ للنسب الدموي ، ولا تحصر  لا تفيد أ)  #$

≅ã (: وكذلك الأمر بالنسبة للعبارة القرآنية ..  المسألةَ بإطارٍ تاريخي  ÷δ r& È≅Š ÅgΥ M} $#  ( ، 
وكذلك الأمر ..  لا تتعلّق ا أيةُ دلالةٍ لنسبٍ دموي أو تاريخي – أيضاً –فهذه العبارةُ 

≅Ÿ ( :بالنسبة للعبارة القرآنية  ÷δ r& Ì� ø. Ïe%!  ( :وكذلك الأمر بالنسبة للعبارة القرآنية  .. ) #$

È≅ ÷δ r&  Í‘$ ¨Ζ9 والآيةُ الكريمةُ التاليةُ تضع النقاط على الحروف في رسم دلالات كلمة . . .) #$

$ (: أهل  tΒ uρ tβρ ã� ä. õ‹ tƒ Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª! $# 4 uθ èδ ã≅ ÷δ r& 3“ uθ ø) −G9 $# ã≅ ÷δ r& uρ Íο t� Ïÿ øó pR ùQ     ]٥٦: المدثر [  ) #$
والاحتجاج ببعضِ الروايات التي تبين أنَّ أهلَ البيت هم فقـط علـي وفاطمـة               .. 

  ..والحسن والحسين ، كالروايات التالية 
   : )٤٤٥٠( مسلم  


               



 

   : )٣٨٠٦( الترمذي 
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   : )٢٥٣٨٣( أحمد 


             


 
الاحتجاج ذه الروايات على مسألةٍ مبينةٍ في كتابِ االله تعالى ، بحيث تعد مثلُ .. 

تجاج ليس سليماً على ه الأحاديث معياراً لفهم دلالاتِ كتابِ االله تعالى ، هو احهذ
 تأخذ مصداقيتها من موافقتها هذه الروايات شأنها شأنُ غيرِها من الروايات ،ف.. الإطلاق 

 وبالتالي فالاحتجاج ا على أنها مائة بالمائة صحيحة ، في الوقت الذي لكتاب االله تعالى ،
تعغم من ورودِها في ذاتِ كتبِ الأحاديث يها من الروايات ليست صحيحةً على الرغير رب

وهو ناتج عن عصبيةٍ مسبقة ي منهجيةٍ علميةٍ في البحث ، ، هذا الاحتجاج لا يستند إلى أ
العصبيات نحو الأصنام ، وقالبها  ونزوعهاالأمارة بالسوء الصنع ، مادا هوى النفس 

   ..ذهبية والطائفية التي تتولّد من ردود الأفعال تجاه الآخرين الم
وفي هذه النقطة بالذات نرى كيف أنَّ المنهجيةَ العلميةَ في تناول روايات .. 

 – للأسف –الأحاديث بعيداً عن العصبياتِ المُسبقةِ الصنع ، نرى أنَّ هذه المنهجيةَ العلميةَ 
فالشيعةُ يأخذون ذه الأحاديث .. الشيعة على حد سواء ليست موجودةً عند السنة و

دليلاً على حصرِ أهل البيت بالأشخاص الواردين في هذه الأحاديث ، في الوقت الذي لا 
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 فلماذا هذه الأحاديث .. الأحاديث الواردة في ذاتِ الكتب معظمِيعترفون فيه بمصداقية 
  ..  !!!ذات الكتب ؟ أنها جميعها ترد  في ى الرغم منوغيرها ليس صحيحاً عل، صحيحة 
 .. أهل البيت يشملُ نساءَ النبي ة يقولون إنَّ مفهوموأهل السنr في الوقت الذي ، 

 في الوقتِ ذاتِه –يقرون به بصحةِ هذه الأحاديث ، فهم يقرون حقيقةً صحيحةً ولكنهم 
   ..  يقرون رواياتٍ تناقض هذه الحقيقةَ الصحيحة–

وفي تناول السنة والشيعةِ لمثلِ هذه الروايات ، نرى أننا أمام عصبياتٍ وأهواءٍ .. 
فكلا الطرفين لم يذهب إلى .. مسبقةِ الصنع لا تعتمد على أي منهجية علمية في البحث 

يصلاً في وضعِ هذه الروايات وغيرِها في ميزانِ القرآنِ الكريم ، بحيث يكونُ القرآنُ الكريم ف
  .. تحديدِ صدقِ الرواية بناءً على متنِها ، وفيصلاً في تحديد دلالاتِها 

من هنا نرى كيف أنَّ المذاهب والطوائف كمنظوماتٍ فِكريةٍ ، ليست نتاجاً علمياً .. 
 بعصبيةٍ ع مدفوبمنهجية سليمة ، إنما هي نتاج سياسيمستنبطاً من كتابِ االله تعالى 

ة محضة، وبالتالي فهي  وتقديسٍ لأصنامِ التاريخ وهوىإلاَّ مزيداً من   ،صناعة بشري نتجلا ت
  .. في مستنقعات التاريخ – مع الزمن –وإغراق أبنائها تشرذم الأمة 

لقد .. ولنأتِ إلى فرضيةِ عِصمةِ آلِ البيت ، التي هي جوهر دراستِنا في هذه المحطّة               .. 
$ (: ى العبارة القرآنية ذاتِها     تمّ الاعتماد عل   yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? (        مِة آلِ البيتةِ عِصولو نظرنا في هذه العبارةِ     .. ، لإثبات فرضي
ففـي كتـابِ االله     .. ادةً كونية    إرادةً شرعيةً وليست إر    هاالقرآنية لرأينا إرادةَ االله تعالى في     
  :تعالى تقْسم الإرادةُ إلى قسمين 

 هناك إرادةٌ كونية تتعلّق في إيجاد االله تعالى لِلأشياء المادية ، وهي حتمية الوقوع – ١
       :لننظر إلى قولِه تعالى .. ، فإرادةُ االله تعالى الكونية في إيجادِهِ للأشياء لا بد وأن تتحقّق 

) !$ yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã� øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 uŠ sù  (] نا نرى .. ] ٨٢:  يسفي – إن 

#! (:  أنّ االله تعالى يقول –هذه الآيةِ الكريمة  sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© (ه لميقل  ، وأن  :)  إذا أراد
  الشرعيةالإرادةَوليست  الكونية  الإرادةُنا هي على أنَّ الإرادةَ المعنيةَ ه، وهذا دليلٌ ) أمراً



  

٢٢٣                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

تحملُ دلالاتٍ تتعلّق ) أمر ( تحملُ دلالاتٍ تتعلّق بعالَمِ الخلق ، وكلمة ) شيء (  فكلمةُ ..
�Ÿω (: يقولُ تعالى .. وعالم الخلق وعالم الأمر عالمان متمايزان .. بعالَم الأمر  r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# 

â� ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9    ] ٥٤: الأعراف [  ) #$

 وما يحملُ من هِرِ هناك إرادة شرعية الله تعالى ، تتعلّق بتبيانِ منهج االله تعالى وأوامِ           – ٢
فلـو  .. تكليفٍ للكائنات المُكلَّفة ، وهذه الإرادةُ ليست حتميةَ الوقوع كالإرادة الكونية            

   ةُ حتميلفلسفة الثواب           كانت الإرادةُ الشرعي التكليف ، ولما كان هناك معنى فِعةَ الوقوع لَر
  ..والعقاب 

،   للعالمين  الظلمِ  حصولِ  بعدمِ تتعلّق  تعالى الشرعيةُ   االلهِ إرادةُ.. في كتابِ االله تعالى     .. 
جِوبأن يتالإنسانُه  بقصدِهِ وعإلى الآخرةهِلِم ، جه إلى عوأن لا يت ئل الدنيا الزاضِر ..  
 ) y$ tΒ uρ ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ $ Vϑ ù= àß t ÏΗ s>≈ yè ù= Ïj9 (  ] ١٠٨:  آل عمران [   

) šχρ ß‰ƒ Ì� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο t� Åz Fψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym (               ] 
   ] ٦٧:  الأنفال
) $ tΒ uρ ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ $ Vϑ ù= àß ÏŠ$ t7 Ïè ù= Ïj9 (  ] ٣١:  غافر [   

ها هل جميع البشر عملوا ذه الإرادة الشرعية التي يريد: هنا نسألُ السؤالَ التالي و.. 
بالتأكيد لم يعمل جميع البشر بمقتضى هذه الإرادة الشرعية الله . . ؟  تعالى لهم جميعاًااللهُ

ريدونَ عريدون الآخرةَ ولا يبين العالمين ، ونرى أنَّ الذين ي نرى الظلم تعالى ، فنحن ضر
الدنيا الزائل ، هم الأقلية من البشر ، مع أنَّ إرادةَ االله تعالى الشرعية المعنيةَ في هذه الآيات 

  ..الكريمة هي لكلِّ البشر دون استثناء 
لننظر إلى النص القرآني التالي ، الذي يصور لنا إرادةَ االله تعالى الشرعيةَ المتعلّقـةَ               .. 

  .. الناس ، ودايتهم ، وبقبول توبتهم بتبيانِ الحق لكلِّ
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) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# t Îi t7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝ à6 tƒ Ï‰ öη tƒ uρ z oΨ ß™ zƒ Ï% ©! $#  ÏΒ öΝ à6 Î= ö6 s% z>θ çG tƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ 3 ª! $# uρ 

íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym ∩⊄∉∪ ª! $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& z>θ çG tƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ß‰ƒ Ì� ãƒ uρ š Ï% ©! $# tβθ ãè Î7 −G tƒ ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# β r& 

(#θ è=Š Ïÿ sC ¸ξ øŠ tΒ $ VϑŠ Ïà tã (   ] ٢٧  – ٢٦: النساء[    
فهل جميع البشر عملوا ذه الإرادة الشرعية الله تعالى ، فاهتدوا ونالَوا توبـةَ االله               .. 

تحقُّـق هـذه الإرادةِ     ... أبداً  !!! .. تعالى وغفرانه ، رد أنَّ االله تعالى يريد لهم ذلك ؟            
هذا مـا   ..  وفق أحكامِ االلهِ تعالى التي بينها لعباده ، وهداهم إليها            الشرعيةِ يكونُ بالعمل  

  ..ندركُه من دلالاتِ هذه الآيةِ الكريمة 
$ (  :وإرادة االله تعالى في العبارة القرآنية     ..  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# 

Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? ( شرعيةٌ إرادةٌبالتأكيد   هي  ـة   وليستكوني    ،  فإذهـاب
 فـاالله .. الرجس والتطهير مسألتان ليستا كونيتين ، وتتحقّقان بالعمل الذي يؤدي إليهما            

 تعالى يريد   ا وقوع هذه الإرادة      ..الطهارة   و  الرجس  لأهل البيت إذهابمـسألة  فهـو    أم
 الشرعية على أرضِ الواقع      هذه الإرادة   تحقيقِ  وفق مقتضيات  عملِ أهل البيت  متوقّفة على   

..  
$ (:  ترد بصيغةِ المـضارع      – كما نرى    –وهذه الإرادةُ الشرعيةُ    ..  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# 

|= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? (   ََأنَّ إرادة ــد ــذا يؤكّ ، وه
ي مسألةُ تفاعلٍ مستمر ، ومسألةُ حياةٍ تتعلّق بالعمل الذي يقوم           التطهيرِ وإذهابِ الرجس ه   

به أهلُ البيت في حياتِهم الدنيا لتحقيق وقوع هذه الإرادة  التي تؤدي إلى الطهارة وإذهاب                
هركُم  الْبيتِ ويطَ  آلَ اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس      أرادإِنما  : (  فاالله تعالى لم يقل     .. الرجس  

، ولم ) إنّ االله أذهب عنكم الرجس آل البيت وطهركم تطهـيراً    : ( ولم يقل    ..  )تطْهِيراً
$ (: إنما يقولُ جلّ وعلا      .. )إنّ االله عصمكُم آلَ البيت      : ( يقل   yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 



  

٢٢٥                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? (  ..      ٍةفالمسألةُ إذاً مسألةُ إرادةٍ شـرعي
  ..يحتاج تحقيقُها إلى عملٍ مستمرٍ من قِبلِ أهل البيت المعنيين ذه العبارة القرآنية 

$ (:  أنَّ الإرادةَ المعنيةَ في العبارةِ القرآنيـة         – جدلاً   –ولو فرضنا   ..  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# 

|= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? (     ها  – جدلاً   –، لو فرضناأن 
فحينما يكونُ  .. إرادةٌ كونية ، لَما كان هناك من قِيمةٍ إيمانيةٍ للمعنيين ذه العبارة القرآنية              

نسان وفـق   إذهاب الرجسِ والتطهير مسألةً كونيةً ليست شرعيةً ، ولا علاقةَ لها بعملِ الإ            
                 خـارج الرجسِ والتطهير ، حين ذلك يكـونُ المعـني منهجِ االله تعالى بما يقتضي إذهاب
التكليف بالنسبةِ لهذه المسألة ، وهذا يتناقض مع كليةِ ما يحملُه القرآنُ الكريم من دلالاتٍ               

    أنَّ الرجس ؤكِّدما هي        – بالنسبةِ للإنسان    –تةً ، إنة ،     مسألةٌ ليست كونيمسألةٌ شـرعي
  ..يقولُ تعالى .. يجعلُها االله تعالى على الإنسان نتيجةَ عدمِ إيمانِه وعدمِ تعقّله 

) š� Ï9≡ x‹ Ÿ2 ã≅ yè øg s† ª! $# }§ ô_ Íh�9 $# ’ n? tã š Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (  ] ١٢٥: الأنعام[    

) ã≅ yè øg s† uρ  š[ ô_ Íh�9 $# ’ n? tã š Ï% ©! $# Ÿω tβθ è= É) ÷è tƒ (  ] ١٠٠: يونس[   

$ (: وبالتالي فإنَّ وصف الإرادةِ المعنيةِ في قَولِـه تعـالى           ..  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 

ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? (        ًـةٌ وليـست إرادةها إرادةٌ كونيبأن
ملُ افتراضاً أنهم أُذْهِب عنـهم       إساءةٌ لأهل البيت ، فذلك  يح       – هو في النهايةِ     –شرعية  

الرجس وطُهروا تطهيراً ، دون إيمانٍ وتعقّلٍ اقتضى إذهاب الرجس واقتـضى الـتطهير ،               
 لا يحملون أي قيمةٍ إيمانية يتميزونَ ا ، وهذا – حسب هذا الفرضِ غيرِ السليم      –وبالتالي  

≅Ÿ (: يتنافى مع دلالاتِ العبارة القرآنية  ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $#  ( ..  
     :  واللاتي يخاطبهن االله تعالى بقولِه – أزواجه وبناته –  rنساءُ النبي .. إذاً .. 

) u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 ، حينما يتمثلن أحكام االله تعالى ويعملن  ) 4 #$

 :) Èβا  Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β 



  

٢٢٦                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

∩⊂⊄∪ tβ ö� s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ §� y9 s? yl •� y9 s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# ( z ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# š Ï?# u uρ 

nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z ÷è ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4  ( .. ة في أهلِ ت.. حين ذلكتحقّق إرادةُ االله تعالى الشرعي

$ (: بصونِ عِرضِهم وشرفِهِم وبتمثّلهم لأحكامِ االلهِ تعالى ) ذكوراً وإناثاً ( البيت  yϑ ¯Ρ Î) 

ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? ( ..  أنَّ .. بمعنى
يت والتزامهن بأحكامِ العباراتِ القرآنيةِ السابقةِ لعبارةِ التطهير في الآية عملَ نساءِ أهل الب

  ..ذاا ، يحقِّق إرادةَ االله تعالى الشرعية في إذهاب الرجس والتطهير بالنسبةِ لأهلِ البيت 

بعيداً .. وبعيداً عن الأهواء والعصبيات والموروثات التي ينقضها كتاب االله تعالى .. 
 لا يمكن القول بأنr  ذلك ، وفي دلالاتِ كتابِ االله تعالى نرى أنَّ نساءَ النبي عن

ولا يمكن الجزم بأنَّ كلَّ ما .. معصومات عن الخطأ ، وشأن بذلك هو شأنُ أي إنسان 
في ولا يمكن الجزم بأنهن أفضلُ الموجود  .. rيعمِلْنه سنةٌ مقتبسةٌ من سنة رسول االله 

# (فالعبارةُ القرآنية .. عصرهن  من النساء  Z� ö� yz  £ ä3Ψ ÏiΒ ( في قولِهِ تعالى  :) 4 |¤ tã ÿ… çµ š/ u‘ 

β Î) £ ä3 s) ¯= sÛ β r& ÿ… ã& s! Ï‰ ö7 ãƒ % ¹`≡ uρ ø— r& # Z� ö� yz £ ä3Ψ ÏiΒ ;M≈ uΗ Í> ó¡ ãΒ ;M≈ uΖ ÏΒ ÷σ •Β ;M≈ tF ÏΖ≈ s% BM≈ t6 Í× ¯≈ s? ;N≡ y‰ Î7≈ tã 

;M≈ ys Í× ¯≈ y™ ;M≈ t6 ÍhŠ rO # Y‘% s3 ö/ r& uρ (   ] هذه العبارة ...  ]٥: التحريم  :) # Z� ö� yz  £ ä3Ψ ÏiΒ ( نبيت ، 
 النبي ه في حال طلّقأنr أزواجاً خيراً منهن ، وتلك الزوجات دِلُهبنساءَه فإنَّ االلهَ تعالى سي 

 في عصر النبي وجود أن يكون لهن المفترضات لا بدr ، فاالله تعالى لا يمكن أن يعني 
اً لا وجود لهن على أرضِ الواقع ، أو أزواجاً من عصرٍ آخر ، أو أزواجاً من الآخرة أزواج

  ..، لأنّ التبديلَ المعني هو في الدنيا وليس في الآخرة 

Èβ (  :والعبارة..  Î)  ¨ ä ø‹ s) ¨? β ( التي لا تعني اليقين ، وذلك بورود كلمة ) #$ Î) ( دون 

u ( :، في قولِه تعالى ) إذا ( كلمة  !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ  Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# 

Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% $ ]ùρ ã� ÷è ¨Β (  ] ٣٢: الأحزاب 

Èβ (: هذه العبارة  .. ] Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? ب البشري الذي يعني احتمالَ الخطأ تؤكِّد لنا الجان ) #$



  

٢٢٧                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

 العصمةِ في ذاتِ نساءِ النبي وعدمr في ذلك شأنُ كُلِّ أهلِ البيت ، وبالتالي نشأ ، 
Èβ (فهذه العبارة  Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? تؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه من الوسطية والاعتدال في صحة  ) #$

β (دون كلمة ) إذا (  لوردت كلمةُ ما نقول ، فلو كانت التقوى حتميةَ الوقوع Î)  ( ..  

 ..         إساءة لزوجات النبي وكلامنا هذا لا يحملُ أيr          أو لأهـل البيـت ، كمـا ، 
سيتوهم التائهون عابدو أصنام التاريخ الذين لا تعنيهم حقيقةُ دلالاتِ كتابِ االله تعالى لا              

هن بإرادة   يتطهرن بمقدار التزامِ   شر ب rأزواج النبي   : نحن نقول   .. من قريبٍ ولا من بعيد      
 ..  أهل البيت  شأنهن بذلك شأنُ سائرِ   ..   ولإذهاب الرجس  ير، للتطه  االله تعالى الشرعية  

   النبي فأزواجr       َمن نـساء عـصرهن ، أنَّ االله ا عن غيرهن زنشرفاً ومرتبةً تمي يكفيهن 
 للنبي أزواج هنبأن تعالى وصفهنrللمؤ هاتيقولُ تعالى .. منين  وأم:  

) � É< ¨Ζ9 $# 4’ n< ÷ρ r& š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ ô ÏΒ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& ( ÿ… çµ ã_≡ uρ ø— r& uρ öΝ åκ çJ≈ yγ ¨Β é& 3 ( ]  ٦: الأحزاب[  
.. . ة مع النبيوصفةُ الزوجيr ِها تعني دخولَ ساحةامرأةٍ ، لأن ا أي فهي صفةٌ تتشر 

     :د بينا كيف أنَّ المرأةَ التي ب نفسها لمقامِ النبوةِ وكنا ق.. الطهارةِ والنقاءِ والخلاص 
) Zο r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ 

Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 هارةَ والابتعاد عن ، تكون قد اختارت الخلاص والط  ]٥٠ : الأحزاب[  ) 3 #$
  ..، وهذا شرف يميزها عن غيرها من النساء زينةِ الحياة الدنيا وشهواتِها 

الرجس مع العباراتِ   أعتقد أننا أصبحنا أكثر إدراكاً لربطِ عبارة التطهير وإذهاب          .. 
$ ( المحيطة ا  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s?  ( 

  ..وأعتقد أننا أصبحنا أكثر إدراكاً لورود هذه العبارة بصيغة المذكّر دون صيغة المؤنث .. 

لا يمكن الاستدلالُ بالإرادةِ الواردة في هذه العبارة القرآنية على حتميـة            .. إذاً  .. 
سليماً في معيار كتابِ االله تعالى ،       وقوع إذهاب الرجس والتطهير ، وهذا الاستدلالُ ليس         

فهو مبني على عصبياتٍ مسبقةِ الصنع لا وجود لها إلاّ في روايات التاريخ المنسوجة أصلاً               
  .. على منوال تلك العصبيات 



  

٢٢٨                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

$ (: ولننظر مرةً أُخرى في ذات العبارة القرآنية        ..  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã 

}§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? (  ..      بالعصمة نا نرى أنّ إرادةَ االله تعالى لا تتعلّقإن
.. فلا وجود لكلمةٍ تشير إلى العصمة في هذه العبارة القرآنية           لا من قريب ولا من بعيد ،        

   ..هو إذهاب الرجس والتطهير هذه العبارة القرآنية وما تتعلّق به 

 كتاب االله تعالى تتعلّق العصمةُ بإبلاغِ منهجِ االله تعالى ، أي تتعلّق بصفةِ الرسالةِ في.. 
 * (:  بصيغةِ الرسالةِ حصراً دون أي صيغةٍ أخرى rيقولُ تعالى مخاطباً رسولَه .. حصراً 

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# õ÷ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š� ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè øÿ s? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ … çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $# uρ 

š� ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 .. إذاً  ..  ]٦٧: المائدة [  ) #$
 نَ المنهجِ محفوظاً من االله تعالى ، وهذا الحفظ يتطلّبالعصمةُ هي في تبليغ المنهج ، كَو

  .. ذلك المنهجِ المحفوظ  في إبلاغِ rعصمةَ الرسولِ 

بينما إذهاب الرجسِ والطهارةُ ، فهما مسألتان تتعلّقان بالخلاصِ الله تعالى والنقاء            .. 
ولذلك نرى أنّ السياق القرآنيَّ المحيطَ بعبـارة الـتطهيرِ          .. ، وبالتالي تتعلّقان بصفة النبوة      

 rوة ، من خلال ذِكْرِ نساء النبي   وإذهابِ الرجس ، نرى أنَّ هذا السياق يتعلّق بمسألةِ النب         
          نساءَ النبي نكو ن ِةِ المتعلّقةففي السياق القرآني الـسابق لعبـارة       .. والأحكامِ الخاص

u (: التطهير نرى العبارة القرآنيـة       !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 ، وهـذا    ) 4 #$
سألةُ خصوصيةٍ لنساءِ النبي يتميزن ا عن باقي النساء ، أي أنّ المـسألةَ           يؤكّد أنَّ المسألةَ م   

مسألةُ إذهابِ الرجسِ والطهارةِ والعملِ لصونِ الشرفِ والعِرض من أجل تحقّـق هـذه              
.. ولا علاقةَ لذلك بالعصمة في إبلاغ المنهج عن االلهِ سبحانه وتعـالى             .. الإرادة الشرعية   
 قراءةَ بحثٍ عـن      ا ذهابِ الرجس والتطهير ضمن سياقِها القرآنيِّ المُحيط      ولو قرأنا عبارةَ إ   

  .. يقولُ تعالى .. الحقيقة ، لرأينا صحةَ ما نذهب إليه 

) u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $#  tΒ ÏN ù' tƒ £ ä3Ζ ÏΒ 7π t± Ås≈ xÿ Î/ 7π oΨ Éi� t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È ÷ xÿ ÷è ÅÊ 4 
šχ% x. uρ y7 Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# # Z�� Å¡ o„ ∩⊂⊃∪ *  tΒ uρ ôM ãΖ ø) tƒ £ ä3Ζ ÏΒ ¬!  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ö≅ yϑ ÷è s? uρ $ [s Î=≈ |¹ 



  

٢٢٩                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

!$ yγ Ï? ÷σ œΡ $ yδ t� ô_ r& È ÷ s? §� tΒ $ tΡ ô‰ tG ôã r& uρ $ oλ m; $ ]% ø— Í‘ $ Vϑƒ Ì� Ÿ2 ∩⊂⊇∪ u !$ |¡ ÏΨ≈ tƒ Äc É< ¨Ζ9 $# ¨ ä ó¡ s9 7‰ tn r' Ÿ2 z ÏiΒ 

Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 Èβ Î) ¨ ä ø‹ s) ¨? $# Ÿξ sù z ÷è ŸÒ øƒ rB ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ yì yϑ ôÜ uŠ sù “ Ï% ©! $# ’ Îû  Ïµ Î7 ù= s% ÖÚ t� tΒ z ù= è% uρ Zω öθ s% 

$ ]ùρ ã� ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪ tβ ö� s% uρ ’ Îû £ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ Ÿω uρ š∅ ô_ §� y9 s? yl •� y9 s? Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# 4’ n<ρ W{ $# ( z ôϑ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# 

š Ï?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z ÷è ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh�9 $# 

Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# ö/ ä. t� Îdγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s? ∩⊂⊂∪ šχ ö� à2 øŒ $# uρ $ tΒ 4‘ n= ÷F ãƒ ’ Îû £ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# 

Ïπ yϑ ò6 Ït ø: $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# šχ% x. $ ¸ÿ‹ ÏÜ s9 # ·�� Î7 yz (  ] ٣٤ – ٣٠: الأحزاب[    
 تقف وراءَ فرضيةِ عصمةِ آلِ البيت ، كانت نتيجةَ          إنَّ العصبيةَ المُسبقةَ الصنع التي    .. 

ردودِ أفعالٍ على ما تعرض له أهلُ البيت من ظلمٍ ومن تقتيل ومن أعمال يندى لها الجبين                 
فكانت ردةُ الفعل تتجلّى في تضخيم أهـل البيـت   .. ، على يدِ إخوام من أبناءِ جيلهم       

   ..ا أحياءً وتصويرِهم في صورٍ لا يقبلوا هم لو كانو
ردود الأفعال و  ، وتزداد وتيرة   الغرق في مستنقع العصبية المذهبية       يزدادومع الزمن   .. 

، الغارقون في مستنقعات العصبيات المذهبيـة الأخـرى          على ما يقوله الآخرون      فعالالأ
لهـا   أصناماً المذاهبرجالات   ليصورالمصطنعة ،   المبني على الخوارق     المنهج   ينمووبالتالي  
 ولرؤيةِ هـذه     .. عقلٌ سليم ولا منطق   كتاب االله تعالى ولا     التي لا يقبلها     الخارقةصفاا  

   : )أصول الكافي ( : كتاب الحقيقة ما علينا إلاّ أن ننظر في النص التالي الوارد في 
]] 







 [[..   
  :  يقولُ تعالى ، لم يكن يعلم الغيب r أنه حتى الرسول يعلّمنا كتاب االلهِ تعالى.. 



  

٢٣٠                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

) ≅ è% Hω ãΑθ è% r& óΟ ä3 s9 “ Ï‰Ζ Ïã ß É !# t“ yz «! $# Iω uρ ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# Iω uρ ãΑθ è% r& öΝ ä3 s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n= tΒ ( 
÷β Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ # yrθ ãƒ ¥’ n< Î) 4 ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# uρ 4 Ÿξ sù r& tβρ ã� ©3 xÿ tG s? (          

  :ويقولُ تعالى  ..  ]٥٠: الأنعام [ 
 ) ≅ è% Hω à7 Î= øΒ r&  Å¤ øÿ uΖ Ï9 $ Yè øÿ tΡ Ÿω uρ # …� ŸÑ �ω Î) $ tΒ u !$ x© ª! $# 4 öθ s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# 

ßN ÷� sY ò6 tG ó™ ]ω z ÏΒ Î� ö� y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z Í_ ¡¡ tΒ â þθ �¡9 $# 4 ÷β Î) O$ tΡ r& �ω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ ×�� Ï± o0 uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (      
  :ويقولُ تعالى  ..  ]١٨٨: الأعراف [ 

 ) ö≅ è% $ tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰ Î/ z ÏiΒ È≅ ß™ ”�9 $# !$ tΒ uρ “ Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅ yè øÿ ãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ ä3 Î/ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ 

# yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ tΒ uρ O$ tΡ r& �ω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ × Î7 •Β (   ] ٩: الأحقاف[ ..   
 على النفاق من أهل المدينة      ا لم يكن يعلم الذين مردو     rوكنا قد رأينا كيف أنه      .. 

ــصرِه  ô (  :في ع £ϑ ÏΒ uρ / ä3 s9 öθ ym š∅ ÏiΒ É># t� ôã F{ $# tβθ à) Ïÿ≈ oΨ ãΒ ( ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ 

’ n? tã É−$ xÿ ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 Ν åκ æ5 Éj‹ yè ãΖ y™ È ÷ s? §� ¨Β §Ν èO šχρ –Š t� ãƒ 4’ n< Î) A># x‹ tã 8Λ Ïà tã 

   ]١٠١: التوبة [   )
  لسان أبي عبد االله في هذه الرواية فكيف إذاً يمكننا أن نصدق الكلام الموضوع على..

 [[  :، بأنه قال الموضوعة
[[أَلْقَى نترك الإجابة   ..!!!؟ أَو قَلْب كَانَ لَه نلِم

هِيدش وهو عمالس..   
 في r  على لسان الرسول – أيضاً –ا أن نصدق الكلام التالي الموضوع وكيف بن.. 

   : )أصول الكافي ( النص التالي الذي ننقله بحرفيته من كتاب 
]] 

r




  

٢٣١                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة





 [[..   

هذه العصبيةُ التي هي ردود أفعال على ما تعرض له أهلُ البيت من ظلمٍ ، والـتي              ..  
وتفصيلاً ، نراها تتجلّى في الرواية التالية التي ننقلـها مـن            ينقضها كتاب االله تعالى جملةً      

  :  )أصول الكافي ( كتاب 
]] 











 [[..   

لا نستطيع أنْ نقبلَ مثلَ هذه التأويلات المُفتراة على لسان أبي عبد االله إلاَّ بعد أنْ ..  
الواضحةِ  قواعد اللغة العربيةِ ، وأن نعرِض عن دلالاتِ الكلماتِ نطلِّق عقولَنا ، وأن ننسى

  :  في قولِه تعالى وضوح الشمس وسط النهار
) * ª! $# â‘θ çΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ã≅ sW tΒ  Íν Í‘θ çΡ ;ο 4θ s3 ô± Ïϑ x. $ pκ� Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ ( ßy$ t6 óÁ Ïϑ ø9 $# 

’ Îû >π y_% ỳ ã— ( èπ y_% ỳ –“9 $# $ pκ ¨Ξ r( x. Ò= x. öθ x. A“ Íh‘ ßŠ ß‰ s%θ ãƒ  ÏΒ ;ο t� yf x© 7π Ÿ2 t�≈ t6 •Β 7π tΡθ çG ÷ƒ y— �ω 7π §‹ Ï% ÷� Ÿ° Ÿω uρ 



  

٢٣٢                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

7π ¨Š Î/ ó� xî ßŠ% s3 tƒ $ pκ çJ ÷ƒ y— â û ÅÓ ãƒ öθ s9 uρ óΟ s9 çµ ó¡ |¡ ôϑ s? Ö‘$ tΡ 4 î‘θ œΡ 4’ n? tã 9‘θ çΡ 3 “ Ï‰ öκ u‰ ª! $#  Íν Í‘θ ãΖ Ï9  tΒ â !$ t± o„ 4 
ÛU Î� ôØ o„ uρ ª! $# Ÿ≅≈ sW øΒ F{ $# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 3 ª! $# uρ Èe≅ ä3 Î/ > ó x« ÒΟŠ Î= tæ (  ] ٣٥: النور[   
 هذا التأويل الذيولو قُدر لأبي عبد االله أن يخرج من قبرِه ، فهل كان سيرضى عن      .. 

ولو تمَّ اعتماد مثل هذا التأويل منـهجاً في         !!! .. ينسب إليه في تفسيرِ هذه الآيةِ الكريمة ؟       
ملَه الآخرون أي قِصةٍ من قصص الرسوم       تفسيرِ النص القرآني ، فليس من الصعب أنْ يح        

  .. المتحركة 
.. ولا المنطـق    وهذه العصبيةُ تقود إلى نتائج لا يقبلها كتاب االله تعالى ولا العقل             .. 

   : )أصول الكافي ( : لننظر إلى النص التالي الذي ننقله بحرفيته من كتاب 
]] 







 [[..   
هل هذان التعريفان للنبي والرسول يوافقان دلالاتِ كلمتي الرسـول والـنبي في             .. 

  : في تلاوةِ الآيةِ  ]][[ ن أين أتت كلمتا وم!!! .. كتابِ االله تعالى ؟
) !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ Ÿω uρ @c É< tΡ Hω Î) # sŒ Î) # ©_ yϑ s? ’ s+ ø9 r& ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# þ’ Îû  Ïµ ÏG ¨� ÏΖ øΒ é& 

ã‡ |¡Ψ u‹ sù ª! $# $ tΒ ’ Å+ ù= ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ¢Ο èO ãΝ Å6 øt ä† ª! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym (     ] الحج :
٥٢[   

وكيف لإنسانٍ يتدبر    .. !!!هل تخدم مثل هذه الروايات حقيقةَ منهجِ االله تعالى ؟         .. 
  !!! ..  مثلِ هذه الروايات ؟كتاب االله تعالى أن يقر بِصحةِ



  

٢٣٣                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

 ، نتج عن عصبيةٍ مسبقةِ الـصنع ،         )أصول الكافي   (  وهذا نص آخر من كتاب    .. 
  : ور دلالاتِ كتابِ االلهِ تعالى في غير مكاا لِيص

]] 


[[ ..   
t (: هل دلالات العبارة القرآنية ..  Ï% ©! $# ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tG Å3 ø9  تعني الأئمة  هل ،) #$

 .. !!! ، وكيف أُقحِمت ا ؟ هذه العبارة القرآنيةإلى كلمة الأئمة أتتمن أين ف !!! ..؟
معياراً نفهم به كتاب االله تعالى ، فكيف بنا أن نفهم الكثير ولو اعتبرنا هذا الكلام المغلوطَ 

أليس هذا وضعاً ناتجاً عن اعتبار رجالات المذاهب أكبر  !!! ..من آياتِه بناءً على ذلك ؟
   !!! ..من المنهج ذاته ؟

  : ننقله بحرفيته من ذات المرجع .. وهذا نص آخر يدور في الفلك ذاته .. 
]] 


[[ ..   

β¨ (:  العبارة القرآنية كيف يكون تفسير..  Î) # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# “ Ï‰ öκ u‰  ÉL ¯= Ï9 š† Ïφ ãΠ uθ ø% r& 

 [[: بأنها تعني  ، )  [[ ..   ًللكلم عن مواضعهأليس هذا تحريفا،  
ولثوابتِ ،  دون أي اعتبارٍ لقواعدِ اللغةِ العربيةِ ،وبعقولنا واستخفافاً بكتاب االله تعالى 

  !!! ..  والمنطق ؟العقلِ
 في الفلك ذاته ، ننقله بحرفيته من ذات المرجـع           – أيضاً   – وهذا نص آخر يدور   .. 

 [[: أيضاً  




  

٢٣٤                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة


[[   

هل تخدم هذه الروايات إلاّ عصبياتٍ مسبقةَ الصنع لا تؤدي إلاّ إلى الابتعاد عـن               .. 
لمنع الباحثين  وضِع عمداً    حاجزاً   في هذه الروايات  ألا نرى    !!! .. منهجِ االله تعالى ؟    حقيقةِ

   !!! .. كتاب االله تعالى ؟من رؤية دلالات الحقيقة عن
أصول (  في الفلك ذاته ، ننقله بحرفيته من كتاب          – أيضاً   – وهذا نص آخر يدور   .. 
   :  ، وهو نص موضوع يسيء إلى علي)الكافي 
]] 


[[ ..   

tβθ (: مة كيف تعني كل..  ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ( ( لِه تعالىفي قو  :) “ u� z� |¡ sù ª! $# ö/ ä3 n= uΗ xå 

… ã& è!θ ß™ u‘ uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ ( (  ] والأهم !!! ؟ ، كيف تعني علياً بن أبي طالب  ]١٠٥: التوبة ،
  ..!!!؟من كلِّ ذلك كيف يصدق هذا الكلام من يدرك دلالات اللغة العربية وقواعدها 

  .. !!! أليس هذا تحريفاً متعمداً للكلم عن مواضعه ؟
(   : في الفلك ذاته ، ننقله بحرفيته من كتاب– أيضاً –وهذا نص آخر يدور .. 

    :)أصول الكافي 
 ]]

r


r
 

[[..   



  

٢٣٥                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

 .. أبا بكرٍ النبي رِي عليكيف يr ليقولَ له ،  : ]]
 [[  ..عليه إلاّ ا بعملٍ لا يقدِر علي اللهُ سبحانه وتعالى ، كيف يقوم

 بعد – كانت الخلافةُ وإن!!! .. ويخالف النواميس التي يبينها االلهُ تعالى في كتابه الكريم ؟
 النبيr –  إنسانٍ آخر ، فكيف بنا إذاً أن وأولاده ، أو لأبي بكرٍ ، أو لأي لعلي حق

öΝ (: نفهم دلالاتِ قوْلِ االله تعالى  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (   ] ألا !!! ..  ؟ ]٣٨: الشورى
يجدر بنا بعد أكثر من أربعةَ عشر قرناً أن نقف عند مثلِ هذه الروايات لنعايرها على 

 وأنها سبب تفرقةِ الأمةِ ،كتابِ االله تعالى ، وأن نعترف أنها موضوعةٌ من أساسها ؟ 
نترك !!! .. قلٍ حينما يقرأ مثل هذه الرواية ؟ألا يخجل من نفسه كلُّ عا ..واقتتالِ أبنائها 

   ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدالإجابة 
 r التي تصور أهلَ البيت تصويراً لا يقبلُه االلهُ تعالى ولا رسولُه              الموضوعةُ والأحاديثُ

  :لننظر إلى الحديث التالي ..  هل السنةولا أهلُ البيت ذاتهم ، موجودةٌ أيضاً في روايات أ
   : )٣٧٢٠( الترمذي 





           

 
   : )١٠٦٨١( أحمد 

 
            


 



  

٢٣٦                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

   : )١٠٧٧٩( أحمد 
            

            


 
[[ :  قد قالها    rكيف نفهم العبارة التي يزعم أنّ الرسول        .. 


 ذاته لم يـستطعr   من كتابِ االله تعالى ، والنبي كونُ عِترةُ أهلِ البيت أكبر كيف ت  .. ]]

  :، حتى في بيت الزوجية الخاص به مخالفةَ أحكامِه 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî 

×Λ Ïm    ]١: التحريم [  ) ‘§
  :ألم يقل االله تعالى في كتابه الكريم .. 
) öθ s9 uρ tΑ §θ s) s? $ oΨ ø‹ n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒ Íρ$ s% F{ $# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹ s{ V{ çµ ÷Ζ ÏΒ È Ïϑ u‹ ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ ÷è sÜ s) s9 çµ ÷Ζ ÏΒ 

t Ï? uθ ø9 $# ∩⊆∉∪  $ yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ ô ÏiΒ >‰ tn r& çµ ÷Ζ tã t Ì“ Éf≈ ym (  ] ٤٧ – ٤٤: الحاقة[   
،  ]] [[ : ألا تعني العبارةُ الواردةُ في هذه الأحاديث        .. 
 ، ألا تعني مثلُ هذه العبارات أنَّ عِترةَ أهل البيت       ]][[ : والعبارة  

 أكبر وأعظم من كتابِ االله تعالى ، في السويةِ ذاتِها الـتي يمكـن أن                من الممكن أن تكون   
  !!! .. يكونَ فيها كتاب االله تعالى أعظم وأكبر من عترةِ أهل البيت ؟

 ..              هـم إلى   فْمهما كان الرجال عظماء ، حتى لو كانوا من الأنبياء ذاتِهم ، فـإنَّ رع
، هو عملٌ لا يرضاه االله تعالى ، ولا يرضاه كلُّ        )   القرآن الكريم ( مستوى كتابِ االلهِ تعالى     

  ..ه مدركاً دلالاتِمن يعرف قيمةَ كتابِ االلهِ تعالى 
  ..ألم يقل االله تعالى في كتابِه الكريم .. 



  

٢٣٧                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

) ≅ è% È È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# � Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ 

 Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z�� Îγ sß (  ] رةُ  ..  ]٨٨: الإسراءفكيف إذاً تكونُ عِت
أهل البيت أكبر وأعظم أو مساويةً لكتابِ االله تعالى ، أليس عِترةُ أهل البيت من الإنس 

  !!! .. المعنيين في هذه الآية الكريمة ؟
Π÷ (: ألم يقل االله تعالى ..  r& tβθ ä9θ à) tƒ … ã& s! §θ s) s? 4 ≅ t/ �ω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂⊂∪ (#θ è? ù' u‹ ù= sù ;]ƒ Ï‰ pt ¿2 

ÿ Ï& Î# ÷W ÏiΒ β Î) (#θ çΡ% x. š Ï% Ï‰≈ ألا يعني ذلك أنَّ كُلَّ من يزعم  ..  ]٣٤ – ٣٣: الطور [  ) ¹|
فكيف إذاً تكونُ عِترةُ أهل .. بأنه يأتي بحديثٍ من مثلِ كتابِ االله تعالى هو من الكاذبين 
زأو مساويةً لكتابِ االله تعالى ، كما ي وأعظم البيت أكبرعفي هذه الروايات الموضوعة م 

 من الكاذبين ، فكيف بمن يكون إذا كان من يزعم أنه يأتي بمثل كتاب االله تعالى  ..!!!؟
لْب أَو لِمن كَانَ لَه قَنترك الإجابة !!! .. عظم من كتاب االله تعالى ؟أيزعم أنَّ بشراً هو 

هِيدش وهو عمأَلْقَى الس..    
 ليست يقينيةَ الثبوت – على حد سواء –أليست الروايات عند السنة والشيعة .. 

يبين االله تعالى أنَّ الظن لا يغني من الحق ألم ..  ؟ ظنيةُ الثبوت ، وهياالله تعالى كتاب  مثلَ
$ ( :شيئاً  tΒ uρ ßì Î7 −G tƒ óΟ èδ ç� sY ø. r& �ω Î) $ ‡Ζ sß 4 ¨β Î) £ ©à9 $# Ÿω  Í_ øó ãƒ z ÏΒ Èd, pt ø: $# $ º↔ ø‹ x© 4 ¨β Î) ©! $# 7Λ Î= tæ $ yϑ Î/ 

tβθ è= yè øÿ tƒ ( ]  ؟    ]٣٦: يونس..  

β (  : إلى الضلال بصاحبهاتباع الظن يؤديألم يبين االله تعالى أنَّ ..  Î) uρ ôì ÏÜ è? u� sY ò2 r& 

 tΒ † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ �= ÅÒ ãƒ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 β Î) tβθ ãè Î7 −F tƒ �ω Î) £ ©à9 $# ÷β Î) uρ öΝ èδ �ω Î) tβθ ß¹ ã� øƒ s† (  

ألا يعني ذلك أن اتباع الروايات اتباعاً أعمى ترفع فيه إلى درجة .. ؟     ]١١٦: الأنعام [ 
يؤدي ، و هو عملٌ يؤدي إلى الضلال ، الإيمان الكامل الموازي للإيمان بكتاب االله تعالى

β÷ (  :الموصوفين بقوله تعالىإلى بصاحبه  Î) uρ öΝ èδ �ω Î) tβθ ß¹ ã� øƒ s† ( ..  



  

٢٣٨                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

y7 (: ألم نر هذه الحقيقة في قوله تعالى ..  ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( 
Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( ]  ألا تعني العبارة  ..  ]٦: الجاثية :) y‰ ÷è t/ 

«! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ (  أليست العبارة ..كلَّ ما هو خارج دفتي كتاب االله تعالى القرآن الكريم ؟ 

 :) Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (  ًيا اً تعنيإلهي نص عن الإيمان بأي
  ..خارج دفتي كتاب االله تعالى ؟ 

 نص موضوعٍ إلى ساحة المقدس ، لى يبين لنا أنَّ إدخالَ أياولذلك نرى أنَّ االله تع.. 
: يقول تعالى ..  التكذيب بالمنهج ذاتِه  ظلمِهو عملٌ يحملُ من الظلم ما هو أكبر حتى من

) ô tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷ρ r& z> ¤‹ x. ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 3 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# ( ] 

ô (:  ، ويقول تعالى   ]٢١: الأنعام  tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹ x. 

Èd, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ… çν u !% ỳ 4 }§ øŠ s9 r& ’ Îû tΛ © yγ y_ “ Yθ ÷W tΒ t Ì� Ïÿ≈ x6 ù= Ïj9 ( ]  ٦٨: العنكبوت[  ..   

ô (  :عالىإنَّ تقديم عبارة افتراء الكذب على االله ت..  tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# 

$ ¹/ É‹ x. (  على عبارة التكذيب بآيات االله تعالى ،: ) ÷ρ r& z> ¤‹ x. ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 3 (  وعلى عبارة ،

ρ÷ (: التكذيب بالحق من عند االله تعالى  r& z> ¤‹ x. Èd, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ… çν u !% ỳ 4 ( ..  ُّهذا التقديم يدل
 ، واعتبارها من الدين ، وفرضها على rأنَّ الإقرار بأي رواية مكذوبة على الرسول على 

أكبر هو إساءة للمنهج ذاته .. بالمنهج ذاتِه  التكذيبِ ظلمِ منالناس ، هو ظلم فهذا الإقرار 
 ةَ، ومحاولةٌ لتشويهه ، لدرجةٍ يقْطَع فيها الطريق على كلِّ باحثٍ عن الحقيقة يريد معرف

  ..أحكامِ االله تعالى 
حتى لو أعرضنا عنه    .. وحتى لو أعرضنا عن كلِّ ما بيناه بالأدلّة والبراهين القرآنية           .. 

هل أهلُ البيت موجودون أمامنا ونأخذُ منهم الروايـات         : وسألنا أنفسنا السؤالَ التالي     .. 
ت تاريخية لا تختلف كثيراً     ، أم أنّ ما نقلَ عنهم قد تمّ بأدوا        ؟   rالتي سمعوها من الرسول     

ومـن  . .. عن الأدوات التاريخية التي نقِلَت ا أحاديثُ أهل السنة ؟      – من حيث المبدأ     –



  

٢٣٩                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

قال إنّ ما بين أيدينا من روايات عن أهل البيت أم عن الصحابة قد وصلت إلينا محفوظـةً                  
اقلي هذه الروايات من عصر ألا يتطلب ذلك عصمةً لن     ..       أو افتراء ؟   دون زيادةٍ أو نقصانٍ   

  ..          إلى عصر تدوينها ، بل إلى الآن ؟rالرسول 

‰ô (  :أليس في قولِه تعالى ..  s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym  yϑ Ïj9 tβ% x. 

(#θ ã_ ö� tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t� Åz Fψ $# t� x. sŒ uρ ©! $# # Z�� ÏV x. (   ] ٢١: الأحزاب [   

..        ـربتعأليس في هذه الآية الكريمة دليلٌ على أنَّ الرسول فقط وفقط لا غير هو من ي 
 في  ما يـرد  إننا نرى أنَّ صفةَ الرسالة هي       .. أسوةً حسنة لمن يريد االلهَ تعالى واليوم الآخِر         

ÉΑθ (: هذه الصياغة القرآنية دون غيرها ، بدليلِ العبارة          ß™ u‘ «! فـتش  فكيف إذاً ن   .. ) #$
عن عصمةِ بعضِ رجالاتِ التاريخ وعدالتِهِم ، لنجعل منهم قنواتِ تشريع نأخذها بقدسيةٍ             

 بفرضيةِ عدالةِ الصحابة وبفرضـيةِ      – جدلاً   –ولو سلّمنا   .. كقدسيةِ كتابِ االله تعالى ؟      
.. م عصمة أهل البيت ، ألاّ يتطلب أَخذُ ما وصلنا عنهم عصمةً وعدالةً لكلِّ من أتى بعده              

فهل يذْكر االلهُ تعالى لنا أنـه       ..  أنه لم يلبس عليهم ممن روى عنهم         – إذاً   –فما الضمان   
  .. حفِظَ رجالات التاريخ وعصمهم وعصم من نقل عنهم وأنه حفِظَ كُتبهم ؟ 

يأتينا ماذا تفيدنا كلُّ تلك العصبيات ، إذا كنا سنضع ما .. كمنهج نعتبره غايةً لنا   .. 
 وما الفارق بين كوم معصومين وعـدولاً وتمّ       .. في ميزان كتاب االله تعالى ؟         التاريخ عبر

الخطأ في النقل عنهم من قِبلِ من أتى بعدهم ، وبينهم كوم ليسوا معـصومين وليـسوا                 
 لها من ألسنا في الحالتين أمام نصوصٍ تاريخية لا بد     .. عدولاً وتمّت الأمانةُ في النقل عنهم ؟        

  ..نص مقدس هو كتاب االله تعالى ، لِتعاير عليه ؟ 

  ..لماذا الإصرار على السير وفق خطا المعنيين بقوله تعالى .. 

) # sŒ Î) uρ t� Ï. èŒ ª! $# çν y‰ ÷n uρ ôN ¨— r' yϑ ô© $# Ü>θ è= è% t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ ( # sŒ Î) uρ t� Ï. èŒ 

zƒ Ï% ©! $#  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ # sŒ Î) öΝ èδ tβρ ç� Å³ ö; tG ó¡ o„ (   ] ٤٥: الزمر[   



  

٢٤٠                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

ر االلهُ تعالى مع غيره     هؤلاء المعنيون ذه الآية الكريمة لا تشمئز قلوبهم حينما يذكَ         .. 
   خم تشمئز فقـط             ، أي حينما يوروايات التاريخ ، فقلو الإلهي ما بين النص لَطُ التشريع

غيره ، أي حينما يعتبر النص القرآنيُّ نصاً وحيـداً          حينما يذكر االله تعالى وحده دون ذكرٍ لِ       
ألا نخشى من االله تعالى أن تنطبق علينـا         .. مقدساً تعاير عليه كُلُّ النصوصِ مهما كانت        

هذه الآيةُ الكريمة ولو بإسقاطٍ نسبي ، حينما نصر على وضعِ نص موازٍ لكتاب االله تعالى ،                 
وتحت مفاهيم نصنعها بأيدينا مثل عدالة الصحابة وعصمة آل البيت          تحت شعاراتٍ براقة ،     

، ونجيش العوام لحمايةِ ما صنعناه بأنفسنا متهمين من يقدس كتاب االله تعالى دون روايات               
  ..  الشيعة ؟ أهل   أهل السنة أم سنةَنةِ الشريفة ، سواءٌ كانت سنةَالتاريخ بأنه منكر للس

  .. نخشى من االله تعالى حينما ننظر بتجرد إلى قولِه تعالى ألا.. 
) z> ¤‹ x. uρ   Ïµ Î/ y7 ãΒ öθ s% uθ èδ uρ ‘, ys ø9 $# 4 ≅ è% àM ó¡ ©9 Ν ä3 ø‹ n= tæ 9≅‹ Ï. uθ Î/  (  ] ٦٦: الأنعام[   

< (االله تعالى يقول ..  ¤‹ x. uρ  Ïµ Î/ y7 ãΒ öθ s%  ( ..  كذّبوا بكتاب االله تعالى أي أنّ القوم

< (: ، إنما يقول ) وكذَّبه قومك : (  لم يقل واالله تعالى. .. ¤‹ x. uρ   Ïµ Î/ y7 ãΒ öθ s%  (  ،
هذا ما تقولُه الآيةُ الكريمةُ دون ..  الكريم فالقوم كلُّ القوم كذّبوا ببعضِ ما يحملُ القرآنُ

  : أيضاً في قولِه تعالى نقرؤهوهذا ما .. ذر للرماد في العيون 
) t Ï% ©! $# uρ ãΝ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tG Å3 ø9 $# šχθ ãm t� øÿ tƒ !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) ( z ÏΒ uρ É># t“ ôm F{ $#  tΒ ã� Å3Ζ ãƒ 

… çµ ŸÒ ÷è t/ 4 ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) ÝV ó� É∆ é& ÷β r& y‰ ç6 ôã r& ©! $# Iω uρ x8 Î� õ° é& ÿ Ïµ Î/ 4 Ïµ ø‹ s9 Î) (#θ ãã ÷Š r& Ïµ øŠ s9 Î) uρ É>$ t↔ tΒ ∩⊂∉∪  

y7 Ï9≡ x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ¸ϑ õ3 ãm $ wŠ Î/ {� tã 4 È È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u !# uθ ÷δ r& $ tΒ y‰ ÷è t/ x8 u !% ỳ z ÏΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ tΒ y7 s9 

z ÏΒ «! $#  ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 5X# uρ (   ] ٣٧ – ٣٦: الرعد[   
 هم المسلمون المؤمنون بصدقِ نزول rالذين يفرحون بما أُنزل على الرسول .. 

منون أصلاً برسالةِ الرسول النص القرآني من عند االله تعالى ، وليس الآخرين الذين لا يؤ
نتيجةُ الاندفاع وراء العصبيات التاريخية من رجال التاريخ ومن .. ولكنr ..  محمد 

روايات التاريخ ، ونتيجةُ عدمِ النظر إلى كتاب االله تعالى إلاّ من خلال روايات التاريخ 



  

٢٤١                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

z (: ية نتيجةُ ذلك يقع ما تحملُه العبارة القرآن.. وفَهمِ بعضِ رجالاته  ÏΒ uρ É># t“ ôm F{ $#  tΒ 

ã� Å3Ζ ãƒ … çµ ŸÒ ÷è t/ 4 ( ..  عن تقديم نصوص التاريخ بعض أحكام القرآن الكريم ، ناتج فجحود
 ومِن بعدِهِ كلَّ rولذلك يقول تعالى مخاطباً الرسول .. نصوصاً موازيةً للنص القرآني 

È (: إنسانٍ إلى قيام الساعة  È⌡ s9 uρ |M ÷è t7 ¨? $# Ν èδ u !# uθ ÷δ r& $ tΒ y‰ ÷è t/ x8 u !% ỳ z ÏΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# $ tΒ y7 s9 z ÏΒ «! $# 

 ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 5X# uρ (   

�u (: ألم يقل االله تعالى ..  ö� tó sù r& «! $#  Èö tG ö/ r& $ Vϑ s3 ym uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# 

Wξ ¢Á xÿ ãΒ 4 t Ï% ©! $# uρ ÞΟ ßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n= ôè tƒ … çµ ¯Ρ r& ×Α ¨” t∴ ãΒ  ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ Èd, pt ø: $$ Î/ ( Ÿξ sù ¨ sðθ ä3 s? š∅ ÏΒ 

t Î� tI ôϑ ßϑ ø9  أنَّ الكتاب الذي أنزله االله تعالى مفصلاً  ذلكألا يعني  ..  ]١١٤الأنعام ك [  ) #$
ومن بعده حكَماً ومرجعاً ،   ذاته االله تعالى الذي يبتغيه النبيهو طريق، وهو القرآن الكريم 

   .. المؤمنين الصادقين ؟ كلّ
θ#) (: ألم يقل االله تعالى ..  ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î)  ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s?  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ 

u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã� ©. x‹ s? (  ] أليس القرآن الكريم هو ما أُنزل إلينا من ..     ]٣: الأعراف

Ÿω (: العبارة ألا تحملُ .. ربنا ؟  uρ (#θ ãè Î7 −F s?  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 ( ًيا ُاً  ، ألا تحملعن إلهي
  .. كتاب االله تعالى ؟ هو دوناتباع ما 
# (: لم يقل االله تعالى أ..  x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$ t6 ãΒ çνθ ãè Î7 ¨? $$ sù (#θ à) ¨? $# uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö� è? 

νθ (: أليست الكلمة ..     ]١٥٥ :الأنعام [   ) ãè Î7 ¨? $$ sù (ليستأ ،  في هذه الآية الكريمة 

# (  :تعالى الموصوف بقوله القرآن الكريم باتباع  إلهياًأمراً x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$ t6 ãΒ (  ؟
 ..  

 من سنة تمدةٌهم مسهم وأقوالَأفعالَ وأنّ  ،مقولةُ أهلِ السنةِ بعدالةِ الصحابة.. إذاً .. 
 ليست بمدةٍ r بعد موت النبي  من أفواه الرجال التي جمعت وأنَّ روايام ،rرسول االله 



  

٢٤٢                محطّات في سبيل الحكمة  فرضية عصمة آل البيت بين الوهم والحقيقة

 أهلِ الشيعة بعصمة آل البيت وأنّ ما يقولونه من  ومقولةُ..هي عين السنة الشريفة قليلة ، 
دة ليست قليلة ،  بمr بعد موت النبي  من أفواه الرجال، وأنَّ روايام التي جمعتالتشريع 

تمَّ وضعه كلّ ذلك  ، وبمنهج االله تعالىكلُّ ذلك لا علاقةَ له . ..هي عين السنة الشريفة 
 ..  هذه الأمةلتكريس المذهبية العصبية التي مزقت جسد  ،خلالَ التاريخ كفعلٍ ورد فعل

 االله تعالى التي يحملها كتابوكلُّ ذلك يؤدي إلى إبعاد أبناء الأمة عن رؤية حقيقة الأحكام 
..  

ر فيه أحد أحداً  إلى وحدةِ الأمةِ فكرياً في منهجٍ واحدٍ ، لا يكفِّ– أبداً –لا سبيلَ .. 
، لا سبيلَ لذلك إلاّ بالعودةِ الصادقة إلى كتابِ االله تعالى ، وبوضعِ جميع الروايات عند 

 االله تعالى ، وبعدمِ تقديس الرجال مهما السنةِ والشيعةِ على حد سواء في ميزانِ كتابِ
كانوا ، سواءً كانوا أهلَ بيت أم صحابة ، وبإدراكِ دلالات كتابِ االله تعالى بشكلٍ 

  .. كثر من الأجيال التي سبقته أتصاعدي يفهمها كُلُّ جيلٍ 
 ما هي بنيوية علوم الحديث والتي: والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو .. 

وما هي المعايير التي وضِعت للرجال الذين نقلوا ..  الروايات ؟ من خلالها وصلت إلينا
في وما هي درجة الاختلاف   ..الروايات من الجيل الأول إلى جيل تدوين هذه الروايات ؟

 – إن شاء االله تعالى –هذا السؤال سنحاول .. بين واضعي أسس الحديث تلك المعايير 
  ..في المحطّة القادمة الإجابةَ عليه 
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كيف أنَّ الحديث ومـا      – عبر عرض الكثير من الروايات       –بينا في المحطّات السابقة     

ية ، لا تخلوا من الأخطاء ولا من الأهـواء ولا مـن            ى  سمعلى حوامل تاريخي بعلومه مبني
العصبيات ، وبالتالي لا يمكن للراويات الناتجة عن هذه الآليات التاريخيـة أن ترتفـع إلى                

  ..مستوى العلم الذي نتفاعل به مع كتاب االله تعالى 
 أن يقوم بتصحيحها فلان أو فـلان         مقدسة وليست من السنة قبل     ليستالرواية  ... 

حها فلان أو فلان ، تنتقل فوراً من ساحة التاريخ إلى ساحة المقـدس ،               ن يصح وبعد أ .. 
 وبعد  ،فقبل أن يعطيها هذه القدسية لم تكن مقدسةفقط لانَّ فلاناً أعطاها هذه القدسية ،    

ة نسخ أحكام كتاب االله تعالى       يملك صلاحي  القدسية أصبحت نصاً مقدساً   أن أعطاها هذه    
أما الرواية الأخرى التي لم يصححها فلانٌ هذا ، بقيت في ساحة التـاريخ ، ولم تنـل                  .. 

ن يعطيها هذه القدسـيةَ  أن هذه الرواية المقدسة قبل أا بذلك شأ ش،شرف هذه القدسية   
  .. من الناس فلانٌ

 .. ليست مجردة عن الانتماءات المختلفة       رؤى.. أدوات تاريخية   .. معايير بشرية   .. 
 تحكّمات فُرضت بقوة الإلزام الجبري على أنها علـوم لا           كلُّ ذلك  ...أهواء وعصبيات   

من روايات عنها وفُرض على الأمة ما نتج .. يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها          



  

٢٤٤   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث

لا يجوز تجاوزها ، مهمـا خالفـت        ة   مذهبية وطائفي  أُطراًهذه الروايات   أصبحت  بحيث  ،  
 هذه هي حقيقة ما يخطب ليل ار فوق         ..صريح كتاب اله تعالى وثوابت العقل والمنطق        

علوماً مضبوطة دقيقة اسمها علوم الحديث ، رجالاا على حـق           رؤوس العوام بأنَّ هناك     
 ..ب  مهما قالوا ، وما يصفونه بالصدق فهو صادق ، وما يصفونه بالكذب فهـو كـاذ               

ومهما قدمنا من أدلّة وبراهين نأتي ا من كتاب االله تعالى ، عبر ثوابت العلـم والعقـل                  
لا تعني شيئاً بالنسبة لعابدي أصنام التاريخ ، فقط لأنَّ ما نأتي به من كتاب االله                والمنطق ،   

    ..تعالى لا يتوافق مع روايام ، ولم تنطق به رجالام 
 في هذه المحطّة بنيوية     نتناولوكوننا   ،   ولا نعدد مصادرنا   الا نشتت أفكارن  وحتى  .. 

:  مرجعين اثنين هما     في إطار  استشهادنا في هذه المحطّة      سنحصر،  ما يسمى بعلوم الحديث     
المتـوفّى  ) أحمد بن علي بن ثابت       ( الخطيب البغدادي :  ، لمؤلّفه    الكفاية في علم الرواية   

) تقي الدين عثمان بن عبد الـرحمن  (  لمؤلّفه   الصلاحومقدمة ابن    هجري ،    ٤٦٣: سنة  
   ..، وهما كتابان لهما اعتبارهما عند أهل الحديث المعروف بابن الصلاح 

 أنه  لِما يسمى بعلوم الحديث ، سيرى       الأولى صادرالم )قراءة واعية    (  كلُّ من يقرأ   ..
 ، حـتى     التي اعتبروها علماً   اريخيةمن المقاربات الت  واحدة  لا يوجد إجماع ولا على جزئية       

بين المطبلين والمزمرين وأتباعهم الذين يسعون لجعل هذه المقاربات التاريخية جزءاً منهج االله             
إلاَّ وفيها اختلاف يـدور مـن       من مقدمات ما يعتبرونه علماً       فلا توجد جزئية     ..تعالى  

التي يعتمدون عليهـا ،     لمقدمةَ الوحيدة   ، بحيث لو كانت هذه الجزئية ا      النقيض إلى نقيضه    
لكان الأمر كافياً للقول بأنَّ ما يسمى بعلم الحديث لا يتجاوز كونه مقاربـات تاريخيـة                

  ..فُصل الكثير من جوانبها على مقاسات العصبيات المذهبية والطائفية 
لننظر  ..ف الصحابي كيف أنهم اختلفوا في تعري – في محطّة سابقة –بينا كنا قد  و.. 

  .. الكفاية في علم الرواية: كتاب  من في النصوص التالية
]]    


 



  

٢٤٥   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث
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  .. مقدمة ابن الصلاح: من كتاب ونقتبس أيضاً النص التالي .. 
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٢٤٦   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث

 [[ ، والعبارة  لى تعريف الصحابي  لا يوجد إجماع ع   .. إذاً  .. 
  [[   ةواضحة وجلي ..        فما بين كون كلّ من رأى النبيr   ولو ساعة

أقام مع رسـول االله     وبين القول بأنه لا يكون صحابياً إلا من         .. من أصحابه   هو  من ار   
rغزوة أو غزوتين  سنة أو سنتين ، وغزا معه   .. كل من روى وبين القول بأنَّ الصحابي

 أمر الـدين    ويعقلالحلم  وبين القول بأنَّ الصحابي لا بد أن يدرك         .. عنه حديثاً أو كلمة     
هذا فضلاً عـن  ..  عنه الأعينلاف لا يمكن إغماض    تخابين هذه الاشتراطات    ..  ويرضاه

لمعرفـة  اطات المختلفة على الرجـال      كون الآليات التي يتم من خلالها تطبيق هذه الاشتر        
هـي  ، حسب المعايير المختلفة أصلاً في تعريف الـصحابي  الصحابي منهم ودرجة صحبته    

، وبالتالي كلُّ ما ينـتج  آليات ليست مطلقة ، ولا تخلوا من الأخطاء والأهواء والعصبيات   
  ..قين عنها لا يعدو كونه مقاربات تاريخية لا ترتفع إلى مستوى العلم والي

لاف بينها ، وأنه تمَّ إجمـاع       تخاوحتى لو اعتبرنا هذه الاشتراطات مطلقة ، وأنه لا          
عليها ، حتى لو افترضنا ذلك ، فكيف بنا أن ندرك دلالات النصوص التالية التي نسوقها                

 [[ الـذي  ، وذلك في معيار قولِهم عن الصحابي بأنه        الكفاية في علم الرواية   : من كتاب   
[[ ..  
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٢٤٧   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث
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٢٤٨   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث
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٢٤٩   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث

.  [[ ..  

في معايير   ) في النصوص السابقة     المذكورين( م  الذين لم يبلغوا الحلُ   وقبل أن نضع    .. 
قبل أن نتساءل كيف    ، و وذلك في تعريف الصحابي     ) المختلف فيها أصلاً    ( الاشتراطات  

ا قيل إنَّ أطفالاً لم يبلغوا الحلُ         ؤخذ الحديث يبعد قرون مم      م حين وفاة النبيr    عن  قد رووه
  النبيr  ..    ر ابن عبـاس     في –  كما نرى  –لاف  تخاإذا كان هناك    : قبل ذلك نقولمع 

    حين توفيّ النبيr        وذلك في روايتين عـن       خمس عشرة سنة   ، ما بين عشر سنين وبين ، 
حين  مسلمة بن مخلد   وإذا كان هناك اختلاف في عمر        ،  ابن عباس ذاته   سعيد بن جبير عن   

   توفيّ النبيr   ناك  وإذا كان ه   ، وذلك في روايتين عنه      ة سنة ،   عشر ع وأرب عشر سنين بين
 ) أو عن غيرهـم   (  مفكيف إذاً يتم الجزم بجزئية منقولة عنه       ،اختلاف في عمر ابن الزبير      

   عن النبيr   ،   بعد قرون من موت النبيrة !!! .. ؟م ، بل ومن موة العلميوأين المنهجي 
   !!! ..المتبعة في ذلك ؟

لتاريخية ، من أنَّ الصحابي عـدل       والمقدمة التي تمَّ الانطلاق منها في هذه المقاربات ا        
غض النظر عن الاختلاف الذي رأيناه في تعريفهم هم ذام للصحابي           مع   (لكونه صحابياً   

  ..الكفاية في علم الرواية : كتاب نراها في النص التالي المقتبس من ، هذه المقدمة  )
]] 

r
r














  

٢٥٠   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث





 [[..  
  : من ذات المرجع ان نصنوهذا

]]
[[ 

]]

 [[ ..   

 التيحسب مصطلحام الوضعية ( لصحابة إنَّ استشهادهم على عدالة جميع ا.. 
öΝ (.. ، بالآية الكريمة  ) اختلفوا فيها çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â� ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ 

šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 öθ s9 uρ š∅ tΒ# u ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# tβ% s3 s9 # Z� ö� yz Ν ßγ ©9 4 
ãΝ ßγ ÷Ζ ÏiΒ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ãΝ èδ ç� sY ò2 r& uρ tβθ à) Å¡≈ xÿ ø9  ، لبناء نتيجة مسبقة  ]١١٠: آل عمران  [  ) #$

هذا الاستشهاد ليس سليماً ، فالآية الكريمة لا تحمل .. الصنع هي تعديل جميع الصحابة 
  ..من الدلالات ما يذهبون إليه 

π< ( كلمةُ ¨Β é& (  في كتاب االله تعالىاً في قولِه  الفِكري تعني المنهجوهذا ما نراه جلي ،

≅ö (: تعالى  t/ (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪ 

y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ tΒ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö7 s% ’ Îû 7π tƒ ö� s%  ÏiΒ @�ƒ É‹ ¯Ρ �ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èù u� øI ãΒ $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 

7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u šχρ ß‰ tF ø) •Β (  ]  ٢٣ – ٢٢: الزخرف[   



  

٢٥١   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث

7π (نرى بوضوح أنَّ كلمة ..  ¨Β é& ( في العبارة ) $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& ( تعني 
 م أو كجماعة أو كجيل ،دي الذي عليه الآباء ، ولا تعني الآباء كقوالمنهج الفكري والعق

  ..الآباء أولئك دي الذي كان عليه إنما تعني المنهج الفكري والعق

π ( بين دلالاتِ كلمةِ – في كتابِ االلهِ تعالى –علينا أنْ نميز .. إذاً ..  ¨Β é& (  وبين ،

ôãΠ (دلالاتِ كلمةِ  öθ s% ( .. ِدةٌ عن الانتماءِ القومي وعن اللغةجرة موالنسل ، فكلمةُ أُم 

ôãΠ (بينما كلمةُ .. فهي تعني مجموعةَ الأفرادِ من زاويةِ المُشترك الذي يجمعهم  öθ s% ( هي التي 
  ..، والحركةَ ضمن هذا الإطار تعني البعد القومي واللغوي 

 .. ختلفة ، بحيث تصفةٍ مفِكري هم ينتمونَ إلى مناهجبمعنى أن ، ممٍ ، هم أُمفَكُلُّ قو
وكلمةُ أُمة ليست مقتصرةً .. لمةُ أُمة مجموعةً من هؤلاء القوم لهم مشتركُهم الفِكري ك

على قومٍ محددين ، فالمُشترك الفِكري الذي له إطار منهجي يميزه ، يتعدى حدود القوم 
  ..، بمعنى يشملُ أفراداً لا يمكن حصرهم في قومٍ محددين 

 ، ولكنه ليس من أُمتِه ، لأنه ليس على rومِ الرسول محمد فأبو لهب من ق.. 
öΝ ( قولَه تعالىمن هنا نرى أنّ .. لَ عليه المنهج الذي أُنزِ çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 

tβρ â� ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 (  ] ١٠١ :آل عمران[  ، 
أنّ متبِعي هذا المنهجِ : بمعنى  .. r ما يصنعه المنهج الذي أُنزلَ على الرسول محمد يصف

 هم –، ومن أي جيلٍ كانوا ، من السابقين تاريخاً أم اللاحقين  مهما كانت قومياتهم –
هنيوفِ ورعونَ بِالْمرهم يأْمت للناس ، لأنةٍ أُخرِجأُم ونَ بِاللَّهِ ، خيرمِنؤيكَرِ وننِ الْمنَ عو

وهذا لا يعني أنّ .. نتيجةَ التزامِهم ذا المنهج ، فهذا المنهج يصنع خير أُمةٍ أُخرِجت للناس 
 محصورةٌ ضمن إطارِ r من أُمتِه ، كما أنه لا يعني أنّ أُمته rكُلَّ قومِ الرسول محمد 

  .. الملتزمون بمنهجه ، مهما كان انتماؤهم القومي فأُمته هم.. قومِه 



  

٢٥٢   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث

tβρ (: والعبارةُ القرآنية ..  â� ß∆ ù' s? Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ 

«! $$ Î/ 3 ( ا حاملو منهج االله بصيغةِ المُضارعِ والمُخاطَب كما نرى ، تدلُّ على صفاتٍ يقوم 
نٍ ومكان ، فهي تصف أعمالَ متبعي منهجِ االله تعالى في كُلِّ زمانٍ ومكان تعالى في كُلِّ زما

öΝ (: والعبارةُ القرآنية ..  çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 ( بصيغة الماضي ، تدلُّ على 

Ν (ج للناس تلك الأمة ، فكلمة كينونةِ المنهج الذي يخرِ çGΖ ä. ( بصيغة الماضي تدلُّ على 
  ..الكينونة ، كونَ الأمةِ المعنيةِ منهجاً مجرداً عن الزمان والمكان 

%tβ ( ي كتابِ االلهِ تعالى حينما تقترن كلمةفف..  x. (  ، بما هو فوق الزمان والمكان

β¨ (: فإنها تعني الكينونة ، حيث الكينونةُ مجردةٌ عن الزمان والمكان ، وفي قولِه تعالى  Î) 

©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3 ym (  ] دليلٍ على ذلك  ]١١: النساء وبالتالي فالعبارة ..  لأكبر

öΝ (القرآنية  çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 ( ، عن الزمان والمكان دالمُجر تعني المنهج 
  ..الذي بكينونتِه ينتج خير اُمةٍ أُخرجت للناس 

ôM (وفي ورود كلمة  y_ Ì� ÷z é& (ةَ ما نذهب إليه  بصح صيغة المبني للمجهول ما يؤكِّد

=| ( : من الناس ، وشبيه هذه الصياغة هو قوله تعالى ، فالمنهج من االله تعالى والالتزام ÏG ä. 

ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 =| ( ، ] ١٨٣: البقرة   [ ) #$ ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É) ø9   .. ] ٢١٦: البقرة  [ ) #$

öΝ (ج بقولِه تعالى الاحتجا.. إذاً ..  çGΖ ä. u� ö� yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì� ÷z é& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρ â� ß∆ ù' s? 

Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s? uρ Ç tã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$ Î/ 3 (  على تعديل جميع من رأى النبي ،
r لوجهٍ من أوجه التفسير المنطقي المبني ع من أفراد الجيل الأو لى ليس صحيحاً ولا بأي

  ..منهجية علمية مجردة عن الأهواء والعصبيات المذهبية المسبقة الصنع 
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y7 (واحتجاجهم بقول االله تعالى  Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ (#θ çΡθ à6 tG Ïj9 u !# y‰ pκ à− 

’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# tβθ ä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ §�9 $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 (  ]  ع الصحابة  لتعديل جمي ]١٤٣: البقرة )
  ..، هو أيضاً احتجاج باطل ) حسب مصطلحام لتعريف الصحابة على اختلافاا 

y7 (إنَّ المخاطب في هذه الآية الكريمة  Ï9≡ x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ Zπ ¨Β é& $ VÜ y™ uρ ( بعةة المتهو الأم 
 (ساعة ،  وكلمة  ، إلى قيام الrلمنهج الرسالة الخاتمة التي أنزلت ونزلت على النبي محمد 

Ä¨$ ¨Ψ9 θ#) (في العبارة  ) #$ çΡθ à6 tG Ïj9 u !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9  تعني كلَّ الناس إلى قيام الساعة ، ) #$
وليس فقط الناس الذين كانوا موجودين زمن الجيل الأول ، وحصر دلالات هذه الآية 

  ..ذا النص القرآني الكريمة بجزءٍ من أفراد الجيل الأول هو خروج فاضح على دلالات ه
Zπ (ثمَّ إنَّ كلمة  ¨Β é& ( ٍدةً في كون الأمر لا يتعلَّق بجيلٍ محدتحمل دلالاتٍ واضحةً جلي 

öΝ (وفي ورود كلمة .. أو قومٍ محددين كما بينا  ä3≈ oΨ ù= yè y_ (  ذه الصيغة دون صيغة )
ج ، ع ( مشتقّات الجذر على سبيل المثال ، ما يقوي صحةَ ما نذهب إليه ، ف) خلقناكم 

 (عندما تتعلَّق بمسائل غير مادية كالمنهج تأتي بمعنى وصف وسمى ، يقول تعالى ) ، ل 

t Ï% ©! $# (#θ è= yè y_ tβ# u ö� à) ø9 $# t ÅÒ Ïã ( ]   ويقول تعالى  ] ٩١: الحجر ،) Ÿω uρ (#θ è= yè øg rB ©! $# Zπ |Ê ó� ãã 

öΝ à6 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ X{ ( ]   ٢٢٤: البقرة [ ..  
 هذه الشهادة على الناس تتعلَّق بالآخرة ولا يمكن حصرها بالدنيا فقط ، وهذه ثمَّ إنَّ

’ (الشهادة هي  n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# (  وليس للناس ، والشاهد علينا ليس النبيr ما هو الرسولإن 

θ#) (بما تحمل هذه الكلمة من دلالة تتعلَّق بالمنهج كما بينا  çΡθ à6 tG Ïj9 u !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

tβθ ä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ §�9 $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ # Y‰‹ Îγ x© 3 (  .. باعهوكلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ المسألة تتعلَّق بالمنهجوات 
  ..في كلِّ زمانٍ ومكان وليست محصورة ببعض أفراد الجيل الأول كما يحتجون 
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‰ô * (واحتجاجهم بقوله تعالى  s) ©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç tã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š� tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ 

|M øt rB Íο t� yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö� n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ $ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ì� s% ( ]   الفتح :

  .. على تعديل جميع الصحابة ليس صحيحاً على الإطلاق  ]١٨
ق الآية الكريمة كما نرى لا تحمل دلالاتٍ للتعديل ، وهي تحمل دلالات تتعلَّ 

ومن جهةٍ أُخرى الآية تحمل دلالات خاصة بفئة من .. برضوان االله تعالى عن المؤمنين 
š (الناس هم  ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) š� tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t� yf ¤±9  ، ولا تعني جميع أفراد الجيل ) #$

  .. الأول من الصحابة 
بيعة أصـحاب   طارٍ لا يتجاوز    حصر أحكام هذه الآية الكريمة ودلالاا في إ       إنّ   ثمَّ.. 

النبي r بِ بالحديوا    ه  تنصرة حين بايعوه على     يالـدبر    ايولوعلى ألا   ، و  ، وعلى أن لا يفر  ،
،   عثمان بن عفان برسالته إلى الملإ من قـريش         حيث أرسل النبي     ، تحت الشجرة وذلك  

لى تجديد البيعة علـى     ، فدعا أصحابه إ    تل، فظن أنه قد قُ     فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاء    
 ، وقد اُختلـف في عـدد        ، وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان      حرم ، فبايعوه على ذلك    

،  ) ١٥٢٥( ، ومنهم من قال عددهم       ) ١٤٠٠( الذين بايعوا ، فمنهم من قال عددهم        
هذا مختصر القصة التاريخية التي تمّ حـصر دلالات          ) ... ١٣٠٠( ومنهم من قال عددهم     

  ..لآية الكريمة في إطارها هذه ا
zΝ (في العبارة القرآنية     نرى..  Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% (     للتعقيب   أنَّ الفاء في بدايتها هي ) 

øŒ Î) š� tΡθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t� yf ¤±9 $# zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% (           االلهِ تعالى لمـا في ونحن نعلم أنَّ علم ،
، ولا يتأخر عن رضاه عنهم ، وما نـراه أنَّ           ايعتهم تحت الشجرة    قلوبِهم لا يتأخر عن مب    
zΝ (العلم هو بصيغة الماضي      Î= yè sù (           هو علم االله تعالى وليس المضارع ، وبالتالي فالعلم المعني 

وأتى مـسبوقاً   ،  فلماذا تأخر عِلم االله تعالى الكاشف في هذه العبارة القرآنية           .. الكاشف  
  !!! ..؟بفاء التعقيب 

 شأا بذلك شأن كلّ آيات كتاب االله – يؤكِّد أنَّ أحكام هذه الآية الكريمة هذا
 ليست متوقّفة على حادثة تاريخية ، إنما هي نواميس وأحكام صالحة لكلِّ زمانٍ –تعالى 
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وحتى لو سلّمنا للإطار التاريخي الذي فرضوه على هذه الآية الكريمة ، فإنَّ هذه .. ومكان 
  .. ية لا تحمل ما يذهبون إليه ، وذلك لأكثر من سبب الآ

 الآية الكريمة تتعلَّق برضوان االله تعالى ، وليس بالتعديل والعلم ..  فمن جهة
zΝ (والضبط في النقل ، فقوله تعالى  Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö� n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ 

$ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ì� s% ∩⊇∇∪ zΟ ÏΡ$ tó tΒ uρ Zο u�� ÏV x. $ pκ tΞρ ä‹ è{ ù' tƒ 3 ( نراه يتعلَّق بمسائل لا علاقة لها بما يذهبون إليه 
  ..في توظيف هذه الآية الكريمة لتعديل جميع الصحابة 

 الآية لا تشمل كلَّ الصحابة الذين عددهم أكبر بكثير من ..  ومن جهة أُخرى
  ..العدد المختلف فيه أصلاً في هذه البيعة 

  نا –الأهم من كلِّ ذلك أنَّ هذه الآية الكريمةتحمل دلالاتٍ وأحكاماً – كما بي 
( عامةً لها إسقاطاا في كلِّ زمانٍ ومكان ، واستشهادهم ا على تعديل جميع الصحابة 

  ..ليس سليماً على الإطلاق ) الذين اختلفوا في تعريفهم 
 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# (أما بالنسبة لاستشهادهم بالآية الكريمة 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ 

“Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# ãΛÏàyèø9$# (   ] على تعديل  ]١٠٠: التوبة 
) فرضية عدالة الصحابة بين الوهم والحقيقة ( جميع الصحابة ، فقد بينا في محطة سابقة 

  ..كيف أنَّ هذا الاستشهاد ليس سليماً على الإطلاق 
وقد بينا أنه في حال حمل الآية الكريمة محملاً تاريخياً كما يريدون ، فعلينا أن لا .. 

 (ن كلمة نغمض أعيننا ع ÏΒ ( ةفي العبارة القرآني  :) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ 

tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ (  ل كلَّ أفراد .. ، والتي تحمل معنى التبعيضوكيف بنا أنْ نعد
في الوقت الذي نقرأ فيه  ) rحسب تعريفهم للصحابي بأنه من رأى النبي ( الجيل الأول 

  ..تالية مباشرةً للآية الكريمة التي يستشهدون ا الآية ال
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) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ 

š†ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 
y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# ãΛÏàyèø9$# ∩⊇⊃⊃∪ ô£ϑÏΒuρ /ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#t�ôãF{$# tβθà)Ïÿ≈oΨãΒ ( ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( 
(#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹yèãΖy™ È÷s?§�̈Β §ΝèO šχρ–Št�ãƒ 4’n<Î) A>#x‹tã 

8ΛÏàtã  (   ] ١٠١ – ١٠٠: التوبة[       
أهل المدينة الذين شاهدوا وعاصروا ألا تنطبق تعاريف الصحابة التي وضعوها على .. 

 النبيrه مرد على النفاقحوالي عشر سنين ، والذين يصف االله تعالى بعضهم أن  ) ôÏΒuρ 

È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# (  ؟..  
 الأولى هو إطلاق دلالات الآية الكريمة لتشمل السابقين في القربى إلى االله وبينا أنَّ

  بصيغة الماضي ،) #$?Νèδθãèt7̈ (تعالى في كلِّ زمان ومكان ، وبينا كيف أنَّ ورود كلمة 
 دلالاتٍ تتجاوز الجانب التاريخي الذي يدلُّ على بصيغة المضارع ،) يتبعوم ( وليس 

 في كتاب االله تعالى ، ) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ (، وبينا أنَّ كلمة هذه الآية الكريمة فُسرت به 
القربى من االله وردت بدلالاتٍ مجردةٍ عن السبق التاريخي ، حاملةً معنى السبقِ الإيمانيِّ و

  ..سبحانه وتعالى 
) tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ç/ §� s) ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩⊇⊄∪ ×' ©# èO z ÏiΒ 

t, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ     ]١٤ – ١٠: الواقعة [  ) #$
، فالاستشهاد ذه الآية الكريمة على تعديل جميع الصحابة ولا داعي لإعادة ما قلناه 

   ..، حسب تعريفهم هم للصحابي ، هو خروج فاضح على دلالات كتاب االله تعالى
tβθ (أما استشهادهم بقوله تعالى  à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ç/ §� s) ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû 

ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩⊇⊄∪ ×' ©# èO z ÏiΒ t, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ ،  ] ١٤ – ١٠: الواقعة  [  ) #$
  ..لإطلاق فمن الواضح أنه استشهاد ليس صحيحاً على ا
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 (فالسبق المعني هو سبق إيمانيٌّ مجرد عن التاريخ ، وعن الأديان ، فهذه المرتبة 

tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 ..  ينالها كلُّ من يستحقّها من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ) #$
ا لا يرون دلالات ولكن الأمر بالنسبة للغارقين في مستنقع الروايات التاريخية أنهم أصبحو

  ..كتاب االله تعالى الواضحة الجلية إلاّ من منظار روايام 
$ (  :واستشهادهم بقوله تعالى..   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# š� ç7 ó¡ ym ª! $# Ç tΒ uρ y7 yè t7 ¨? $# z ÏΒ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 على تعديل جميع الصحابة حسب تعريفهم للصحابي ،   ]٦٤: الأنفال  [ ) #$
واضحاً جلياً ، ولا داعي للإبحار في دلالات هذه الآية الكريمة ، فالآية جلية يظهر فساده 

 بعي النبيفي متr دون غيرهم ) Ç tΒ uρ y7 yè t7 ¨? $# z ÏΒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ، وكنا قد رأينا كيف  ) #$
 أنَّ النبيr ذاته لم يكن يعلم بعض الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة ..  

  ..على تعديل جميع الصحابة النص التالي الذي استشهدوا به ولننظر في 
) Ï !# t� s) àÿ ù= Ï9 t Ì� Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì� ÷z é&  ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈ tƒ ÏŠ óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& uρ tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# 

$ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ tβρ ç� ÝÇΖ tƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ tβθ è% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∇∪ t Ï% ©! $# uρ ρ â §θ t7 s? u‘# ¤$! $# 

z≈ yϑƒ M} $# uρ  ÏΒ ö/ Å‰ Ï= ö7 s% tβθ ™7 Ït ä† ô tΒ t� y_$ yδ öΝ Íκ ö� s9 Î) Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† ’ Îû öΝ Ïδ Í‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& 

šχρ ã� ÏO ÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Á yz 4  tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä©  Ïµ Å¡ øÿ tΡ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ 

šχθ ßs Î= øÿ ßϑ ø9    ]٩ – ٨: الحشر  [  ) #$

ما نراه في هذا النص الكريم أنَّ المعنيين يتصفون بعدة صفات في الوقت ذاته ، فبين 
  ) .. أو ( العبارات الحاملة لهذه الصفات لا نرى عطفاً بكلمة 

 هم فقراءالصفة الأولى أن ) Ï !# t� s) àÿ ù= Ï9 (..   

 هم مهاجرونالصفة الثانية أن ) t Ì� Éf≈ yγ ßϑ ø9 بالتالي فليس كلّ الفقراء  و.. ) #$
  .. بذلك ، إنما فقط الفقراء المهاجرون معنيين
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 هم أُخرجوابشكلٍ كامل وليس من بعضها من ديارهم وأموالهم  الصفة الثالثة أن
) t Ï% ©! $# (#θ ã_ Ì� ÷z é&  ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈ tƒ ÏŠ óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& uρ (..  ين  وبالتالي فليس كلّ الفقراء المهاجرينمعني

  ..بذلك ، إنما فقط الفقراء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
 م الصفة الرابعةورضواناً تعالى  يبتغون فضلاً من االله أ) tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# 

$ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ (..   وبالتالي فليس كلّ الفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم
نيين بذلك ، إنما فقط الفقراء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الذين مع

  ..يبتغون فضلاً من االله تعالى ورضواناً 
 هم ينصرون االله تعالى ورسولهالصفة الخامسة أن ) tβρ ç� ÝÇΖ tƒ uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 ( .. 

 من ديارهم وأموالهم ويبتغون فضلاً من وبالتالي فليس كلّ الفقراء المهاجرين الذين أُخرجوا
االله تعالى ورضواناً معنيين بذلك ، إنما فقط الفقراء المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم 

  ..ينصرون االله تعالى ورسوله ن فضلاً من االله تعالى ورضواناً وأموالهم يبتغو
م  بناء على هذه الصفات مجتمعة استحقّوا شهادة االله تعالى بصدقه) š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

ãΝ èδ tβθ è% Ï‰≈ ¢Á9  وهذه الصفات مجتمعة لا يتصف ا جميع الصحابة حسب تعريفهم  ..) #$
  ..هم للصحابة 

ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه في إطلاق دلالات هذا النص الكريم ، وأنه لا يعني 
، مما يؤكِّد  ) rلنبي حسب تعريفهم للصحابي بأنه من رأى ا( أبداً تعديل جميع الصحابة 

  ..ذلك هو الآية الثانية 
) t Ï% ©! $# uρ ρ â §θ t7 s? u‘# ¤$! $# z≈ yϑƒ M} $# uρ  ÏΒ ö/ Å‰ Ï= ö7 s% tβθ ™7 Ït ä† ô tΒ t� y_$ yδ öΝ Íκ ö� s9 Î) Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† ’ Îû 

öΝ Ïδ Í‘ρ ß‰ ß¹ Zπ y_% tn !$ £ϑ ÏiΒ (#θ è?ρ é& šχρ ã� ÏO ÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Á yz 4  tΒ uρ s−θ ãƒ 

£x ä©  Ïµ Å¡ øÿ tΡ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ ßs Î= øÿ ßϑ ø9    ]٩: الفتح [   ) #$
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 ، بمعنى وهي دار الهجرة تبوأها الأنصار قبل المهاجرين، المراد من الدار المدينة : قالوا 
 من rله  ، واتخذوا الإيمان باالله تعالى ورسو فابتنوها منازلrالنبي  اتخذوا المدينة مدينة :

   ..قبل المهاجرين ، يحبون من هاجر إليهم 
  ..ونرى فساد ما ذهبوا إليه ، من النقاط التالية 

 أ الأنصارالإيمان قبل المهاجرين ، ونحن ) حسب المفهوم التاريخي (  كيف تبو
! .. !! ؟rفي مسألة الإيمان باالله تعالى ورسولِه ) زمناً ( نعلم أنَّ المهاجرين سبقوا الأنصار 

وأي تأويلٍ لإخفاء هذه الحقيقة اللغوية دف فرض الدلالات التاريخية على هذه الآية 
  .. ، وخروج على ظاهر صياغة النص القرآني الأعينالكريمة ، هو ذر للرماد في 

 إن كان الأمر مسألةً لا تخرج عن الحدث التاريخي في مسألة المهاجرين من مكّة 
الأنصار الذين استقبلوهم في المدينة ، فإنَّ الذين يجيئون من بعدهم هم حدثٌ إلى المدينة ، و

ولكن ما .. مستقبلي بالنسبة للحدث الأول ، وهذا تناسبه صيغة المضارع ، وليس الماضي 
  نراه في الآية التالية مباشرة أنَّ مجيء من بعدهم هو بصيغة الماضي وليس المضارع 

) š Ï% ©! $# uρ ρ â !% ỳ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö� Ïÿ øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š Ï% ©! $# 

$ tΡθ à) t7 y™ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ îΛ Ïm §‘ (   ]
   ]١٠: الفتح 

ρ (فكلمة ..  â !% ỳ (ة في كون المسألة ليست محصورة بالجانب  بصيغة الماضي جلي
، ولها إسقاطاا في التاريخي ، وأنها مسألة تتعلَّق بعلم االله تعالى الكاشف ارد عن التاريخ 

  ..كلِّ زمانٍ ومكان 
 ًبكلِّ الصفات التي رأيناها مجتمعة ، ينفي نفياً قاطعا ين في هذا النصوصف المعني 

حسب تعريفهم هم ( لى تعديل جميع الصحابة صحة استشهادهم ذه الآية الكريمة ع
  .. يتصف ذه الصفات مجتمعة r، فليس كلّ من رأى النبي ) للصحابي 
 في كتاب الكفاية في علم  قرأناهماالصحابة كلَّهم عدول ، وبأنَّ  يقالما  ..إذاً .. 
[[: الرواية          
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 [[ ،  وبإمكان كلّ باحث .. لا دليل عليه في كتاب االله تعالى على الإطلاق

لتي هي عن الحقيقة أن يرى ذلك من خلال الروايات التي عرضناها في المحطّات السابقة ، وا
فكيف يستقيم التعديل المتوهم مع ..  أصنام التاريخ الطعن ا  مراجع لا يستطيع عابدومن

الأحداث التي لا ينكرها أحد ، من معركة الجمل إلى معركة صفّين إلى غيرها الكثير من 
  ..مع التعديل الذي يذهبون إليه أبداً الأحداث والخلافات التي لا تنسجم 

.. هم كلُّ من يستعمل عقله ويحترم صياغة كتاب االله تعالى ولذلك من الطبيعي أن يت
الكفاية في علم هذا ما نراه في النص التالي الذي نقتبسه من كتاب .. بأنه من أهل البدع 

  ..الرواية 
]]            


 [[ ..  

دع وسلّمنا بعدالة جميع الصحابة وحتى لو طلّقنا عقولنا مخافة اتهامنا بأننا من أهل البِ
عبر بعد قرون تب ، أم نقل  في نصوصٍ حفظت في كُب كُتrِ عن النبي ، فهل ما رووه

كيف أنَّ أو منطق لكلِّ من يملك ذرةً من عقل في محطّةٍ سابقة لقد بينا .. من أتى بعدهم ؟ 
 كتب أبداً في عصر النبيالحديث لم يrثبوت  ، ولا في عصر الصحابة ، وبالتالي ف

الصحابة وانتهاءً بمن ل الرواة الذين نقلوا الروايات ابتداء بقتضي تعديمصداقية الرواية ي
    .. اليقينأخرج تلك الأحاديث ، وأي خرقٍ في ذلك يرفع عن الرواية صفة 

وصل أنَّ الحديث    المؤكَّدفمن  على المعنى ،    قد نقل   الحديث في الجيل الأول     كان  وإذا  
المعنى ، هذا في حال فرض عدالـة جميـع الـرواة            معنى  معنى معنى   إلى   وقت إخراجه    في

الكفاية في علم الرواية : كتاب لننظر في النصوص التالية المقتبسة من .. تهم ومصداقي..  
]]  .......
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 [[ ..  
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[[ ..   

]] 



[[ ..  

 ،قل بحرفيته   أنَّ الحديث ن  يات أُخرى تحمل بياناً يفيد      هناك روا : ورب قائل يقول    .. 
ألاَّ ، فيجـب    وليس على صحةِ قول هذا القائل       هذا دليلٌ على تناقض الروايات      : نقول  

 ، وأنها انتقلت    يقال بأنهم رووها  ننسى أنَّ هذه النصوص كُتبت بعد قرون من موت من           
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 ومن جهة أُخرى لـو      ..... الحروب والعصبيات المذهبية والقَبلية      هاإلينا عبر أجيال طحنت   
  إن شاء االله تعالى     كما سنرى  –نظرنا في متون ما بين أيدينا من روايات ومن تناقض بينها            

 مـن  اً فسنعلم علم اليقين أنَّ الحديث تمَّ تناقله بالمعنى ، وأنَّ فيه كـثير       –في محطّاتٍ قادمة    
  ..قد نقل بحرفيته  لدرجة يستحيل فيها أن يكون  والوضع والتناقض والاختلافالخلط

 دون rرووه عن النبي  وعلينا أن نأخذ ما يقال بأم فإن كان الصحابة عدولاً.. 
 ، فكيف بنا إذاً أن نفهم النصr  بمجرد أنهم رأوا النبي لى كتاب االله تعالى ،معايرة ع
  ..الكفاية في علم الرواية : كتاب التالي من 
]] 





r 





 [[ ..  

، لماذا كان علي بن أبي طالب نه فوق الجرح والتعديل أوبمع تعريفهم للصحابي .. 
 [[ ، مع ظهور إسلام المتحدث rيستحلف من كان يحدثه عن رسول االله 
         [[..  فهل !!! ..؟ 

لم يسمع بالآيات التي يحتجون ا على تعديل  – وغيره من بعض الصحابة –يعقل أنَّ علياً 
!!! .. ؟حسب تعريفهم للصحابي  r ، أي على تعديل جميع من رأى النبي جميع الصحابة

وإن كانت هذه الرواية غير صحيحة فكيف !!! .. أم أنهم يفهمون دلالاا أكثر منه ؟
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!!!  من دلالات ؟– هي والكثير غيرها –على نقيض ما تحمل  الحاملة لها الكتببيحتجون 
..  

  ..وهذان نص آخر من المرجع ذاته يبين المسألة نفسها 
]] 


 


r


 [[..    

المسألة لم تقف عند الاختلاف في تعريف الصحابي ، ولم تقف عنـد لي أعنـاق                .. 
 ،الصحابة  عليها في الزعم بأنها تحمل تعديلاً لكلِّ        أهوائهم  االله تعالى لفرض    دلالات كتاب   
  وأنه تمّ الوضع الكثير فيـه ،  ،rعن الرسول  بالمعنى  قد نقلَ   الحديث  كون  ولم تقف عند    

 صناعتها لقبول الرواية من     في الاشتراطات التي تمّت   الاختلاف الجلي   إلى  إنما تتعدى ذلك    
إلى كتب الحديث ذاا ، والتي يعتمدها العاملون في هذا اال لرأينـا      لو عدنا  و ..الراوي  

  .. أنه لا يوجد اتفاق على شروط الراوي الذي تؤخذ منه الرواية 
 (  ، لأنه بإمكانه أن يكذببالقليلة ليست  الأخذ منه مسألةٌ من يتممصداقيةَإنَّ .. 

 على لسان من سبقه ، وعند ذلك ما الفائدة من تعديل )اناً سواء كان كذباً متعمداً أو نسي
 أنَّ الجيل الأول  جدلاًلو فرضنا..   اللاحقين إلىهالسابقين إذا كانت أقوالهم ستنقل عبر

 مروا  عبر بشرٍ إليناتنقَلأقوالُهم س فماذا يفيدنا هذا الفرض إذا كانتمن الملائكة ، 
يحتمل فيهم و وجعلتهم يقطّعون أعناق بعضهم ،بحروبٍ أحرقت الأخضر واليابس ، 

الكذب والصدق ، والنسيان والحفظ ، فما الفائدة من ملائكية من سبقهم في معرفة 
  في مصداقية نقلهمهذا الواقع الذي لا ينكره أحدألاَّ يؤثِّر ..  !!!مصداقية المنقول عنهم ؟
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لننظر إلى .. يفهم هم لهذه البِدع أهل البِدع حسب تعرألم يختلفوا في الأخذ عن ..  ؟
   ..الكفاية في علم الرواية : من كتاب النص التالي

]] 



 


 







 


 


 [[  .. 
لِمن  دليل كتاب الكفاية في علم الرواية لأكبروفي النصوص التالية التي نقتبسها من 

قَلْب كَانَ لَههِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو ..   
]]  


 [[  ..  
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–– [[  ..  

  ..مقدمة ابن الصلاح  :  كتابمنولننظر في النص التالي المقتبس .. 
]] 
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   [[
 .. 

 من جزئيات ما يسمى )مهما صغرت  (  يتم الاختلاف في كلِّ جزئية      ..وكالعادة.. 
  ..الكفاية في علم الرواية :  كتاب منبعلوم الحديث ، لننظر إلى النص التالي 

]] 





 [[..   
  :الكفاية في علم الرواية : كتاب ولننظر إلى النص التالي المقتبس من .. 
]]





[[ ..  

ما نراه في هذه النصوص جميعها أنَّ المسألة من بدايتها إلى ايتها هي مـسألة رؤى                
مختلفة لبشر بالتأكيد ليسوا معصومين ، ونرى أنه لا يوجد ما يـسمى بالإجمـاع إلاَّ في                 
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 شون لمح  نانة التي تسقط فوق رؤوس العوام الذي      الخطابات الرنجيرٍ لكتـاب      ياربة كلِّ متدب
فضلاً عن الاخـتلاف    ) مقدمات ما يسمى بعلوم الحديث      (  فهذه الجزئيات    ..االله  تعالى    

ولفـرزهم وفـق أي     لتزكية الرجال   على أرض الواقع    العمل ا    نرى أنَّ الشاسع بينها ،    
 والعصبيات ، فـلا     ن الأهواء  ، لا يمكن تجريده ع     جزئية من هذه الجزئيات المتناقضة أصلاً     

فكيـف إذاً    .. رجل واحد  على   في تطبيق جزئية واحدة   الوصول إلى إجماع حقيقي     يمكن  
  ..!!! ؟يكون الأمر حينما تكون للجزئية الواحدة احتمالات تدور من النقيض إلى نقيضه 

 ..لة مهمة جداً في معرفة مصداقية ما وصلنا من روايـات            أمسألة التدليس هي مس   و
مـال  ويحتمل فيهم الخطأ بـذات نـسبة احت       ،  لنظر عن كون المعدلين من البشر       وبغض ا 

حـسب رؤاهـم    وفي معرفة المدلّس منهم من غير المدلّس          ، الصواب في تعديل الآخرين   
، بغض النظر عن هذه الحقيقة ، نرى أنهـم اختلفـوا            المختلفة وحسب عصبيام المتباينة     

: كتـاب   لننظر إلى النص التالي من       ..  )مسألة التدليس  (لة  أفي هذه المس   اختلافاً شاسعاً 
  ..، لنعرف كيف عرفوا هم مسألة التدليس مقدمة ابن الصلاح 

]]  
 

 


   .. [[  

، لنرى موقف   الكفاية في علم الرواية     : كتاب   من    المقتبس النص التالي ولننظر في   .. 
  ..بعض السابقين العاملين في مسألة الحديث من التدليس 

]] 
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r

[[  .. 

الكفاية في علـم    : ذاته   من المرجع    النصين التاليين المقتبسين  لننظر في   .. بعد ذلك   .. 
وفي ،  أنَّ التدليس حسب تعريفهم هم له ، وحسب قـولهم هـم              كيف    لنرى ..الرواية  

  .. ينج منه إلاَّ ما رحم ربنا جلَّ وعلا كتبهم هم ، لم
]] 


 





 



  

٢٧٢   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث




 



 




 


[[ .. 
]] 





[[ ..  

اً كاملاً الثقة من غـير الثقـة المعنيـة في           يحدد تحديد يملك اليقين في أن     من الذي   .. 
 [[: العبارات  

  [[ د البشر ويزكّوا    !!! ..  ؟حدكيف ي
لوقت الذي يقول االله تعالى لنـا  بعضهم تزكيةً ينتج عنها إدخال نصوصٍ إلى المقدس ، في ا       

 في بعض الذين مردوا على النفاق من أهـل المدينـة  هو ذاته  لم يكن يعلم     rفيه بأنَّ نبيه    
  !!! .. ؟عصره وبين يديه



  

٢٧٣   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث

) ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ( (#ρ ßŠ t� tΒ ’ n? tã É−$ xÿ ÏiΖ9 $# Ÿω ö/ àS ßϑ n= ÷è s? ( ß øt wΥ öΝ ßγ ßϑ n= ÷è tΡ 4 ( ]  التوبة :
١٠١[   

تعريفهم هم للتدليس ، وعلى كون التدليس لم ينج منه إلاَّ ما رحم ربي على وبناء  . .
 –ولو أبعدنا   ، وبناء على هذه الروايات التي هي نقطة من بحر الروايات التي تؤكِّد ذلك ،                

 ،واعتبرنا معيار السند فقط      معايرة هذه الروايات على كتاب االله تعالى ،          –كما يريدون   
  [[  :قولهم هم وبناء على   

 [[ ،    ، بـين الروايـة   فارق كبير هناك  قىهل يببناء على ذلك
فيهـا  )  فيها الانقطاع    يظهرالتي  ( أليست الرواية المنقطعة     .. !!! ؟ المنقطعة وغير المنقطعة  

نه سمع ممن لم يـسمع منـه ،   أالراوي  فيها نامهِالتي يومن الرواية ر أكث  ما هومن الصدق 
 ]]  [[ :  عبر منهج  وذلك

  !!! ..؟
بناءً على ما رأينا في هذه المحطّة من اختلاف لم تنج منه جزئيـة واحـدة مـن                  و.. 

( بين الرواية الـصحيحة     فارق كبير   هناك   يبقىهل  لحديث ،   مقدمات ما يسمونه بعلوم ا    
هـذه  . . .!!! ؟ وبين الرواية غير الصحيحة    ) هذه الجزئيات  المبنية على    مييرهحسب معا 

فما لذلك  .. كلُّها روايات ظنية الثبوت ، تأخذ مصداقيتها من موافقتها لكتاب االله تعالى             
ني سندها على علم وعلى أصول      نَّ هذه الروايات ب   أ  من عين البسطاء أذرونه من رماد في     ي

وهمون بأنه علم لا يأتيه الباطل ، هذا كلّه         ما يجترونه من أقوال بعض السابقين وي      و ،ثابتة  
صغية إلاَّ عند من لا يعرف الحقيقة ، ولا يريد معرفتها كلام لا يلقى آذاناً م..   

عبر ال تصنيفاً يعتبره جزءاً من المقدس ، ألا يخجل من االله تعالى من يصنف الرج.. 
ولا بأي شكلٍ من يمكنها لا صنعها بشر لا يمكن تجردهم عن الخطأ ، وأدوات تاريخية 

   ..الذي يقرأ فيه قول االله تعالى في الوقت ،  فوق مستوى الظن أن ترتفعالأشكال 
) ¨β Î) £ ©à9 $# Ÿω  Í_ øó ãƒ z ÏΒ Èd, pt ø: $# $ º↔ ø‹ x© 4 (   ] ٣٦: يونس[   



  

٢٧٤   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث

 اأصبحوا يعتبرون إلى درجة والاستهانة به   على كتاب االله تعالىتجاسرهم وصل لقد
$ (، فكتاب االله تعالى الذي يصفه جلَّ وعلا بقوله  فوق كتاب االله تعالى روايام uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ 

š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] م ، أصبحوا يرونه   ]٨٩: النحلمحتاجاً لروايا
 قاضية على –  حسب ما يذهبون–لأنها  ، تعالىبينما روايام ليست محتاجة لكتاب االله 

  .. الكفاية في علم الرواية  في النص التالي من كتاب لننظر.. كتاب االله تعالى
]] 



 [[ ..   

ويقرأ ]]  [[هم يقرأ قولَأعتقد أنَّ من   .. 
ولو في نفسه   و ،   ]]   [[قولَهم
 الرسول  شكوى حقيقة –  أكثر من قبل   – يدركس ،لكتاب االله تعالى    تقديسٍ  و  تقديرٍ ذرة
r في الآخرة ..  

) tΑ$ s% uρ ãΑθ ß™ §�9 $# Éb> t�≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθ s% (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# # Y‘θ àf ôγ tΒ ( ]  ٣٠: الفرقان[   

 ظنية الثبوت مختلفة في  على مقدماتعلوم الحديث مبنيةما يسمى بوهكذا نرى أنَّ .. 
وتحكمهم عـصبيام  ، يستخدمها بشر يخطئون ويصيبون ،  إلى درجة التناقض     كلِّ جزئية 

وبالتالي فكلُّ ما ينتج عن هذه المقدمات وتطبيقها        ،  والقَبلية والشخصية   ية  المذهبية والطائف 
، وبالتالي هو ظني يأخذ مصداقيته من موافقته للـنص          لا يمكنه الارتقاء إلى مستوى اليقين       

  ..الذي تعهد االله تعالى بحفظه ) القرآن الكريم ( المطلق 
 الحديث وما يسمى بعلومه ، والتي تبـين          النصوص من أمهات كتب    نقلولو أردنا   

عدم الاتفاق على أي جزئية من جزئيات هذه المسألة وعلى مقدماا التي عبرها وصـلتنا               
،  لأتينا بمئات النصوص التي تبين هذه الحقيقـة           ، الروايات التي بين أيدينا ، لو أردنا ذلك       



  

٢٧٥   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث

ن والمزمرون في جعل هذه المقاربات علمـاً   التي يعتمد عليها المطبلو    ذاا وذلك من الكتب  
  .. مقدساً يريدون فرضه على الأمة

المنظومة لا تخرج عن أننا ننقل نصوصاً من كُتبٍ هي في أصلها وما يجب أن نعلمه 
 يعتمدونوالأكثر من ذلك هي كُتب تعد المراجع التي  ، ما يسمى بعلوم الحديثالتي تتبنى 
فكيف إذاً يكون الأمر من منظارٍ أكثر تجرداً  ،نة على حجية هذه العلوم البرهعليها في 

كيف يكون  ..!!! ورجالاته ؟التشبث بالتاريخ ورواياته مستنقع   الغرق فيوأكثر بعداً عن
y7 (: الأمر حينما ننظر إلى هذه الروايات من منظار قوله تعالى  ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ 

y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (  ] ٦: الجاثية[   

 ..              ثبت فما عرضناه من نصوص في هذه المحطّة وما سبقها من محطّات وما يتبعها ، ي
م الحديث جميعها صناعة بشرية     وأنَّ مقدمات ما يسمى بعل    ومنطق  لمن يملك ذرةً من عقل      

هواء والعصبيات والأخطاء والاختلافات ، وبالتالي فما ينتج عن هـذه           الأمحضة ، مليئة ب   
  ..يتعدى مستوى الظن الآليات من روايات لا 

وبالتالي فمقولة الإجماع والمنهجية العلمية فيما يسمى بعلوم الحديث ، لا وجـود             .. 
 الأعـين وإلى ذر الرماد في      لها إلاَّ في الخطابات الرنانة التي لا دف إلاّ إلى تغييب العقل ،            

 هو أنه لا يوجـد      – بالنسبة للحديث وعلومه     – الحقيقيفالإجماع  .. الباحثة عن الحقيقة    
 – ، ولا توجد  واضعي آليات هذه المقاربات     حتى بين   على هذه المقاربات التاريخية     إجماع  

المذهبيـة   والعـصبيات    خالية من الأخطاء والأهواء   علمية   منهجية   –في الحديث وعلومه    
   ..، وذلك عند السنة والشيعة على حد سواء المسبقة الصنع 

المنهجية العلمية السليمة تقتضي ألاَّ تحمل جميع المقدمات المؤدية لأي نتيجـة أي             إنَّ  
 وأي خلل واختلاف في مقدمة واحدة من المقدمات التي          ..اختلاف وأي احتمال للخطأ     

، وتقتضي هذه المنهجية أيضاً الصدق المطلـق         عليها النتيجة هو قدح ذه النتيجة        تستند
الخالي من أي هوى أو نسيان أو تعصب وذلك في استعمال هذه المقدمات لفرز الرجـال                
ومعرفة الراوي الصادق منهم والكاذب ، وأي نقصٍ عن المطلق في ذلك يقدح في النتائج               

 السابقة للنتيجة جميعها    قدماتالم فكيف يكون الأمر إذا كانت     ..رز  الحاصلة عن هذا الف   



  

٢٧٦   محطّات في سبيل الحكمة                        والظن الوهم بين علوم الحديث

ولا يوجد إجماع حقيقي على مقدمـة       ودون استثناء مليئة بالاختلاف واحتمالات الخطأ       
، فمقدمات هـذه المقاربـات       ما يسمى بعلوم الحديث      ، وهذا ما رأيناه في    واحدة منها   

كما رأينا في ل في كلِّ مقدمة منها اختلافاً لدرجة التناقض  من أولها إلى آخرها تحم    التاريخية  
 الذي يسقطون على أرض      ( وكيف يكون الأمر إذا كان الرجال      ..هذه المحطّة وما سبقها     

 رجالاً لا يمكنهم التجرد عن عصبيام وعن )الواقع هذه الاشتراطات المتناقضة لفرز الرواة  
وبالتـالي فمـن     .....ومن ضغطٍ مذهبي وطائفي     وى  هبما تحمل من خطأ ومن       بشريتهم

إنَّ  تعالى وبالسنة الشريفة الحق وبثوابت العلم والعقل والمنطق أن يقال            الجحود بكتاب االله  
 دخِهذه المقاربات علمس ال نصوصاً من التيريخ إلى ساحة المقد..  

 ـ    في المحطّة القادمة   –  إن شاء االله تعالى    –وسنرى   ارٍ آخـر في الروايـات       ، عبر إبح
  ..ريخ منهما إلى المنهج ا كيف أنَّ الحديث وعلومه أقرب إلى التوعلومها ،

  
$      $      $  
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بالحيثية كنا قد بينا بشكلٍ جلي ، أنَّ فرضيتي عدالةِ الصحابةِ وعصمةِ آلِ البيت ،               .. 
التي تقدمان ا ، عبارة عن وهم ، وبينا أنّ ذلك لا يعني عدم وجود من هو عدلٌ وصادق                   

ما نعنيه أنه ليس من المعقول أن يتم تعديلُ جيلٍ تقاتل الكثير من أبنائـه فيمـا                 .. أبداً  .. 
ليس من  .. ى الحق   بينهم وقَتلوا بعضهم بعضاً واتهموا بعضهم بعضاً بالكذب والخروج عل         

 بأنه –من موتِهم  حتى بعد قرون –المعقول أن يرفَعوا إلى درجةِ اعتبارِ كلِّ ما يروى عنهم     
  ..صحيح 
 لا معنى لها في ميزان الفِكْر والبحث عن الحقيقـة ،             التي يدندن ا   مقولة الإجماع إنَّ  

 بل اقتتلوا فيما بينـهم قتـالاً راح         فالصحابة تفرقوا في البلاد المفتوحة منذ ولاية عثمان ،        
هـل الاقتتـال بـين      : وهنا نسألُ السؤال التالي     . ..ضحيته عشرات الألوف من رقام      

رجالات الجيل الأول من الصحابة كان لأسبابٍ وخلافاتٍ فقهيةٍ ، أم لأسبابٍ شخصية لا     
  ..علاقة للدين ا 



  

٢٧٨   كمة             محطّات في سبيل الح  الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ

 مفهوم الإجماع عبارة عن أُكذوبة لا وجود لها     فإنْ كان اقتتالُهم لأسبابٍ فقهية ، فإنَّ      
  ..، فاقتتالهم يعني أنهم لم يكونوا مجمعين على ما اقتتلوا عليه ، وإلاّ فلماذا اقتتلوا 

وإن اقتتالُهم لأسبابٍ شخصية هدفها المُلك والسلطة ، فمن العيب والخجل أنْ يقَدم 
ر من مصادر التشريع ، رد ورودها ما روي عنهم من اجتهادات على أنها مصدكُلُّ 

≅ö ( لوقت الذي يقولُ االله تعالى فيهفي اوذلك عنهم ،  è% (#θ è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ ö� ç/ β Î) óΟ çGΖ à2 

š Ï% Ï‰≈ Ÿω ( ت الذي يأمرنا االله تعالى بقولهوفي الوق .. ] ١١١ : البقرة [ ) ¹| uρ ß# ø) s? $ tΒ 

}§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àÿ ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ (  ] 
  .. ] ٣٦ : سراءالإ

وفوق كلِّ ذلك ، نجد في كتب التفسير والفقه آراءً متناقـضةً لفقهـاء الطائفـة                .. 
الواحدة في المسألة الواحدة ، فأين هو الإجماع الذي يعد مصدراً تعـاير عليـه المـسائل                 

إنَّ كلَّ باحثٍ عن الحقيقة متدبرٍ لجزئيات الفقه الموروث يرى أنَّ الإجمـاع             !!!!! .. !!؟
مصدر وهمي للتشريع ، يحتج به كلُّ من يريد تسويق فكره ، في الوقت الذي يحتج ـذا                  

  ..المصدر الوهمي من يقف في الخندق الآخر من هذا المحتج بالإجماع 
اع بين الصحابة ، فكيف إذاً نرى مذاهب مختلفة ، من الفقـه             ولو كان هناك إجم   .. 

 الإجماع مصدراً من مصادر     – كلُّ هذه المذاهبِ     –إلى العقيدة ، في الوقت الذي تعتبر فيه         
  !!!!!! ..  التشريع ؟
 ..      كتبِ التاريخ التي تعتبر ةُ وتأخذُ  ولو قرأنا مختلفها الأم      ةَ ما نذهبا لرأينا صح 

وكنموذجٍ لما نقول ، لننظر في النص التالي الذي       .. من اختلافٍ بين أفراد الجيل الأول       إليه  
الكامل في التـاريخ    نقتبسه من مرجعٍ تاريخي له اعتباره عند الكثيرين من أبناءِ الأمة ، إنه              

   ..معركة صفّين بين علي ومعاوية ، والحادثة هي لابن الأثير
 ]]






  

٢٧٩   كمة             محطّات في سبيل الح  الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ





[[ ..   

ا كان رجالُ الجيل الأول قد اتهم بعضهم بعضاً بأنهم ليسوا بأصحاب دين ولا              إذ.. 
.. قُرآن ، وقتلوا بعضهم بعضاً ، لأسبابٍ لا يمكنها أن تعطي أي مبررٍ شرعي لهذا الاقتتال                 

                    ـهنتيجت ه علـما قد قيلَ عنهم بعد قرون من هذه الفتن ، على أنمم فكيف بنا أنْ ننطلق
 وكيف بنا أنْ نقرأَ التاريخ وأنْ نفهمه بعيداً عن حقيقةِ           !!! ..إدخالُ نصوصٍ إلى المُقدس ؟    

وأنْ نـصدقَه   ،  وكيف بنا أنّْ نكذِّب التاريخ تارةً       !!! .. الأحداث التي تحملُها نصوصه ؟    
  .. تارةً أُخرى دون أي منهجيةٍ علميةٍ في ذلك 

الكامل في التاريخ  لابن      في   – أيضاً   –تاريخي ، الموجود    ولننظر إلى هذا النص ال    .. 
 من رجالات الجيل الأول    على يد بعض المسلمين    مصير محمد بن أبي بكر     ، لنرى    الأثير

:  
 ]]















  

٢٨٠   كمة             محطّات في سبيل الح  الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ













[[ ..   

هل أحداثُ هذه القصة تتعلّق     .. أليس أبطالُ هذه القصة من أفراد الجيل الأول ؟          .. 
 المُـسلمِ   هل إلقـاءُ  .. من قريبٍ أو بعيدٍ بمنهجِ االله تعالى وتعاليمه وإيصالِها إلى البشر ؟             
أليست أحـداثُ   !!! .. للمسلم في جيفةِ حمار ثمَّ حرقه ، هل ذلك من تعاليم الإسلام ؟            

!!! .. هذه القصة وقعت بين أفرادٍ من الأجيالِ الأولى وعائشة ما زالت على قيد الحياة ؟              
 أنَّ  – إذاً   – ندرِك   فمتى.. أليست هذه القصةُ مقتبسةً من أهم كُتبِ التاريخ التي نعتز ا            

الفارق كبير بين اعتبار التاريخ مادةً تؤخذُ بالمقاربة وبالمعايرة على ثوابت النص القـرآني              
  .. !!! ؟والعقل والمنطق ، وبين اعتبار التاريخ مصدراً تشريعياً يؤخذُ بما يسمى بعلمِ السند 

   :، لابن الأثيرالكامل في التاريخ : ولننظر أيضاً إلى النص التالي من .. 
 ]]
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[ [  
 ..عدالةٍ ،           أي تعديل ، وأي جرح ، وأي تعتعة ، وأي  أمانة وأيمٍ ، وأية قِيإيماني ،  

 هذه النصوص وغيرها الكثير الكثير في معظم كتبنـا  يمكننا أن نتحدثَ عنها ، حينما نقرأُ   
لنرى جانباً   في النص التالي     –يضاً  أ – ولننظر   ..... الصحاح   التاريخية ، في الصحاح وغيرِ    

  .. رجالات الجيل الأول الكثير من الواقع بين  ما كان يحدث على أرضِمن حقيقةِ
]] –

–






  [[..   

  ..الحديث التالي ابقة ألم نر في محطة س.. 
  : )٤٤٥٣(البخاري 
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، وفي موضوع هذا الحديث ،  لابن الأثيرالكامل في التاريخ  في – أيضاً – لم نرأ.. 
 [[  :لمرواننَّ عائشة قالت أكيف 

 [[ . .  
öΝ (وفي الموضوع ذاتِه بتحويل المبدأ القرآني ..  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (  على أرض

ي اعتبار لكرامة أ ودون ،لمنهج االله تعالى  ي اعتبارٍدون أ، بالقوة  قسريالواقع إلى نظامٍ 
م االمؤمنين وحري.. التالي من الكامل في التاريخ لابن الأثير لننظر في النص ..  

]]               
r


r               

 





                
 





 [[..     

 على حـساب المنـهج ،       ة الشيعة لأهل البيت وعن تضخيمهم      عن عصبي  وبعيداً.. 
مجرد عـن أي عـصبية       إنسانيٍّ بحت    وبعيداً عن أي نزعة طائفية أو مذهبية ، ومن منظارٍ         
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الكامـل في    لننظر إلى النص التالي في كتاب        ..بعيداً عن كلِّ ذلك     .. مذهبية أو طائفية    
   :rحداثاً وقعت في الأجيال الأولى ، ومع أقرب الناس للنبي  والذي يصور أالتاريخ
]]













 
 





 [[..  

  في الصحاح وكتب التـاريخ     –هذه النصوص   كلَّ  يقرؤون  عابدو أصنام التاريخ    .. 
دون أن   ،من منظار عصبيام الطائفية والمذهبية ، كفعـل ورد فعـل             – على حد سواء  

 ودون أن يرو فيها ما يراه مـن          ، لك العصبيات كمنهجِ بحثٍ مجردٍ عن ت    تعنيهم دلالاتها   
 ولا يرون في عرضنا لها إلاّ إساءةً لرجالات التاريخ ، لأنهـم              ، التجرديملك حداً أدنى من     
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 ما يعنيهم هـو   .. فأولئك لا تعنيهم الحقيقة      ..جعلوا منهم أصناماً لا يجوز الاقتراب منها        
   ..) القرآن الكريم (  على حساب منهج االله تعالىولو تقديس الرجال 

 ،  يتوهم عابدو أصـنام التـاريخ     القضيةُ ليست قضيةَ إساءةٍ لرجالِ التاريخ كما        .. 
.. القضيةُ قضيةُ نصوصٍ تنسب إلى أولئك الرجـال         .. القضيةُ قضيةُ دينٍ وعبادةٍ الله تعالى       

ات التاريخية التي ينسب     تلال الرواي  ينالهدف ليس الرجال ، الهدف هو تحري الحقيقة من ب         
 ، وذلك بِما لا يقبلُه قرآنٌ أو عقلٌ أو          r إلى الرسول    – عبر هؤلاء الرجال     –الكثير منها   

لو كانت المـسألةُ مـسألةَ رجـال نريـد          .. منطق كما سنرى لاحقاً إنْ شاءَ االله تعالى         
رافعو هؤلاء الرجال إلى درجة     محاكمتهم في حياتِنا الدنيا ، لبرأناهم وأداً للفتن التي يثيرها           

  ..الأصنام التي لا يجوز الاقتراب منها 
ربما يقول قائل ما الضمان أنّ هذه النصوص التاريخية صحيحة ، وربمـا يحلـو               .. 

تأويلات وعـن نـصوصٍ     وأن يبحثوا عن    للكثيرين أنْ يكذّبوا هذه النصوص التاريخية ،        
.. أزق الفكري الذي تضعهم به تلك النـصوص         خروجاً من الم   ، وذلك    ا للطعن   أخرى
أليست كتب التاريخ التي تأتي ذه النصوص وغيرِها الكثير ، أليست هي الكتب             : نقولُ  

 ولمـاذا لا يكـون      ... منها عابدو أصنام التاريخ ما يستشهدون به لما يريدون           ئالتي يجتز 
 ألم نر في الصحاحِ الـتي       .. ما الضمان أا ليست صحيحة ؟     : السؤال على الشكل التالي     

عناق الكثير  أألم تقَطَّع     ..يقدسوا أحاديثَ لا تختلف كثيراً عن هذه النصوص التاريخية ؟         
 ؟ ، فلماذا إذاً     ةض ، لأسبابٍ دنيويةٍ مح    من رجالات الجيل الأول على أيدي بعضهم بعضاً       

ما كان يحدث على أرض الواقع ؟        الاستغراب من هذه الروايات التي تنقل جزءاً من حقيقةِ        
يؤكّد ، أليس    من تشرذم وانقسام وتكفير ما بين مذاهبها      ،  حال الأمة   ما نراه في    أليس   ..

   .. ؟ م في كتب الحديثأسواءٌ في كتب التاريخ ،  هذه النصوص ما تحملُهصحةَ 
  ، وتمر من خلالِ أولئـك      rنحن نتحدث عن دين وعن نصوص تنسب للرسول         .. 

الرجال الذين تمّ اعتبارهم فوق الجرح ، وبأنهم جميعاً عدول ، وبأنـه علينـا أن نـسلّم                  
 ، وبأنه علينا أن     rكتسليمنا للقرآن الكريم بكلِّ ما ينسب إليهم بأم سمعوه من الرسول            

 نسلّم كتسليمنا للقرآن الكريم أنَّ هذه النصوص المنسوبة إليهم ، يمكنها أن تنسخ القـرآن              
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ه ، أو تطلق مخصصه ، كما يذهب الكثيرون مما يحسبون أنفـسهم             قَالكريم وأن تقيد مطلَ   
  ..أوصياءَ على دين االله تعالى 

!!! ..  وقعت في الأجيال السابقة لتدوين الحديث ؟        المؤلمة أليست كلُّ هذه الأحداث   
اً لام الراوي شرط  فمنهم من اعتبر إس   .. تلفوا في شروط الراوي الذي يؤخذ عنه        يخألم  

                ـنة شرطاً كافياً ، ومنهم من اعتبر مبالواجبات الديني كافياً ، ومنهم من اعتبر القيام
                من نقصِهِ عدلاً ، ومنهم من اشترط سلامةَ مذهبه ، ومنهم من اشترط عدم أكثر لُهفَض

راوي شرب الخمر وعدم الكذب وعدم السفه وكمالَ العقل ، ومنهم من اشترط في ال             
أن يكون عالماً بما يسمعه واعياً وضابطاً له ، ومنهم من اشترط ألاّ يكون مجروحـاً أو                 

كلٌّ يضع شروطاً حسب ما يرى من ضوابطَ تكفي لأن يعتبر            .. مجهولاً وأن يكون ثقة   
  .. الراوي ثقة 

 ..              ـرولذلك فالراوي العدل والضبط عند أحدهم ليس كذلك عند آخر ، وهذا أم
يعي ، فالمسألةُ ليست كالبحث في كتابِ االله تعالى ، وليـست كالبحـث في العلـوم                 طب

ولذلك لا نرى إجماعاً حقيقياً على توثيق ضعيف ، ولا          .. الكونية التي توضع تحت اهر      
الحـاكم أبي عبـد االله      عن   ونقلاً   – لا الحصر    –فعلى سبيل المثال    .. على تضعيف ثقة    

 ، وذلك مـن كتـاب       ) المدخل إلى معرفة المستدرك    (: في كتابه   الحافظ النيسابوري   
الذين خرج لهم البخاري في الجامع       عددأنَّ   ورد،   صحيح مسلم بشرح الإمام النووي    

، وعدد من احتج م مسلم في المـسند          شيخاً)  ٤٣٤ (الصحيح ولم يخرج لهم مسلم      
وهكذا يكـون    .. شيخاً)  ٦٢٥ (الصحيح ولم يحتج م البخاري في الجامع الصحيح         

   ..شيخاً)  ١٠٥٩ (مجموع الذين اختلف في الأخذ عنهم البخاري ومسلم هو 
وما نلحظُه في مجمل الشروط الموضوعة وعلى اختلافها ، أنها لا تركِّز على شرطِ              .. 

لى والعقل  القيمةِ الفكريةِ والعقليةِ عند الراوي ، ولا على وضع المتن في معيار كتاب االله تعا              
معظم الاهتمام كان بالسند الذي هو في النهاية مسألةٌ تاريخيةٌ تؤخذ بالمقاربة ،             .. والمنطق  

  ..ولا يمكنها أن تصلَ إلى مرتبة العلم الذي يعني الوقوف على حقائق الأشياء 
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ما كيف لمعايير يضعها البشر ويختلفون عليها ، أن تكونَ مقدمةً ينتج عن تطبيقها .. 
فإذا كانت المعايير يختلف فيها ، فكيف إذاً بتطبيقها لمعرفة .. يرفَع إلى مستوى المُقدس 

  .. الثقة من غير الثقة 
وحتى لو فرضنا جدلاً أنه تمّ الاتفاق على معايير الراوي الثقة وعلى معايير الجرح .. 

لو .. عايير على أرض الواقع ؟ والتعديل ، فهل سيتم الاتفاق على ذلك حينما تطبق هذه الم
 ع في حياة النبيوضساً فلماذا لم تقدكانت هذه المعايير علماً مrفهل !!! ..  ، وبين يديه ؟

!!! بقي المنهج ناقصاً تلك المعايير حتى زمن اعتمادِها من قِبلِ بعضِ أفراد الأمة بعد قرون ؟
 .. ألم يكتمل الدين في حياة النبيr لَ االله تعالى .. ؟قَو وإلاّ كيف بنا أنْ نفهم  :  

) ôttΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 ( 
    ]٣: المائدة [ 

 والجامع لأخلاق الـراوي    ،   الباعث الحثيث للنظر في النص التالي الذي يرد في        .. 
  : وتوضيح الأفكار ، وتمييز المرفوع ، وآداب السامع

 ]]



r









r
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[[ . .  
إذا كان أحمد بن حنبل يكذَب على لسانه وبوجوده ولا يأبه الكاذب بكذبـه ،               .. 

  على أحمد بن حنبل في غيابـه       كُذِّبت وكم كذبة    ..!!! فكيف إذاً بالكذب على الموتى ؟     
ن سبعةَ عشر أحمد بن حنبل ويحـيى    إذا كان الراوي يكتب ع    . ...!!! . يعلم ا ؟   دون أن 

السند ؟  علمِ  ، فأي علمٍ يمكننا الجزم به بناءً على ما يسمى ب          وهما على قيد الحياة     بن معين   
 أليـست سـبباً أساسـياً       – كما نرى في هذا النص التاريخي        –أليست العطيات   !!! .. 

  .. للكذب ؟ 
ة ليست في الصحاح ، ما الضمان هذه الرواي:  رب قائل يقول – أيضاً –وهنا .. 

كان من : نجيب على ذلك فنقول .. أنها صحيحة ، وذلك هروباً من مواجهة الحقيقة 
وما الضمان أنها ليست :  أن يكون السؤال – عند الباحثين عن الحقيقة –المفترض 
ين ،  فهذه نصوص تاريخية موجودة في كتبنا التاريخية ، وليست في كتب الآخر..صحيحة 

 رفَعبنصوصٍ ت يتعلّق ومن جهةٍ أُخرى فالأمر– عبر س ، – الرجال أولئكإلى درجة المُقد 
عين عن النصوص ، بل يكونُ بالبحث الموضوعي وتحري الحقيقة لا يكونُ بإغماض الأ

صٍ خارج المُجرد عن أي عصبية مسبقةِ الصنع ، لأنَّ االله تعالى يطلب منا ألاّ نرفع أي ن
يقول تعالى .. نصوص كتابه الكريم إلى درجة الإيمان الكامل الذي نؤمن به بالقرآن الكريم 

: ) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( 
    ]٦: الجاثـية [ 

صوص ، ومثل هذه الأحداث التي تبين الوضع المتعمد         لماذا يستغربون مثل هذه الن    .. 
ألم نر في الصحاح من كان يتهم أبا هريرة أنه يكذب على الرسـول               .. rعلى الرسول   

r ليهتدي الآخرون ويضلَ هو  ..  
   : )٣٩١٥( مسلم 
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  :  ةاللآلئ المصنوعولماذا لا يكونُ النص التالي صحيحاً والذي نقتبسه من .. 
 ]]

[[  ..    إنَّ العبارة : ]]
[[              ـ  روب  ، تلخص لنا الكثير مما كان يحدثُ بعد ما وقع من فتن وح
  .. وعصبيات واقتتال 

 rكان الخلاف موجوداً بين أفرادِ الجيل الأول حول الحديث عن الرسول            ..  إذاً.. 
لننظر إلى الحديث التالي .. ، فكيف إذاً لا يكون موجوداً بعد قرون ؟ وكيف نستغرب ذلك ؟     

..  
  : )٢٩٦٩(مسلم 
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ألا تبين هذه الرواية خلافاً بين معاوية وعبادة بن الصامِتِ حول قضيةٍ تنسب إلى              .. 
 ألا تبين هذه الروايةُ خلافاً بين أفراد الجيل الأول من الـذين عاصـروا               .. ؟   rالرسول  
فكيف الأمـر إذاً في     .. ، وذلك في مسألةٍ تتعلّق بصلب التشريع ؟          وصاحبوه rالرسول  

  !!! ..عصر تدوين الحديث بعد قرونٍ من موتِهم ؟
ولننظر أيضاً إلى الحديث التالي في الصحاح الذي يبين لنا أنَّ بعض أفراد الجيـل               .. 

   ..rلرسول الأول كانوا يكذبون على بعضهم ، حتى فيما يزعمون أنه ينسب إلى ا
  : )٩٤٧(البخاري 








 

الرواية أليس من رجال أجيال ما قبلَ تدوين الحديث ؟          فلانٌ هذا المذكور في هذه      .. 
فكيف إذاً يكونُ الأمر بعد موتِ أنس بن        .. ، من يستطيع الجزم بما في قلبِه أو قلبِ غيره           

وما الضمان أنَّ هناك كذباً على أنس بن مالك أو على غـيره ، لم يكتـشف ،                  .. مالك  
  ..وبالتالي تمَّ تمريره في الروايات 

من صـلب   نع بقولِ عمار ، في مسألةٍ       طّةٍ سابقةٍ كيف أنَّ عمر لم يق      لم نر في مح   أ.. 
يأمر   .. على الرغم من كلِّ ذلك     ..... قولٌ ا    rعاشا أحداثها سويةً ، وللنبي      الدين ، و  

  !!! ..عمر عماراً بعدم الحديث ا ؟
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  : ) ٥٥٣( مسلم 

















 
  : ) ٣٣٤( البخاري 
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ألم نر الأحاديث التالية التي تؤكّد أنَّ الدنيا كانت السبب الأكبر خلـف اقتتـال               .. 

  :أفراد الجيل الأول ومن تبعهم 
  : )٣٧٢٠(البخاري 







 
  : )٤١٥٣(البخاري 







 
  : )٤٢٨٤(البخاري 
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  : )٦٥٨٠(البخاري 



 

  : )٦٥٨١(البخاري 



 

 ..    ر يصفمع هم يتقاتلون على الملـك ،           إذا كانَ ابنالكثيرين من رجال عصرِه بأن 
 كفر بعد إيمان ،     ين من رجال عصره بأنَّ أعمالَهم     وإذا كان حذَيفَةُ بن اليمان يصف الكثير      

  !!! ..فما قيمةُ المعايير التي يضعها اللاحقون لتقييم الموتى قبلهم بقرون ؟
يمكننا أنْ نصفها بصفةِ العلم ، تلـك الـتي   أي ثقةٍ يمكننا تصورها ، وأي شروطٍ   .. 

يضعها اللاحقون لتقييم السابقين ، تقييماً يترتب عليه إدخالُ نصوصٍ إلى المُقـدس ، إذا               
  ..وقفنا على دلالات الحديث التالي 

  : )٤٦١٧(مسلم 
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 مع علمنا   نضع شروطاً للتعديل وللجرح فهذا ممكن ، وتكون نتائج تطبيقه متوازيةً          أن  .. 

 شروطِنا وتطبيقَها إلى مـستوى       أما أن نرفع نتائج    ،كبشر وعلى قدرتنا في سبر أعماق الناس        
بناءً علـى   ،   القداسة الموازية لكتاب االله تعالى ، بحيث نجزم جزماً قاطعاً بصحة نصوصٍ محددةٍ            

  : مخالفةٌ لقوله جلّ وعلا  على االله تعالى ، هو التألّيلشروط التي وضعناها بأيدينا ، فهذا ا
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أي ثقةٍ يمكننا تصورها عِلْماً نقف من خلالِه على حقائق الأمور ، وأي شروطٍ يضعها               .. 
 لتقييم السابقين ، تقييماً يترتب عليه إدخالُ نصوصٍ إلى المُقدس ، إذا وقفنا على               اللاحقون

  ..دلالات الحديث التالي 
  : )٣٢٣٩(البخاري 
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نسب ذلك إلى ألا نرى في هذا الحديث سياسةً توظِّف الدين لِصالِحِها ، وت.. 
öΝ (: وإلاّ كيف بنا أنَّ نفهم قَولَ االله تعالى  .. rالرسول  èδ ã� øΒ r& uρ 3“ u‘θ ä© öΝ æη uΖ ÷� t/ (  ] الشورى

[[ :  في هذا الحديث ، بأنه قال r ، من منظار ما ينسبه معاوية للرسول  ]٣٨: 
[[ لنا !!! ..  ؟ ألا يشفع

 في هذا الحديث ، أنَّ معاوية حول الخلافة إلى rفي شكّنا بصحةِ ما ينسبه معاوية للرسول 
  .. حكم الأمويين ؟ فترةَتجاوز  زمناً طويلاًامتد و، حسب على الدين   قسريحكمٍ ملكي

 ..عليه إدخالُ             أي بشروطٍ تلك التي يضعها اللاحقون لتقييم السابقين ، تقييماً يترت 
وكيف يتم القطع من قِبل كثيرٍ من العلماء والفقهاء بأنَّ كلَّ مـن             .. نصوصٍ إلى المُقدس    

    رؤيته للنبي تثبتr هعدلٌ وأن بد أن من بعده ئوين الذين يجيلين والمزكِّأفضل من جميع المعد
  !!! ..؟الآبدين 
إنَّ علم الإسناد الذي هو معرفة رجالِ الإسناد وصفاتِهم المعتـبرة ، وضـبطِ              .. 

وعلم الحديث الذي   .. أسمائِهم وأنسابِهم ومواليدِهم ووفياتِهم وغيرِ ذلك من الصفات         
معرفةُ متونِ الأحاديث وصحيحِها وحـسنِها وضـعيفِها ومفـصلِها ومرسـلِها     : هو  
طعِها ومعضلِها ومقلوبِها ومشهورِها وغريبِهـا ومتواترِهـا وآحادِهـا وشـاذِّها       ومنق

والشروط التي يجب أن تتوفّر في الراوي ليكون الحديث المنقـول    .. ومنكَرِها ومختلفِها   
عنه صحيحاً وهي أنْ يكون ثقةً في دينه ، معروفاً بالصدق في أقوالِه وأفعاله ، عاقلاً لما                 
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ون سمع الحديث من ثقة ، وهذا سمعه من ثقة ، عن ثقـات ، حـتى                 يتحدث ، وأن يك   
.. ، ولا يكون بينهم رجل مجروح ولا مجهول          rينتهي بالصحابي الذي سمعه من النبي       

وعلم الجرحِ والتعديل ، والذي يهدف إلى  البحث عن رجال الإسناد فيما يشينهم أو               
ها مبني على السند دون     فق معايير جلُّ  تمَّ تقديرها و   .. كلُّ هذه المصطلحات  .. يزكّيهم  

 ، ووضِعت للتأطير الفكري لِلحالةِ المذهبية التي يعتقدها بعض أفرادِ الأمة في عصرٍ              المتن
ومـع ذلـك    .. من العصور ، ومن مناظير مذهبيةٍ محددة ، للحفاظ على تلك الأطر             

 كان رجالُ التاريخ ملائكةً     إنْ، إلاّ   فتطبيقها لا يخلو من الأخطاء والأهواء والعصبيات        
  .. يتلقّون الوحي المُباشر من االله سبحانه وتعالى 

 على تزكيةِ الرجال مـن خـلال        – في النهاية    –كلُّ هذه المصطلحات  مبنيةٌ      .. 
رجالٍ آخرين ، دون منهجيةٍ علميةٍ حقيقية يتم فيها وضع النقاط علـى الحـروف ،                

وبالتـالي لا   ..  على أي أدلّةٍ من كتاب االله تعالى في معرفة مصداقية المتن             ودون الاتكاءِ 
ترتفع تلك المصطلحات والنتائج المترتبةُ عليها إلى درجة العلم الذي نسلِّم به كتسليمنا             

  ..للنص القرآني 
ت للعلم  وما يطْلِقُونَ عليه اسم تأويلِ مختلف الحديث ، ويعتبرونه علماً ، لا يم            .. 

الحقيقي بشيء ، لأنه يفرض مسبقاً أنَّ جميع الروايات صحيحة بغض النظر عن متوا ،               
ويعطي فَرضه هذا قوةَ الإلزام كنتيجةٍ لا يجوز نقاشها ، وبعد ذلك يبدأُ البحثُ عـن                

 في متوا    من أجلِ التوفيق بين الروايات المتناقضة       لهذه النتيجة ، ويبدأُ التأويلُ     مقدماتٍ
، والمتناقضة بينها وبين القرآن الكريم ، مهما بلغت درجة التناقض مع كتاب االله تعالى               

 ..   ـة ،           – في سبيلِ ذلك التأويل      –ولا سقفللخروج علـى قواعـد اللغـة العربي 
ولذلك نرى تأويلاً لبعضِ الروايات لا تقبلـه        .. وللخروج على حدود العقل والمنطق      

عقل ولا منطق ، ولا وجود له على الإطلاق في حيثيـات الـصياغة              قواعد اللغة ولا    
 إن شاء االلهُ تعالى     – وسنرى هذه الحقيقة بشكلٍ جلي عندما نتعرض         ..اللغوية للروايات   

  .. لبعض الروايات في المحطّات القادمة –
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ات التي  ولَما كانت تلك الروايات لا يستقيم فهمها إلاّ بتلك التأويلات والتخريج          .. 
أتى معظمها بعد قرونٍ من الزمن ، فلماذا إذاً لم يشرح مخرجو تلك الروايات روايـاتِهم                

المسألةُ ليست مسألةَ شرح ... في عصرِهم هم ، فكيف إذاً يتركون رواياتِهم دون شرح ؟   
دمِ ، المسألةُ كما سنرى في المحطّات القادمة هي مسألةُ تبرير التناقض بين الروايات دفِ ع            

 صحتها ، وذلك بعد أنْ رفِعت تلك الروايات إلى درجة المقدس ، وبعد أن            الاعتراف بعدمِ 
  ..أصبح نقضها نقضاً لما تمَّ تقديمه على أنه عين المنهج 

كُلَّ هذه المصطلحات والمعايير والقواعد والشروط والتأويلات التي وضـعت في           .. 
ف بصفةِ العلم الذي يعني الوقوف على حقيقـة الأمـور   علوم الحديث ، لا يمكن أن تتص     

والأشياء ، حتى لو خرج الموتى من قبورِهم وسئلوا عما سمعـوا ، لأنّ احتمـال الخطـأ          
 من بين   والسهو والكذب والتلبيس وارد ، ولا يمكن تزكية الرجال تزكيةً لا يأتيها الباطلُ            

 الحديثَ وعلومه أقرب إلى التاريخ منهما إلى        كلُّ ذلك يؤكّد أنَّ   .. يديها ولا من خلفها     
   ..المنهج

وحتى شرط البخاري وهو أن يكونَ قد ثبت لقاء الراوي مع من روى عنه ولو      .. 
حتى هذا الشرط لا يعطي الروايات القيمةَ العلميةَ المطلوبة ، لأنّ تطبيق هـذا              .. مرة  

 يتم التأكّد من ثبوت لقاء الراوي مع من         الشرط لا يكونُ إلاّ بأدوات تاريخية ، فحتى       
روى عنه ، لا بد من التحري عن ذلك بذات الأدوات التاريخية التي يتم التحري ـا                 
عن صدق الرواة ، وبالتالي فهذا الشرط لا يرتكز إلاّ على حواملَ تاريخية لا يمكنها أن                

  ..اني  الإيمترتفع إلى مستوى القيمة العلمية والتسليمِ
جذْر المُشكّلةِ بالحديثِ وعلومِه ، أنَّ معظم الاهتمام كان في الـسند دون             .. إذاً  .. 

المتن ، وأنهم ربطوا تلك العلوم بالتاريخ الذي لا يتجرد رجالاته عـن عـصبياتِهم ، وأنَّ          
الكثير مـن   تأويلَهم للجمعِ بين الروايات المتناقضة والمناقضة لكتاب االله تعالى ، خرج في             

فَكَونُ معاييرِ الصحة والضعف    .. الحالات على قواعد اللغة العربية وثوابت العقل والمنطق         
عند علماء الحديث هي في معظمها من جهة الإسناد أو الشكل فقط ، دون التعرض لمـتن   

لى الحديث ، أدى إلى كثيرٍ من الاختلاف ، وإلى رسمِ حدودٍ لهذه الاختلافات وإدخالِها إ              
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وترتب على ذلك تعميق الخلافات المذهبية والطائفية ، والإبقاءُ على هذه           .. صلب الدين   
  .. الخلافات بقاءَ قدسيةِ تلك الروايات 

إنَّ عِلْم الحديثِ الذي هو القواعد والطرق التي يجب اتباعها في جمع الحـديث              .. 
هو منهج تراثي جمعي  أو الضعيف ، من أفواه الناس للتمييز بين الصحيح منها والموضوع      

 تقَـدر  rصناعةٌ بشريةٌ ظهرت بعد مدةٍ من مـوت الـنبي         ، و  مبني على جماجم الموتى   
 إلى معرفةِ السنةِ الشريفة من بين تلال الأقوال         – هذه الصناعة البشرية     –دف   ، بالقرون

الإشكاليات التي نتجت عن عـدم      إلى حل    ، ودفr    والأفعال التي تنسب إلى الرسول      
 كيف أنّ الروايات وصلت     – بشكلٍ جلي    –وكنا قد بينا    .. تدوين السنة في القرن الأول      

  ..إلينا بالسماع من أفواه الرجال 

إنَّ عدم تدوين روايات الأحاديث لفترةٍ من الزمن تقدر بالقرون ، أفسح مجـالاً              .. 
لأهواء والعصبيات المذهبية والقبلية ولتحقيق أغراض      انتصاراً ل ،   rللكذب على الرسول    

فلماذا لا تكونُ   .. ذلك من جهة ، ولتلبية الحاجات المستجدة للمسلمين من جهةٍ أُخرى            
 ، فتدوينها بعد     قد اختلطت مع الإسرائيليات    rبعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسول      

   موت النبيr     في ر بالقرون ساعدقَدة تإلى            بمد ـشيرهذا الخلط ، وفي الحديث التالي ما ي 
  ..ذلك 

   : )٧٣٨٩( أحمد 





 
سمعت عمـر بـن      [[:   قال أنه السائب بن يزيد     عنالبداية والنهاية   ألم نر في    .. 

،  لتتركن الحديث عن رسول االله أو لألحقنك بأرض دوس        :  الخطاب يقول لأبي هريرة   
   ..؟   ]]لتتركن الحديث عن الأُول أو لألحقنك بأرض القردة:  وقال لكعب الأحبار
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ونحن نعلم أنَّ الانتقالَ من النظام القبلي إلى النظام الديني احتاج إلى وقتٍ من .. 
الزمن لتغيير الذهنية المتعلّقة بذلك ، ولذلك كان ينظَر إلى السياسة الإسلامية للدولة الأولى 

في  rنذ وفاة النبي من مناظير قبلية ، وتجلّى ذلك في آلياتِ اختيار رأس الهرم السياسي م
فالشورى التي يأمر االله تعالى ا لم .. سقيفة بني ساعدة إلى قرون من الزمن ليست قليلة 

 ، وبعد ذلك انتهت الشورى r قليلة بعد وفاة النبي فترةٍتستعمل إلاّ على نطاقٍ ضيقٍ في 
وكلّ .. ات والأموال وتحولت إلى نظامٍ ملكي يرثُ فيه الأمير أباه كما يرثُ منه العقار
بغية الانتصار للذات  rذلك ساعد في إفساح اال لتلفيق بعض الروايات على الرسول 

  .. المذهبية والقبلية 

إذا كانت الكتب السماوية السابقة التي أرسلَها االلهُ تعالى في شِيعِ الأولين ، قـد               .. 
        عن مواضعه ، ولأجلِ ذلك تعه فيها الكَلِم فرالقرآن الكـريم ،         ح د االله تعالى بحفظ نص

  :يقولُ تعالى 
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 مـن  – كمـا رأينـا   – تخلو فكيف إذاً نعتبر النص الآتي إلينا بأدوات تاريخية لا      .. 

كيف نعتبره نصاً موازياً للـنص القـرآني دون معـايرة         .. الأهواء والأخطاء والعصبيات    
  !!! .. حقيقية على كتاب االله تعالى ؟

ولو كان اهتمامهم بالمتن كاهتمامهم بالسند ، لما وصل الاختلاف بين مـذاهبِ             .. 
ة الواحدة في بعض المسائل ، لَما وصلَ إلى ما وصلَ           الأمة وطوائِفِها ، بل بين أفراد الطائف      

إليه ، ولَما كنا نرى ما نراه من فعلٍ ورد فعلٍ في تقديس رجالات التـاريخ وتقـديمهم                  
وكأنهم جزءٌ من المنهج ، ولكانت مصطلحات عِلْمِ الحديث وأركانه مختلفةً عما هي عليه              

  .. الآن 

 ، كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النـووي نقتبسه من لننظر إلى النص التالي الذي    
هذا النص هو من منظار مذهبي وطائفي واحد         ..  الصحابي حجة  والذي يبين لنا هل فِعلُ    
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  للمسألة الواحدة  المتناقضةبين الرؤى    فيه  الشاسع والتناقض الكبير   الاختلاف لننظر إلى    ..
  : المناظير المذهبية والطائفية المختلفة  هذا فضلاً عن الاختلاف في الروايات ما بين،

 ]] 
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[[ . .  

أي نتيجةٍ فكريةٍ يمكننا استنباطُها من خلال هذه المعايير التي لا تعتمـد إلاّ علـى           .. 
علينا أن نضع القولَ المنسوب إلى الصحابي :  واحداً يقول لماذا لا نرى معياراً.. التاريخ 

وكيف بنا أن نفهم كتاب االله تعالى وأن نتدبره حينما           .. !!!في ميزان كتاب االله تعالى ؟     
نعم لا تجمع علـى     !! .. نغرق في هذه التفاصيل والاختلافات التي لا تجمع على شيء ؟          

: ي يمكننا أن نستخلصه من العبارات التالية داخل هذا النص           أي إجماعٍ هذا الذ   . ..شيء  
 ]]








[[ ..   

إذا كان الرأي الأولُ للشافعي هو أنَّ قَولَ الصحابي حجة ، وكان رأيه الثـاني أنَّ           .. 
[[ :  من النص    نقرؤههذا ما   .. قَولَ الصحابي ليس بحجة     


[[  ..            ره لن يغيا عاش ، ما الضمان أنأكثر مم للشافعي أن يعيش رولو قُد

  !!! .. هذه التأويلات والآراء علماً يكفّر من يتجاوزه ؟كيف تعد مثلُ. ..رأيه الأخير ؟ 
كيف بنا أنْ نصلَ إلى أي نتيجةٍ لـو         !!! .. أين هو الإجماع الذي يتحدثونَ عنه ؟      .. 

ألا نرى احتمالاتٍ تدور من النقيضِ      !!! .. اعتبرنا النص السابق معياراً لدراسةِ مسألةٍ ما ؟       
.. ألا يبين لنا هذا النص أنَّ الإجماع مـسألةٌ مـستحيلة ؟             !!! .. حتى تصلَ إلى نقيضِه ؟    
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        لو وضعنا جانب رفكيف إذاً يكونُ الأم        نصوصاً أُخرى في هذه المسألة لطوائف هذا النص
وإن كان هناك إجماع كما يخطَب على العوام ، فلماذا نرى ما        !!! .. ومذاهب أُخرى ؟  

  !!! ..نراه من طوائف ومذاهب لا يستطيع إحصاؤها إلاّ المتخصصون ؟

 داخلِ المذهبِ ذاتِـه  كُلُّ مذهبٍ من مذاهبِ الأمة يقولُ أجمعت الأمة ، ونأتي إلى        .. 
فنرى أنَّ الإجماع مسألةٌ لا تتعدى الِخطابات والتهريج الذي يصب كالأار فوق رؤوس             

 ، تفسير القرآن الكريم لابن كثير   لننظر إلى النص التالي الذي نقتبسه بحرفيته من         .. العوام  
  :سورة البقرة   من )١٩٦( في مسألة صومِ أيام التشريق ، وذلك في تفسير الآية 

 ) !# sŒ Î* sù ÷Λ äΨ ÏΒ r&  yϑ sù yì −G yϑ s? Íο t� ÷Κ ãè ø9 $$ Î/ ’ n< Î) Ædk pt ø: $# $ yϑ sù u� y£ øŠ tG ó™ $# z ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù; $# 4  yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Åg s† 

ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø: $# >π yè ö7 y™ uρ # sŒ Î) öΝ çF ÷è y_ u‘ 3 y7 ù= Ï? ×ο u� |³ tã ×' s# ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡ sŒ  yϑ Ï9 öΝ ©9 ô ä3 tƒ 

… ã& é# ÷δ r& “ Î� ÅÑ$ ym Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� pt ø: ورد في تفسير هذه الآية النص  ..  ]١٩٦ : البقرة[  ) 4 #$
  :التالي الذي أقتطعه بحرفيته التي يرد ا 
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–






 
–

r
[[[..   
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الأول إذا كان للشافعي رأيان متناقضان في جزئية فقهية واحدة ، يعتمد في رأيـه               .. 
صحيح البخاري ، ويعتمد في رأيه الثاني المنـاقض للـرأي           على رواية أُخرجت لاحقاً في      

عـن أي إجمـاعٍ     .. بعد ذلـك    .. الأول على رواية أُخرجت لاحقاً في صحيح مسلم         
  ..أنا الفرقة الناجية المعنية بالحديث التالي : كلٌّ يقولُ !!! .. يتحدثون ؟

   : )٣٩٨٣( ابن ماجة 



 

   : )١١٧٦٣( أحمد 



  

وبالتالي كُلُّ فرقةٍ وكلُّ طائفةٍ تنظر إلى غيرها من الفرق والطوائف على أنهـا في               .. 
النار ، وذلك بسبب هذه الروايات التاريخية التي يقدسونها أكثر من تقديسهِم لكتاب االله              

.. اني من جيوبِنا    هكذا يفهم من صياغةِ مثلِ هذه الروايات دون أنْ نضيف لها مع           .. تعالى  
r :  ]]وإلاّ كيف بنا أنْ نفهم الكلام الموضوع على لسان الرسول           

[[  ..             ها ليست صحيحة من الأساسولو نظروا في هذه الرواية لرأوا أن ..  ألم يحتكر
  ..أهلُ الكتاب الخلاص لأنفسهم دون العالمين 

) (#θ ä9$ s% uρ  s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# �ω Î)  tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 3“ t�≈ |Á tΡ 3 š� ù= Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅ è% 

(#θ è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ ö� ç/ β Î) óΟ çGΖ à2 š Ï% Ï‰≈    ]١١١: البقرة [  ) ¹|

ألمْ يجب االله تعالى على زعمهم هذا ، وعلى زعمنا المُشابه له بأنَّ الجنةَ لنـا دون                 .. 
  ..باقي الديانات 
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) }§ øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$ tΒ r' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ ÷è tƒ # [ þθ ß™ t“ øg ä†  Ïµ Î/ Ÿω uρ ô‰ Åg s† … çµ s9 

 ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ wŠ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z�� ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#  ÏΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθ èδ uρ 

Ö ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ # Z�� É) tΡ (  ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء[   
 ..               كـرتحبعد هذا البيان القرآني ، كيف تكون هذه الروايةُ صحيحةً ، وكيـف ي

 الناجية ؟    أنها هي تلك الفرقةُ    – دون استثناء    –الخلاص لفرقةٍ واحدة ، تدعي كُلُّ الفرق        
اً لنا كمسلمين ، وليست حكراً لأهل الكتاب ، فكيف إذاً           إذا كانت الجنةُ ليست حكر    .. 

لو أُعطي تدبر القـرآن الكـريم   !!! .. تكونُ حكراً لفرقةٍ دون غيرِها من فِرق المسلمين ؟    
  الموضـوعةُ   تعالى به ، هل كان من الممكن أن تصلَ إلينا هذه الروايةُ            حقَّه الذي يأمر االلهُ   

 على النبيrها الكثير ؟وغير ..   

لو أُعطي المتن قيمةً في معاييرِ صدقِ الرواية كالقيمة التي أُعطيت للسند ، هل كان               .. 
           من الممكن أن تصلَ إلينا هذه الرواية الموضوعة على النبيr   كَانَ    ..  ؟ ننترك الإجابة لِم

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه..  

 لو فرضنا ذلك جدلاً    –جود الإجماع الذي يتحدثونَ عنه      وحتى لو فرضنا جدلاً و    .. 
.. ولنأخذ مثالاً علـى ذلـك   ..  فإنَّ ذلك لا يكونُ بديلاً عن كتابِ االله تعالى وتدبرِه            –

  ..لننظر في الحديث التالي 

   : )٢٦٨٩( مسلم 
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ومعظم جماهيرِ العلماء من ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، ب الشافعي ألم يذه.. 
 ، يقع بذلك ثلاثاًأنت طالق ، : إلى أنَّ من قال لامرأته في مجلس واحد ، السلف والخلف 

  !!! ..الطلاق ثلاث طلقات ، جرياً وراءَ ما ينسب في هذه الرواية أنَّ عمراً أمضى ذلك ؟
 لنرى كيـف     ، ا الحديث في كتاب صحيح مسلم بشرح النووي       لننظر في شرح هذ   .. 

يتم الاختلاف بناء على هذه الروايات ، وكيف يتم ترجيح القال والقيل علـى دلالات                
≈,ß (، فالعبارة القرآنية كتاب االله تعالى الواضحة وضوح الشمس وسط النهار      n= ©Ü9 $# Èβ$ s? §� s∆ 

ؤخـذ بعـين     الاختلافات ، ولا نرى أنهـا ت        هي خارج كل هذه     ،  ]٢٢٩ : البقرة[  ) )
  : الاعتبار في أي رأي من هذه الآراء المتناقضة

]] 
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 [[ 
..  

:  دون النظر في قولِه تعالى اختلافات ، واحتمالات ، تدور من النقيض إلى نقيضه ،
) ß,≈ n= ©Ü9 $# Èβ$ s? §� s∆ ( (  ]الذي يعني فعلين مستقلّين لكلٍّ منهما زمنه  ،  ]٢٢٩ : البقرة

ه الخاصاتودون النظر في أنَّ ما ذهبوا إليه تناسبه الصياغة ةُ به ، وحيثي ) : اثنتانالطَّلاق (  ،
≈,ß (: وليس  n= ©Ü9 $# Èβ$ s? §� s∆ ( ( ؟ .. !!!  
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 وفِعلَ أبي r يخُالف فِعلَ الرسولِ هذا حصلَ مع عِلْمِهمِ أنَّ ذلكشبه الإجماعِ .. 
 تأويلٍ لهذه الرواية بغيرِ ما تحتمل وأي!!! .. بكر وفعلَ عمر ذاتِه سنتين من خلافته ؟

  .. هو استخفاف بالعقول فضلاً عن كَونِه خروجاً على جوهر المنهج صياغتها اللغويةُ 
للقرآن فإذا كان الفعلُ المنسوب لعمر يصبح ديناً على الرغم من عِلْمِهِم بمخالفته             .. 
وهـل شـبه   !!! .. أويلات التي نراها ؟للسنةِ ذاتِها ، فهل بعد ذلك استغراب للت الكريم و 

وأيـن هـو    !!! .. الإجماعِ هذا يعطيه حقّاً تمنع الأمةُ بسببه من تدبرِ كتابِ االله تعالى ؟            
كيف يتباكون على السنةِ !!! ..  ؟rتباكيهم على السنةِ الشريفةِ وعلى اتباعِ كلِّ ما فعله      

رعون فيه نقيض ما تحملُه رواياتهم ذاتها       الشريفة وعلى أفعال السلف في الوقت الذي يش       
 متهماً من يحترمون كتاب االله تعالى وعقـولَهم          ومن الذي يخالف السنة الشريفة     !!! ..؟

 نترك الإجابةَ لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهـو  !!! .. ؟rسنة النبي   بأنهم ينكرون   
 هِيدش..  

عون روايات التاريخ فوق القرآن الكريم ، فالمنتمي لذات المذهب مهمـا            نعم يرف .. 
فعل سينجو في النهاية ، لأنه يقدس رجالات التاريخ الذين تمّ تحويلُهم إلى أصنام في مذهبه                
وطائفته ، والآخر مهما عمل وصام وصلّى وحج فلن ينجو لأنّ له أصناماً تاريخيةً مختلفـة                

  :الةً ينطبق عليها قولُ االله تعالى ألا يعني ذلك ح.. 

) Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t Å2 Î� ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ z ÏΒ š Ï% ©! $# (#θ è% §� sù öΝ ßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹ Ï© ( 
‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì� sù (   ] ٣٢ – ٣١: الروم[   

 ومذاهبها دون استثناء ،     من كلِّ ما سبق نرى أنَّ الحديثَ عند كلِّ طوائفِ الأمةِ          .. 
 بأدواتٍ تاريخية ، لا تخلوا من الأخطـاء ، ولا تخلـوا مـن    – عبر أفواه الرجال  –وصل  

                كتـاب ات التي نمت وتنموا على حسابِ الحق الذي يحملُهالأهواء ، ولا تخلوا من العصبي
خلافاتٍ سياسية بـين    االله تعالى ، ونرى أيضاً أنَّ الأُطر المذهبية والطائفية ليست أكثر من             

  .. نتاجاً تدبرياً لمنهجِ االله تعالى – أبداً –السابقين ، وأنها لم تكن 
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..  بمدةٍ تقدر بالقرون     r أنَّ الحديثَ لم يدون إلاّ بعد وفاة النبي          – أيضاً   –ونرى  .. 
من المفروض وكان  .. وبذلك يكون الحديثُ وعلومه أقرب إلى التاريخ منهما إلى المنهج        

 في ميزان القرآن الكريم ، لمعرفة الحق من الباطل          – دون استثناء    –أن توضع روايات الأمة     
أي كان من المفـروض أن      .. ، وألاّ يتوقّف ذلك على جيلٍ بعينه دون الأجيال الأخرى           

 علـى   يقوم علماءُ التفسير وعلماءُ القرآن الكريم بفرز الروايات ، كونهم أكثـر قـدرةً             
 بين  – الذي تمّ خلال التاريخ      –فالفرز  .. تصحيحِ متونِ الحديث من علماءِ الحديث ذام        

 على – بشكلٍ أساسي –علمِ الحديث وعِلم التفسير ، كان نتيجةَ كونِ عِلْمِ الحديث مبنياً           
  ..السند دون المتن 

 وأقره وصل إلينا   ونطق به    r هل كلّ ما فعله      : ويحق لنا أن نسأل السؤال التالي        ..
.. ومن جهة أُخرى هل كلُّ ما وصل إلينا من روايات هو صحيح ؟              .. بالتأكيد لا    .. ؟

  .. في المحطّات القادمة – إن شاء االله تعالى –، وهذا ما سنراه بالتأكيد لا 
 وأقره وأمر به يحيط بالمستجدات الحضارية اللاحقة إلى قيام rوهل كلُّ ما فعله  .. 

  ..بالتأكيد لا ..  وما يترتب عليها من أحكامٍ فقهية ؟ الساعة
وفي .. لا تكون السنةُ الحق محفوظة إلاَّ في كوا محتواةً في الـنص القـرآني               ..  إذاً  

  ..كوا استنباطاً من أعماق النص القرآني ، لا ينتهي حتى قيام الساعة 
يخية على أنها عين السنة الحـق الـتي         لذلك فالمطبلون والمزمرون للروايات التار    .. 

وصفها االله تعالى في كتابه الكريم بالحكمة ، إنما يطبلون ويزمرون للتاريخ وليس للسنة ،               
وليس لمنهج االله تعالى ، فلو كانوا حقّاً يريدون السنة الشريفة لما جعلوا بعـض روايـات                 

  ..التاريخ ناسخةً لبعض أحكام كتاب االله تعالى 
 هم يقولون أُقفلَ باب الاجتهاد بسبب التناحر بين أتباع المذاهب آنذاك ، وبسبب              ..

.. الاختلاف الذي يؤدي إلى البغضاء والتفرقة ، وحتى لا تتمزق الأمةُ أكثر مما هي عليـه        
فمعلوم كم حدث من التناحر والاقتتال والقتل بسبب تلك المذاهب ، وكم حرقَت مـن               

  .. الكتب بسبب ذلك 
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المـذاهب في حقيقتـها     ألا نستطيع أن نقرأَ من إقفالهم هذا لباب الاجتهاد ، أنَّ            .. 
صناعةٌ بشريةٌ يحاول أتباعها تحويلَها إلى حالةٍ مقدسة ، وأنها في حقيقتِهـا تـؤدي إلى                

فلو لم تكن    .. جي المُجرد للمنهج  هالتفرقة ، كوا نتاجاً سياسياً لا علاقةَ له بالتدبر المن         
في الوقـت الـذي      ،    لماذا أقفلوا باب الاجتهاد خوفاً من ظهور مذاهب جديدة          ، كذلك

لو كانت مذاهبهم حقاً ،     !!! .. ؟م  هنتجت مذاهب أالتي  يقدسون فيه اجتهادات رجالاتِهم     
  !!! ..  فلماذا يخافون من ظهورِ مذاهب جديدة قافلين باب الاجتهاد ؟

 على كتابِ االلهِ تعالى والعقلِ والمنطق ، لكان         يقي يتكئُ د حق ولو كان هناك اجتها   
سبباً أساسياً في توحد الأمة وفي إاءِ حالةِ التناحر والتباغض بين مذاهبها وطوائفهـا ،               

فالاجتهاد الحق يظْهِر حقيقـةَ      .. ولكان سبباً في إيصالِ منهجِ االله تعالى إلى العالَمِ أجمع         
والتقديس الأعمـى للروايـات دون أي       .. تعالى ، ويضع الأمةَ في سبيلٍ واحد        منهجِ االله   

معايرة على كتاب االله تعالى ، يغطّي حقيقةَ منهجِ االله تعالى ، ويزيد من تفرقةِ الأمة ومـن               
  ..ه المختلفة عن أصنامِ الآخرين بنائها ، لأنه لكلٍّ منهم أصنامحالة البغضاء بين أ

 ما هي المنهجيةُ التي يجب وضعها       – في هذا السياق     –الذي يطرح نفسه    والسؤال  .. 
لمعرفة الصحيح من الموضوع فيما بين أيدينا من روايات ، وكم هي نسبةُ الروايات الـتي                

هذا .. تصنف داخل ما تعارف عليه بأنه من الصحاح مع أنها موضوعة وليست من الدين     
  .. تعالى الإجابةَ عليه في المحطّات القادمة السؤال سنحاول إن شاء االله

هي أننا ننظر إلى     لا بد أن نبين مسألةً هامة ،          ، وقبل أن ندخل في المحطّات القادمة     .. 
،  مسألة ليست علمية     – كما رأينا    –متن رواية الحديث وليس إلى سنده ، فمعايير السند          

ات ، ومن جهة أُخرى لا يفيـدنا الآن أي          خطاء والعصبي هواء والأ وليست مجردة عن الأ   
بحثٍ ا ، لأنَّ مادةَ أي بحثٍ ا هي ما وصلنا عن رؤى لبعض السابقين عـن غيرهـم ،                  

  .. لنتحقَّق من صحةِ أي مقدمة ونحن لا نستطيع أن نعيد الزمن للوراء 
 ، لنعرف مـن     ولكننا نستطيع أن نضع متون الروايات في معيار كتاب االله تعالى          .. 

 ولا يأتيه الباطل     ، اً ومطلق اًخلال هذا المعيار الموضوع منها ، كون كتاب االله تعالى محفوظ          
  ..من بين يديه ولا من خلفه ، وكونه تبياناً لكلِّ شيء 



  

٣١٠   كمة             محطّات في سبيل الح  الحديث وعلومه بين المنهج والتاريخ

في المحطّات القادمة ، سننظر في متن الرواية ، ولا يعنينا سندها بـشيء ،              .. إذاً  .. 
 أصـدق منـه     والراوي المُتهم راوياً بالكذب أو الضعف كذّابا      فلربما يكون من يتهم     

متوهما والـراوي    وأكذّاباً  وثق منه ، ولربما يكون من يصف راوياً بالصدق والثقة           أو
فمعايير تقييم البشر لبعضهم بعضاً ليست من العلم في شيء          .. وليس صادقاً   ليس بثقة   

نَّ الكثير من الروايات التي يتـوهم       أكيف  وسنرى في المحطّات القادمة     .. ، كما رأينا    
نَّ مـسألة   أنها موضوعة ، وكيـف      أ كيف   ،بناء على معايير السند     الكثيرون صحتها   

  .. لى السند لا تغني أبداً عن معايرة هذه الروايات على كتاب االله تعا
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 ..          كلِّ ما رأيناه في المحطّات السابقة ، سنقف عند بعض   – إن شاءَ االله تعالى      –بعد 
الروايات ، لنرى حقيقةَ ما تحدثنا عنه ، وكيف أنَّ المقدمات التاريخية التي لا تخلـوا مـن                  
الأخطاء والأهواء والعصبيات ، لا بد وأن ينتج عنها بعض الروايات التي لا يقبلُها القرآنُ               

اري أو مسلم أو أي كتابٍ       نقد البخ  وما يجب أنْ نعلمه أنَّ    .. الكريم ولا العقلُ ولا المنطق      
من كتبِ التاريخ ، لا يعني أبداً نقداً للسنة أو إنكاراً لها ، ولا يعني عدم تـصديقِ قـولِ                    

قيتها من الـدس    لحق وإظهاراً لها وتن    وللسنة ا  rبل يعني انتصاراً للرسول      .. rالرسول  
  .. الذي لحق ا 

 فلا يوجد علـى وجـه       ،شريفة وحجيتِها   المسألةُ ليست مسألةَ مصداقية السنة ال     .. 
 مسألةُ  – في جوهرِها    –المسألةُ  .. أنا لا أُريد السنة     : الأرض مؤمن بالقرآن الكريم يقول      

ومـن   .. ، وهل هي من الـسنةِ أم لا          rثبوتِ الروايات ومصداقيتِها في نسبها للرسول       
 فهو مفلس فكرياً ، وكلُّ ما يقوم        rلرسول   التاريخية إنكاراً لقولِ ا    يعتبر نقد هذه الكتبِ   



  

٣١٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

من يعتبر نقد هذه الكتب التاريخية      ..  العامة حتى لا يروا الحقيقة       أعينبه هو ذر للرماد في      
انتقاصاً من السنة الحق ، فاعتباره هذا دليلنا على أنه يعتبر التاريخ صنماً ومنهجاً بديلاً عن                

فرض ه على الناس منهج االله تعالى ، ويريد..  
وما نعنيه بالصحة   .. المسألةُ مسألةُ ثبوتِ الرواية ، هل هي صحيحة أم لا           .. إذاً  .. 

ليس الانتماءَ إلى البخاري أو مسلم أو الكافي أو غيرِها من الكتب ، ما نعنيه بالصحة هو                 
 حقَّه خلال التاريخ ،     وهذا المعيار لَم يعطَ   .. موافقةُ متنِ الرواية لدلالاتِ كتابِ االله تعالى        

نرى بعض الروايات التي حسِبت من .. ولذلك .. فما تمَّ التركيز عليه هو السند دون المتن 
فالقرآنُ الكريم ذاته لم يسلَم مـن الـدس   .. الصحاح ، نرى أنها تسيءُ لكتابِ االلهِ تعالى  

..  بأنه ليس من عند االله تعـالى  الذي يهدف إلى الإساءة له ، وإلى زرع الشك في النفوس    
  :لننظر إلى الحديث التالي 

  : )٤٦١٥(البخاري 



 

  : )٤٥٠٤(مسلم 








 
وفق هذه الرواية ، يعد عبد االله بن مسعود مرجعاً لأخذ القرآن الكريم منه ،    .. إذاً  .. 

r : ] ]به الرسول   بل يعد المرجع الأولَ وفق هذه الرواية ، حيث بدأ           
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[ [ ..       لدينا أنَّ عبـد االله بـن وحسب الرواية التالية يتأكّد
  :مسعود مرجع أولٌ لأخذ القرآن الكريم منه 

  : )٤٦١٨(البخاري 





 
  : )٤٥٠٣(مسلم 





 

هل من الممكن لعاقل أن يتصور بأنَّ هذا المرجع الأولَ لأخذ القرآن الكريم منه ،               .. 
[[ : والذي يقول  


[[  ..              ه لم يعلم بوجود سورتين كاملتين في كتاب االله تعالىهل من المعقول أن

لننظـر إلى   . .. مستوى كتابِ االله تعالى      لى تقولُه الروايات التي يحاولون رفعها إ      هذا ما .. 
  :الحديث التالي 
  : )٤٥٩٤(البخاري 




 



  

٣١٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

  : )٤٥٩٥(البخاري 





 
 ، يعـني أنَّ     ]]  [[فالقولُ المنسوب إلى ابن مسعود في هذه الروايـة          .. 

هذا الكلام لا نأتي به من جيوبنا ، إنما نأتي به من            .. ليستا من كتابِ االله تعالى      المعوذتين  
          إذ   له اعتباره عند أهل الحديث    كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، وهو كتاب ، 

  :بالحرف الواحد  – فيما يخص هذا الحديث –يقول 
 ]]
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[[ ..   

  :ولنتابع ما يقوله ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
]] 




















 [[ ..  

  :ولنتابع ما يقولُه ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري 



  

٣١٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 ]]


[[    
 فهمنا لصياغة هذه الرواية في  ..إذاً.. الرواية  هذه مقتطفات منتقاة من شرح هذه       .. 

إنَّ سورتي المعوذتين   : صحيح البخاري هو فهم صحيح ، وهو أنَّ ابن مسعود كان يقول             
 نظرنا في ذات الرواية الواردة في مسند أحمد ، فسيظهر           وإذا.. ليستا من كتابِ االله تعالى      
 بشكلٍ جلي لنا هذا الدس..  

  : )٢٠٢٤٤(مسند أحمد 
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  : )٢٠٢٤٥(مسند أحمد 






 

نحن نعلم أنه توجد روايات تؤكّد أنَّ المعوذتين من القرآن الكريم ، وإيماننا بـأنَّ               .. 
نهما من كتاب   نحن نؤمن بأ  .. أبداً  .. المعوذتين من القرآن الكريم ليس من هذه الروايات         

 ونحـن لا نقـول إنَّ       ..االله تعالى نتيجةَ إيماننا بالقرآن الكريم الذي تكفّلَ االله تعالى بحفظه            
 ..أبداً  ..  لا يؤمن بأنَّ المعوذتين من كتاب االله تعالى          )ه من أئمة الحديث     وغير ( البخاري

ساءةِ إلى منهجِ االله تعالى      الروايات التي دست خلال التاريخ للإ      نحن نلقي الضوء على بعض    
يرفُعها الكثيرون  المسألةُ مسألةُ دراسةٍ موضوعية على ضوءِ كتابِ االله تعالى ، لرواياتٍ            .. 

  ..قدس إلى مستوى الم
إننا نرى الدس واضحاً جلياً في هذه الروايات التي أتتنا نتيجةً لتطبيق علوم الحديث            .. 

 [[:  فالعبارة   ..التي يحسبوا نصوصاً مقدسة     
[[      إلى ةٌ لا تحتـاجعبارةٌ واضحةٌ جلي ، 

  .. تفسيرٍ ولا إلى تأويل 
 [[: والعبارة  .. 






  

٣١٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

[[  ..             ، إساءة لا تقلُّ إساءةً عن العبارة الأولى ، بل هي أكبر
  صياغةِ هذه الرواية   –فأُبي حسب – على ابن مسعود عدم نكرذتين في    لم يكتابـةِ المعـو

 [[: مصاحفه ، في إجابته على السؤال       
[[  .. ًذتين من كتابِ         :  من أن يجيب بالقول      وبدلاصحيح ، إنَّ المعو لا هذا غير

نزل االله تعالى ا مـن سـلطان ، ولا          أ ما    أن يجيب بالتبريرات التي    بدلاً من و االله تعالى ،  
صنام التاريخ بغية ذر الرماد في      أوالتي يلبسها عابدو    ،  وجود لها في صياغة هذه الأحاديث       
 راح يصور سورتي المعوذتين على      .. بدلاً من ذلك     ..العيون للإيهام بصحةِ هذه الروايات      

فهم من صياغة هذه الروايات كلُّ إنسانٍ يـدرك          هكذا ي  ..أنهما دعاءٌ كدعاءِ الاستسقاء     
 r والأهم من كلِّ ذلك هو نسب ذلك إلى الرسول           ..الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية       

فأي إسـاءةٍ وأي    ..  خذوا القرآن منهم     r، وكلُّ ذلك من خلال رجال يقول الرسول         
  ..!!! ؟يننا دس وأي مهزلة هذه المهزلة التي نراها بأم أع

وأي ذر للرماد في الأعين كمحاولة للإيهام بصحة هكذا رواية ، هو تلبـيس علـى                
 أنَّ ابن مسعود في الموقف الذي كان        – جدلاً كما يحلو لبعضهم      –فلو فرضنا    ..الحقيقة  

ه فهذا لا يعطي  فيه يحك المعوذتين من كتاب االله تعالى ، لم يكن قد سمع اتين السورتين ،                
ولو كان كلُّ صحابي    الحق بإنكار وجودهما في كتاب االله تعالى وحكّهما من المصاحف ،            

هذا فضلاً عن   .. دنا الكثير من سور كتاب االله تعالى        قسينكر السور التي لم يسمع ا ، لف       
لا ) بأنَّ ابن مسعود لم يكن آنذاك قد سمع بترول هاتين الـسورتين             ( كون هذه التخريجة    

  .. في صياغة هذه الروايات كما نرى وجود لها
 [[: ثمَّ إنَّ العبارة    

[[    ، ن بما لا يقبل الشكحسب هذه الروايات الموضوعة – تبي 
 [[فبجمـع دلالات العبـارة       ..ه كان يحكّهما عن علم ، وليس لأنه لم يسمع ما            نأ –

[[  ،    قـسم فيـهمع قوله الذي كان ي 
[[ : فيقول  



  

٣١٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 
اولات فاشلة للإيهام بـصحة  ، ويبين أنها مح، يفسد مثل هذه التخريجات من أساسها      ]]

  ..هكذا روايات 
وهنا نتوجه بالسؤال إلى كُلِّ من يحملُ في قلبه ولو ذرةَ إيمانٍ بكتابِ االله تعـالى ،                 .. 

ومن الذي يدافع عن    !!! .. هل هذه الروايات تعد سنةً يكفّر من لا يؤمن ا ؟          : فنقولُ له   
قرون بصحتها ، أم هم الذين يقولون بأنها موضوعة     هل هم الذين ي   !!! .. السنة الشريفة ؟  

ها صحيحة ، هل هـذا      وهل انتماء مثل هذه الروايات للكتب التي يقال أنها كلَّ         !!! .. ؟
إذا كانَ من يوصي الرسولُ     !!! .. الانتماء يجعلُنا نطلّق عقولَنا ونصدق مثل هذه المزاعم ؟        

r        لصحاحِ ذاتِها    بأخذ القرآن منه ، ومن يقولُ في ا :]] 


[[  ،    إذا كان لا 
      أنْ نثـق يعلم انتماء سورتين من كتابِ االله تعالى إلى كتابِ االله تعالى ، فكيف إذاً نستطيع

              ـةٍ لمْ يـسمعاتٍ تاريخيروايةٍ أُخرى في هذه الصحاح ، تنقل لنا جزئي ها إلاّ أنـا   بأي س
[[ : وكيف بنا أن نطلِّق عقولَنا لنقبلَ تأويلَهم الذي رأيناه          !!! .. محددون ؟ 

[[       هل هذا التأويلُ الذي ، 
ل هذا التأويل    ه ..لا يلقى أساساً له إلاّ في مخيلةِ من طلّق عقله وكفر بقواعد اللغة العربية               

[[ : يتماشى مع العبارات الواردة في هذه الروايات        
[[  ؟  .. !!!    قـصدحـتى ن

      عن كتابِ االله تعـالى           تأويلَهم هذا ، هل علينا أنْ نتخي كتاباً آخر يختلف لَ القرآنَ الكريم
لِمن نترك الإجابةَ   !!! .. وهل هذا التأويل من المُمكن أنْ تطلق عليه صفةُ العلم ؟          !!! .. ؟

هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه ..   
  :ري ولننظر في الروايتين التاليتين في صحيح البخا.. 

   : )٤٥٦٢( البخاري 
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   : )٤٥٦٣( البخاري 







 
  :ن كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ولننظر إلى النص التالي المُقتطع م.. 
 ]]
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[[ ..   
  ..يتين التاليتين في صحيح مسلم للموضوع ذاته ولننظر أيضاً إلى الروا.. 

   : )١٣٦٤( مسلم 










 

   : )١٣٦٥( مسلم 
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  :صحيح مسلم بشرح النووي : ولننظر في النص التالي الذي نقتطعه من كتاب .. 
 ]]










[[ ..   
 ، ]] [[  :العبارة تفسركيف  

 [[ : بالعبارات


 [[    بالعبارات ، أو ]] 
 [[كيف ؟!!! .. ؟ .. !!!!!!!  

 ..رادها شكّاً يوتفاسير إدخالُه في نفوس الناس حول صياغةِ ألا تحملُ هذه الروايات 
ألاّ تصور هذه الروايات للناس أنَّ حذف الكلمات من كتاب االله تعالى .. النص القرآني ؟ 

$ ( :كيف تحذَف الكلمتان .. قيمة ؟ هو مسألةٌ سهلة وليست ذات  tΒ uρ t, n= y{  ( من الآية
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$ (: الكريمة  tΒ uρ t, n= y{ t� x. ©%! $# # s\Ρ W{ $# uρ ( ] دون أن تختلَّ الصياغةُ المُطلقةُ لهذه ] ٣:  الليل ، 
  .. الآيةِ الكريمة ؟ 

والقولُ بالنسخ أو بأنها قراءات تفسيريةٌ ، هو تلبيس آخر على الحقيقة ، وهـو                .. 
    من جريمةِ و جريمةٌ أكبرمن نـور    ، وذلك بقطع الطريق على كلِّ قبسٍ      عِ هذه الروايات    ض 

والجريمةُ الأكبر من هاتين الجريمتين هو تصديق مثلِ        ..  عقولِ أبناءِ الأمة     يمكنه أن يتكونَ في   
كيف بنا أنْ نطلَّق عقولَنا وأنْ نصدق أنَّ النص القرآنيَّ المُطلـق الـذي   ... هذه الروايات   

  كلماتٍ والجن ، يحتاج تفسيره إلى حذفِ     صاغه االلهُ تعالى صياغةً مطلقة يتحدى ا الإنس         
!! ..  فأي تفسيرٍ ذلك الذي لا يكونُ إلاّ بحذف الكلمات من النص المُفَـسر ؟              ..!! منه ؟ 

   !!! ..وأي استخفافٍ بعقولنا ذلك الاستخفاف ؟
$ (وكيف نصدق أنَّ الآية الكريمة      ..  tΒ uρ t, n= y{ t� x. ©%! $# # s\Ρ W{ $# uρ (  ]  نزلت  ،    ]٣: الليل

$ (ضيفت لها الكلمتان     ثمَّ أُ   ، في البداية ناقصة   tΒ uρ t, n= y{ (  س من  كيف  ، و !!! لاحقاً ؟نلب
وأين هي  .. !!! بعد بترول هاتين الكلمتين ؟    ) آنذاك  ( جيوبنا بأنَّ القارئ لم يكن قد سمع        

هل هي في الآية كاملة ، أم في        !!! .. الصياغة المطلقة التي تحدى االله تعالى ا المخلوقات ؟        
  !!! .. ين الكلمتين ؟الآية الناقصة لهات

[[ :  كيف نقرأَ التبرير      بعد قراءتنا لمتون هذه الروايات ،      :نعود فنقول   .. 


[[ ..    أليس ذلـك
ألم نقرأ في الروايات السابقة بأنَّ ابن مسعود كان يقـول           ..  بعقولِنا    الاستخفاف هو قمة 

عن المعوذتين إنهما ليستا من كتابِ االله تعالى ، فكيف إذاً يبرر ذلك بأنـه لم يكتبـهما                  
هذا هو تأويلُ مختلفِ الحديث الذي يصفونه بالعلم        !!! .. لشهرما عنده وعند الناس ؟    

  .. هناك أي رابطٍ منطقي بين نصوص الروايات وبين نصوصِ تأويلِها فهل .. 
ألم توضع هذه الروايات المزعومةُ لإثارةِ الشك حول خصوصية الـنص القـرآني             .. 

ألم توضع هذه الروايات المزعومةُ لاستخدامها كذريعـة        .. وسموه فوق النصوص البشرية     



  

٣٢٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

فكيف يمكننا أن نقولَ للعالَم إنّ النص القرآنيّ نص         !! ..  ؟ للنيل من قدسية النص القرآني    
معجز يستحيلُ فيه حذف حرفٍ أو زيادته أو تبديله ، ثمَّ بعد ذلك نقدم لهم مثـل هـذه                  

لِمن كَانَ نترك الإجابة !!! .. الروايات ومثل هذه التأويلات التي لا يقبلُها عقلٌ أو منطق ؟        
    ..لْقَى السمع وهو شهِيدلَه قَلْب أَو أَ

  :ولننظر في الرواية التالية .. 
  : )٤١٤٥(البخاري 





 

  :  إلى الآية الكريمة  :لروايةُ كلمتي ألا تضيف هذه ا.. 
) $ YΒ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4  yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο £‰ Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t� yz é& 4 

’ n? tã uρ š Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ & Å3 ó¡ ÏΒ (  yϑ sù tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz uθ ßγ sù ×� ö� yz … ã& ©! 4 β r& uρ 

(#θ ãΒθ ÝÁ s? ×� ö� yz öΝ à6 ©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑ n= ÷è s?  (  ] ١٨٤: البقرة[   

 يمكننا أنْ نقبلَه ، ونحن نعتقد أنَّ معجزةَ القـرآنِ الكـريم تكمـن في                أي تأويلٍ .. 
 إضافةُ الكلمات   صياغته اللغوية ، وأي حفظٍ لكتابِ االله تعالى يمكننا أنْ نتصوره إنْ كانت            

إلى نصوصه مسألةً ليست ذات قيمة ، وأي تفسير لكتاب االله تعالى الـذي لا يكـون إلاّ      
ألا يخجلُ من االله تعالى كلُّ مؤمن بـالقرآنِ الكـريم   .. بإضافةِ الكلمات له أو بحذفها منه       
  ..!!! حينما يسمع مثل هذه الروايات ؟

للرماد  هما من باب القراءة التفسيرية ، هو ذر        والقول بأنَّ الكلمتين    
 [[: في الأعين ، فالراوي في هذه الرواية        

 [[          ر ذلكوبعد ذلك نرى العبارات التي تفس ، ]]




  

٣٢٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

[[   ،              من رمادٍ في الأعـين مـن ذروكلُّ ذلك ينفي نفياً قاطعاً ما ي
  ..من باب القراءة التفسيرية  ورود الكلمتين 

العبارات  ، أنه ينسب إلى ابن عباس أنَّ هذه          فالمشكلة التي تفسد عليهم أي تأويل     .. 
 هـذه   يـشرح   ومن ثمَّ وبعد ذلك    ليست بمنسوخة ،  ،   التي تشمل هذه الإضافة في قلبها     

 [[فالعبارة  .. عالى  الإضافة التي لا وجود لها في كتابِ االله ت        
[[    ، هي تفسير للنص]] 

 [[..   
  :ولننظر إلى الحديث التالي 

  : )١٩٠٩(البخاري 



 

  :   إلى قلبِ الآيةِ الكريمة: كيف تضاف الجملة .. 
) }§ øŠ s9 öΝ à6 ø‹ n= tã îy$ oΨ ã_ β r& (#θ äó tG ö; s? Wξ ôÒ sù  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 4 !# sŒ Î* sù Ο çF ôÒ sù r& ï∅ ÏiΒ ;M≈ sù t� tã 

(#ρ ã� à2 øŒ $$ sù ©! $# y‰Ψ Ïã Ì� yè ô± yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# ( çνρ ã� à2 øŒ $# uρ $ yϑ x. öΝ à61 y‰ yδ β Î) uρ Ο çFΖ à2  ÏiΒ  Ï& Î# ö7 s% 

z Ïϑ s9 t, Îk! !$ �Ò9    ]١٩٨: البقرة [  )  #$
 تقطع الطريـق علـى    ]][[ : ليست العبارةُ في اية الحديث    أ.. 
التالي فيما            .. م ؟   تأويلا ى في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري نرى النصوحت

[[ : يخص تفسير هذا الحديث     
[[  ..      الـشاذ ؟ إسناد كيف يصح .. !!!

أليس هذا محاولةً لتحريفِ كتابِ االله تعالى ،        !!! .. كيف يكونُ حجةً وهو ليس بقرآن ؟      و



  

٣٢٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

أليست علوم الحديث المبنية على السند دون المتن وعلى معايير تاريخية مليئـة بالأخطـاء               
  !!! ..ت هي من أَوصلَ إلينا مثلَ هذه الروايات ؟والأهواء والعصبيات ، أليس

  : ولننظر إلى الحديث التالي .. 
  : )٦٩٠٨(البخاري 










 
Ο ( بدلَ كلمة كيف توضع كلمة ..  çF� Ï?ρ é& ( في قلب الآية الكريمة :  

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF� Ï?ρ é& z ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# �ω Î) WξŠ Î= s%  

   ]٨٥: الإسراء [  )
 تقطع الطريـق[[   [[ : أليست ايةُ هذه الرواية     .. 

ل لا من قريب ولا– أصلاً –م التي لا علاقةَ لها على تأويلامن بعيد ؟  بالمؤو ..  
  :ولننظر إلى الحديث التالي .. 

  : )٢٩٩١(البخاري  



 

7 (كيف يحذف حرف الكاف من كلمة ..  Î=≈ yϑ≈ tƒ ( في الآية الكريمة :  



  

٣٢٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

) (# ÷ρ yŠ$ tΡ uρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙ ø) u‹ Ï9 $ uΖ øŠ n= tã y7 •/ u‘ ( tΑ$ s% / ä3 ¯Ρ Î) šχθ èW Å3≈ ¨Β (  ] ٧٧: الزخرف[   
 ، إن   تي يتحدى االلهُ تعالى ا الإنـس والجـن        وأين هو مطلق الصياغةِ القرآنيةِ ال     .. 

  !!! .. كانت الحروف تحذف من كلمات كتابِ االله تعالى ، دون أن يختلَّ هذا المُطلق ؟
  :ولننظر في الحديث التالي .. 

  : )٩٩٨(مسلم  






 

  : إلى قلب الآية الكريمة كيف تضاف الكلمتان .. 

) (#θ Ýà Ïÿ≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθ n= ¢Á9 $# Íο 4θ n= ¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθ ø9 $# (#θ ãΒθ è% uρ ¬! t ÏF ÏΨ≈ s% (  ] ٢٣٨: البقرة[   
  ]][[ : ولُ الراوي   حسب هذه الرواية ، يق    .. 

[[ ويقول على لساا    .. أن أكتب لها تفسيراً     : ، ولم يقل    
 [[   ،   ويتابع قوله ]][[     أي هـذه 

 [[وبالتالي فإنَّ القول المنسوب لعائشة      الآية الكريمة ،    
 [[ يتعلَّق بالآية وليس بتفسير لها ..  

[[ : بعد إقرارِ هذه الإضافة الموضوعة ، ينسب إلى عائشة أنها تقول      ف.. 
[[   ،ولا نرى عبارة مثل ]]  هذا تفسيرها الذي سمعته من

 أي صيغة فيها مجرد إشارة إلى أنَّ إضافة العبارة       ولا نرى ،   ]] rالرسول  
           ةقـولٍ بنـسخ هـاتين        ... إلى قلب الآية الكريمة هي من باب الإضافة التفسيري وأي 



  

٣٢٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

، كـلُّ   وأنَّ كتابة عائشة لهما هو من باب القراءة التفسيرية          ،  الكلمتين بعدما كانتا قرآناً     
فهل الآية الكريمة لم تكن مطلقة قبل حذف         ..ذلك لا يحمل لكتاب االله تعالى إلاَّ الإساءة         

 إضـافة الكلمـات     أم أنَّ !!! .. ؟هاتين الكلمتين منها وأصبحت مطلقة بعد حـذفهما         
  !!! ..أم ماذا ؟!!! .. وحذفها لا يؤثِّر في قيمة النصوص ؟

  باختراع تبريرات  ولذلك فذرهم للرماد في الأعين للإيهام بصحة هكذا روايات ،         .. 
 هـو تلبـيس     لكتاب االله تعالى إلاَّ الإساءة ،      لا تحمل    ا أنزل االله تعالى ا من سلطان ،       م

   ..  االله تعالىلمنهجلإساءة وتضليل لا يخدم إلاّ ا
رواياتكم هـذه الـتي   : وهنا أتوجه بالسؤال إلى عابدي أصنام التاريخ فأقولُ لهم     .. 

وهل أنـتم   .. تقدسونها وتفرضوا على الأمة ، ألا تؤدي إلى تحريفِ كتابِ االله تعالى ؟              
 جدلاً – فرضنا ولو .. تعالى ؟  حينما تقرونَ مثلَ هذه الروايات تقدسونَ بالفعلِ كتاب االله        

مثلُ هـذه    التي وصلت إلينا ا      أنَّ الآلية التي وصلَ ا إلينا كتاب االله تعالى تماثلُ الآليةَ           –
فهـل كانـت الأمـةُ     ..لو فرضنا ذلك    .. على العوام    المُهرجون يهرج، كما   الروايات  

 لِمن كَانَ لَـه      نترك الإجابةَ  !!! .. ؟  الآن مثلما تجمع عليه  ستجمع على كتابِ االله تعالى      
  .. قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد 

 ..              ـزون بعـضميهم لا يالصحابة بأن كبار رصوولننظر إلى الحديث التالي كيف ي
  :النصوص ، هل هي منتمية إلى كتابِ االلهِ تعالى أم لا 

  : )٥٩٥٧(البخاري 





 
  : )١٧٣٩(مسلم 
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 نصوصاً عن ظهر قلـب ،       rكيف يحفظُ ابن عباس وابن الزبير من الرسول         .. 
وإن كان الأمر كما يفترى في هذه       !!! ..  ؟ أم لا الكريم   أهي من القرآن     يعلمادون أن   

 وإلى غيرهما –ا نعتمدها حينما نأخذُ الروايات المنسوبة إليهمالروايات ، فأي ثقةٍ يمكننا أنْ      
صوصِ إلى كتابِ    كان انتماءُ الن   إن!!! ..  بعد قرونٍ لأمورٍ أقلَّ بكثير من هذه المسألة ؟         –

 لا يمكن الجزم ا كما يفترى في هذه الروايات ، فكيف إذاً ترفَع مواضيع               االله تعالى مسألةً  
وإن كـانَ  !!! ..  درجةِ المُقدس ، وتقَدم على أنها من صلب المنـهج ؟   هذه الروايات إلى  

الصحابةُ لا يميزون بين نصوصِ القرآنِ الكريمِ وغيرِها كما يفهم من صياغةِ هذه الروايات              
!!! ..  التي يتحدى االلهُ تعالى ا الإنس والجن ؟        النص القرآني ،  ، فأين هي معجزةُ صياغةِ      

  .. لإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد نترك ا

  :ولننظر إلى الحديث التالي .. 
   : )٤٥٣٥( البخاري 




 
ني من جيوبنا ، فإنّ     وفق الصياغة اللغوية لهذه الرواية ، ودون أن نضيف إليها معا          .. 

هذا .. عمر بن الخطاب نطق بالآية الكريمة المذكورة في هذه الرواية قبل نزولها من السماء               
[[  : وإلاّ كيف بنا أنْ نفهم العبارات       ..  ما تنطق به عبارات هذه الرواية التاريخية      

[[ ..   أليس ذلك
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افتراءً وكذباً وإساءةً لكتاب االله تعالى ، فنحن نعلم أنَّ الوحي بالقرآن الكريم لم يـترل إلاّ                 
 ، هذا من جهة ، ومن جهةٍ أُخرى فإنَّ صـياغةَ الـنص القـرآني                rعلى الرسول محمد    

خلوقات ، واالله تعالى يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بنص مثل القرآن مستحيلةٌ على الم  
وكيف يتخيل من يدافع عن مثل      !!! .. الكريم ، فكيف إذاً تكون هذه الرواية صحيحة ؟        

نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب      !!! .. هذه الروايات أنه بذلك يدافع عن منهجِ االله تعالى ؟         
  ..قَى السمع وهو شهِيد أَو أَلْ

ولم يتوقّف تصوير عمر بن الخطّاب في روايات الأحاديث على أنه ينطق بالقرآن             .. 
يرى نقيض ما يراه الرسول      – في هذه الروايات     –الكريم قبل نزوله من السماء ، بل نراه         

r    عفي مسألةٍ ت ، ى عمرونر .. من السماءأُنزلت   من أهم المسائل التي      د عنمأبا هريـرة  ي 
 rالرسول  نرى   و .. هستِلإ بين ثدييه ضربةً يخر ا       ضارباً إياه  ، به   r إبلاغِ ما أمره     من

يـسيءُ  ذلك في سـردٍ قصـصي   كلُّ و..  r نقيض ما أمر به    التي هي  يأخذ برؤية عمر  
   ..وللمنهج الذي أنزله االله تعالى ، r للرسول

  : )٤٦(مسلم 


















  

٣٣١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق














 

كيـف  ..  إلى هذا الحديث ، سنراه ليس صحيحاً         امن خلاله من أي زاويةٍ ننظر     .. 
 ذاته ، وذلك في تبليغ أمرٍ من أهم الأمـور           rيبدو عمر أكثر حكمةً وقدرةً من الرسول        

ثمَّ كيف بنا أن نفهم النص التالي من هذه الرواية الذي يـصور أبـا           .. التي أتى ا المنهج     
[[ :  لرسوم المتحركة الأطفال في ا  م  أفلاهريرة بصورةٍ لا تختلف كثيراً عن صور        


[[ ؟  .. !!!  

 ذه السرعة أنَّ ما رآه عمر أكثر حكمةً وأقـربr           سول  ثمَّ كيف يكتشف الر   .. 
وما هو حال هذا الأمر لـو  !!! .. ؟ أبا هريرة أن يبلغ به الناس   rحقّاً مما أمر به الرسول      

ويمنعه من تنفيذ أمر     هستِلإليضربة بين ثدييه ضربةً يخر ا       ،  أنَّ عمر لم يصادف أبا هريرة       
  !!! ..؟ rالرسول 

  ضِع الحديثُ من أجله ليس صـحيحاً ،           .. من كلِّ ذلك    والأهمأنَّ الموضوع الذي و
 ا الناس يتكلون    ملِ ع  بأنها إنْ   ، فدخول الجنة ليس بالصورة المنقولة على لسان أبي هريرة        



  

٣٣٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

هذه الرواية والكـثير مـن      به  حسب ما تنطق    ،  ، كون العمل لا قيمة له ا        ولا يعملون   
كيف نوفّق بين هذه الصورة المنقولة في هذه الرواية عـن           ..... يرها  الروايات الموضوعة غ  

  :دخول الجنة ، وبين قوله تعالى 
) ÷Π r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t Ï% ©! $# (# öθ n= yz  ÏΒ Ν ä3 Î= ö6 s% ( ãΝ åκ ÷J ¡¡ ¨Β 

â !$ y™ ù' t7 ø9 $# â !# §� œØ9 $# uρ (#θ ä9 Ì“ ø9 ã— uρ 4 ®L ym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u … çµ yè tΒ 4 tL tΒ ç� óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨β Î) 

u� óÇ nΣ «! $# Ò=ƒ Ì� s%  ( ]  ٢١٤: البقرة[   

) ôΘ r& ÷Λ ä ö7 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ ÉΟ n= ÷è tƒ ª! $# t Ï% ©! $# (#ρ ß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ zΝ n= ÷è tƒ uρ 

t Î� É9≈ ¢Á9          ]١٤٢: ران آل عم [ ) #$
 ..ة في مستنقع هكذا رواية ، هو مسألةٌ يريدها واضعو هذه إنَّ إغراقفكر الأم 

فتقَزم قيمة العمل ، ) القرآن الكريم ( الروايات ، لإبعادِ أبناء الأمة عن كتاب االله تعالى 
ل المعاصي وهسستت..  

 بأن rيعلّم الرسول   بن الخطّابكيف أنَّ عمرلنرى ولننظر إلى الحديث التالي .. 
اه االله تعالى عن ليمنعه من فعلٍ عملٍ  rيجذب الرسول  بما اه االله تعالى عنه ، ويعمل
ولنرى كيف أنَّ القرآن الكريم يترل موافقاً لما رآه عمر ، وبالتالي عكس ما هم  .. فعله

   ..الي للمنهج الذي أُنزل عليه وبالت،  r للرسول  متعمدةٌ وكلُّ ذلك إساءةٌ.. .rبفعله 
   : )٥٣٥٠( البخاري 








 



  

٣٣٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

  :ولننظر إلى الحديث التالي .. 
   : )١٧٨٤( البخاري 








 

 وضِع من أجل التشكيك بمصداقية نزول القرآن الكريم         – وأمثالُه   –هذا الحديث   .. 
من عند االله تعالى ، وذلك من خلال تصويرِ القرآنِ الكريم بأنه حادثٌ يتبع لجزئيات بعض                

ةُ ناقصةً ثمَّ تضاف إليها الكلمات بنـاءً علـى          الأحداث في الجيل الأول ، بحيث تترلُ الآي       
z (أليست العبارة القرآنية    .. طلبِ الرجال    ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9  ، التي يزعم أنها نزلت لاحقاً ،        ) ) #$

  :أليست في قلب الآية الكريمة 
) ¨≅ Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §�9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ 4 £ èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$ t6 Ï9 £ ßγ ©9 3 

zΝ Î= tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒ rB öΝ à6 |¡ àÿΡ r& z>$ tG sù öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ xÿ tã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z≈ t↔ ø9 $$ sù 

£ èδρ ç� Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# 

z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅ èδρ ç� Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ 

tβθ àÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# 3 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/ t� ø) s? 3 y7 Ï9≡ x‹ x. Ú Îi t6 ãƒ ª! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u 

Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 óΟ ßγ ¯= yè s9 šχθ à) −G tƒ (  ] ١٨٧: البقرة[    
فكيف إذاً من الممكن لعاقل يحمل في قلبه ذرةً من إيمانٍ وفي عقله ذرةً مـن إدراكٍ                 .. 

 أن يقبلَ ، كيف له) القرآن الكريم ( عالى   ذرةً من تقديسٍ لكتاب االله ت      نفسِهِومنطق ، وفي    



  

٣٣٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

. .!!! .جةَ حالةٍ تاريخيـة ؟    نزولَ آيةٍ ناقصة ، تترلُ عبارةٌ في قلبها بعد فترةٍ من الزمن نتي            
[[ : هذه الحالةُ المزعومةُ في هذه الرواية       

[[ لا  ، أ
ولماذا أخر االله تعالى    !!! .. يعلمها االلهُ تعالى قبل إنزالِ هذه الآية الناقصة حسب زعمهم ؟          

z (: العبارة  ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9   !!! ..  إلى أنْ ربطَ أولئك الرجال خيوطاً في أرجلهم ؟ ) ) #$
لرواية ، أنَّ هذه الآيةَ لا تحملُ ما يذهب إليه واضعو هذه ا      .. والأهم من كلِّ ذلك     .. 

[[ : فالآيةُ الكريمةُ لا تقولُ     
[[         ربطَ الخيوطُ في الأرجـلاالله تعـالى يقـول      .. ، حتى ت :) (#θ è= ä. uρ 

(#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 ــالخيطُ ) ) #$  ، ف
 لا وضـوئه الأبيض هو من الخيطِ الأسود الذي هو من الفجر ، وهي مسألةٌ تتعلّق بالفجرِ    

فكيف إذاً يمكن لهذه الرواية أن تكونَ صحيحةً يكفَّر من          .. بالخيوط التي تربطُ بالأرجل     
  .. نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد !! .. ك بصحتها ؟يش

  :ولننظر في الحديث التالي .. 
   : )٤٦٠٦( البخاري 








 

   : )٤٢٢٧( البخاري 



  

٣٣٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
اري ، فيما يخص    ولننظر في النص التالي من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخ          .. 

  :هذا الحديث 
 ]]







[[    

�ç (  :عبارة القرآنيةال..  ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u� œØ9   .. موجودة في قلب الآية الكريمة ) #$
) �ω “ Èθ tG ó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ç� ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u� œØ9 $# tβρ ß‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& uρ 4 Ÿ≅ �Ò sù ª! $# t Ï‰ Îγ≈ yf çR ùQ $# óΟ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& uρ ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $# Zπ y_ u‘ yŠ 4 
yξ ä. uρ y‰ tã uρ ª! $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# 4 Ÿ≅ �Ò sù uρ ª! $# t Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $# # ·� ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã (   ] النساء

 :٩٥[   
 ..             ، والجن ا الإنس ىاالله تعالى المُطلقة التي يتحد لُ كلماتستبدوالموجودة كيف ت

وهـل  !!! .. في اللوح المحفوظ أزلاً ، كيف تستبدلُ بناءً على شكوى من ابنِ أُم مكتوم ؟        
القرآنُ الذي بين أيدينا كان من الممكن أن يكونَ ناقصاً هذه العبارة القرآنية لـولا تلـك             

يف تكون بل ك . !!! .وكيف استطاعوا تصور ذلك ؟    !!! .. الشكوى من ابنِ أُم مكتوم ؟     
�ç ( : العبارةُ القرآنية  ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u� œØ9 ..  في قلبِ هذه الآيةِ الكريمة تابعةً لحادثةٍ تاريخيـة           ) #$



  

٣٣٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

بمعنى آخر كيف تكون هذه الآية الكريمة مطلقةً ويستحيل صياغتها من قبل المخلوقـات ،        
     ة    في الوقت الذي يكون فيه حذفالعبارة القرآني ) ç� ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘ u� œØ9 منها وعدم حذفها     ) #$

  !!! .. سيان ؟
أليس النقـصانُ والزيـادةُ في ذات       .. من صفات المُطلق هو عدم التعدد ؟        أليس  .. 

ضافتها لـذات الـصياغة     إفكيف إذاً من الممكن حذف الكلمات و      .. المُطلق قدح فيه ؟     
لكريم لم يكن مطلقاً يتحـدى االله        أم أنَّ القرآنَ ا    ..!!! ؟ ، دونَ أن يختلّ إطلاقُها       القرآنية

 ..أم مكتوم ، وأصبح مطلقاً بعد هذه الـشكوى          تعالى به الإنس والجن قبل شكوى ابن        
وهل تأخذ الآيات الكريمةُ مصداقيةَ وجودِها من خلالِ الروايات ، كما يشتهي عابـدو              

          تة هي من تأخذ مصداقيها من خلال موافقتها لكتاب     أصنام التاريخ ، أم أنّ الرواية التاريخي
 وكيف يضلّلون الناس بزعمهم أنَّ إنكار مثل هذه الروايـات يهـدف إلى              ..االله تعالى ؟    

رواياتِهم لم توضـع    بعض  كيف أنَّ   ،   لننظر في الرواية التالية      !!! .. القرآن الكريم ؟   إنكارِ
ةِ كتابِ االلهِإلاّ لزرع الشكتعالى  في مصداقي ..  

   : )٢٥١١٢( أحمد 






 

 .. ا ، بعضِ حسب ةِ الشريفةِ ، ويكفِّرون من لا يؤمنا بالسنورواياتِهم التي يسم
 هذه الروايات ، القرآنُ الكريم الدواب حسب الأحكام التي يريدونَ ف!!! .. تأكلُه بعض

 صاً في بطونِيجعلون لها نصو ولا نصوص لها في كتاب االله تعالى ، جعلَها جزءاً من المنهج ،
 [[: ، وإلاَّ كيف بنا أن نفهم العبارات الواردة في هذه الرواية الدواب   



  

٣٣٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


[[...   

، الذي تكفّل عز وجلَّ بحفظه الذي بين أيدينا ووهم بذلك يقدمون كتاب االله تعالى 
بمقدار تلك النصوص ،  rعلى أنه أقلُّ من الكتاب الذي نزلَ بين يدي الرسول يقدمونه 

  .. !!!كلتها تلك الدويبة ، وبمقدار النصوص التي يزعمون أنها نسخ خطُّها التي أ
يزعمون أنهم بإقرارِهم لهذه الروايات إنما يدافعون عن السنة   ..ومع كلِّ ذلك.. 

كوا  هذه الرواية لِمثلِبإنكارنا أننا يزعمون  و..!!! الشريفة وعن كتاب االله تعالى 
$ (: إيماناً بقولِه تعالى   ،تستحيل عليها الصحةُ ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: (  ]

أننا ذا الإنكار إنما ننكر السنةَ الشريفةَ كمقدمةٍ لإنكارِ كتابِ يزعمون  ..  ]٩: الحجر 
 من منا يؤمن و،بع الحق معرفةِ من منا يتبيننا وبينهم في  نترك الفصلَ ....!!! .االله تعالى 

 ومن بعدِهالله تعالى ،   نترك الفصل بيننا وبينهم في ذلك..بحفظِ االله تعالى لكتابه العزيز 
  ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد 

 الإساءة ذاا التي – لكتاب االله تعالى –ولننظر في الحديث التالي كيف يحمل .. 
  ..ملها الحديث السابق يح

   ) :٢٠٢٦٠( أحمد 





 
   ) :٢٠٢٦١( أحمد 








  

٣٣٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 

 كتاب االله تعـالى ثُـم       كانت من هذه الروايات وأمثالها يزعم فيها أنَّ هناك نصوصاً         
.. ، وهذا مما لُبس به على كتاب االله تعالى في مسألة الناسخ والمنسوخ المزعومـة                رفعت  

فالزعم بوجود نصوص من كتاب االله تعالى رفع خطّها يؤدي إلى القول بأنَّ القرآن الكريم               
 تعالى بمقدار تلك النصوص     الموجود الآن بين أيدينا ينقص عن القرآن الكريم الذي أنزله االله          

 على كتاب االله تعالى ، ودعوةٌ لزرع الشك به، سواءٌ علـم عابـدو               افتراءٌ ذلك   وكلّ.. 
وضع متعمد للإساءة لكتاب االله تعالى ، وإن         كلّ ذلك    ..أصنام التاريخ ذلك أم لم يعلموا       

رفعه إلى مستوى   خطب علينا أنَّ هذا الوضع وما لحق به من تأويل هو علم يجب تقديسه و              
  ..كتاب االله تعالى 

  ،هو تـراثٌ جمعـي    إنّ ما يسمى بعلم الحديث وبعلم تأويل مختلف الحديث ،           .. 
 وعلى التسليم الكامل للرواية دون أي        الموتى ،  جماجمِمبني على   ، و  العقل   تغييب مادته

فدون ذلـك لا    .. بية  اعتبارٍ لمتنها ، مهما بلغت درجة الخروج على ثوابت اللغة العر          
يستقيم ما يسمى بعلم الحديث وعلم تأويل مختلف الحديث ، لأنَّ التناقض بين بعـض               
الروايات من جهة ، وبينها وبين دلالات كتاب االله تعالى ، لا يمكن إخفاؤه إلا بإلغاء                

  في هذه المحطّة وما سـبقها ، هـي تقـزيم           – كما رأينا    – والنتيجة   ..العقلِ من أساسه    
ولذلك فالإصرار علـى تقـديم روايـات        ..  االله تعالى في نفوس المتلقّين        كتابِ دلالاتِ

  : المعنيين بقولِه تعالى  حالَيماثلُالأحاديث على أنها جزءٌ من المنهج 
) ×≅ ÷ƒ uθ sù t Ï% ©# Ïj9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθ ä9θ à) tƒ # x‹≈ yδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρ ç� tI ô± uŠ Ï9 

 Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( ×≅ ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ ôM t6 tG Ÿ2 öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Ν ßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ (  ] البقرة :
٧٩[   

لننظر في .. وقد وجد في الماضي من وقف موقفاً عقلياً سليماً من هذه الروايات .. 
  :الحديث التالي 

   : )٣٠٨٥( البخاري  




  

٣٣٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق








 

من الواضح أنَّ هذا الحديثَ لا يكونُ صحيحاً إلاّ بعد أن نؤولَه تأويلاً لا علاقةَ له .. 
ألم يقل االله ..  لا بد أن نضيف له معاني من جيوبنا بصياغته اللغوية ، فحتى يكونَ صحيحاً

$ (: تعالى في كتابه الكريم  tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 �χ Î) ©! $# Ä¨$ ¨Ψ9 $$ Î/ Ô∃ρ â t� s9 Ò 
ΟŠ Ïm ، فكيف إذاً يعملُ أحدنا بعملِ أهل الجنة حتى ما يكُونُ بينه  ] ١٤٣: البقرة [  ) ‘§

بأليست هذه و ، ارلُ النخدارِ فَيلِ النلِ أَهملُ بِعمعفَي ابهِ الْكِتلَيع بِقسفَي اعا إِلَّا ذِرهني
β¨ ( :أليست العبارات القرآنيةُ !!! .. جبرية محضة ؟ Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø: $# t ÷ Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ 

3“ t� ø. ÏŒ š Ì� Ï.≡ ©%# Ï9 (  ]ةَ الحساب  ..  ]١١٤: د هولنا ماهي رصواً يأليست ناموساً إلهي
بأنه ليس نتيجةَ آخر عملٍ عمله الإنسان ، إنما هو نتيجةُ محصلةِ أعمالِه ، ويؤكّد ذلك 

$ (: قولُه تعالى  ¨Β r' sù ∅ tΒ ôM n= à) rO … çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ ∩∉∪ uθ ßγ sù ’ Îû 7π t±Š Ïã 7π uŠ ÅÊ# §‘ ∩∠∪ $ ¨Β r& uρ ô tΒ ôM ¤ÿ yz 

… çµ ãΖƒ Î—≡ uθ tΒ ∩∇∪ … çµ •Β é' sù ×π tƒ Íρ$ yδ ∩∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Š r& $ tΒ ÷µ u‹ Ïδ ∩⊇⊃∪ î‘$ tΡ 8π uŠ ÏΒ% tn (   ] ١١ – ٦: القارعة 
[   

 بمعنى نرى   والقول بأنَّ المعني في هذه الرواية هو العمل الذي ظاهره يخالف باطنه ،            .. 
 وذلـك  ،عمل المعني في هذه الروايـة  بالنسبة للنحن البشر ظاهراً مخالفاً لما يعلمه االله تعالى     

كمحاولة لتخريج هذه الرواية وللإيهام بصحتها ، هذا القول ليس صحيحاً على الإطلاق             
 : فالعبارات.. ، فهذه التخريجات هي تلبيس لا وجود لأي إشارة له في متن هذه الرواية               

]] 



  

٣٤٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




، واضحة وصريحة ، ولا تحمل لا من قريب ولا من بعيد ما يذرونه من رمادٍ في أعين                  ]] 
 ، إضافة لصياغة عبارات هذا الحـديث        ]]  [[والعبارة   ..البسطاء  

اللف والدوران           ت ن كيف يتموالقفز فوق ثوابـت اللغـة      سقط تأويلَهم من أساسه ، وتبي
  ..لإيهام بصحتها ، من أجل الروايات هم لوإخراج معاني من الجيوب ، في تفسير

الرواية ، المسألةُ في    هذه  ليست كما هو الحال في      في كتاب االله تعالى ،      إذاً المسألةُ   .. 
سيئات ، واالله تعالى    لة موازين تثقل وتخف ، والحسنات فيها يذهبن ال        كتابِ االله تعالى مسأ   

 حيثُ  ، وليس نتيجة آخر عمل عملوه      في الجنة والنار نتيجة محصلةِ أعمالهم         الناس يدخِلُ
نرى مـن رآهـا مـن       .. هذه الحقيقة    .. كما يلَفَّق في هذه الرواية    سبق عليهم الكتاب    

 الذي نقتطعه من التفسير الكبير للفخر الرازي فيما يتعلـق ـذا         السابقين في النص التالي   
  :الحديث 
 ]]      




[[ ..   
  ..أي عقلٍ سليمٍ يستطيع أنْ يتصور وقوع الحادثةِ المحمولةِ بالحديثِ التالي ؟ .. 

   : )٣٥٦٠( البخاري 


 
 أنّ  – جـدلاً    –ولو فرضـنا    .. !!! ؟هل القرود كحيوانات هي مكلّفة كالبشر       .. 
أم أنَّ التكليف   .. !!! ؟ذلك ، فلماذا لا نرى الآن قروداً تقوم بتطبيق حد الرجم            الأمر ك 

 الزانية وبعـد أن شـارك في        ةِدررجم هذه القِ   ميمون عمرو بن   بعد أنْ رأى   قد رفع عنها  



  

٣٤١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 متزوجة من  محصنةٍبين قردةٍ     كان نتيجةً للزنا   أنَّ هذا الرجم  وكيف عرف   .. !!! ؟رجمها  
      ، زوجها ؟  غيرِبين قردٍ آخر    وقردٍ بعقد نكاحٍ شرعي  !!! .. ه كان شاهداً على عقد     أم أن

 لم يذكر أصلاً    أنَّ حد الرجم للزنا   .. ن كلِّ ذلك    والأهم م !!! .. ؟ذلك النكاح الشرعي    
  ..!!! فكيف إذاً ستدخلُ هذه الروايةُ إلى عقولنا ؟ .. في كتاب االله تعالى 

وأنها مسألة حدثت في     ،   r أنَّ هذه الروايةَ ليست منقولة عن الرسول          ونحن نعلم  ..
إلاّ أننا نتحدث عنها كمصداقية وكثبوت ، وهي كمصداقية وكثبوت لا تختلف الجاهلية ،   

، وأتت بذات الأدوات التي أتت ـا        عن غيرها من روايات البخاري ، كوا واردةً فيه          
ة وفق معايير ما يسمى بعلم السند مسألةٌ مستقلّةٌ عن          ي الروا فمصداقيةُ.. روايات البخاري   

وذلك بمعايرة هذه المتون    ،   ، ولو كانت متون الروايات معياراً لمصداقية الرواية          موضوعِها
  ..على كتابِ االله تعالى ، لو كان ذلك ، لما رأينا مثل هذه الروايات 

 .. سيذهب الخيـال عنـد    هل  و!!! .. ة ؟  السند في روايةٍ كهذه الرواي     ناوماذا يفيد 
، وذلك   تشكّلت في عالمنا المادي       من الجن   قبيلةٌ بأنهاقبيلة القرود هذه     تصور   إلىبعضهم  

     وضع به عابدو أصنام التاريخ نتيجة هكذا رواية ؟        كمحاولة للخروج من المأزق الذي ي !!!
..  

ا كان الموضـوع الـذي      ومهما كان الباب الذي ورد عبره هذا الحديث ، ومهم         .. 
يحمله هذا الحديث ، فإنَّ عدم مصداقية متنه تقتضي التشكيك ليس فيه فقط ، وإنمـا في                 

أليس متن هذه الرواية يعطي أولي الألباب الحق في           ...الآلية التي أتت عبرها هذه الروايات     
   مـن  أم أنَّ الهدف     !!! ..ن يصفوها بالموضوعة ؟   أساسِها ، و  أالرواية من   ذه  أنْ يشكّوا

لِمـن   الإجابة نترك   ..!!!  ؟ المحمولة ا  بالأحكام   لمتواولا علاقة   ،  هو السند   الروايات  
هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه..   

، ولا تضيف إليه  كتشريعٍ مستمر لهذه الأمة لا تناقض القرآن الكريم سنةُال.. 
 ، فمترّلُ القرآن الكريم الكونيةولا تناقض الحقائق العلمية و..  لا تحذفها منه، و الكلمات

وأصحاب الفكر التراثي الجمعي الذين .. هو االلهُ تعالى ، وخالق الكون هو االله تعالى 
يفترون على كلِّ غيورٍ على السنة يريد .. هؤلاء .. يحسبون أنفسهم حماةَ السنةِ والدين 
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 يتهمونه بأنه لا ، بعد موته بقرون rمن بعض الروايات التي لُفّقَت على الرسول تنقيتها 
 ، وهم يعلمون أنّ المسألةَ ليست كذلك ، وأنَّ المسألة تتعلّق بثبوت rيصدق الرسول 

  فمعاذ االله أنْ يكذِّب مسلم مؤمن.. صادقاً أو لا r وليس بكون الرسول  ،الرواية عنه
  ..  r االله الى رسولَبكتاب االله تع

 ذاا التي يلعبون اللعبة إنهم بافترائهم هذا وذرهم للرماد في عيون أبناء الأمة ،.. 
الذي أُن هم عن الحقلَ مع موسى عليه زِلعبها فرعون مع قومه ، حينما أراد تضليلَهم وحجب

$tΑ (  :، فقال لهمالسلام  s% uρ Üχ öθ tã ö� Ïù þ‘ ÏΡρ â‘ sŒ ö≅ çF ø% r& 4 y›θ ãΒ äí ô‰ u‹ ø9 uρ ÿ… çµ −/ u‘ ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& β r& 

tΑ Ïd‰ t7 ãƒ öΝ à6 oΨƒ ÏŠ ÷ρ r& β r& t� Îγ ôà ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y Š$ |¡ xÿ ø9    ]٢٦: غافر [   ) #$
ضعت  بعض الروايات التي و– إن شاءَ االلهُ تعالى –وفي المحطّةِ القادمة سنرى .. 

دف الإساءة لشخصِ النبي rةُ ، وسنرى كيف أنَّ اعتممثلِ هذه الروايات هو قم اد 
  ..ولكلِّ مؤمنٍ بمنهجِ االله تعالى ،  r وللنبي  الشريفة ، وللسنة ، للمنهجالإساءةِ
  

$         $         $  
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 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 .. 

بِ االله تعـالى ،     كُنا قد رأينا في المحطّةِ السابقةِ بعض الروايات التي تسيءُ لكتـا           .. 
 ، ولكلِّ مؤمنٍ يعتقد بتتريلِ القرآنِ الكريم من عند االله rوبالتالي تسيءُ للإسلام وللرسول   

وكنا قد بينا جانباً من تأويلِ هذه الروايات في الموروثِ ذاتِه ، ورأينا كيـف أنَّ                .. تعالى  
        ة للروايات المؤولة ، مع العلم أنَّ صـياغةَ تلـك         ذلك التأويل لا علاقةَ له بالصياغة اللغوي

الروايات واضحةٌ جلية وليست بحاجة إلى مفسر ولا مؤول ، فلا يمكن لتلك الروايات إلاَّ               
هذا ما يدركُه كلُّ باحثٍ عن الحقيقـة ، مؤمنـاً           .. أن تكون موضوعةً لهدفٍ غيرِ نبيل       

  ..ه لِقْعبكتابِ االله تعالى ، غير مطلّقٍ لِ
 ..وسنقف ضعت للإساءةِ لشخصِ النبيفي هذه المحطّة عند بعضِ الروايات التي و r 

، لنرى ذلك بأم أعيننا ، ولنرى كيف أنه لا يمكن تأويلُها تأويلاً يجعلُ منها رواياتٍ 
y7 (: صحيحةً ، تليق بمن يصفُه االلهُ تعالى بقوله  ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã (  ] ٤: القلم[  .. 

 ، rرى كيف أنه لا يمكن تأويلُها تأويلاً يبعدها عن ساحة الإساءة لشخص النبي سن
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مهما بلغت درجةُ قفزنا فوق ثوابت اللغة العربية  ، ومهما بلغت درجةُ قفزنا فوق ثوابت 
  ..العقل والمنطق 

$ ( : بقوله تعالى rاالله تعالى يأمر رسولَه ..  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹ ©9 $# �ω Î) Wξ‹ Î= s% 

∩⊄∪ ÿ… çµ xÿ óÁ ÏoΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ ÷Ζ ÏΒ ¸ξ‹ Î= s% ∩⊂∪ ÷ρ r& ÷Š Î— Ïµ ø‹ n= tã È≅ Ïo? u‘ uρ tβ# u ö� à) ø9 $# ¸ξ‹ Ï? ö� s? (  ] ١: المزمل – 

 ، rوفي السورة ذاتِها  يصور االلهُ تعالى لنا في كتابهِ الكريمِ خِطاباً يوجهه لرسوله  ..  ]٤
لنا فيه أن نبيه يr ًكان يقضي ثلثي الليل و نصفَه وثُلُثَه قائما  ..  
) * ¨β Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθ à) s? 4’ oΤ ÷Š r&  ÏΒ Ä s\ è= èO È≅ ø‹ ©9 $# … çµ xÿ óÁ ÏΡ uρ … çµ sW è= èO uρ ×π xÿ Í← !$ sÛ uρ z ÏiΒ 

t Ï% ©! $# y7 yè tΒ 4 (   ]٢٠:المزمل[    
 r كونه بشراً ، ولا شك أنـه          كان ينامr  وإضافةً إلى هذا القيام ، لا شك أنه         .. 

.. ، وأنه كان يتفكّر بالمهام المُلقى عليه كونه قائداً للأمـة            لَّفاً  كَكونه م كان يصلّي الفجر    
امـرأة  إِحدى عشرةَ    كان يطوف على     rلا يمكن لعاقلٍ أنّْ يتصور أنه       .. بعد كلِّ ذلك    

  ..لننظر إلى الأحاديث التالية .. !!! يل من نسائه بغسلٍ واحدٍ وبساعة واحدة من الل
  : )٢٦٠(البخاري  





 
  : )٢٧٥(البخاري 




 



  

٣٤٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

  : )٤٦٧(مسلم 



 

الذين جندوا أنفسهم للدفاع عن مثلِ هذه الروايات ظناً منهم أنهم يدافعون عـن        . .
   ة النبيسنr      ون بأنّ النبيعادل ثلاثين رجلاً ، كما هو           ، هؤلاء ، يحتجةً تةً جنسيأُعطي قو 

وفي الوقت ذاتِه يعرضونَ عن حقيقةٍ يدركُها القاصـي         .. وارد في صياغةِ هذه الروايات      
 وهو في قمة شبابه ، أي في قمةِ قدرتِه الجنسية ، فكان  خديجة تزوج   rوالداني ، وهي أنه     

 في الأربعين من عمرها ، أي أنها امرأة ليست          عاماً ، وكانت خديجة    ) ٢٥( عمره آنذاك   
 على إحدى عشرةَ امرأة بغسلٍ واحد في سـاعة          سن الشباب ، ولم يكن آنذاك يطوف      في  

 r لم يتزوج عليها ما دامت حية ، وبقيت معـه            r وهم يعلمون أنه     ..واحدة من الليل    
 ـ      نس ، وبالتـالي هـم   حتى أصبحت عجوزاً وأصبح رجلاً كبيراً تتراجع عنده مسألةُ الج

ف على إحدى عشرةَ امرأة طيلةَ تلك الفترة ، أي أنه لم يعطَ             و لم يكن يط   rيعلمون أنه   
 دون نـساء فتـرةً      r بعد أن توفّيت بقي      ادل ثلاثين رجلاً ، ويعلمون أنه     قوةً جنسيةً تع  

 فكيف إذاً   .....ليست قليلة من الزمن ، وهو في هذه الفترة لم يطف على أي من النساء                
 في الستينات من عمره أُعطي قوةً جنسيةً تعادلُ ثلاثين رجلاً ، وأصـبحr              بعد أن دخلَ    

  .. !!!يطوف على إحدى عشرةَ امرأة في الليلة الواحدة في غسلٍ واحد ؟
 أنْ يقـولَ  rألم يأمر االله تعالى نبيه .. أي عقل يمكنه أنْ يقبلَ مثل هذه الروايات     .. 
أنَّ أنه من الجانب البشري الذي تنتمي إليه القدرة الجنسية ، بأنه بشر مـثلُهم ، و               للناس ب 

  .. الفارق بينه وبينهم هو في الوحي ، وبالتالي ليس في القدرة الجنسية 
) ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& ×� |³ o0 ö/ ä3 è= ÷W ÏiΒ # yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ yϑ ¯Ρ r& öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ (  yϑ sù tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ u !$ s) Ï9 

 Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ ÷è u‹ ù= sù Wξ uΚ tã $ [s Î=≈ |¹ Ÿω uρ õ8 Î� ô³ ç„ Íο yŠ$ t7 Ïè Î/ ÿ Ïµ În/ u‘ # J‰ tn r& (   ] ١١٠: الكهف[    
  .. في كتابه الكريم ، بقولِه تعالى rألم يأمر االلهُ تعالى نبيه .. 
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) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ β Î) £ çFΖ ä. šχ ÷Š Î� è? nο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ yγ tF t⊥ƒ Î— uρ š ÷ s9$ yè tF sù 

£ ä3 ÷è ÏnG tΒ é&  ∅ ä3 ôm Îh� |  é& uρ % [n# u� |  WξŠ ÏΗ sd ∩⊄∇∪ β Î) uρ £ çFΖ ä. šχ ÷Š Î� è? ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ u‘# ¤$! $# uρ 

nο t� Åz Fψ $# ¨β Î* sù ©! $# £‰ tã r& ÏM≈ oΨ Å¡ ós ßϑ ù= Ï9 £ ä3Ζ ÏΒ # ·� ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã (  ]٢٩ – ٢٨: الأحزاب[   

nο (: قولُه تعالى   ألا يحمل   ..  4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ yγ tF t⊥ƒ Î— uρ ( –       ٍا يحمل من معانزينةَ  –مم 

š (ألا يحمـلُ قولُـه تعـالى        .. ؟   المتعة واللقاء بين الرجل والمـرأة      ÷ s9$ yè tF sù £ ä3 ÷è ÏnG tΒ é& 

 ∅ ä3 ôm Îh� |  é& uρ % [n# u� |  WξŠ ÏΗ sd (          لـيس  أ.. خيار تسريحهن في حال اختيارهن تلك الزينة ؟
البديلُ الآخر للحياة الدنيا وزينتها بما تشملُ من شهوة ، هو االله تعالى ورسـولُه والـدار                 

β (: الآخرة  Î) uρ £ çFΖ ä. šχ ÷Š Î� è? ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ u‘# ¤$! $# uρ nο t� Åz Fψ ألا تنسف دلالات ..  ؟  ) #$
   ..!!! ؟rول هذه الآيةِ الكريمةِ من الجذورِ كُلَّ هذه الروايات الملفّقة على الرس

وأين هو !!! .. ؟بغسلٍ واحد فكيف إذاً كان يقضي الليل في الطواف على النساء       .. 
 لم  rفحتى لو طلّقنا عقلَنا ، وافترضنا جدلاً أنـه          !!! .. الوقت الذي يسمح له بذلك ؟     

β¨ * (: يكن يعمل بما وصفه االله تعـالى بـه          Î) y7 −/ u‘ ÞΟ n= ÷è tƒ y7 ¯Ρ r& ãΠθ à) s? 4’ oΤ ÷Š r&  ÏΒ Ä s\ è= èO È≅ ø‹ ©9 $# 

… çµ xÿ óÁ ÏΡ uρ … çµ sW è= èO uρ (  هولو افترضنا جدلاً أن ، r ، صلّي الفجر ، لو افترضنا ذلكلم يكن ي 
!!! فهل يسمح الوقْت بأن يطوف على إحدى عشرةَ امرأةٍ في ليلةٍ واحدةٍ وبغسلٍ واحد ؟              

 مِن قِبـلِ    rصِ النبي   ومن جهةٍ أُخرى ألا تعطي هذه الروايات حيثيات الإساءة لشخ         .. 
!!! .. الآخرين الذين تترجم هذه الروايات وتوضع بين أيديهم على أنها من صلبِ الدين ؟  

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه ننترك الإجابة لِم ..  
  :لننظر في قوله تعالى .. 
) $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# !$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= n= ôm r& y7 s9 y7 y_≡ uρ ø— r& û ÉL≈ ©9 $# |M øŠ s?# u  ∅ èδ u‘θ ã_ é& $ tΒ uρ ôM s3 n= tΒ 

y7 ãΨ‹ Ïϑ tƒ !$ £ϑ ÏΒ u !$ sù r& ª! $# š� ø‹ n= tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏiΗ xå ÏN$ oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑ tã ÏN$ oΨ t/ uρ y7 Ï9% s{ ÏN$ oΨ t/ uρ 
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y7 ÏG≈ n=≈ yz  ÉL≈ ©9 $# tβ ö� y_$ yδ š� yè tΒ Zο r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 3 ô‰ s% $ uΖ ÷Κ Î= tæ $ tΒ $ oΨ ôÊ t� sù öΝ Îγ øŠ n= tæ þ’ Îû öΝ Îγ Å_≡ uρ ø— r& $ tΒ uρ 

ôM x6 n= tΒ öΝ ßγ ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Ÿξ øŠ s3 Ï9 tβθ ä3 tƒ š� ø‹ n= tã Ól t� ym 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ àÿ xî $ VϑŠ Ïm  الأحزاب [ ) ‘§
 :٥٠ [  

Zο (: لننظر في العبارة القرآنية     ..  r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# 

β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 ألا نرى أنَّ المرأة التي ب نفسها ،         .. ) #$
    بها للنبي ماإنr دٍ كبشر       ودِ شخصِ محمر ها لساحةِ الخـلاص      .. ليسنفس ب أي

 ، بما يعني ذلك من ابتعادٍ عن        rوالنقاء والدخول في شرف التعلّق بصفة الزوجية مع النبي          
.. ولذلك نرى صيغتين من الخطاب في هذه العبارة القرآنيـة           .. الدنيا وزينتها وشهواا    

β (: لنبوة ونراها بصيغة الغائب     هناك صيغةٌ تتعلّق بصفةِ ا     Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& 

� É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ (   ..  
وهذه المرأةُ التي ب نفسها لساحةِ الخلاص والنقاء والدخول في شرف التعلّـق             .. 

لك نـرى   ، ولـذ r ، بعد ذلك تخلص كأنثى لشخص محمد    rبصفة الزوجية مع النبي     
كيف أنَّ الخطاب القرآنيَّ انتقل من صيغة الغائب في تعلّقه بصفة النبوة التي تعني الطهـارة                

Zπ ( صيغةِ المخاطب    لىوالنقاء والابتعاد عن دنيوية الشهوات ، انتقلَ إ        |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 البـشر في مـسألة     التي تعني شخص محمدٍ كبشرٍ لا يختلف عن غيره من           ،   ) #$
  ..الجنس وغير ذلك من المسائل الدنيوية 

 ..              هذا البيان القرآني العظيم كيف تكونُ تلك الروايات صـحيحة ، وكيـف بعد
 بقوةٍ جنسيةٍ تعادلُ ثلاثين رجلاً وهو في الستينات ، وبعد أنْ أصبح نبياً ورسولاً               rيكونُ  

وما الذي يحملُنا على أنْ نعد مثلَ هـذه         . !!! .، ولا يكون كذلك وهو في فور شبابه ؟        
ثمّ كيف يمكن لعاقل أن يتصور رجلاً له قوةٌ جنسية تعادل           !!! .. الروايات من المُقدس ؟   
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ثلاثين رجلاً ، ويطوف في الليلة الواحدة على إحدى عشرة امرأة وبغسلٍ واحد ، كيـف           
تزوج طفلةً لم تتجاوز السنين الستة الأولى من يمكن لهذا العقل أن يتصور بأنَّ هذا الرجل ي    

  ..لننظر في الحديث التالي !!! .. حياا ؟
   : )٤٧٦١( البخاري 


 

   : )٢٥٤٨( مسلم 



 

نيـة الجـسدية    ومن قال إنَّ الب   !!! .. لهذه الرواية ؟  أي تأويلٍ يمكننا أن نتصوره      .. 
قة فَّللنساء والرجال كانت تختلف عما هي عليه الآن اختلافاً يبيح ما تحمله هذه الرواية المُلَ              

 في روايات الأحاديث ذاتِها أنَّ التفريق في المضاجع بين الأخـوة            rألم يأمر النبي    .. !!! ؟
  .. ؟ عشر سنين بلوغِهم يكون بعد 

  ..لننظر في الرواية التالية 
   :  )٦٤٠٢( أحمد 





 

 في هذه الرواية ترد خلـف        ]][[ : أليست العبارة   .. 
كيف إذاً يتزوج قائلُ هذا الكلام من      ..  ]][[ : العبارة  
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بل كيف يكـونُ هنـاك عقـد زواج    !!! .. طفلةٍ تحتاج إلى أكثر من عمرها حتى تبلغ ؟  
نقولُ لأولئك الذين يحـسبون أنفـسهم       .. ة لا تدرك شيئاً عن الزواجِ وأمورِه ؟         وعائش

      ة عندما تنسبون إلى الـنبية الشريفة ، هل تخدمون السنحاملي لواءَ السنr   مثـلَ هـذه 
كيف تنسبون للنبي أنه أُعطي قوة جنسيةً تعادل ثلاثين رجلاً ، وأنه كان !!! .. الروايات ؟
يل في الطواف على النساء ، وبغسلٍ واحد ، وأنه تزوج من طفلـة لم تـدخل                 يقضي الل 

وكيـف  !!! .. ساحةَ التكليف بعد ، وأنها تحتاج إلى أكثر من عمرها لتبلغَ  سن الحلم ؟              
       ةَ النبيسون سنقدكم بذلك ترون أنتتصوr         فتترجمون مثل هذه الروايات للعالم علـى ، 

ألم يتكـئ   : نقولُ لعابدي أصنام التـاريخ      !!! .. ن مصادر التشريع ؟   أنها سنةٌ ومصدر م   
    المسيئون لشخص النبيr          على رواياتكم هذه بعد أن ترجمتموها ووضعتموها بين أيديهم 

نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد           !!! .. وقلتم لهم هذا هو ديننا ؟     
..  

 في الروايات التي تسمى بالصحاح ، لم تقف عند هذا           rالإساءةُ لشخصِ النبي    و.. 
  ..لننظر في الرواية التالية .. الحد 

   : )٤٨٥٣( البخاري 
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 ..       حسب هذه الرواية المزعومة ، النبيr         يدخل على امرأة ، ويقولُ لها هبي نفسك 

 ، متهمةً إياه بأنه من الـسوقَة ،  ]]  [[: لي ، فتقول له     
 حسب  rوالنبي [[ ..    [[: وعندما يهوي بيدِهِ عليها لِتسكُن تقول له        

  ..هذه الرواية المزعومة ، يبسطُ يده لامرأةٍ تكره منه ذلك 
 ، ولا حتى إلى نتيجة فهمها إلى نتيجةٍ في ومن شرح هذه الرواية لا يمكننا أن نصلَ.. 

في معرفة هوية تلك المرأة المعنية ذه القصة ، ولا إلى نتيجة هل كانت لِتخطَب أم أنها 
 كانت مخطوبة للنبيr ..  لوا في دلالات صياغة هذه الرواية ، لإيهام الناسومهما أو

y7 (  : ، ومعنى قَولِه تعالى r النبي الذين يعرفون قواعد اللغةِ العربيةِ وقيمةَ ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 

5ΟŠ Ïà tã (  ] ٤: القلم[  ..  ها لا تحملُ للنبيلوا فإنَّ هذه الروايةَ وشرحمهما أوr ّإلا 
  .. الإساءة 
ولننظر في النصوص التالية التي نقتطعها من كتاب فتح الباري بشرح صحيح .. 

  : ه الرواية البخاري ، فيما يخص هذ
 ]]





[[  ..   

  : ولننظر في المقطع التالي .. 
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 ]]
 

   : ولننظر في المقطع التالي]] .. 
 ]]


 .. [[ ولننظر في المقطع التالي:  

 ]]
[[  ..  ولننظر في المقطع التالي :  

 ]]


 
  : ولننظر في المقطع التالي  .. ]]

 ]]








[[ ..   
 ، فإنَّ كـلَّ     rه الرواية وبين النبي     ومهما كانت الصلة بين هذه المرأة المعنية ذ       .. 

فكيف بنا أن   .. بيل   لقصدٍ غيرِ ن   حرفٍ من هذه الرواية ومن شرحها يقول بأنها موضوعةٌ        
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[[ :  التالية من شرح هذا الحديث       نفهم الجملةَ 
[[  لَها وهي     كيف   !!! ..؟يهوي إليها ليقب

  : لا ثالث لهما تتعلّق به بإحدى احتمالين 
  [[: الواردة في شرح هذه الرواية  حسب ما تبين العبارة     إما أنها ليست زوجته      - ١


[[   ..ه العبارة   هذفنبيأنَّ هذه المرأة   ت     خطَب بعد للنبيلم ت r  لم  ، بـل

[[ :  بأنه rيفترون على النبي    كيف  وبالتالي  .. تعرفه  
[[  لُ   !!! ؟قبكيف يr عقدٍ     لا تعرفه و  ةً  أمرا لا ترتبط معه بأي

  ..!!! شرعي ؟
 في هـذه الروايـة       أنها زوجته التي لم توافق على هذا الزواج ، بدليلِ قولِها           أو - ٢

 [[ بدليلِ قولِهـا  و  ، ]][[  :المكذوبة من أساسها  
 [[  ..   وبالتالي كيف    يفترون على النبيr   هبأن  :]]

[[ ؟ .. !!! ج النبيكيف يتزو rٍمن امرأة  
y7 (وهو الذي يصفه االله تعالى في كتابـه الكـريم             منه ،  لا تريد الزواج   ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 

5ΟŠ Ïà tã  ( ؟.. !!!  
[[ : ويل هـذا الحـديث      ثمَّ كيف بنا أنْ نفهم العباراتِ التالية من تأ        .. 


[[  .. 

          تصديقِ أنَّ النبي هل هذه المرأة ساذجة إلى حدr    دخل عليها أن تقول    يعجبه من المرأة إذا 
                مثل هذه الافتراءات على النبي قهو من يصد أعوذ باالله منك ، أم أنَّ الساذجr   وعلـى

   ..!!!؟زوجاته 
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ألا تسيءُ هذه التبريرات المُلفّقة إلى عائشة وحفصة بوصفهما كـاذبتين تلفّقـان             .. 
    الأكاذيب على النبيr ؟  .. !!!  ذر وإلاَّ كيف بنا أنْ نفهم    هم للرمـاد في العيـون عـبر
 [[:  لهذه المرأة    وحفصة قالت إحداهما  تأويلِهم بأنَّ عائشة    

[[  .. في أخـذِ      و ـؤتمنكيف ي
يتمـسكون بـصحةِ    ولماذا  !!! .. الأحاديث عنهن إنْ كانت هذه هي أقوالُهن وأفعالهن ؟        

 وما هي الأحكام الشرعيةُ القيمةُ التي        ..!!!روايةٍ لا هدف لها إلاّ الإساءة للنبي وأزواجه ؟        
 نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى         !!! ..يمكننا أن نستنبطَها من مثلِ هكذا رواية ؟       

 هِيدش وهو عمالس..  
  :اية التالية ولننظر في الرو.. 

   : )١٣٤٧٨( أحمد 





 
   : )٤٩٧٥( مسلم 
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 ..         كم تحملُ هذه الرواية الموضوعة من إساءةٍ للنبيr     كيـف  !!! ..  ، ولأزواجه ؟
   النبي طْلِقيr          مةٍ غيرِ ثابتة ، وهو در ٍلَ عليه قولُ االله    حكماً بقتل إنسانٍ بريءزالذي ن 

  :تعالى 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u β Î) óΟ ä. u !% ỳ 7, Å™$ sù :* t6 t⊥ Î/ (# þθ ãΨ ¨� t6 tG sù β r& (#θ ç7Š ÅÁ è? $ JΒ öθ s% 7' s#≈ yγ pg ¿2 

(#θ ßs Î6 óÁ çG sù 4’ n? tã $ tΒ óΟ çF ù= yè sù t ÏΒ Ï‰≈ tΡ  (  ] ٦: الحجرات[   
 ..      حسب هذه الرواية الموضوعة ، ألم ي   النبي قصدr      الفاحشةَ على نسائه بدليلِ ما 

      ه قال لعليإليه أن بنسي : ]][[    حسب هذه الرواية الموضوعة   ..  ؟
وأي تأويلٍ يمكننـا    .. ، ألم تذهب عنق هذا الرجل ابوب في خبر كان لو لم يكن يتبرد               

 لا يعلم الغيب كما يخبرنا االلهُ تعـالى في          rية ، فالنبي    قبوله بعدما نقرأ صياغةَ هذه الروا     
كتابه الكريم ، وبالتالي فعنق هذا الرجل كانت بحكم المقطوعة لو لم يكن يتبرد ، وكذلك                

 لا  r فـالنبي    .. في خبر كان لولا ذلك التبرد        – أيضاً   – كان   rفإنّ عِرض نساء النبي     
 يده  فيناوله اخرج   وسيقولُ له فِي ركِي يتبرد فِيها     الرجل  يعلم الغيب بأنَّ علياً سيجد هذا       

  ..فيكف عنه  لَيس لَه ذَكَر فيجده مجبوباً
.. وشرح هذه الرواية لا يلامس حقيقةَ ما تحملُ صياغتها اللغويـة مـن دلالات               .. 

  :لننظر إلى شرح هذه الرواية في كتاب صحيح مسلم بشرح النووي 
 ]]






[[  ..   
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 تبين لنا أنَّ هذا الشرح لا       ]][[ : إنَّ العبارة الواردة في هذا الشرح       .. 
..  على أي دليل يعتقده المؤولُ ذاته ، لا من صياغةِ الرواية ، ولا من أي طريقٍ آخر                   يتكئ

 تؤكّد أنَّ هذا الشرح وضع من أجل هدفٍ         ]]  [[والعبارات التاليةُ للكلمتين    
[[ .. واحد ، هو عدم الاعتراف بعدمِ صحة هذا الحديث ليس إلاّ          


 [[   ..  
[[ : إن كان مستحقّاً للقتل بنفاقه لا بالزنا ، فلماذا نقرأ في بداية الرواية العبارة               .. 

[[  ؟  .. !!!   علي ولماذا كف
[[ : عن هذا الرجل بمجرد ما رآه مجبوباً ليس له ذكر           


[[  أليست العبارة ..  ؟]]

 [[   ، ِّتؤك        بعرضِ نساء النبي أنَّ المسألةَ تتعلّق دr   وليس بأي
  ..أمرٍ آخر ؟ 

وحتى لو طلّقنا عقولنا وصدقنا ما ورد في تأويلِ هذه الرواية ، فما علاقةُ عدمِ قتِله        .. 
نتيجةَ انتفاءِ الزنا ، ما علاقة ذلك بنفاقِه ؟ أين هي العلاقة بين هاتين المسألتين في ظـاهر                  

أليس القولُ بعدمِ صـحةِ     !!! .. ثمَّ هل عقوبةُ النفاق هي القتل ؟      .. هذه الرواية ؟    صياغةِ  
نتـرك  !!! .. هذه الرواية أفضلَ من تأويلِها تأويلاً لا تحملُه لا من قريب ولا من بعيـد ؟               

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نالإجابةَ لِم..  
ما يسمى بعلوم الحديث وتأويلِها     ه الرواية وغيرِها الكثير نرى أنَّ       ومن تأويل هذ  .. 

، لا يستند إلى أي منهجيةٍ علمية ، وأنّ هذه العلوم دف إلى خلق التبريرات للإيهـام            
بصحةِ كلِّ ما جاء في الصحاح ، مهما بلغت درجةُ القفزِ فوق قواعد اللغـة العربيـة                 

أنَّ كُلَّ ما نتج عن      مِن تأويلِ هذه الرواية وغيرِها الكثير ندرك          ..وثوابت العقل والمنطق  
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المعايير التاريخية ، لا يمكنه أن يصلَ إلى درجة المقدس مهما هرج المهرجـون ومهمـا                
   ..خطب عابدو أصنام التاريخ على العوام

 ..      الإساءةُ لشخصِ النبي قِفولم تr       ا إلى نسب الأكاذيب    عند هذا الحد ، بل تعد
لننظر في الحـديث  ..  ، لجعل ذلك شريعةً يريدون من البشر القيام ا كسنة     rإلى أفعاله   

  ..التالي 
   : )١٧٩٢( البخاري 





 

   : )١٨٥٤( مسلم 






 

   : )٢٠٣٤( أبو داود 



 
   : )٢٣٠٢٥( أحمد 
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لبخاري ولننظر في المقاطع التالية التي نجتزئها من كتاب فتح الباري بشرح صحيح ا.. 

  :فيما يخص هذا الحديث 
 ]]







[[   
  :وهذا مقطع آخر 

 ]]
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[[..   

  ..ذا مقطع آخر وه.. 
 ]]
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[[   

أليست هذه التأويلات التي ما أنزلَ االله تعالى ا من سلطان ، أليست متناقـضة               .. 
[[ : أليست العبارة   .. فيما بينها ؟    

[[ أليست تناقض العبارات ،  : ]]


[[ ؟  !!!
 ..خألم يلَف في هذه المسألة بناءً على هذه الروايات وتأويلاتِها ؟ت.. !!!  

يفترى  كيفف..  عبد االله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر       لو كانَ المُخاطَب هو     وحتى  .. 
هل ف...  ]] [[ : له أنها قالت    على عائشة 

  الرجـلِ  كانت قرابةُ   ومهما !!! ..؟ r النبي    ا أزواج  اتصفتيليق ذلك بالحشمة التي     
 وتقبيلَها  تلك الزوجةِ ملاعبةَ   –ه   بحضور زوجتِ  – منه أن تطلب    لهذه المرأة يف  ك، ف للمرأة  

     !!! ..؟
لو كان هناك ذرةُ تدبرٍ لكتاب االله تعالى ، لو كان ذلك ، هل كان من الممكـن     و.. 

أن تصلَ إلينا مثلُ هذه الروايات وأنْ ترفع إلى درجةِ المقدس وأن تعتبر جزءاً من المنـهج                 
  :ألم يقرأ علماء هذه الروايات قولَ االله تعالى !!! .. مصدراً للتشريع ؟و

) ¨≅ Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §�9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ 4 £ èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$ t6 Ï9 £ ßγ ©9 3 
zΝ Î= tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒ rB öΝ à6 |¡ àÿΡ r& z>$ tG sù öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ xÿ tã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z≈ t↔ ø9 $$ sù 

£ èδρ ç� Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# 

z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅ èδρ ç� Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ 



  

٣٦٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

tβθ àÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# 3 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/ t� ø) s? 3 y7 Ï9≡ x‹ x. Ú Îi t6 ãƒ ª! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u 

Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 óΟ ßγ ¯= yè s9 šχθ à) −G tƒ  (  ] ١٨٧: البقرة[   

's (أليست الكلمتان   ..  s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9  مـن رفـثٍ      تبينان لنا أنّ ما أحلّه االله تعالى       )  #$
ومباشرةٍ وتقبيلٍ وغير ذلك ، هو في ليلة الصيام فقط ، أي بعد دخول الليل وقبل أن يتبين                  

≈z ( : أليست العبارة القرآنيـة   .. لنا الْخيطُ الْأَبيض مِن الْخيطِ الْأَسودِ مِن الْفَجرِ ؟           t↔ ø9 $$ sù 

£ èδρ ç� Å³≈ t/ (     المباشرة أثناءَ ليلة الصيام ا بذلك شأن الأكـل والـشرب            تبيحفقط ، شأ  :     

) z≈ t↔ ø9 $$ sù £ èδρ ç� Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# 

âÙ u‹ ö/ F{ $# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 وبالتـالي ألا  ..   ) 4 #$
  .. تحملُ هذه الآيةُ الكريمةُ حكماً واضحاً جلياً بأنَّ االله تعالى حرم ذلك في ار الصيام 

  : ألم يحرم االلهُ تعالى الرفثَ في مكانٍ آخر بقوله .. 
) �k pt ø: $# Ö� ßγ ô© r& ×M≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4  yϑ sù uÚ t� sù  ∅ ÎγŠ Ïù ¢k pt ø: $# Ÿξ sù y] sù u‘ Ÿω uρ šXθ Ý¡ èù Ÿω uρ 

tΑ# y‰ Å_ ’ Îû Ædk ys ø9 $# 3 $ tΒ uρ (#θ è= yè øÿ s? ô ÏΒ 9� ö� yz çµ ôϑ n= ÷è tƒ ª! $# 3 (#ρ ßŠ ¨ρ t“ s? uρ  χ Î* sù u� ö� yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# 4 
Èβθ à) ¨? $# uρ ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{    ]١٩٧: البقرة [   ) #$

 يجيزون تلك أم أنهم .. !!!فهل كلمة رفث تختلف ما بين هاتين الآيتين ؟.. 
ألم يجعلوا هذه الروايات حجةً على كتابِ االله !!! .. الأكاذيب الموضوعة في فريضةِ الحج ؟

     :تعالى ، وإلاّ كيف بنا أنْ نفهم العبارات التالية التي رأيناها في تأويل هذه الأحاديث 
 ]]

       


[[  .. سول هل تبيانُ الرr ِلكتاب 



  

٣٦١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

االله تعالى ، هل هو إلغاءٌ لدلالات النص القرآني الواضحة وضوح الشمس وسط النهار 
 – عندهم –هميةً أ على أنَّ رواياتِهم هذه أعظم قدسيةً وتأويلُهم هذا دليلاً أليس !!! ..؟

الى معياراً ردهم على من يضع كتاب االله تع وإلاّ كيف بنا أن نفهم .. الكريم من القرآنِ
[[ : لروايات التاريخ

 [[..   
ألا تخالف تلك الروايات صريح كتابِ االله تعالى ، وفي الوقتِ ذاتِه تسيءُ .. 

 للإسلام ولشخصِ النبيrعطي أحكاماً ينقاالله تعالى جملةً وتفصيلاً ؟  ، وت ها كتابض ..
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه ننترك الإجابة لِم..  

 بوصفِه يباشر النساء وهو صائم ، إنما تعدت ذلك r إلى النبي ولم تقتصر الإساءةُ.. 
  :ر إلى الحديث التالي لننظ.. إلى وصفِه يباشر النساء وإحداهن في فور حيضتها 

   : )٢٩١( البخاري 






 

   : )٤٤١( مسلم 






 



  

٣٦٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 .. باشرلماذا يrعنده إحدى عشرةَ امر وجدأة  حائضاً  في الوقت الذي يقولون فيه ت
�š ( :وهو الذي نزلَ عليه قولُ االله تعالى وكيف يباشر حائضاً  !!! ..؟ tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã 

ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œ r& (#θ ä9 Í” tI ôã $$ sù u !$ |¡ ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( Ÿω uρ £ èδθ ç/ t� ø) s? 4 ®L ym tβ ö� ßγ ôÜ tƒ ( 
# sŒ Î* sù tβ ö� £γ sÜ s?  ∅ èδθ è? ù' sù ô ÏΒ ß] ø‹ ym ãΝ ä. t� tΒ r& ª! $# 4 ¨β Î) ©! $# �= Ït ä† t Î/≡ §θ −G9 $# �= Ït ä† uρ 

š Ì� Îdγ sÜ tF ßϑ ø9  إِربه فهل تملك المرأةُ الحائضr وإذا كان يملك  ..  ]٢٢٢: البقرة [   ) #$
هذه المرأةُ الحائض أليست بشراً لا تستطيع أن تتخلّى عن طبيعتِها الفِطرية !!! .. إِربها ؟
ألم يتكئ على !!! .. ه الروايات لها حساباً في ذلك ؟هل حسب واضعو هذ!!! كأنثى ؟

 مثلِ هذه الروايات الملفَّقة الكثيرون من المسيئين لشخصِ النبيrنترك الإجابة !!! ..  ؟
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نلِم..  

ولننظر في الرواية التالية كم تحمل من الإساءة للنبي r ..  
   ) :٢٤٩١( مسلم 










 
  ..ولننظر في النص التالي من شرح هذا الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي .. 
]] 


 [[..   



  

٣٦٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 .. ة احترام للنبيه إلى كلِّ عاقل يحمل في نفسه ذروهنا أتوجr ة إدراكٍ لقولهوذر ، 
y7 (تعالى  ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã ( ]   يستميتون هل هؤلاء الذين : ، فأقول له  ] ٤: القلم

يشتهي النساء التي يراها لدرجة رجلاً  r التي تصور النبي  هذه الرواياتفي الدفاع عن
 يدافعون عن  شهوته الناتجة عن هذه الرؤية في نسائه ، هل هؤلاءلإفراغ  فيهايذهب

 شخص النبيr أترك الإجابة !!! ..  يسيئون له ؟أم وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نلِم
هِيدش ..   

 .. ومن جملةِ الأحاديث التي افتروها على النبيr ه يحتقرا بأن رونهوالتي يصو 
لننظر إلى الروايات التالية ، .. النساء ، تلك الأحاديث التي تشبه المرأة بالكلاب والحمير 

 فيما  ، وفي الوقت ذاته كيف أنها متناقضةrٌكيف أنها تصور هذا الافتراء على الرسول 
  ..بينها 

   : )٧٩٠( مسلم 



 

   : )٧٩٤ ( مسلم









 



  

٣٦٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   : )٤٦٥( البخاري 



 

   : )٤٨٩( البخاري 





 
 [[أليس قولُ عائشة في هذه الروايات       .. 




 [[   ،     وكذلك قولهـا]] 


 [[   ،    وكذلك القول]] 


[[   ،   على الرسول      أليس لَ الموضوعالقو ينقضr    ه قالبأن  : ]]
 [[ ؟.. !!!   

لوحده ، وكذلك قولها     ]]  [[ولُ عائشة   أليس ق .. 
]] [[    ، لنقض  – أولي الألباب    –ليس يكفي   أ لوحده

 ]]  [[ بأنه قال    r للنبي   ينسبهقولِ أبي هريرة الذي     



  

٣٦٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 rأليس هذا وضعاً مقصوداً للإساءة للنبي       !!! ..  ولماذا الحمار والكلب بالذات ؟     !!! ..؟
   !!! ..، وللمرأة ، وللإسلام ؟

ألا تتناقض صياغةُ هذه الروايات تناقضاً لا يمكن الجمع بينه إلاّ بـإخراجِ هـذه               .. 
لا مـن جيوبنـا       وتخريجاتٍ وبإضافةِ تبريراتٍ ،  اغتِها اللغوية   الروايات من إطارِ ظاهرِ صي    

وكيف بنا أنْ نستنبطَ أحكامـاً      !!! .. ؟وجود لها على الإطلاق في صياغة هذه الروايات         
أليس تطليق العقلِ ضرورةً لا بد منها حتى يـتم          !!! .. من جملةِ هذه الروايات المتناقضة ؟     

نتـرك  !!! .. اثي الجمعي دون انتباهٍ لحقيقةِ هذه المتناقـضات ؟        م التر هِالتفاعلُ مع منهجِ  
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نالإجابةَ لِم..  

التي يصورونه ا بأنـه     ، تلك    r على النبي    تمَّ افتراؤها ومن جملةِ الأحاديث التي     .. 
  يحتقرفترى ماحسب   ف ..النساء   جنسالرسول   لى ع ي r   ،  لولا   زوجـةٌ   حواء لم تخـن 

  ..لننظر في الحديث التالي  ..زوجها 
   ) :٣١٤٧(البخاري 




 
   : )٢٦٧٤( مسلم 





 

   ) :٢٦٧٣( مسلم 



  

٣٦٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
  :ولننظر في النص التالي من صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما يخص هذا الحديث 

 ]]
[[    

 أنّ وسوسـةَ    في قصة هذه الـشجرة     لم يذكر لنا القرآن الكريم        ..قبل أي شيء  .. 
وسوسةَ الشيطان كانت   كتاب االله تعالى نرى أنَّ      ففي   ..دون آدم    لحواء   كانت الشيطان

  :لآدم عليه السلام ، وله ولزوجه ، ولم تكن لزوجه فقط 
) }̈ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 $ yϑ çλ m; $ tΒ y“ Í‘… ãρ $ yϑ åκ ÷] tã  ÏΒ $ yϑ Îγ Ï?≡ u öθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ 

$ yϑ ä38 uη tΡ $ yϑ ä3 š/ u‘ ô tã Íν É‹≈ yδ Íο t� yf ¤±9 $# Hω Î) β r& $ tΡθ ä3 s? È ÷ s3 n= tΒ ÷ρ r& $ tΡθ ä3 s? z ÏΒ t Ï$ Î#≈ sƒ ø: $# (  ]
   ] ٢٠: الأعراف 
) šZ uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠ s9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t� yf x© Ï$ ù# èƒ ø: $# 77 ù= ãΒ uρ �ω 

4’ n? ö7 tƒ (    ] ١٢٠: طـه[    
ان وسوس لحواء كي تزين لآدم عليـه   أنّ الشيط– أبداً –لم يذكر   آن الكريم   فالقر.. 

  ..، كما هو وارد في شرحهم لهذه الرواية الموضوعة السلام ارتكاب الخطيئة 
Ÿω (: ويبين لنا القرآنُ الكريم أنه ..  uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 2” t� ÷z é& 4 β Î) uρ äí ô‰ s? î' s# s) ÷W ãΒ 4’ n< Î) 

$ yγ Î= ÷Η ¿q Ÿω ö≅ yϑ øt ä† çµ ÷Ζ ÏΒ Ö ó x« öθ s9 uρ tβ% x. # sŒ #’ n1 ö� è% 3  (  ] لُ .. إذاً  ..   ]١٨: فاطرمحكيف ت
افي كلِّ زمانٍ ومكان  زوجةٍ لزوجِها ةِحواء خيانةَ أيكو:  ]] 

 [[ ، س في شرح هذا الحديثلبكما ي 
  . ...!!! .؟ الموضوع



  

٣٦٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 وحسب مبدأ تغييب  اللامنطق الذي تحمله هذه الرواية الموضوعة ، مبدأبحسو.. 
 هذه الخيانة  آدميحملونَلا لماذا   ،جاهدين لفرضه على فكر الأمةالعقل الذي يسعون 
كونه أباً لأولاد آدم ، في كلِّ زمانٍ ومكان  الذين يخونون زوجامالزوجية عن الرجال 

ليس بعد وسوس إليه الشيطان  حيث، ما جرى في قصة الشجرة لِويترع العرق  فيشبهونه
   ..!!!!!!!؟ واءوسوسته لح

 [[: ثمَّ كيف بنا أن نفهم العبارة الواردة في هذا الحديث           .. 
 [[ التالي من      .. !!! ؟ صحيح مسلم بشرح   لننظر في النص
  :النووي فيما يتعلَّق ذا الحديث 

  ]]
[[ ..    

!!! ؟ويفسد  يتغير اللحم وأن ينتن       يخبثَ الطعام وأن    أن  بني إسرائيل في   فما علاقة .. 
، إلاَّ منذ وجد بنو إسرائيل        ويفسد فيتغير وينتن  اللحم   يخنز لمو  لم يخبثْ الطعام   وهل.. 

لِمن كَانَ لَه قَلْـب أَو       نترك الإجابة    !!! ..؟نزل االله تعالى عليهم المن والسلوى       أومنذ أن   
هِيدش وهو عمأَلْقَى الس ..   

     ..        الإساءةُ في الروايات لشخصِ النبي قِفولم تr         ا إلىعند هذه الحدود ، بل تعـد 
لننظر في الروايات   .. تصويره رجلاً يرهن درعه ليهودي من أجل شعيرٍ يريده طعاماً لعياله            

  ..التالية 
   : )٢٧٠٠( البخاري 





 

   : )١١٣٥( الترمذي 



  

٣٦٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
   : )٢٠٠٥( أحمد 


 

   : )٤٥٧٢( النسائي 



 

وقبل أن يخرج علينا أحد بتأويلٍ من جيبه بأنَّ الشعير إنما كان لضيفٍ طـارئ أو       .. 
 (( ... [[: لحالة طارئة ، قبل ذلك ، لننظر في العبارات الواردة في هذه الروايات     

((  ..)) 
 )) .. )) 

 (( .. [[. . . ّرهنه لشعيرٍ هو طعامٍ لأ     فالدرع تم    هل الـنبي
rعياله ، حسب نصوص هذه الروايات الموضوعة ل و.. 

  :ألم يقل االله تعالى .. 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω (#θ è= äz ô‰ s? |Nθ ã‹ ç/ Äc É< ¨Ζ9 $# Hω Î) χ r& šχ sŒ ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 4’ n< Î) 

BΘ$ yè sÛ u� ö� xî t Ì� Ïà≈ tΡ çµ9 tΡ Î) ô Å3≈ s9 uρ # sŒ Î) ÷Λ äŠ Ïã ßŠ (#θ è= äz ÷Š $$ sù # sŒ Î* sù óΟ çF ôϑ Ïè sÛ (#ρ ç� Å³ tFΡ $$ sù Ÿω uρ t Å¡ Ï⊥ ø↔ tG ó¡ ãΒ 

B]ƒ Ï‰ pt Î: 4 ¨β Î) öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 “ ÏŒ ÷σ ãƒ ¢ É< ¨Ζ9 $#  Ä ÷∏ tF ó¡ uŠ sù öΝ à6Ζ ÏΒ ( ª! $# uρ Ÿω  Ä ÷∏ tF ó¡ o„ z ÏΒ Èd, ys ø9 $# 4 
# sŒ Î) uρ £ èδθ ßϑ çG ø9 r' y™ $ Yè≈ tF tΒ  ∅ èδθ è= t↔ ó¡ sù  ÏΒ Ï !# u‘ uρ 5>$ pg Éo 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ ã� yγ ôÛ r& öΝ ä3 Î/θ è= à) Ï9 £ Îγ Î/θ è= è% uρ 4 



  

٣٦٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

$ tΒ uρ šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? š^θ ß™ u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& . ÏΒ ÿ Íν Ï‰ ÷è t/ # ´‰ t/ r& 4 ¨β Î) 

öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 y‰Ζ Ïã «! $# $ ¸ϑŠ Ïà tã ( ]   ٥٣: الأحزاب[   

نَّ أ كانت مركزاً لإطعام الناس ، وr أنَّ بيوت النبي ألا نرى في هذه الآية الكريمة.. 
 الناس هم الذين كانوا يأتون إلى بيوت النبيrكل الطعام ولاستعارة المتاع ، لا العكس  لأ

كطعامٍ لعياله أخذه  ودرعه مرهونة لشعير من عند يهودي rفكيف إذاً يموت النبي .. ؟ 
  ..!!! ؟

öΝ (: قولِه تعالى نقارن هذه الروايات مع لو..  s9 r& x8 ô‰ Ég s† $ VϑŠ ÏK tƒ 3“ uρ$ t↔ sù ∩∉∪ x8 y‰ ỳ uρ uρ 

~ω !$ |Ê 3“ y‰ yγ sù ∩∠∪ x8 y‰ ỳ uρ uρ Wξ Í← !% tæ 4 o_ øî r' sù (  ] ن ] .. ٨ – ٦: الضحىبياالله تعالى لنا ألم ي 
للنبي إنَّ حدود الإساءةِ .. وأنه أغناه ؟ .. محتاجاً لأحد   rفي هذه الآيات أنه لم يجعل نبيّه 

r  عند تصويرِه يرهن درعه من أجل الشعير قِفةِ بشكلٍ عام ، لم توللأم بشكلٍ خاص
وكأنه لا يوجد في الأمة من  ..لعيالِه ، بل تعدت ذلك إلى أنَّ هذا الرهن كان ليهودي 

ز الجيوشجهكان ي ة من يستطيع أن يكفي النبيفي الأم وجده لا يالفاتحة ، وكأن r من 
بأم عدولٌ وفوق الجرح  ا الصحابة  همالمرتبة التي وضعواتوافق تكيف و.. أي حاجة 

  مع ترك هؤلاء الصحابة هذه المرتبة كيف تتوافق.. بأنفسهم rالنبي وبأنهم كانوا يفدون 
  !!!!!!! ..؟ ه شعيرٍ يطعم به عيالَمن أجل ليهودي  لنبيهم يرهن درعه

 درعه من أجلِ شعِيرٍ يأخذُه رِزقًا لِعِيالِهِ وهو الذي كـان            rهن النبي   ثمَّ كيف ير  .. 
  ..لننظر في الحديث التالي .. يوزع بيديه مئات الإبل قبل ذلك 

   : )٣٩٩١( البخاري 





 



  

٣٧٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 ..           التالي فيمـا يخـص ومن كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري نقتطع النص
    :شرح هذا الحديث

 ]]



[[   

 كُلَّ فردٍ من هؤلاء الأفراد مائة من الإبل ، وبعد ذلك يرهن دِرعهr كيف يعطي .. 
نترك الإجابةَ لِمن يصدق قولَ االله تعالى !!! .. ليهودي من أجلِ شعيرٍ يريده رزقاً لعياله ؟

: ) x8 y‰ ỳ uρ uρ Wξ Í← !% tæ 4 o_ øî r' sù (  .. أنَّ النبي الإجابةَ لِمن يعتقد نتركr على درجةٍ من 
نترك .. ث لا يرهن رمز شرفِه وعِرضِه وآليةَ دفاعِه عن دينِه من أجلِ الشعير يالخُلق بح

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نالإجابةَ لِم..  
تراثّي الجمعي ، الذين يدعون إلى تطليقِ العقل ، يهربون من           إنَّ أصحاب الفِكر ال   .. 

مـن  : مواجهةِ الحقائق والبراهين التي نقدمها بمقولةٍ يستدرون ا عطف العوام ، فيقولون             
يتحدث بأمور الدين لا بد أن يكونَ مختصاً ، بمعنى أن يكون منتمياً للمؤسسة الدينيـة ،                 

 تعاليمها وثوابتها ، ويقولون لماذا في العلوم الأخرى ، كالطب والهندسة            وأن لا يخرج على   
هذه المقولة لا تحملُ علـى  . ..لماذا لا يتحدث ا إلاّ المختصون ؟ .. والكيمياء والفيزياء  

أي قيمةٍ علمية ، فالعلوم الأخرى مبنيةٌ على ثوابت وبراهين علميةٍ مجربةٍ علـى مـادةِ                
يعة الموجودة بين أيدينا ، وعلى الرغم من ذلك نرى أنَّ العلماء يصححون فرضياتِهم              الطب

من قرنٍ إلى آخر ، بناءً على اكتشافاتِهم المتجددة على المادة الموجودة بين أيديهم ، ونرى                
  .. إجماعاً ، أو شبه إجماع على الكثير من فرضيات العلوم الكونية 

 الكريم والمبنية على حيثيات صياغة النص القـرآني وثوابـت      والعلوم الحق للقرآن  .. 
هذه العلوم  .. العقل ارد والمنطق ، والمحمولة بالحجج والبراهين بعيداً عن روايات التاريخ            

                 فهمنا لـدلالاتِ الـنص دة ، وهذا لا يمنع أن يتجدأساساً للبحث ومعياراً لفكر الأم عدت



  

٣٧١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

    القرآني لم تكن قد كُشفت سـابقاً            القرآني نتيجةَ رؤى جديدةٍ لدلالاتٍ يحملُها النص ..
ولذلك فإنْ وجِد اختلاف في مسائل تتعلّق بالدراسات القرآنية البحتة ، فإنّ ذلك يعود إلى        
أهوائنا ورؤانا المختلفة ، وإلى ما نحملُ من شِقاقٍ في أنفسنا ، ولا يعود إلى كتابِ االله تعالى             

ر الذي يسه للتدبيقولُ تعالى .. ر:  
) y7 Ï9≡ sŒ ¨β r' Î/ ©! $# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tF Å6 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ 3 ¨β Î) uρ t Ï% ©! $# (#θ àÿ n= tF ÷z $# ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# ’ Å∀ s9 ¥−$ s) Ï© 

7‰‹ Ïè t/  (  ] ١٧٦: البقرة[   

 ،التي يزعم عابدو أصنام التـاريخ أنَّ كلَّهـا سـنة            أما بالنسبة للتاريخ ورواياته     .. 
فالمسألةُ مختلفةٌ تماماً ، والدراسةُ في ذلك تبنى على المقاربة ، ولا تخلو من الأخطاء والأهواء                
والعصبيات ، ولذلك من المستحيل أن يكون هناك إجماع على مسائلَ تعتمد على مـادة               

ه لا يجوز لغير    والمؤسسات الدينية التي تقدم نفسها ناطقةً باسم االله تعالى ، وأن          ... التاريخ  
رجالاتِها أن يتحدثَ باسمِ الدين ، هذه المؤسسات ، لا تتبنى منهجاً مبنياً علـى ثوابـتِ           
كتابِ االلهِ تعالى والعقلِ والمنطق ، ومعظم مادةِ بحثِها نراه مبنياً على رؤى مسبقةِ الـصنع                

نةٍ لجوانبـس       ..  من التاريخ     معيـة علـى     وحتى من يخرج من أفراد هذه المؤسات الديني
  ..تعاليمها ، يكفّر ويتهم بسيولٍ من التهم الموجودة مسبقاً في جيوم 

لذلك فمقولةُ الاختصاص التي يحتجون ا ، لا قيمةَ لها ، وكان من المفروض أن .. 

≅ö (: يقولوا إنّ معيار الحق هو  è% (#θ è?$ yδ ö/ ä3 uΖ≈ yδ ö� ç/ ( (لآيةِ  ، وهذا ما نراه محمولاً في ا

ÏΘ  (:الكريمة  r& (#ρ ä‹ sƒ ªB $#  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ oλ Î;# u ( ö≅ è% (#θ è?$ yδ ö/ ä3 uΖ≈ yδ ö� ç/ ( # x‹≈ yδ ã� ø. ÏŒ  tΒ z Éë ¨Β ã� ø. ÏŒ uρ 

 tΒ ‘ Î= ö7 s% 3 ö≅ t/ óΟ èδ ç� sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ¨, pt ø: $# ( Ν ßγ sù tβθ àÊ Ì� ÷è •Β  (  ] ٢٤: الأنبياء[   

# (  :فبقولِه تعالى ..  x‹≈ yδ ã� ø. ÏŒ  tΒ z Éë ¨Β ã� ø. ÏŒ uρ  tΒ ‘ Î= ö7 s% 3 (     ـةالعبـارة القرآني بعد     :  

) ö≅ è% (#θ è?$ yδ ö/ ä3 uΖ≈ yδ ö� ç/ ( (             ل على النبيزفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ الذكر الذي ن ،r   ،  هـو
  ..معيار البرهان الذي يطْلَب تقديمه 



  

٣٧٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 ..       ا على أنموةُ على التاريخ والتي يقدهم المبنيها ، لماذا      علومساتةٌ ولها مؤسها منهجي
                 لم تأخذْهم إلى إزالةِ هذه الرواسب من كتب التاريخ ، وإلى تنقية تلك الكتب من الـدس

علومهم المبنيةُ على التاريخ والـتي      .. والافتراء والوضع الذي لا يحملُ للأمة إلا كلَّ سوء          
اذا لم توحد الأمة خلالَ هذه القرون الكثيرة        يقدموا على أنها منهجيةٌ ولها مؤسساتها ، لم       

  !!! ..، ولماذا لا تزيد الأمةَ إلاّ تفرقةً وتمزيقاً ؟
  ..ألا يخشى عابدو أصنامِ التاريخ أن يحشروا يوم القيامة مع المعنيين في قولِه تعالى 

) (#θ ä9$ s% uρ !$ oΨ −/ u‘ !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ÷è sÛ r& $ uΖ s? yŠ$ y™ $ tΡ u !# u� y9 ä. uρ $ tΡθ �= |Ê r' sù gŸξ‹ Î6 ¡¡9 $# ∩∉∠∪ !$ oΨ −/ u‘ öΝ Íκ ÌE# u È ÷ xÿ ÷è ÅÊ 

š∅ ÏΒ É># x‹ yè ø9 $# öΝ åκ ÷] yè ø9 $# uρ $ YΖ ÷è s9  # Z�� Î7 x. (  ]٦٨ – ٦٧ : الأحزاب[   
  ..ألا يخشى عابدو أصنامِ التاريخ أن يكونوا كالمعنيين في قولِه تعالى .. 
) (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ Âχρ ßŠ «!     ]٣١ : التوبة[   ) #$

 ، هـو نمـوذجr      ما رأيناه حتى الآن من رواياتٍ تسيءُ لكتاب االله تعالى ولنبيه            .. 
فالروايات التي لا يقبلها كتاب االله تعالى ولا العقلُ ولا المنطق كثيرة ، وفي المحطّةِ               .. بسيط  

  ..موعةٍ منها  عند مج– إنْ شاءَ االلهُ تعالى –القادمة سنقف 
  

$         $         $  
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 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 .. 

بـار لحقيقـةِ   عندما يفهم الإنسانُ ما يسمعه وفق ما وى نفـسه ، دون أي اعت   .. 
وعندما ..  ما يراه وفق ما يريد ، دون أي اعتبارٍ لحقيقة المرئي             يدركوعندما  .. المسموع  

.. حين ذلك   .. يفهم ما يقرأُ  كما يحلو له ، دون أي اعتبار لحقيقة صياغةِ النص المقروء                
من عصبيةٍ وهوى   تكون ساحةُ الوعي والإدراك عنده قد غرقَت في مستنقعِ ذاتِه بما تحمل             

وحين ذلك تتحولُ الوسيلةُ عنده إلى غاية ، وتتحولُ الغايةُ إلى وسيلة    .. وخروجٍ عن الحق    
    المعايير جاه الوراء ليكون مشمولاً مع الذين يعنيهم قولُ االله           ، وحين ذلك تنقلبويسير بات 

  :تعالى 
) ß∃ Î� ñÀ r' y™ ô tã z ÉL≈ tƒ# u t Ï% ©! $# šχρ ã� ¬6 s3 tG tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î� ö� tó Î/ Èd, ys ø9 $# β Î) uρ (# ÷ρ t� tƒ ¨≅ à2 

7π tƒ# u �ω (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ $ pκ Í5 β Î) uρ (# ÷ρ t� tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Ï‰ ô© ”�9 $# Ÿω çνρ ä‹ Ï‚ −G tƒ Wξ‹ Î6 y™ β Î) uρ (# ÷ρ t� tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Äc xö ø9 $# 

çνρ ä‹ Ï‚ −G tƒ Wξ‹ Î6 y™ 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#θ çΡ% x. uρ $ pκ ÷] tã t, Î# Ïÿ≈ xî (  ] ١٤٦:  الأعراف[   



  

٣٧٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 هذا ما حصل ويحصل مع عابدي أصنام التاريخ في كلِّ زمانٍ ومكان ، يـضعون                ..
التاريخ غايةً مقدسة ، ويجعلون من منهجِ االله تعالى وسيلةً لخدمةِ تلك الغايـة ، وبالتـالي                 

           الهوجاء ، ويتحو ه العواطفتدفع وى لستبدجانباً ، وي درى العقلُ انحلُ هذا الهـوى  ي
 كلِّ العصبيات التي كانت نمكْهذا م.. رويداً رويداً إلى مقدسٍ يحلّ مكانَ منهجِ االلهِ تعالى 

فالمشكلةُ التي واجههـا    .. وراءَ محاربةِ مناهج االله تعالى التي بعثها مع رسله عليهم السلام            
لك الأقـوام لمـوروث الآبـاء       كلُّ الرسل عليهم السلام مع أقوامِهِم تتلخص في اتباعِ ت         

والنتيجة يصفها  .. والأجداد ، دون تعقّلِ منهجِ االله تعالى بشكلٍ مجردٍ عن ذلك الموروث             
  :قولُ االله تعالى 
) ¨β Î) š Ï% ©! $# ôM ¤) ym öΝ Íκ ö� n= tã àM yϑ Î= Ÿ2 y7 În/ u‘ Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∉∪ öθ s9 uρ öΝ åκ øE u !% ỳ ‘≅ à2 

>π tƒ# u 4 ®L ym (# ãρ t� tƒ z># x‹ yè ø9 $# zΟŠ Ï9 F{     ]٩٧ – ٩٦ : يونس[  ) #$
 .. لنقف عند مسألةِ زواج النبيr نحن نعلم أنَّ ..  من أم حبيبة بنت أبي سفيان

ففي فتح مكّة كانت أم حبية .. زواجه منها كان قبلَ فتح مكّة بفترةٍ زمنية تقَدر بالسنين 
 زوجةً للنبيr ة..  منذ سنينمع روايةٍ في صحيح هذه الحقيقة التاريخي نراها تصطدم 

 لنا أنَّ النبي رصومسلم ، تr حبيبة حين فتح مكّة جاً من أملم يكن متزو ..  
   : )٤٥٥٧( مسلم 










 



  

٣٧٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 ..         حبيبة على النبي أبو سفيان أم عرضكيف يr        منها منـذ جللزواج ، وهو متزو 
أليس هذا تناقضاً تاريخياً يجعلُ من هذه الرواية كاذبةً ولا أساس لها من الصحة              .. سنين ؟   

ولكن الذين وضعوا هذه الروايات غايةً لا بـد مـن           .. هذا ما يقولُه العقلُ والمنطق      .. ؟  
هؤلاء يؤولون كما وى أنفسهم ، ومهمـا خـرج          .. ريجها مهما حملت من التناقض      تخ

 عليه ونقُة الكُبرى أنّ تأويلَهم هذا يطلِوالكارث..  حدود اللغة والعقل والمنطق علىتأويلُهم 
  ة      عِلْم تأويل مختلف الحديث     : اسمه على الأمه جزءٌ من المنهج      ، ويريدون فرضعلى أن.. .

لنص التالي الذي نقتطعه مـن      ي نرى هذه الحقيقة بأم أعيننا ، ما علينا إلاّ أن ننظر في ا             لك
  : صحيح مسلم بشرح النووي ، وذلك فيما يخص تفسير هذا الحديث  كتاب

 ]]






















  

٣٧٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق














[[ ..   
ي هذا نص يبين كيف أنَّ ما يسمى بعلم تأويل مختلف الحديث ، لا علاقةَ له بـأ                .. 

: يقولون .. لننظر كيف يؤول المؤولون .. وجهٍ من وجوه العلم لا من قريب ولا من بعيد   
  ]]


[[  ..           ةُ احتمالات للخروج من تناقضٍ لا يـتمالقضيةُ إذاً قضي

أين العبارات الواردة في متن هذه الرواية والتي        . ..نه إلاّ بإلغاء العقل من أساسه       الخروج م 
 ولماذا لا نرى في متن الروايةِ       !!! ..نزلَ االله تعالى ا من سلطان ؟      أتحمل تأويلاتِهم التي ما     

أليست التـأويلات المختلفـة      !!! ..م المتناقضة ؟  ها ما يشير مجرد إشارةٍ إلى تأويلاتِهِ      ذاتِ
ليس والمتناقضة للمتن ذاتِه والتي يؤتى ا من الجيوب ، أليست دليلاً على أنَّ هذا التأويل                

  !!! ..كثر من ذر للرماد في العيون الباحثة عن الحقيقة ؟أ
 [[ في العبارة الواردة في هذا الحديث        ]]  [[ ألا نرى أنَّ كلمةَ   .. 

 [[   هـاألا نرى أن ،



  

٣٧٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 فـأم  ...اية  في صياغة هذه الرو   – أصلاً   –تنسف كلَّ هذه التأويلات ، التي لا وجود لها          
والكلمة المنسوبة في هذه الرواية لأبي سـفيان       ،   عند أبي سفيان     – لم تكن آنذاك     –حبيبة  

]]  [[      ها كانت عندهتعني أن    وجود ناقضوهذا ي ،  ها عند النبيr  زوجةً له قبـل 
 قواعد اللغة العربية ،      هكذا يفهم كُلُّ من يدرك الحد الأدنى من        .. تقَدر بالسنين    ذلك بمدةٍ 

  .. ولذلك قال عن هذه الرواية بأنها موضوعة ..وهذا ما أدركَه ابن حزم 
 ..      ؤكِّدمتن هذه الرواية ي ها موضوعة   أوسياقفحسب هذه الرواية طلب أبـو       ..ن

    سفيان من النبيr   أن  النبي جحبيبة   يتزو ه أملاا  كـانو  لسببٍ هـو أنَّ المـسلمين         ،  ابنت 
       هونقَاعِدلَا يانَ وفْيونَ إِلَى أَبِي سظُرنريد  ..يأبو سفيان   وبالتالي ي    بابنتـه أم النبي جأن يتزو 

بـذلك الـزواج ،      المسلمون   يعلم، وبالتالي     تنتقل أم حبيبة إلى بيت النبي      وبالتاليحبيبة  
اب أبي سفيان من النبي ذا الـزواج ،          ، نتيجةَ اقتر   يقاعدونهوينظر المسلمون إليه     وبالتالي

  الروايةهذه   هكذا ينطق نص:  ]] 


  [[ ..   
 ينظُرونَ إِلَى أَبِي سـفْيانَ  لاهل المسلمون الذين كانوا   : ل السؤال التالي    أوهنا نس .. 

   هونقَاعِدلَا يهل كانوا يعلمون أنَّ    ،و    النبي r        حبيبـة أم لا ؟ من أم جوهـل   !!! .. متزو 
 !!! ..في بيت النبي وليس في بيت أبي سفيان أم لا ؟     منذ سنين   كانوا يعلمون أنها موجودة     
طلـب أبي   فإنَّ   ،وحسب سياق متن هذه الرواية       وبالتالي   ..بالتأكيد كانوا يعلمون ذلك     

علاقةَ له على الإطلاق بكلِّ التبريرات التي نراهـا         يبة لا   سفيان من النبي بأن يتزوج أم حب      
  .. بصحةِ هذه الرواية المكذوبة لذر الرماد في العيون من أجل الإيهام 

[[ : وايةُ الحديث   .. 
[[  ..  ه لولا أنَّ أبا سفيانلنا أن نبيهذه النهاية ، ت

        حبيبة من النبي أم تزويج قد طلبr     ى لو هبطنا فِكْراً وإدراكاً إلى      ..  لما أعطاه ذلكوحت
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         النبي مستوى التأويلات التي نراها ، هل زواجr  من أ         رقـداً فتـرةً تحبيبة ليس شرعي م
 هذا الزواج وأعطاه النبي أبو سفيان وقوع بالسنين ، إلى أنْ طلبr  ؟ذلك.. !!!  

المُلتزم بقواعد اللغـة  لننظر في شرحِ هذا النص كيف يصادر العقلُ ، وكيف يتهم            .. 
لاتٍ من جيبِه لا علاقةَ لها بصياغة تأويب يأتيالذي يخجل بأن و،  لهذا النص العربية في تدبره  

[[ .. هم  ويخطّئُ الكبار   الأئمةَ بأنه يهاجم  لننظر كيف يتهم     ..الرواية  


[[  
.. إذاً المسألةُ لا تتعلّق بالبحثِ عن الحقيقة ، المسألةُ تتعلّق بالدفاعِ عن الأئمة الكبار               . ....

والدليلُ لا علاقةَ له بأي قيمةٍ علميةٍ تتكئُ على صياغةِ هذه الرواية أو علـى أي حقيقـة                  
     لخالتي رأيناها أُخرى ، الدليل وفق ذلك المنهج التاريخي ت ه العباراتص : ]]


[[ ..   

ماذا يفيدنا السند في مثلِ متن هذه الرواية التي تناقض          : وهنا نسألُ السؤالَ التالي     .. 
 وهل يزولُ هذا التناقض التاريخي بمجردِ أنه        ..!!! اريخيةً تحملها روايات أُخرى ؟    حقيقةً ت 

ولو كان هناك ذرةُ اعتبارٍ     !!! .. قيلَ بأنَّ وكيع ويحيى بن معين قد وثّقا عكرمة بن عمار ؟           
لحقيقة للمتن ، وذرةُ تفعيلٍ للعقل في إدراك دلالات هذا المتن ، وذرةُ تجردٍ في البحث عن ا                

نتـرك  !!! .. فهل كان من الممكن أن تصلَ إلينا مثل هذه الروايات ؟          .. لو كان ذلك    .. 
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نالإجابة لِم..  

  ..لننظر في الحديث التالي .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
   ) :٣٤٠٦( مسلم 








  

٣٧٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

بعد ذلك نرى الأمر مختلفاً عند      .. حسب هذا الحديث ، االله تعالى كلتا يديه يمين          .. 
  ..لننظر في الحديث التالي .. مسلم ذاته 
   ) :٤٩٩٥( مسلم 





 

بشرح النووي فيما يخـص هـذا   ولننظر في النص التالي المقتطع من صحيح مسلم      .. 
  :الحديث 
 ]]








.. [[   

ما هو المعيار اللغوي والعقلي والمنطقي الـذي        : وهنا يحق لنا أن نسأل السؤال التالي        
وكيف يمكننا أن ننطلق من مثل هذه       !!!!!!! .. من خلاله نستطيع قراءة هذه الروايات ؟      

  !!!!!!! ..وايات في الوقت ذاته ؟الروايات نحو استنباط أحكام ودلالات تحملها هذه الر
  ..لننظر في الحديث التالي .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
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   ) :٢٢٨( مسلم 


















 

ألا !!! ..  ؟ r أنَّ هذه الرواية الموضوعة تكون قد خرجت من فم الرسول            هل يعقَل 
 دون  – لُّ من يملك الحد الأدنى من المعرفة الفلكية والعلمية أنَّ دلالات هذه الرواية            يرى ك 

 تناقض الحقيقة الكونية بأنَّ الأرض تـدور        –ن يضاف لها عبارات ودلالات من الجيوب        أ
وماذا تنفع التأويلات .. حول الشمس ، وأنه في كلِّ لحظة هناك مطلع ومغرب للشمس ؟             

لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى الـسمع وهـو   نترك الإجابة   .. ت مع هكذا رواية ؟      والتخريجا
هِيدش..    

  :لننظر في الحديث التالي .. لنأخذ مسألة أُخرى و.. 
  : )٤١١٨(مسلم 
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 .. ]]  [[:  قال   rوفق هذا الحديث ينسب أبو هريرة قولاً إلى النبي  بأنه            
وفي الحديث التالي يعود أبـو هريـرة        .. وهذا كلام باللغة العربية التي يدركُها كلّ عربي         

 إلى النبي لينسبr ًهذا القول تماما ناقضلننظر في الحديثين التاليين ..  قولاً ي..  
   : )٣٥٣١( ابن ماجة 


 

   : )٩٣٤٥( أحمد 


 
  ..يرة والحديث التالي يؤكّد أنّ العدوى مسألةٌ كونيةٌ لا تلغى بحديثٍ من عندِ أبي هر

   : )٤١٣٨( مسلم 



 

 ..        نبيللباحثين عن الحقيقة المُدركين لحقيقة     والحديث التالي المنسوب إلى أبي هريرة ي
في و .. أنَّ العدوى مسألةٌ موجودة لا يمكن إلغاؤهـا          ديث ، يبين  الصياغة اللغوية لهذا الح   

  .. أنه لا عدوى r ينسب أبو هريرة إلى الرسول ذاتهالوقت 
   : )٤١١٦( مسلم 
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[[ : فالعبارات الواردة في هذا الحديث      .. 


[[  ..              لُ بعير أجرب هو من أعدىأنَّ هناك عدوى ، فأو هذه العبارات تؤكّد
 ، وهذا هو مـا       ]][[ : البقية ، هذا ما ندركُه من قولِ الأعرابي         

اهيته اردة عن نقله     ولا بم  تحمله كلمةُ عدوى ، فالعدوى لا تتعلّق بحيثية حصول المرض ،          
:  إنما تتعلّق بنقل هذا المرض إلى الآخرين بعد حدوثه ، وهذا ما تؤكِّده كلمةُ                للآخرين ، 

 ]] [[  فينقل إليها الجرب: ، بمعنى ..  
  ]] [[:  على لسان أبي هريرة   rوالقولُ المنسوب إلى الرسول     .. 

لأنَّ العدوى هي   لا يعطي المؤولين حيثيات الهروب من التناقض الموجود في هذا الحديث ،             
 ـ   – أبداً   – ولا علاقةَ لها     نقلُ المَرض من مريضٍ إلى غير المريض ،        رض   بتكوين حيثيات الم

فمـن  : (( ، فتكوين حيثيات المرض في المريض الأول تناسبه الـصياغة           في المريض الأول    
  ]] [[العبارة  .. إذاً   ..  ]] [[وليس  )) أمرض الأول   
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 هذا الأول انتقل إليه     وهذا يعني أنَّ  هي بمعنى فمن نقل المرض من مريضٍ إلى هذا الأول ،            
وهـذا  .. من هذا الأول إلى غيرِه ، وهكذا     انتقل المرض   ومن بعد ذلك    المرض بالعدوى ،    
 [[:  أنه قال    r إلى الرسول    – في الحديث ذاتِه     –فكيف إذاً ينسب    .. هو عين العدوى    

[[   ؟، أي بمعنى لا ينتقل المرض من مريضٍ إلى آخر.. !!!  
 وهنا يأتي دور ما يسمى بعلمِ تأويل مختلف الحديث ، فيؤولون تأويلَهم لإيهـام                ..

الناس بأنه لا تعارض أبداً بين هذه الأحاديث ، يقولون ذلك ضاربين بعرضِ الحائط قواعد               
لننظر إلى النص التالي من كتاب صحيح مـسلم بـشرح           .. اللغة العربية والعقل والمنطق     

تفسير هذا الحديث النووي فيما يخص :  
 ]]
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[[ ..   
[[ : قولُهم  .. 

[[             ى بعلم تأويلِ مخسمإليه بأنَّ ما ي ةَ ما نذهبصح تلف الحـديث ،     ، يؤكِّد
ينطلق من مقدمةٍ مفادها أنَّ هذه الأحاديث المختلفة والمتناقضة والمناقضة لكتابِ االله تعالى             
ولثوابت العلم والعقل والمنطق ، أنها صحيحة ، وما على هذا العلم إلاّ أنْ يخلق التبريرات                

  ..لإيهام الناس أنَّ هذه الأحاديث ليست مختلفة 
         :تحمـل المعـنى      ) ( رة الواردة في هذه الأحاديـث       كيف تكون العبا  .. 

 ]]
[[  هـا   !!! ..  ؟ةُ واعتقادكيف أُقحمت الجاهلي
 [[وكيف تكونُ العبـارةُ     !!! .. تن الحديث ؟  في هذه المسألة دون أي ذكرٍ لذلك في م        

 [[    تحملُ المعنى  : ]]
[[  مـا  !!! ..  ؟

[[ عبارة  ألا تعني ال   !!! ..علاقةُ هذه التأويلات بمتن هذا الحديث ؟      
[[        لى غير المريض خوفاً من نقل هذا المـرض  ، ألا تعني أمراً بأن لا يذهب المريض إ
وبالتـالي  ،  ألا يعني ذلك أنَّ هناك عدوى قد تنتقل من هذا المريض إلى غـيرِه               .. إليه ؟   

لم ،  ، هذا القول  ]] [[:  بأنه قال r الرسول إلىفالقول الذي ينسبه أبو هريرة     
  .. لا يتكلّم بمتناقضات لا يقبلها عقلٌ ولا منطق rيسمع به الرسول ، لأنه 
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[[ : ومن جهةٍ أُخرى كيف نفهم العبارات       .. 
[[  ..     أنَّ الإنسان قد صحيح

 حينما يقولُ هذه المقولة للناس نقلاً عمن سمعها منه ،           لةً سمعها من غيره ، ولكن     ينسى مقو 
وحينما يذَكَّر ا وبأنه قالها كما سمعها ، حين ذلك لا بد وأن يتذكّر ذلك ، وخـصوصاً                  

        إن كانت هذه المقولة منقولة عن النبيr ..          المشكلة في هـذا الحـديث أنّ الـروايتين
، تلك   ) ( أبي هريرة متناقضتان ، وأنّ أبا هريرة صمت عن المقولة           المنقولتين عن   

     المقولة التي نسبها للنبيr            ا أبى أن يعرف ذلك فكيـف  ..  بعظمة لسانه ، وعندما ذُكّر
   .. !!! ؟إذاً ننسب لأبي هريرة ما لم يعترف به هو ذاته

  ..هذا من جذوره ولننظر إلى الحديث التالي الذي ينسف تأويلَهم .. 
   : )٥٣٢٨( البخاري 










 
 ..       ه نسب للنبيأن نكرفأبو هريرة يr   العبارة  ]] [[     ، ةويرطن بالحبـشي 

      ه نسب للنبيبأن ه ذُكِّرلأنr   العبارة  ]][[   ..  ّكيف نفهم العبـارة     وإلا :]] 
 [[ .. 

من أساسها ؟   ]][[ أليست هذه العبارة دليلاً على عدمِ قناعةِ أبي هريرة بالعبارة      
يلاً على أنَّ المسألةَ مسألةُ إنكارٍ للقضيةِ من جـذورِها وليـست       أليست هذه العبارةُ دل    ..
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فلو كانت قضيةَ نسيان لتذكّرها أبو هريـرة        .. مسألةَ نسيان كما ينسب إلى أبي سلَمة ؟         
  .. حينما ذُكِّر ا 

ا وتأويلُهم الذي نراه لا يحملُ أي دليلٍ يتكئون عليه في صياغة هذه الرواية ، فلماذ              .. 
، ولماذا   ]][[ لا يكون الذي نسي هو الراوي الذي روى عن أبي هريرة أنه قال   

لا يكون أبو هريرة قد نسي بالفعل ، ولماذا لا تكون الرواية موضوعة ولا أساس لها مـن                  
فما يقولونه مجرد تصورات دف إلى عدم الاعتراف بعدم صحة هذه الرواية            .. الصحة  

ات المختلفة نستطيع قراءتها أيضاً في النص التالي الذي نقتطعه من كتـاب             هذه التصور .. 
  .. فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيما يخص هذا الحديث 

 ]]









[[ ..   

خ مـسألةٌ    وكيف تنـس   !!! ..أويل ؟ هل نستطيع الوصولَ إلى نتيجةٍ من هذا الت       .. 
[[كونية طبيةٌ مستقلّةٌ عن التشريع كالعدوى في المرض         

 [[ ؟ !!!،        فهل تمَّ النسخ بعد موت النبي r ألا يدلُّ ذلـك   !!! .. ؟ 
أصحاب المنهج التراثي ر ما يريده  لتبريقةٌلَلة الناسخ والمنسوخ من أساسها مختأعلى أنَّ مس 

  [[ وكيف بنا أن نفهم العبارة       ..!!! الجمعي ؟ 
 [[ ؟  .. !!!    نسب إلى النبيألا يدلُّ ذلك على أنَّ ما يr   قد يكـون
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  [[ظناً من بعض رجالات الجيل الأول ، فأبو هريرة يقول           
 [[  فيه هذا القول للرسول نسببنصٍ ي r   ر هـذافكيف إذاً نـبر ، 

وإن  .. !!!التناقض بأنَّ قوله هذا إنما كان ظناً سكت عنه بعد أن تبين له خلاف ذلك ؟               
هو ظن منهم   ،   بالنص الصريح    r  إنَّ ما ينسبه رجالات الجيل الأول للرسول       :قال قائل   

قد يثبت لهم خلافه فيما لو عاشوا فترةً أكثر من عمرهم ، فماذا نقول لهذا القائل بناءً على        
   !!! .. علم مختلف الحديث ؟ما يسمى بما نراه من تبريرات 

لا والتي  ،  وعلى أي شيءٍ تتكئُ هذه الاحتمالات المُتخيلة في تأويلِ هذا الحديث            .. 
وكيف ننسب لأبي هريرة مقولةً عن      !!! .. ؟وجود لها على الإطلاق في متنِ هذا الحديث         

  النبيr             َه يرطن بالحبشية نتيجةه قالها على الرغم من أنعلى أن ؟ هذا الإصرار  ونصر !!! ..
فبأي لغة سيرطن أبو هريرة لو سمع ما يسمى بتأويل مختلف الحديث ، ورأى ما نراه مـن                  

وإذا كانت العبارات   .. !!! . لا من قريب ولا من بعيد ؟       لبيس العبارات بمعاني لا تحملُها    ت
 وتنسى من قِبل الرواة الأوائل ذاتِهم ، وهذا طبيعي فهم            ظنيةً وغيرِهالمنقولة عن أبي هريرة     

بشر ، فكيف إذاً لا ينسى ذلك من نقلَ عنهم ، ومن نقل عمن نقل عنهم ، وهكـذا إلى                    
ولو أنَّ هذه الجهود التي تبذَل كمحاولة لتأويل        .. وين هذه الروايات بعد قرون ؟       زمن تد 

ما لا يمكن تأويلُه ، لو صرفت هذه الجهود في فهمِ كتابِ االلهِ تعالى ، وفي استنباطِ دلالات             
أحكامه ، لوصلت الأمةُ إلى فهمٍ متقدمٍ لحقيقةِ دينها ، ولما تشرذمت كما هي عليـه الآن                 

..  
  ..لننظر إلى صياغة الحديث التالي ، دون أن نضيف إليها معاني من جيوبنا .. 

   : )٤٩٣٦( البخاري 







  

٣٨٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

[[   :أبو هريرة يقول.. صياغةُ الحديث واضحةٌ وبينة     .. 
 [[ ،      ويذكر نصاً عن النبي r       وبعد ذلك يقولون له ،  :]] 

 [[          ؟ ، فماذا يقولُ لهم ، يقولُ لهم: ]]  [[ 
 [[ :ويتابع قائلاً   ..  rمن الرسول   تعني أنه لم يسمعه      ]]  [[وكلمة  .. 

 [[  ..الأ الحد درككلُّ إنسانٍ ي دركة هكذا يدنى من قواعد اللغة العربي..  
 [[: كإجابةٍ على سـؤالهم      ]]  [[: فلماذا يقولُ أبو هريرة     .. 

 [[ه من غـيرِ رسـولِ االله    ..!!! ؟وإن كان قد سمع r 
[[ : ، بدلاً من قولِه     سمعته من فلانٍ عن الرسول      هذا ما   فلماذا لم يقل    

[[  ة      إنَّ المسألةَ مسألةُ دين وليست       !!! ..؟ة أو شخصيم   مسألةً تاريخيكما يتوه ،
لننظر إلى كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخـاري ، كيـف   . ..عابدو أصنام التاريخ    

يل هذا الحديث ؤو:  
 ]]




[[ ..   
 ]][[ لماذا يسألونه هذا السؤال     .. 

أليس سؤالُهم  .. !!! ؟ ]][[ : ؟ ، وذلك بعد أن قالَ لهم  
 أم أنهم في آذانِهم وقْر فلم        ..هذا يكفي للقول بأنهم كانوا يشكّون في قولِ أبي هريرة ؟          

!!! ..  ؟ ]][[ : هريرة في بداية الحديث     بي  أيسمعوا قولَ   
 [[: وبعد ذلك فصل فقـالَ      ..  ]]  [[ومع ذلك أجام بكلمة     



  

٣٨٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 [[   من فلان عن الرسول هولم يقل هذا سمعت ،rبعد كُلِّ ذلك نرى هذا!!! ..  ؟ 
  ..التأويلَ الذي لا علاقةَ له أبداً بنص الرواية 

وتأويلُهم هذا لا يقلُّ سوءاً عن دلالات الحديث ذاتِه ، فلماذا لم يقل أبو هريـرة                .. 
 الرسول  لىإنَّ النص الذي ينسبه إ    : في الحديث ذاتِه وفي إجابته على سؤالِهم ، لماذا لم يقلْ            

r    لمـاذا لم   ف!!! .. ؟ ه من الحديث المرفوع مع الواقع     مما فهم   ،  هو من فطنته واستنباطه
، وأين هي دلالات هذا التأويل في حيثيات        !!! يجب هو بالإجابة التي نراها في تأويلِهم ؟       

وماذا نقول لمن يشك بأنَّ كلَّ الروايات التي ينسبها أبو هريرة           .. !!! صياغة هذه الرواية ؟   
  !!! .. ؟كيسه هي من rللرسول 
  دون أن يكـون    rاذا نستغرب أنّ أبا هريرة قد نسب من كيسه قولاً إلى النبي             لم.. 

ألم .. لماذا يستغربون ذلـك ويؤولـون       ..  النبي قد قاله ؟       ، ودون أن يكونَ    قد سمعه منه  
يذْكَر في الصحاحِ ذاتِها أنَّ أبا هريرة اُتهم من قِبلِ بعضِ أفرادِ الجيل الأول بأنـه كـان                  

  ..وكنا قد رأينا الحديث التالي  .. rى الرسول يكذب عل
   : )٣٩١٥( مسلم 








 

 حينما سأله أبو سلمة السؤال      أبا هريرة كيف أنَّ    تذكرة الحفّاظ في   وكنا قد رأينا     ..
 ]] : : التالي  

[[ . . .ا قد رأينا فيوجامع بيان العلم وفضله كن 
 ]][[  :  أنَّ أبا هريرة قال   



  

٣٩٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

سمعت عمـر    [[:   قال أنه السائب بن يزيد     عنالبداية والنهاية   وكنا قد رأينا في      ..!!! .؟
 ركن الحديث عن رسول االله أو لألحقنك بأرض دوس  لتت:  بن الخطاب يقول لأبي هريرة    

 .. . ]]لتتركن الحديث عن الأُول أو لألحقنك بأرض القردة       :  ، وقال لكعب الأحبار   
 [[:   قالأنه السائب بن يزيد   عنالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي        وكنا قد رأينا في   

ما هـذا   :  قول لك أمير المؤمنين   ي:  قل له :  أرسلني عثمان بن عفّان إلى أبي هريرة قال       
   ..  ]]… لتنتهين أو لألحقنك بجبال دوس، ؟ لقد أكثرت  rالحديث عن رسول االله 

 ،  rإذا كان بعض أفراد الجيل الأول قد اتهم أبا هريرة بالكذب على الرسـول               .. 
 مستوى المُقـدس  ولماذا ترفَع روايات التاريخ إلى. .!!! .فما هو الداعي لتبرير ما لا يبرر ؟   

بل كيف يجرؤون على جعلها مقيدة لدلالات كتاب االله تعالى ، وكيف يذهب             . . .!!!؟
كلُّ ذلك  .. !!! ؟بعضهم إلى جعل هذه الروايات ناسخة لبعض دلالات كتاب االله تعالى            

إنما حصلَ ويحصل نتيجة تقديس التاريخ برجالاته ورواياته ونتيجة وضعها كبديلٍ عـن             
  ) ..القرآن الكريم ( ج االله تعالى منه

 ..              لنا أنَّ بعض رصوهذه التناقضات التي نراها في الأحاديث ، وهذه الروايات التي ت
 كمـا   –هذه الروايات موجودة    .. رجال الجيل الأول كانوا هم يكذِّبون بعضهم بعضاً         

تِبت بمدادِ أهـواءِ رفْـعِ     في كُتبٍ وضِعت من مناظير تقديسِ أولئك الرجال ، وكُ          –نرى  
.. أولئك الرجال إلى مستوى العدالة التي يكَفَّر من يشكِّك ا ، ومع ذلك نرى ما نـراه                  

وكيف كنا سنرى هذه الأحداث     !!! .. فكيف إذاً تكون حقيقةُ الأمر على أرض الواقع ؟        
  !!! .. مجردة ؟لو كُتِبت تلك الكُتب من مناظير حياديةٍ

 لم يكن   rمعلوم أنَّ النبي    .. أخذ مسألةً أُخرى يظهر فيها الوضع بشكلٍ جلي         لن.. 
  ..يقولُ تعالى .. يعلم الغيب 
) ≅ è% Hω à7 Î= øΒ r&  Å¤ øÿ uΖ Ï9 $ Yè øÿ tΡ Ÿω uρ # …� ŸÑ �ω Î) $ tΒ u !$ x© ª! $# 4 öθ s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# 

ßN ÷� sY ò6 tG ó™ ]ω z ÏΒ Î� ö� y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z Í_ ¡¡ tΒ â þθ �¡9 $# 4 ÷β Î) O$ tΡ r& �ω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ ×�� Ï± o0 uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (      
   ]١٨٨: الأعراف [ 



  

٣٩١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

öθ (: فالعبارة القرآنية   ..  s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# ßN ÷� sY ò6 tG ó™ ]ω z ÏΒ Î� ö� y‚ ø9 $# $ tΒ uρ z Í_ ¡¡ tΒ 

â þθ �¡9   ..يمةُ التاليةُ تؤكّد هذه الحقيقة والآيةُ الكر..  واضحة ولا تحتاج إلى أي تأويل ) 4 #$

) ö≅ è% $ tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰ Î/ z ÏiΒ È≅ ß™ ”�9 $# !$ tΒ uρ “ Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅ yè øÿ ãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ ä3 Î/ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ 

# yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ tΒ uρ O$ tΡ r& �ω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ × Î7 •Β (   ] ٩: الأحقاف[   

$ (: فالعبارة القرآنية   ..  tΒ uρ “ Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅ yè øÿ ãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ ä3 Î/ ( (     واضحةُ الدلالة ، وتقول 
 بصريح العبارة بأنّ النبيr لا يعلم ما سيحدث له ولا لِغيرِه ..  

  :هذه الحقيقةُ نراها أيضاً في الحديث التالي .. 
   : )٦٨٣٢(البخاري  





 

نحن نقر بصحةِ هذه الرواية لأنها تتوافق مع القرآن الكريم ، فما يعنينا هو المـتن                .. 
بعد هذه الحقيقة التي يقرها القرآنُ الكريم وتحملُها هذه الروايـة ، نـرى              .. وليس السند   

 صحيح البخاري ذاته ، وفي صحيح مسلم ، تحملان مـا ينـاقض هـذه      رواية أُخرى في  
  ..الحقيقة 

   : )٦١١٤( البخاري 





 
   : )٥١٤٧( مسلم 



  

٣٩٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق










 
 ..    كيف يعلم النبيr  ، ثَ بما سيكون من فتن إلى قيام الساعةدحلدرجةِ أن ي الغيب 

 لا يعلم الغيب ، ولا يعلم مـا         rفي الوقت الذي يؤكّد االلهُ تعالى في كتابه الكريم أنّ نبيه            
في الوقت الذي تصف فيه عائـشة   الغيبr نبي كيف يعلم ال   ..!!! سيحدث له ولغيره ؟   

       بالكاذب كلَّ من يقول بأنَّ النبيr   ين التـاليين       !!! ..  يعلم الغيب ؟ولننظـر في النـص
  ..المقتطعين من تفسير هذا الحديث في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

 ]]

[[    

  ]]


[[    
وماذا تفيد التأويلات أمام مثـل      .. إن لم يكن هذا تناقضاً ، فما هو التناقض إذاً           .. 

وهل نخدم السنةَ الحق عندما نفرض هذه الروايات على النـاس           .. هذه الروايات المتناقضة    
 أننا نخدم السنةَ الحق عندما ننقّي السنةَ الشريفة مـن           أم!!! .. ونعتبرها جزءاً من المنهج ؟    
لو كان هناك تدبر حقيقي لكتـابِ االله تعـالى ، ولـو             !!! .. الوضع الذي لُبس عليها ؟    

.. اُعتبرت هذه الروايات دونَ المُقدس ، ولو تمَّ اعتبار المتنِ معياراً لمعرفةِ صدقِ الروايـات                



  

٣٩٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب !!! .. نا سنرى مثلَ هذه الروايات ؟هل ك.. لو كان ذلك   
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو..  

 والتلفيق الذي وضع لتـشويه الـسنة        شيئاً من الدس  ولنأخذ مسألةً أُخرى لنرى     .. 
نَّ الظالمين الجاحدين بالمنهج ، هم      يبين االله تعالى لنا في كتابه الكريم ، أ        . ....ذاا  الشريفة  

في  تعالى من الناس      قد عصمه االلهُ   r بالرجلِ المسحور ، وأنه      rمن يصِف الرسولَ محمداً     
  ..يقولُ تعالى .. تبليغه لمنهج الرسالة 

) ß øt ªΥ ÞΟ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ tβθ ãè Ïϑ tF ó¡ o„ ÿ Ïµ Î/ øŒ Î) tβθ ãè Ïϑ tG ó¡ o„ y7 ø‹ s9 Î) øŒ Î) uρ öΛ èε #“ uθ øg wΥ øŒ Î) ãΑθ à) tƒ 

tβθ çΗ Í>≈ ©à9 $# β Î) tβθ ãè Î6 −G s? �ω Î) Wξ ã_ u‘ # ·‘θ ßs ó¡ ¨Β ً  (  ] ٤٧: الإسراء[    

) tΑ$ s% uρ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# β Î) šχθ ãè Î6 −G s? �ω Î) Wξ ã_ u‘ # ·‘θ ßs ó¡ ¨Β  (  ] ٨: الفرقان[    

) * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# õ÷ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š� ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè øÿ s? $ yϑ sù |M øó ¯= t/ 

… çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $# uρ š� ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# t Í� Ïÿ≈ s3 ø9  ٦٧: المائدة  [ ) #$
[  

  ..لنقارن هذه الحقيقة القرآنية ، مع الأحاديث التالية .. 
   : )٣٠٢٨( البخاري 














  

٣٩٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

   : )٤٠٥٩( مسلم 





















 
 ..   رسحالرسولُكيف ي r      ِهلُ إِلَييخه ي؟      لدرجةِ أن لُهفْعا يمءَ ويلُ الشفْعي هأَن .. !!!

!!! .. السنةِ التي يزعمون أنهم يكلّفونَ أنفُسهم بالدفاعِ عنـها ؟    المنهج وب ألا يقدح ذلك ب   
 ، أليس  ]][[  لدرجةِ أنه    r الرسولأليس سحر   

!!! قدحاً بالمنهج ذاتِه ؟بالتالي ليغه للمنهج ، و في تبr لرسوله  دحاً بعصمةِ االله تعالى   ذلك ق 
نتيجةَ سحرِ الناس لـه في       إنْ كان حقيقياً أو خيالاً       هِلِع حقيقةَ فِ  وكيف لا يعلم الرسولُ   .. 



  

٣٩٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 ذلـك    أم أنَّ  ..!!! ؟في تبليغِه لهذا المنهج     الوقت الذي عصمه االله تعالى من أولئك الناس         
 قـولَ   ألا توافق هذه الروايـات !!! .. ليس من الناس ؟  rاليهودي الذي سحر الرسول     

β (: الظالمين   Î) šχθ ãè Î6 −G s? �ω Î) Wξ ã_ u‘ # ·‘θ ßs ó¡ ¨Β ( ع مثلُ هذه الروايـات       .. !!! ؟وضألم ت
حقيقة  كان  ممالاً أو   ، هل هو مما كان متخي     على أنه فعلَه     rلإثارة الشك بكلِّ ما نطق به       

 [[: أليست العبارة   !!! .. ؟
 [[            سيءُ إلى النبيأليست هذه العبارة من هذا الحديث ت ، r 

 كيـف  و !!! .. حيثيات هذه الإسـاءة ؟     ةَموتعطي الظلَ هج ،   نوللإسلام كم كشخص ،   
 في الوقت الذي  ]][[ :  بأنه   r الرسوليصفون  
  !!! .. يزعمون أنهم حماتها ؟إلى السنةِ التي هه وقولَفعلَ ينسبون

ت شرطٌ يلْزِم معايرةَ هذه الروايات على كتاب االله         لو وضع في شروطِ جمعِ الروايا     .. 
هل كان من الممكن أن تصلَ إلينا مثل هذه         .. لو وضع هذا الشرط     .. تعالى القرآن الكريم    

  ..نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد .. الروايات ؟ 
دوا بقصة موسى عليه السلام مع السحرة ، لتبريـر          وقد يحلو لبعضهم أن يستشه    .. 

هذه الرواية ، وهذا هو عين الجهل ليس فقط بدلالات كتاب االله تعالى وثوابت اللغة وإنما           
  ..أيضاً بالحد الأدنى من العمق الفلسفي في رؤية الحقائق واستنباطها 

.. ل وقمة التنطّع    هذا القول هو قمة الجه    .. قول بعضهم بأنَّ السحر هو مرض       و.. 
فالسحر كما هو في قصة موسى عليه السلام مع السحرة هو تأثير خارجي لخداع البـصر          

فالحبال والعصي التي هي في حقيقتـها لم تكـن          .. لكي ترى الأشياء على غير حقيقتها       
 تسعى ، رآها الناس أنها تسعى نتيجة التأثير على أعينهم ، فما سحر هو أعين الناس بمعنى                

  ..رؤيتهم للأشياء ، وليس سحر ذوات الناس 
) tΑ$ s% (#θ à) ø9 r& ( !$ £ϑ n= sù (# öθ s) ø9 r& (# ÿρ ã� ys y™ š ã ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# öΝ èδθ ç7 yδ ÷� tI ó™ $# uρ ρ â !% ỳ uρ @� ós Å¡ Î/ 

5Ο‹ Ïà tã (   ]١١٦ : لأعرافا[   



  

٣٩٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

ر إلى  والآية الكريمة التالية تؤكِّد أنَّ ساحة السحر هي خارج الذات وتتعلَّق بـالنظ            .. 
  .. الأشياء 
) (#θ ä9$ s% uρ $ yϑ ôγ tΒ $ uΖ Ï? ù' s?  Ïµ Î/ ô ÏΒ 7π tƒ# u $ tΡ t� ys ó¡ tF Ïj9 $ pκ Í5 $ yϑ sù ß øt wΥ y7 s9 š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ (   ]

   ]١٣٢ : لأعرافا
وهذا المعنى للسحر بأنه التأثير على الرؤية بحيث ترى الأشياء على غير حقيقتها نـراه               

  ..أيضاً في قوله تعالى 
) $ ¬Η s> sù öΝ åκ øE u !% ỳ $ oΨ çG≈ tƒ# u Zο u� ÅÇ ö7 ãΒ (#θ ä9$ s% # x‹≈ yδ Ö� ós Å™ Ñ Î7 •Β (  ]١٣ : النمل[   

ولذلك فموسى عليه السلام لم يدخل في حالة مرض بحيث يخيل إليه أنه هو ذاته               .. 
   ..rيفعل الشيء دون أن يكون قد فعله ، كما يفترى على الرسول 

 ) tΑ$ s% ö≅ t/ (#θ à) ø9 r& ( # sŒ Î* sù öΝ çλ é;$ t7 Ïm öΝ ßγ –Š ÅÁ Ïã uρ ã≅ §‹ sƒ ä† Ïµ ø‹ s9 Î)  ÏΒ ÷Λ ¿ε Ì� ós Å™ $ pκ ¨Ξ r& 4 të ó¡ n@ (  ]
   ]٦٦ : طـه

فتأثير سحرهم على موسى عليه السلام لم ينتقل إلى ذاته لدرجة أنه لم يعـد يـدرك                 
حقيقة فعله هو ، إنما كان في رؤيته الخارجية لما هو خارج ذاته ، بحيث استطاعوا بخداع                 

  ..على غير حقيقته ) وليس فعله هو (  أن يجعلوه يشاهد فعلهم هم بصري
 ولذلك فهذا الخداع البصري الذي هو وهم مكانه خارج ذوات من يقعون في ساحة        
تأثير هذا الخداع ، نراه يتلاشى أمام المعجزة الحقيقية البعيدة عن هذا الخداع البـصري ،                

  .. رأوا الحقيقة ولذلك السحرة ذام خروا سجداً عندما
) È, ø9 r& uρ $ tΒ ’ Îû y7 ÏΨŠ Ïϑ tƒ ô# s) ù= s? $ tΒ (# þθ ãè uΖ |¹ ( $ yϑ ¯Ρ Î) (#θ ãè oΨ |¹ ß‰ ø‹ x. 9� Ås≈ y™ ( Ÿω uρ ßx Î= øÿ ãƒ ã� Ïm$ ¡¡9 $# 

ß] ø‹ ym 4’ tA r& ∩∉∪ u’ Å+ ø9 é' sù äο t� ys ¡¡9 $# # Y‰ ¯g à� (# þθ ä9$ s% $ ¨Ζ tΒ# u Éb> t� Î/ tβρ ã�≈ yδ 4 y›θ ãΒ uρ (  ]٦٩ : طـه – 
٧٠[   

[[  القول المفترى على عائشة في البخاري ومسلم      .. إذاً  .. 
[[    لـيس

 rلذي أرادوا نسبه إلى الرسول      فهذا الكلام ا  .. صحيحاً ، وهو مفترى على عائشة ذاا        



  

٣٩٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

يختلف عن قصة موسـى عليـه        ]][[ بأنه  
 ذاا طالها عدم الإدراك ، وأنَّ المـسألة         rالسلام مع السحرة ، ويفيد أنَّ أفعال الرسول         

 أمر خطير ، فكيف يقولون عن السنة الـشريفة           وإلى إدراكه ، وهذا    rانتقلت إلى ذاته    
ثمَّ يعودون فيقولون أفعاله هو ذاته كان شاكّاً ـا      .......... بأنها كل ما قال أو فعل أو        

  !!! ..؟
المسألة بالنسبة لهم هي مسألة روايات رفعت إلى مستوى المقدس وأصبحت حجـة             

 إرادة البحث عن الحقيقة لرأوا أنَّ قـولهم         على كتاب االله تعالى ، ولو أنهم توجد عندهم        
  ..هذا لا يختلف عن قول المفترين الظالمين ، والذي يصوره قول االله تعالى 

) øŒ Î) ãΑθ à) tƒ tβθ çΗ Í>≈ ©à9 $# β Î) tβθ ãè Î6 −G s? �ω Î) Wξ ã_ u‘ # ·‘θ ßs ó¡ ¨Β (  ]٤٧ : سراءالإ[    

) tΑ$ s% uρ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# β Î) šχθ ãè Î6 −G s? �ω Î) Wξ ã_ u‘ # ·‘θ ßs ó¡ ¨Β (  ]٨ : الفرقان[   

معلوم من كتابِ االله تعالى أنَّ الرضاعةَ تـتم بانقـضاء           .. ولنأخذ مسألةً أُخرى    .. 
  ..يقولُ تعالى .. حولين 
 ) * ßN≡ t$ Î!≡ uθ ø9 $# uρ z ÷è ÅÊ ö� ãƒ £ èδ y‰≈ s9 ÷ρ r& È ÷, s! öθ ym È ÷ n= ÏΒ% x. ( ô yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨Λ É ãƒ sπ tã$ |Ê §�9 $# 4 (   

   ]٢٣٣ : البقرة[ 
إذاً الرضاعة تتم في حولين كاملين ، وبعد الحولين فإنَّ الرضاعة لا تحرم ، لأنهـا                .. 

وهناك أحاديث تتوافق مـع     ..  من كتاب االله تعالى      نقرؤهتكون خارج الحولين ، هذا ما       
  ..هذه الحقيقة القرآنية 

  : )٢٦٤٢(مسلم  










  

٣٩٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق





 

  : )١٠٧٢(سنن الترمذي 








 
إذاً الرضاعةُ مِن الْمجاعةِ ، والرضاعةُ لَا تحرم إِلَّا ما كَانَ دونَ الْحولَينِ وما كَانَ               . .

بعد ذلـك  ..  من هاتين الروايتين نقرؤهبعد الْحولَينِ الْكَامِلَينِ فَإِنه لَا يحرم شيئًا ، هذا ما           
  ..مر غير ذلك ننظر في صحيح مسلم فنرى أنَّ الأ

  : )٢٦٤٠(مسلم 









 



  

٣٩٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   : )٢٦٣٧( مسلم 









 

   : )٢٦٣٦( مسلم 








 
!!! .. ض بشكلٍ صريحٍ مع كتابِ االلهِ تعالى ؟       كيف نبرر هذه الروايات التي تتناق     .. 

≡ßN * (: ألم يقلْ االله تعـالى       t$ Î!≡ uθ ø9 $# uρ z ÷è ÅÊ ö� ãƒ £ èδ y‰≈ s9 ÷ρ r& È ÷, s! öθ ym È ÷ n= ÏΒ% x. ( ô yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨Λ É ãƒ 

sπ tã$ |Ê §�9 [[  في الأحاديث ذاتِها     rألم يقل النبي     ..  ]٢٣٣: البقرة  [   ) 4 #$
[[ فكيف إذاً تكون رضاعةُ من ، 

.. بلغ ما بلغ الرجال وعقل ما عقلوا وأصبحت له لحيه ، كيف تكون رضـاعةً محرمـة    
 هذه الروايات في الوقـتِ      وهنا يأتي المؤولون الذين وضعوا فرضيةً مسبقةً هي صحةُ كلِّ         

 والأهـواء   المليئـة بالأخطـاء   ذاته ، لسببِ أنّ سندها صحيح وفق معاييرهم البـشرية           



  

٤٠٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

لننظر في النص التالي من كتـاب       .. يأتي دورهم لتبرير ما لا يمكن تبريره        .. والعصبيات  
  : صحيح مسلم بشرح النووي 

 ]]


[[ ..   
[[ : العبارة في هذا الشرح   .. 

[[         هي احتمالٌ وليس يقيناً ، فكلمة ]]  [[      ذلـك تؤكّـد  ..
 ، ولا تقول أشربيه أو اسقيه تحرمي         ]][[ : وروايةُ الحديث تقول    

 لها دلالاتها المعروفة في اللغة العربية ، وتعني الرضاعة التي       ]][[ : وكلمةُ  .. عليه  
من أساسِها  مثلَ هذه التأويلات تنقض..  

المشكلة هي في   .. فإنّ ذلك لا يحلّ المشكلة      .. وحتى لو سلّمنا جدلاً ذا التأويل       .. 
كَونِ رضاع الكبير يحرم ، وفي معارضة ذلك لكتاب االله تعالى ، ولبعض الأحاديث ذاتِها               

أو رضعه مباشرةً من ثديها ،      فسواءٌ شرب الكبير حليب المرأة من كأس أو من فنجان           .. 
هكذا نفهم من كتابِ االله تعالى الذي نزلَه تبياناً لكلِّ          .. فإنَّ ذلك لا يحرمه على المُرضِعة       

  ..شيء 
ويتخيلُ بعـضهم   .. يحاولون أن يخترعوا مبرراً للإيهام بصحة مثل هذه الروايات          .. 

  .. نراه أنَّ في الحديث التالي مخرجاً للتناقض الذي 
   : )٢٦٤١( مسلم 









  

٤٠١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

[[ :  لعائشة r أزواج النبي  قَولُ ،وفق هذا الحديث.. 
[[  قولاً منسوباً إلى الرسول ليس ، 

r    ما هي رؤيفعائـشة   ..القول المنسوب لعائـشة      ، كردٍ على      ةُ بعضِ أزواج النبي    ، إن
  هذا مـا   ،  رضاعة الكبير تحرم   تذهب إلى أنَّ   ،  في هذه الروايات   حسب ما ينسب إليها   
 [[ نفهم العبارات  أن ، وإلاَّ كيف   الروايات لهذهالظاهرة  تقولُه الصياغةُ اللغويةُ    


 [[ 

 [[ ، والعبارة    ]]   [[ فالعبارة   ...
 [[    سـائر أزواج    عن رؤية  المسألة بشكلٍ مختلف      هذه  تؤكِّدان أنَّ عائشة ترى 

 النبيr ..  
كون هذه الفتوى هي تنقض نقضاً صريحاً لرأيناها صياغة تلك الروايات   لو نظرنا في    و

r ]] ، فالعبارة المنـسوبة للـنبي       ماعية  كحل لمشكلة اجت  رخصة لحالة خاصة    
 [[      ي للتحريمفكلمة    ..واضحة في أنَّ الإرضاع يؤد]]  [[   هـي 

والـتي  وأين هي العبارة الواردة في هذه الروايات         ... ]]  [[نتيجة  لمقدمة ل 
وإن كانـت   !!! .. وليست تـشريعاً ؟   عبارة هي رخصة خاصة     إلى أنَّ هذه ال   فيها إشارة   

الرخص الخاصة يتم تحديدها بناءً على أهوائنا دون وجود عبارات تشير إليها في صـياغة               
الروايات ، فهذا يعطي الحق لمن يشاء بأن يخصص الحكم الذي يشاء ، وبالتالي ما الفائدة                

وماذا نقول لمن يريد أن يجعل كـلَّ الروايـات          .. !!! من الأحكام المحمولة في الروايات ؟     
 التخصيص يؤتى به من الجيوب      وحجته في ذلك أنَّ   وليست تشريعاً عاماً ،     أحكاماً خاصة   
  ..!!!  ؟م ذابنصوص الروايات ، ولا حتى بالراوة، ولا علاقة له 



  

٤٠٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

  –اديث   هروباً من عدم الاعتراف بعدم صحة هذه الأح        – كيف يذهب المؤولون     ..
إلى كون هذه الأحاديث خاصة برخصة فردية لسالم ، في الوقت الذي لا تذهب فيه راوية                

 فيما يخـص     لمسلم لننظر في النص التالي من شرح النووي      !!! ..  إلى ذلك ؟    ذاا الحديث
  :هذه المسألة 

]] 



.. [[   

يات الموضوعة والمفتراة ، عائشة تبين مبدأً هو أن رضاع الكبير           حسب هذه الروا  .. 
يحرم ، وتستشهد بإرضاع سالم ليس كرخصة فردية خاصة بسالم ، ولا تقـوم بـذلك                

         عيد الأمر إلى النبيما تكاجتهاد شخصي ، إنr   ، هاب تمَّ الافتراء عليها  وكانـت تـأمر     أن
 وإن كـان    -عن من أحبت أن يراها ويدخل عليهـا         رضإخوا وبنات أخواا أن ي     بنات

كلُّ التبريرات التي دف إلى إيهام الناس       .. إذاً   ..  خمس رضعات ثم يدخل عليها     -كبيراً  
ن يفهم المؤولون هذه    أفليس من المعقول      ، بصحة هذه الروايات هي ذر للرماد في الأعين       

  ..!!! الروايات أكثر من عائشة ذاا ؟
 والمنسوبة المحمولة في هذه الرواية –من جهةٍ أُخرى فإنَّ هذه الرؤية و.. ة هذا من جه 

    لباقي أزواج النبيr –        ليست رؤيةً صحيحة ، لأنَّ النبي r       َلا يملك أصـلاً صـلاحية 
  ..مخالفةِ أحكامِ القرآنِ الكريم ، بأنْ يحلِّل محرماً أو يحرِم محلَلاً 

  .. بقولِه rلى نبيه ألم يخاطب االلهُ تعا.. 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî 

×Λ Ïm    ]١: التحريم [  )  ‘§
 ..         أليست هذه الآية الكريمة نصاً صريحاً بأنَّ النبيr       لا يستطيع التـشريع خـارج 

 قولَ االله تعالى    rفكيف إذاً سيخالف    .. مع أزواجه   في تفاعله   آني حتى   دلالات النص القر  



  

٤٠٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 :) * ßN≡ t$ Î!≡ uθ ø9 $# uρ z ÷è ÅÊ ö� ãƒ £ èδ y‰≈ s9 ÷ρ r& È ÷, s! öθ ym È ÷ n= ÏΒ% x. ( ô yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨Λ É ãƒ sπ tã$ |Ê §�9 $# 4 (    ]

[[ :  قولَه في رواياتٍ أُخرى      rوكيف سيخالف   ..   ]٢٣٣: البقرة  
[[ .. . .. ألم يقل االله تعالى:  

) öθ s9 uρ tΑ §θ s) s? $ oΨ ø‹ n= tã uÙ ÷è t/ È≅ƒ Íρ$ s% F{ $# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹ s{ V{ çµ ÷Ζ ÏΒ È Ïϑ u‹ ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ ÷è sÜ s) s9 çµ ÷Ζ ÏΒ 

t Ï? uθ ø9 $# ∩⊆∉∪  $ yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ ô ÏiΒ >‰ tn r& çµ ÷Ζ tã t Ì“ Éf≈ ym (   ] ٤٧ – ٤٤: الحاقة[   
  :ألم يقل االله تعالى في كتابه الكريم .. 
) # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷G è? óΟ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ è?$ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/   tΑ$ s% š Ï% ©! $# Ÿω tβθ ã_ ö� tƒ $ tΡ u !$ s) Ï9 ÏM ø� $# Aβ# u ö� à) Î/ 

Î� ö� xî !# x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø! Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷β r& … ã& s! Ïd‰ t/ é&  ÏΒ Ç› !$ s) ù= Ï? û Å¤ øÿ tΡ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ 

# yrθ ãƒ  † n< Î) ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àM øŠ |Á tã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5Ο‹ Ïà tã (   ] ١٥: يونس[   
  وعلى أحكام كتـاب االله      وعلى عائشة  rالرواية موضوعة على النبي     هذه  .. إذاً  .. 

للسنة الشريفة  و  لمنهج االله تعالى    هو خدمة   موضوعة  الرواية والاعتراف بأنَّ هذه   ...تعالى  
  ..بتتريهها عن كلِّ الشبهات التي ينقضها كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً 

تفسير الروايات وتأويلُها السليم لا يكونُ بإلغاء العقل ، ولا يكون بالقفز فـوق              .. 
 تعالى ، ولا يكون بإضافةِ دلالاتٍ لا وجود لها في صـياغةِ النـصوص         دلالاتِ كتابِ االله  

خدمةُ السنة الشريفة لا تكونُ بإقرارِ رواياتٍ متناقضةٍ        .. المؤولة لا من قريب ولا من بعيد        
خدمةُ السنةِ الشريفة تكون بإخراجِ تلـك       . ..فيما بينها ، ومتناقضة مع كتاب االله تعالى         

  .. للمقدس  الإساءةِ دفِالمُقدس ، لأنها في حقيقتها موضوعةٌالروايات من ساحةِ 
  ..ولننظر إلى الحديث التالي .. 

   : )١٠٣١١( أحمد 



 



  

٤٠٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   : )٧٥٧٠( أحمد 





 
: ألم يقل االله تعالى .. لا شك أنَّ الخمر محرم في القرآنِ الكريم ، وبصيغةِ التحريم .. 
) * y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑ y‚ ø9 $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ 

ç� t9 ò2 r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè øÿ ¯Ρ 3  (  ] فيه إثمٌ كبير  ]٢١٩: البقرة ألم يأمرنا االله تعالى ..  ، أليس الخمر

 هاطِنبالْإثْمِ و ظَاهِر أن نذر :) (#ρ â‘ sŒ uρ t� Îγ≈ sß ÉΟ øO M} $# ÿ… çµ oΨ ÏÛ$ t/ uρ 4 ¨β Î) š Ï% ©! $# tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ zΟ øO M} $# 

tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ èù Î� tI ø) tƒ (  ] االله تعالى الإثم  ..  ]١٢٠: الأنعام محرألم ي :) ö≅ è% 

$ yϑ ¯Ρ Î) tΠ §� ym }‘ În/ u‘ |· Ïm≡ uθ xÿ ø9 $# $ tΒ t� yγ sß $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ z sÜ t/ zΝ øO M} $# uρ (  ] إذاً  ..  ]٣٣: الأعراف ..
إذاً الخمر محرم في .. ه إثمٌ كبير ، والإثمُ محرم الخمر في.. الخمر محرم بالنص القرآني 

y7 * (: فقولُه تعالى .. كتابِ االله تعالى  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑ y‚ ø9 $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) 

×�� Î7 Ÿ2 ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç� t9 ò2 r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè øÿ ¯Ρ 3  (  ] لُ ،   ]٢١٩: البقرةهذا القو ..
  ..ينطق ذه الحقيقة 

 ..  والتشريعات وفق الأهواء ، ولا يعني أنْ .. ولكن الأحكام عخترلا يعني ذلك أنْ ت
فلا يوجد في كتابِ االله تعالى حكم بقتـلِ شـاربِ           .. نجعلَ القرآنَ الكريم وراءَ ظهورنا      

[[ :  أنه قال    rسول  فكيف إذاً ينسب إلى الر    .. الخمر أو حتى بجلده     
 [[       ثمَّ كيف يكونُ النبي ، r قد 

[[ : قالَ ذلك في الوقت الذي نرى فيه في الحديثِ ذاتِه العبارةَ           
[[ درِكُـه  !!! ..  ؟أليس هذا تناقضاً ي



  

٤٠٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 بقطعِ عنقِ من يسكر أربعr      كيف يأمر الرسولُ    !!! .. من يملك حداً أدنى من الإدراك ؟      
         عزه هذا الحكم الذي يهو ذات قطباتٍ ، ولا يه أُ  مرأن به ؟  م ه أن    !!! .. مرمكنتأويلٌ ي وأي

 يـةُ متن هذه الروايـات أ    صياغةِ  وجد في   هل ت  ف !!! ..يسعف هذه الروايات المتناقضة ؟    
لدرجة  أليس التناقض صريحاً في ظاهرِ صياغتِها اللغوية         !!! ..مساحة لتبرير هذا التناقض ؟    

د على الرسول لا يمكن معها إلاّ القول بالوضع المتعمr ؟.. !!!  
 ..            ةٍ تعتمدها على أُسسٍ تاريخيعمةً لرواياتٍ تمَّ جنتيجةً طبيعي أليست هذه التناقضات

أليس .. على تزكية الرجال لبعضِهِم بعضاً ، وعلى معايير لا تخلو من الأخطاء والأهواء ؟               
         عتهذه الروايات المتناقضة نصوصاً     من الجريمة الكُبرى ومن الجحودِ بكتابِ االله تعالى أنْ ت رب

ألا تخالف هذه الروايات صريح كتابِ االله تعالى        !!! ..  الشريفة ؟   تنسب إلى السنةِ   مقدسةً
  ..نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد !!! .. ؟

تناقضات في الروايات معتقداً أنَّ هذه      وهنا أتوجه إلى كلِّ من يستغرب وجود هذه الم        
عندما تنظر إلى روايات الطوائف     : ، فأقول له    الروايات هي عين السنة كما يخطَب عليه        

عن ضغط  الأخرى فترى المتناقضات فيها ، إنما ترى تلك المتناقضات بعين التجرد ، بعيداً              
 نتيجـة   ونيراها الآخـر   لا   تناقضاتوتلك الم ،  لتلك الطوائف   العصبية المذهبية والطائفية    

إلى م ينظرون   في طائفتك ومذهبك ، لأنه     المتناقضات التي    ، إنما يرون  ضغط تلك العصبية    
رؤية .. إذاً  ..  مذهبك وطائفتك  بعين التجرد بعيداً عن عصبية       روايات مذهبك وطائفتك  

ضرورة لا بـد    ذلك  وكلُّّ  ،  الحقيقة تحتاج إلى تجرد وإلى تحييد العاطفة وإلى تفعيل العقل           
   .. لمعرفة الحقمنها 

أقول لمن يستغرب وجود هذه المتناقضات في روايات الأحاديث التي بـين            لذلك  .. 
العقل والمنطق والعلم والإرادة الطاهرة النقية اردة عن الانتماء المذهبي والطائفي ،    : أيدينا  

ب االله تعالى فهماً صحيحاً ، لا بد وأن         داة لفهم نصوص كتا   أحينما يستعمل ك  كلُّ ذلك   
في تلال الروايات التي بين أيدينا      ك إلى معرفة المتناقضات     ، وأن يوصلَ  ك إلى الحقيقة    يوصلَ

ولا يمكن لتطليق العقل وتفعيل العواطف الهوجاء والغرق في مستنقع الطوائف والمذاهب  .. 



  

٤٠٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

مهمـا  ن المتناقضات في هذه الروايات      ، وعن الإعراض ع   إلاّ أن يبعدك عن إدراك الحقيقة       
  ..بلغت درجة هذا التناقض 

بعين التجرد والبحـث عـن      و في المحطّةِ القادمة     – إن شاء االله تعالى      –وسنرى  .. 
بعض الروايات التي تخالف صريح كتاب االله تعالى ، والمتناقضة فيما بينها ، والتي              الحقيقة  

   ..لا يقرها علم ولا عقلٌ ولا منطق
  

$         $         $  
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 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 .. 

 بمـرآتين ،    لا نستطيع أن نرى وجهنا إلاّ بمرآة ، ولا نستطيع أنّ نرى خلفنـا إلاّ              .. 
وبالتالي فالتاريخ برواياتِه ورجالاتِه كمرآةٍ لما رآه بعض        . ..إحداهما أمامنا والأُخرى خلفَنا     

السابقين ، لا تعرف حقيقته إلاّ بالعقلِ المُجردِ في إدراكه لدلالات كتاب االله تعالى وثوابت        
  .. تحملُه مرآةُ الماضي العلم والمنطق ، وذلك كمرآةٍ للحاضر نرى من خلالِها ما

حينما تتقابلُ المتناقضات ، فإنَّ العقلَ المُجرد والإدراك السليم لكتاب االله تعالى ،              .. 
.. يدفع باتجاهِ معرفةِ الحقيقـة  .. كُلُّ ذلك  .. والإرادةَ النقيةَ في تحري الحق والانتصارِ له        

وقد يأخذ ببعـضِها  .. ها ما هو صحيح    فقد يرفض العقلُ كلَّ المتناقضات حينما لا يجد في        
  ..أما أن يقرها كُلَّها فهذا يعني أنه هوى وليس عقلاً .. ويرفض بعضها 

لا يمكن لأي إنسانٍ عاقل أن يتصور تحري الحق بشكلٍ تام ، إلاّ من قِبل االله تعالى                 .. 
كرةً لشخصٍ أو مذهبٍ أو      ليست محت  ، فالبشر ليسوا معصومين عن الخطأ أبداً ، والحقيقةُ        

  : ألم يقل االله تعالى .. طائفة 



  

٤٠٨                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

) ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# ÏM |¡ øŠ s9 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# 4’ n? tã & ó x« ÏM s9$ s% uρ 3“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ÏM |¡ øŠ s9 ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# 4’ n? tã 

& ó x« öΝ èδ uρ tβθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 3 y7 Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4 ª! $$ sù ãΝ ä3 øt s† öΝ ßγ oΨ ÷� t/ 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θ çΡ% x. ÏµŠ Ïù tβθ àÿ Î= tF øƒ s† (   ] ١١٣: البقرة[   

أليس الذي يعتقد أنَّ رجلاً ما من رجالات التاريخ ، قد استطاع تحري الحقيقـةَ               .. 
تقاد هو ذاته ما يحملُه أليس هذا الاع.. كاملةً دون الآخرين وأنَّ الآخرين لا حقيقةَ عندهم        

y7 (: قولُ االله تعالى     Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4 (   أليس القولُ بـأن    ..  ؟
 ، وبأن   rبعض السابقين استطاعوا تحري الحق المطلق من بين ضبابِ الدس على الرسول             

        دلٌ         ما صححوه فوق العقل والحوار ، وأنّ فلاناً معصومه من أهل البيت ، وأنّ فلاناً علأن 
    ه رأى النبيلأنr ..      ٍاتأليست هذه الأقوالُ عصبي        لا علاقة لها بمنهج االله تعالى ، وتناقض

      حتوىنَ منهجِ االله تعالى مكَو        في القرآن الكريم ، وأنَّ هذا المنهج     قد اكتمل قبلَ موتِ النبي
r  ؟..  

) tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4  
   ]٣: المائدة [  )

إنَّ القولَ بأنَّ كلّ ما في الصحيحين صحيح ، لا يختلف كثيراً عن القول بأنّ كلّ  ..
لٍ بمنهجِ االلهِ تعالى فكلا المقولتين عصبيةٌ ناتجةٌ عن جه.. ما في الصحيحين ليس صحيحاً 

 إلى ساحة r أنّ إدخالَ الأكاذيب الملفّقة على الرسول ومن لا يدرك.. من أساسِه 
 ة الحقس هو معاولُ في هدمِ السنسواء ( المقد ة والشيعة على حدمن لا ) عند السن ،

في مستنقعات التيه ، ومم ذلك ، فهو جاحد بكتاب االله تعالى ، وغارق دركن يعنيهم ي
≅ö ( :قولُ االلهِ تعالى  è% ö≅ yδ Λ äl ã⁄ Îm7 t⊥ çΡ t Î� y£ ÷z F{ $$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t Ï% ©! $# ¨≅ |Ê öΝ åκ ß� ÷è y™ ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øt s† öΝ åκ ¨Ξ r& tβθ ãΖ Å¡ øt ä† $ ·è ÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ Îγ În/ u‘ 

 Ïµ Í← !$ s) Ï9 uρ ôM sÜ Î7 pt mú öΝ ßγ è=≈ uΗ ùå r& Ÿξ sù ãΛ É) çΡ öΝ çλ m; tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ ZΡ ø— uρ (  ] ١٠٥ – ١٠٣: الكهف[   
  :ألم يذكر االلهُ تعالى في كتابه الكريم أنَّ الموتى لا يسمعون .. 



  

٤٠٩                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

 ) y7 ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (  ] النمل :
٨٠ [   

) y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ ¢Ο �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (   ] الروم :
٥٢[   

ألم يبين االله تعالى لنا أنّ كلمةَ الموتى تعني كُلَّ من فارق الحياةَ الدنيا مؤمناً كان أو .. 
 تعني الموت ماوانَّ كلمةَ الأموات وليس الموتى هي .. ن أو حيواناً كافراً ، إنساناً كا

الإيماني ، سواءٌ كان ذلك لمن هو على قيد الحياة أو لمن فارق الحياة ، وأنَّ المؤمن الحق لا 
y7 (: وبالتالي فقولُه تعالى ..  وإن كان قد فارق الحياة منذ قرون الأمواتيعد من  ¨Ρ Î) Ÿω 

ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 y7 (:  وقولُه تعالى ) #$ ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9  يعني أنَّ من فارق الحياةَ ) #$

$! (: وقولُه تعالى .. الدنيا لا يمكننا أن نسمِعه  tΒ uρ |MΡ r& 8ì Ïϑ ó¡ ßϑ Î/  ¨Β ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9 : فاطر [  ) #$

  .. ، يؤكّد هذه الحقيقة  ]٢٢
  : يةُ التاليةُ دليلاً على عدم سماع الموتى أليست العبارات القرآن.. 
) ÷ρ r& “ É‹ ©9 $% x. §� tΒ 4’ n? tã 7π tƒ ö� s% }‘ Éδ uρ îπ tƒ Íρ% s{ 4’ n? tã $ yγ Ï©ρ á� ãã tΑ$ s% 4’ ¯Τ r&  Ç‘ ós ãƒ Íν É‹≈ yδ ª! $# 

y‰ ÷è t/ $ yγ Ï? öθ tΒ ( çµ s?$ tΒ r' sù ª! $# sπ s� ($ ÏΒ 5Θ$ tã §Ν èO … çµ sV yè t/ ( tΑ$ s% öΝ Ÿ2 |M ÷V Î7 s9 ( tΑ$ s% àM ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 

5Θ öθ tƒ (  (  ]  ٢٥٩: البقرة[  .... .        في هذا النص سامعاً  – موته    أثناءَ –فلو كان الرجلُ المعني

àM (: لمن في الدنيا لما قال  ÷V Î7 s9 $ ·Β öθ tƒ ÷ρ r& uÙ ÷è t/ 5Θ öθ tƒ (   (..   
 (:  تعالى ، في حديثه مع االلهألا نرى في قَولِ عيسى عليه السلام يوم القيامة .. 

àMΖ ä. uρ öΝ Íκ ö� n= tã # Y‰‹ Íκ y− $ ¨Β àM øΒ ßŠ öΝ Íκ� Ïù ( $ £ϑ n= sù  Í_ tG øŠ ©ù uθ s? |MΨ ä. |MΡ r& |=‹ Ï% §�9 $# öΝ Íκ ö� n= tã 4 |MΡ r& uρ 4’ n? tã 

Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκ y−  (  ] ألا نرى أنَّ عيسى عليه السلام لم يكن يعلم شيئاً   ]١١٧: المائدة ،
  ..؟ أثناء وفاته لتالي لم يكن يسمع من في الدنيا ، وباعما في الدنيا حين وفاتِه 



  

٤١٠                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

بعد هذا البيان القرآني  ..... والآيات الكريمة التي تبين أنَّ الموتى لا يسمعون كثيرة          .. 
  ..الواضح ، نرى أحاديث تحملُ نقيض ذلك 

   : )٣٦٧٩( البخاري 
 













  
  : )٣٦٨٢(البخاري 





 

  : )٣٦٨١(البخاري 







  

٤١١                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق





 

ولننظر في النصين التاليين المقتطعين من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري            .. 
  :، فيما يخص شرح هذا الحديث 

 ]] 





[[    
 ]]







[[   
 ، هي تأويلٌ لا يقلُّ مخالفةً لكتـاب االله           ]][[ : إنَّ مقولةَ   .. 

فالقرآن الكريم يبين لنا أنَّ الكفّـار المعنـيين في الروايـة    .. تعالى عن مخالفة إسماع الموتى     
  :لآخرة وهم في النار وأمثالَهم ممن يستحقّون دخولَ النار ، يقولون في ا



  

٤١٢                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

) (#θ ä9$ s% !$ uΖ −/ u‘ $ oΨ −F tΒ r& È ÷ tF t⊥ øO $# $ uΖ tG ÷� u‹ ôm r& uρ È ÷ tF t⊥ øO $# $ oΨ øù u� tI ôã $$ sù $ oΨ Î/θ çΡ ä‹ Î/ ö≅ yγ sù 4’ n< Î) 8lρ ã� äz  ÏiΒ 

9≅Š Î6 y™ (   ] ١١: غافر[   
 ..      النبي أليس إحياؤهم ليسمعوا كلامr         م ، أليس ذلك خرقاً للناموسومن ثمّ مو 

فلـو أنَّ   .. كور في كتابِ االلهِ تعالى ، والذي لا يذْكُر لنا االلهُ تعالى عنه أي خـرق ؟                  المذ
وهـذا  ..  وليس اثنـتين  اًهؤلاء عادت لهم الحياةُ ليسمعوا ثمّ ماتوا ، لكانوا قد أُحيوا ثلاثَ     

θ#) (: يخالف قولَ االله تعالى  ä9$ s% !$ uΖ −/ u‘ $ oΨ −F tΒ r& È ÷ tF t⊥ øO $# $ uΖ tG ÷� u‹ ôm r& uρ È ÷ tF t⊥ øO $# ( ..  

 .. ة في إسماع النبيوأين هي الخصوصيr للموتى ، وذلك مع قولِهِ تعالى  :) y7 ¨Ρ Î) 

Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 7 (أليست كلمةُ .. ؟  ) #$ ¨Ρ Î) ( تشملُ النبي r أليست هذه ..  ؟
 ة للنبيخصوصي الكلمة تنفي أيr لعبارة الواردة في وكيف نفهم ا..  في إسماع الموتى ؟

[[ : تفسير هذه الرواية 


[[.  . ألا يحملُ هذا
كيف تكون كلمة !!! .. التأويلُ مخالفةً لكتاب االله تعالى لا تقلُّ عن مخالفة إسماع الموتى ؟

الموتى تعني الكفّار ، وهي في كتاب االله تعالى تعني كلَّ من فارق الحياةَ الدنيا مؤمناً كان أو 
  .. كافراً ، إنساناً كان أو حيواناً 

نه لا علاقة له بمسائلِ الكفر والإيمان ، أيسمى بالموتى مع فالحيوان حينما ينفق .. 
øŒ (: يقول تعالى  Î) uρ tΑ$ s% ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ( tΑ$ s% öΝ s9 uρ r&  ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 

4’ n? t/  Å3≈ s9 uρ £ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9  É< ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z ÏiΒ Î� ö� ©Ü9 $# £ èδ ÷� ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

9≅ t6 y_ £ åκ ÷] ÏiΒ # [ ÷“ ã_ ¢Ο èO £ ßγ ãã ÷Š $# y7 oΨ� Ï? ù' tƒ $ \Š ÷è y™ 4 öΝ n= ÷æ $# uρ ¨β r& ©! $# î“ƒ Í• tã ×Λ Å3 ym (  ] ٢٦٠: البقرة[  
االله !!! .. هي التي تعني ما تذهب إليه تلك التأويلات ؟) الأموات ( أليست كلمةُ .. 

y7 (: ل تعالى يقو ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 ) .. إِنك لا تسمِع الأموات : ( ، ولا يقول  ) #$



  

٤١٣                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

’ (فكيف إذاً تحملُ كلمةُ  tA öθ yϑ ø9 أليس هذا تحريفاً !!! .. ؟) الأموات (  دلالاتِ كلمةِ ) #$
  !!! ..للكلمِ عن مواضعه ؟

’ (عرضنا عن دلالات كلمة أ وعقولناولو طلّقنا ..  tA öθ yϑ ø9 كتاب االله تعالى  في ) #$

’ (وقبلنا تأويلهم بأنَّ كلمة  tA öθ yϑ ø9 y7 (  :الآيتين الكريمتين  في ) #$ ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ 

ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (  ] ٨٠: النمل[ ،  ) y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# Ÿω uρ 

ßì Ïϑ ó¡ è@ ¢Ο �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (  ] ها تعني الكفّار..   ]٥٢: الروممن الأحياءبأن  
فماذا تعني إذاً العبارة .. لو طلّقنا عقولنا وقبلنا ذا التأويل .. الذين لا يسمعون نداءَ الحق 

Ÿω (:  الآيتين  هاتينالقرآنية في uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (  عطَ، والتيتف 

y7 (:  العبارتين علىمباشرةً  ¨Ρ Î) Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ( ، ) y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ( 
  !!!!!!! .. ؟

Ÿω (ليست العبارة أ..  uρ ßì Ïϑ ó¡ è@ §Μ �Á9 $# u !% tæ ‘$! $# # sŒ Î) (# öθ ©9 uρ t Ì� Î/ ô‰ ãΒ (هي التي تعني  

y7 (: وإن كانت العبارتان . ....الكفّار من الأحياء الذين لا يسمعون نداءَ الحق  ¨Ρ Î) Ÿω 
ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ( ، ) y7 ¯Ρ Î* sù Ÿω ßì Ïϑ ó¡ è@ 4’ tA öθ yϑ ø9  تعنيان الكفّار من الأحياء الذين لا ) #$

 عليهماآنية هذه العبارة القرعطف من إذاً  الفائدة  فماكما يزعمون ،يسمعون نداءَ الحق 
    ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك الإجابة  !!!!!!! ..؟

كيف بنا أن نطلِّق عقولَنا وأن نقفز فوق دلالات كتابِ االله تعالى الواضحة .. 
يست أل.. وضوح الشمس وسط النهار ، اراة رواياتٍ هي ذاا متناقضة في متنها ؟ 

 العبارات المنسوبة للنبيr :  ]][[ 
 [[: ، أليست تناقض العبارة الواردة أيضاً في ذات الأحاديث 

[[ كبيراً أ!!! ..  ؟ ليس الفارق
r : ]] بين دلالات العبارة المنسوبة للرسول     [[  وبين ، 



  

٤١٤                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

r : ]]  للرسول – أيضاً –دلالات العبارة المنسوبة     
[[ ه !!! .. ؟نا أنأنفس ها لنقنعكم هي درجةُ تطليق العقل التي نحتاج 

  !!! ..كتابِ االله تعالى ؟دلالاتِ لا تعارض بين هذه الروايات ، وأنه لا تعارض بينها وبين 
وكيـف لهـذه الروايـات      !!! .. اً ؟ وإن لم يكن هذا تناقضاً فما هو التناقض إذ        .. 

وكيف يتم الدفاع عن مثل هذه التناقـضات        !!! .. المتناقضة أنْ ترفَع إلى درجةِ المقدس ؟      
  !!! .. اعتقاداً بأنَّ ذلك هو دفاع عن السنة الشريفة ؟

 مسألةً أُخرى هي مسألةُ عذاب الميت ببكاء – أيضاً –وفي الرواية الأخيرة نرى .. 
 ليس rوفي هذه المسألة تبين عائشة أنَّ قولَ ابن عمر الذي يرفعه للنبي ..  عليه أهله

[[ : صحيحاً ، فالعبارة في هذا الحديث 


 
 أنَّ الميتr بن عمر قد توهم ونسي في رفعِه للنبي هذه العبارة واضحة وجلية بأنَّ ا .. ]]

�ω (: وقولُها هذا يتوافق مع القرآن الكريم .. يعذّب ببكاءِ أهله عليه  r& â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 

3“ t� ÷z é& (  ] لننظر في .. ومع ذلك نرى رواياتٍ متناقضةً في هذه المسألة  ..  ]٣٨: النجم
  :الرواية التالية 

   ) :١٢١٠( بخاري ال





 
   ) :١٥٣٨( مسلم 



  

٤١٥                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

             


  
  :الرواية التالية ولننظر في .. 

  : )١٢٠٨(البخاري 



 

فيما يخص  ولننظر في النص التالي المقتطع من فتح الباري بشرح صحيح البخاري            .. 
  :هذا الحديث 

 ]]



[[ ..   

  :لننظر في الرواية التالية !!! .. ما علاقة هذا التفسير بصريح صياغة الرواية المُفَسرة ؟
   : )١٢٠٦( البخاري 


  


            


               



  

٤١٦                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق








 


         


 

ولننظر في النص التالي المُقتطَع من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيما             .. 
  دف عدم الاعتراف بعدمِ              يخص عوضت تفسير هذا الحديث ، لنرى كيف أنَّ هذه التفاسير

صحة تلك الروايات ، ليس إلاّ ، وأنها مبنيةٌ على احتمالات وتأويلات تفترض مـسبقاً               
صدق الرواية ، ومن ثمّ يتم البحث عن تبريرات لإثبات هذه الفرضية ، دون أي اعتبـارٍ                 

  ..لعقل والمنطق لِ  التبريرات لصياغة الرواية المُفَسرة ، ودون أي اعتبارٍلمخالفةِ تلك
  ]]












  

٤١٧                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق







[[ ..   
[[ : هذه الاحتمالات المتناقضة ما بين العبارة       .. 

 [[     وبين العبارة ، :]] [[  ، 
ما بين هاتين العبارتين احتمالات وتأويلات تمَّ إخراجها من الجيوب ، لا تلامس صـياغةَ               

قةِ دلالاتِ كتابِ االله تعالى     نص الرواية بشيء ، فضلاً عن أنها تأويلات لا تقيم وزناً لحقي           
  ..، التي تؤكِّد بصريحِ العبارةِ نقيض ما تحملُه هذه الروايات 

  :وفي المسألةِ ذاتِها نرى روايةً تأخذ منحى آخر لا يقلُّ وضعاً عن هذه الروايات .. 
  : )١٥٤٦(مسلم 





 

[[ : كم هو الفارق بين العبارات      .. 
[[ ،، ]] 

 [[   ،        ارة  التي رأيناها في الروايات السابقة ، وبين العب : ]]
[[  ة وحدود العقل والمنطق          !!! ..  ؟قواعد اللغة العربي هم قفزاً فوقأليست تأويلات

  ..لننظر في الرواية التالية وشرحها  !!! ..؟
   ) :١٥٣٦( مسلم 



  

٤١٨                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق





 

 ..      التالي المقتطع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخـص ولننظر في النص
  :هذا الحديث 

]] 





}
{





}

{[[..   
  :لمـن هو    )المعني في هذه الروايات   ( ببكاء أهله عليه     أليس القول بأنَّ عذاب الميت    

]] 
 [[،     علـى    أليس هذا القول هو خروج فاضح 

 لماذا لا   ..!!!!!! التي لا تحمل تأويلهم لا من قريب ولا من بعيد ؟          دلالات هذه الروايات    
لهـا   وهل تأويلام هذه    ..!!!نرى مجرد إشارة لتأويلام هذه في صياغة هذه الروايات ؟         



  

٤١٩                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

علاقة بالقول الذي يفترونه على الرسول       ةأي r ه قالبأن ]] 
 [[؟ .. !!!  

الأدهى والأمر أنهم يتهموننا نحن بالقفز فوق قواعد اللغة العربية ، وذنبنا أننا نأبى أن               
ن   تأويلا قصدعقولَنا ون ا من جيوبِهم       طلّق وهنا نسألُ السؤال التـالي      .. م التي يأتون :

 نتـرك   …اللغة العربية في فهمه لنصوصِ هذه الروايـات         من منا الذي يقفز فوق قواعد       
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نالإجابة لِم..  

 [[: ولننظر في الرواية التالية لنرى كيف أنَّ رجلاً لم يقتنع بالقول      .. 
 [[   ة الشريفة       ، كيف أنهم بمخالفة السنتكما في   –هذا الرجل    ف ..ه ي 
 rلم يقل بأنه لا يصدق النبي        –  ودون أن نضيف لها معاني من جيوبنا       صياغة هذه الرواية  

 إنما يعبر عن عدم اقتناعه بما يفترى في هذه المـسألة   ولم يقل بأنه ينكر السنة الشريفة ،   ،
  ..ذاا عالى وعلى السنة الشريفة على كتاب االله ت

   ) :١٨٣١( النسائي 





 
   ) :٢٣١٦٧( أحمد 





    
إلى التناقض الفاضح بين الروايات التالية ، وكيف أنه لا يمكن لأي عقـلٍ              ولننظر  .. 

  ..سليمٍ أن يستطيع التوفيق بينها ، أو أن يقر بصحتها جميعها 



  

٤٢٠                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

   : )٥٢٩( مسلم 



 

   : )٥٣١( مسلم 


 
   : )٥٠٣٦( البخاري 





 

   : )٥٣٠( مسلم 



 

   : )٧٤( الترمذي 










  

٤٢١                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق




 
   : )١٧١( النسائي 



 

   : )٢٣٣٢( أحمد 






 

   : )٧٢٨٧( أحمد 



 

   : )٢٥٢١٤( أحمد 





 



  

٤٢٢                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

كيف يمكن لمثلِ هذه الروايـات       .. إن لم يكن هذا تناقضاً ، فما هو التناقض إذاً         .. 
المتناقضة أن تبنى عليها أحكام تشريعيةٌ تأخذُ صلاحيةَ تخصيص مطلق كتاب االله تعالى ، أو               
تأخذ صلاحيةَ إطلاق المخصص في كتاب االله تعالى ، أو تأخذ صلاحيةَ نـسخِ أحكـامِ                

ألا نحس من هذه الروايات أنَّ       .. !!!كتابِ االله تعالى ، كما يزعم عابدو أصنامِ التاريخ ؟         
       على لسان النبي لفَّقكلاماً كان يr        ةِ إثبات الذاتوفي العبارات  ..  فقط من أجل عصبي

[[ : الواردة في هذه الأحاديث     


[[               ما قـالأنّ ابن عباس إن في هذه العبارات ، ألا نحس ، 
  .. ذلك تكذيباً لأبي هريرة 

  :لٍ أن يتصور مصداقيةَ الروايتين التاليتين في الوقتِ ذاتِه وكيف يمكن لعاق.. 
   : )٢٥٤٨٥( أحمد 







 
   : )٢٥٤٩٩( أحمد 





 

أي عقلٍ سليم يستطيع من هاتين الروايتين أن يصل إلى نتيجةٍ في الوضـوء ممـا                .. 
ففي !!! .. ، أو أنْ يصل إلى نتيجةٍ في موقف أم سلمة من هذه المسألة ؟             !!! مست النار ؟  



  

٤٢٣                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

 تناولَ عرقًا فَانتهس عظْما ثُم صلَّى ولَمr         الأولى نرى أنَّ أم سلمة تؤكّد أنّ النبي          الرواية
            ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَى رع دهشسلمة ت أْ ، وفي الرواية الثانية نرى أنَّ أمضوتي

فهل أم سلمة في الرواية الأولى غير أم سـلمة في الروايـة             .. نار  كَانَ يتوضأُ مِما مست ال    
أم أنّ الرسولَ المعني في الرواية الأولى يختلف عن الرسول المعني في الروايـة              !!! .. الثانية ؟ 
أم أنَّ العقلَ الذي يميز الإنسان عن البهائم عدو لنا لا بد من تطليقه لكـي      !!! .. الثانية ؟ 

.. أترك الإجابة  لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شـهِيد              !!! .. نرى الحقيقة ؟  لا  
  : لِمن يفهم قولَ االله تعالى أترك الإجابةَ
) Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àÿ ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. 

çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ (   ] ٣٦: الإسراء[   
فـضلاً  .. ولننظر إلى الحديث التالي كيف يصور مسألةً لا يقبلها عقلٌ ولا منطق             .. 

  ..عن كونِها لا وجود لأي إشارةٍ لها في كتاب االله تعالى 
  : )١٢٥٣(البخاري 








 

  : )٤٣٧٥(مسلم 







  

٤٢٤                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق










 
   : )٤٣٧٤( مسلم 










 
كتاب صحيح مسلم بشرح النـووي ، لنـرى   ولننظر في النص التالي المُقتطَع من    .. 

كيف يتهم من يستعملُ عقلَه في فهم النصوص بأنه من الملاحدة ، وكيف تخترع الحِيل ،                
  :وكيف تخترع التبريرات لتأويل هذا الحديث 

]] 







  

٤٢٥                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق














[[..   

 عليـه الـسلام   كيف يأذنُ االلهُ تعالى بلطمِ ملك الموت وفَقْئِ عينه على يد موسى   .. 
امتحاناً لملك الموت ، كما يخترع في هذه التبريرات التي لا تقلّ سوءاً ومخالفةً لمنـهجِ االله                 

فهل الملائكةُ كائنات مكلّفة وبالتالي ممتحنة كعالمي الجن  ..      تعالى عن سوء الروايةِ ذاتِها ؟   
 الرواية مجازاً يعني الغلبة بالحجة      وكيف يكون فَقْأُ عين ملك الموت الوارد في       .. والإنس ؟   

  !!! .. ، والروايةُ ذاتها تقول بأنَّ االلهَ تعالى قد أعاد عين ملك الموت له ؟
وكيف يظن موسى عليه السلام أنَّ ملك الموت رجلٌ يريد نفس موسـى عليـه               .. 

 ، فهل إجابـةُ      ]][[ : السلام ، في الوقت الذي يقولُ فيه ملك الموت لموسى           
 وهـذا التأويـل   .... .  !!!النبي لربه تكون بلطمِ من يطلب منه ذلك لطمةً تفْقَأُ ا عينه ؟    

الذي لا وجود له إلاَّ في مخيلةِ بعضِ عابدي أصنام التاريخ ، ينقضه نص هذه الرواية مـن                  
 موسى عليه السلام     يفترى على االله تعالى وعلى     الرواية الموضوعة هذه   ففي نص    ..أساسه  

ما فقأ عين ملك المـوت  إنّأنَّ موسى   فيه  يؤكِّد   ملك الموت خطاباً     خاطب ، بأنَّ االله تعالى   
  : ولأنَّ موسى يريد الحياة ولا يريد الموت ، وليس لسببٍ آخر ، عن علم بحقيقتِه 



  

٤٢٦                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

]] 



 [[ ..   

 ..   ملك الموت            هذا النص سقطُ هذا التأويل من أساسه بأنَّ موسى عليه السلام ظني
بغية الإيهام بصحةِ روايةٍ     العيون   ويذرون الرماد في   كما يلبسون     ، يريد نفسه قصده  رجلاً  

 [[: فالعبارة   ...لا يقتنع بصحتها عاقل     
 [[ .. ُهاماً لموسى   تحملات 

أن عليـه   تعـالى   يعرض االلهُ ،كذلكولأنه عليه السلام بأنه يريد الحياة ولا يريد الموت ،         
 .. توارت يـده مِـن شـعرةٍ      لما  اً مساوياً   عدديعيش من السنين    ف متنِ ثَورٍ يضع يده على    

يه  قصد موسى عل    رجلٍ  ليست مسألةَ  لةُأالمسف – حسب هذه الرواية الموضوعة      – وبالتالي
  .. التي ما أنزل االله تعالى ا من سلطان في تأويلاتِهم كما يخترع  ،السلام يريد نفسه

ثمَّ من قال إنَّ ملك الموت يدخلُ البيوت كدخول البشر ، وله عين ماديةٌ كـأعين      .. 
ألم يتوجس إبراهيم عليه السلام خيفةً مـن        .. ...  !!! البشر يتم فقؤها بلطمة من البشر ؟      

يقـول  .. لائكة الذين أتوا إليه وقدم لهم الطعام ، لأنه رأى أنَّ أيديهم لا تصل إليـه ؟                  الم
  :تعالى 
) ô‰ s) s9 uρ ôN u !% ỳ !$ uΖ è= ß™ â‘ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 2” u� ô³ ç6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ( $ yϑ sù y] Î7 s9 β r& 

u !% ỳ @≅ ôf Ïè Î/ 7‹Š ÏΨ ym ∩∉∪ $ ¬Η s> sù !# u u‘ öΝ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ èδ t� Å6 tΡ }§ y_ ÷ρ r& uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ xÿ‹ Åz 4 
(#θ ä9$ s% Ÿω ô# y‚ s? !$ ¯Ρ Î) !$ uΖ ù= Å™ ö‘ é& 4’ n< Î) ÏΘ öθ s% 7Þθ ä9 (  ] ٧٠: هود[   

ألا نفهم من ذلك أنَّ أولئك الملائكة الذين أتوا إلى إبراهيم عليه السلام ، قد أتوه                .. 
     ها صورةٌ غيرةِ الدنيا كالطعام وغيره          بصورةِ البشر ، ولكنماد ة لا تتفاعلُ معيوإلاَّ ..  ماد



  

٤٢٧                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

$ (: كيف بنا أن نفهم العبارة القرآنية        ¬Η s> sù !# u u‘ öΝ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ èδ t� Å6 tΡ }§ y_ ÷ρ r& uρ 

öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ xÿ‹ Åz 4 (..   
 ..          الأمين حينما أرسلَ الروح هااللهُ تعالى أن نبيلها       لىإألم ي مريم عليها السلام ، ليهب 

  :ألم يبين لنا أنَّ الروح الأمين قد تمثّلَ لها بشراً سوياً .. غلاماً زكياً 
) ôN x‹ sƒ ªB $$ sù  ÏΒ öΝ Îγ ÏΡρ ßŠ $ \/$ pg Éo !$ oΨ ù= y™ ö‘ r' sù $ yγ øŠ s9 Î) $ oΨ ymρ â‘ Ÿ≅ ¨V yϑ tF sù $ yγ s9 # Z� |³ o0 $ wƒ Èθ y™ (        

  ]١٧: مريم [ 

≅Ÿ (: قرآنية فالعبارة ال..  ¨V yϑ tF sù $ yγ s9 # Z� |³ o0 $ wƒ Èθ y™ ( الأمين قد تمثّل تعني أنَّ الروح 
الصورةَ البشريةَ تمثّلاً كصورة ، ولا تعني أبداً أنه أصبح بشراً من دمٍ ولحمٍ وعينٍ تفقأُ 

  ..بلطمة كأعين البشر 
ولحـمٍ وعـينٍ    كيف يصورون ملك الموت كأي رجلٍ من رجال الدنيا ، من دمٍ             .. 

وقولُ بعضهم بأنَّ العين التي فُقئت ليست عين ملـك  .. ماديةٍ تفقأُ بلطمةٍ كأعين البشر ؟  
 مـن   وذلك كمحاولة للخروج    إنما هي عين الصورة التي تمثّل ا ملك الموت ،           ، الموت

 فمن  لا يحملُ على أي قيمة ،      هذا القول    المأزق الذي تضعهم به هذه الرواية الموضوعة ،       
 الواردة في متن    فإنَّ العبارات جهة الصورة لا تفقئ عينها لأنها صورة ، ومن جهةٍ أُخرى            

 [[ ةهذه الرواية الموضوع  
[[   ر من أساسه       لعبارات ، هذه اهذا التصو هو  فُقئ فالذي   .. ترد 

  .. عين ملك الموت ، هكذا تنطق العبارات التي نراها هو والذي رد ملك الموتعين 
كيف بنا أن نطلِّق عقلَنا ونقبلَ بتبريراتٍ لا وجود لها في صياغةِ الـنص المُـؤول ،                 

كُلُّ هذه التـأويلات والتبريـرات        ..  !!!   نطق ؟ وتناقض ثوابت القرآنِ الكريمِ والعقلِ والم     
وهانحن  نرى كيف أنها لا تتكئ على شيءٍ يمـت           .. يسموا علم تأويل مختلف الحديث      

  ..للعلم بصلة 
  ..ولننظر إلى التناقض الجلي بين الروايات التالية .. 

   : )٥٢٧( مسلم 
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   : )٢٠١٧٥( أحمد 







 
   : )٥٢٢( مسلم 





 

   : )٥٢٥( مسلم 










  

٤٢٩                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق


 

   : )١٧٣( البخاري 






 

هم عـادةً   !!! .. لٍ يستطيع إزالةَ التناقض الذي نراه بين هذه الروايات ؟         أي تأوي .. 
 شماعةً اسمها النسخ ، يعلّقونَ عليها تأويلاتِهم للإيهام بعـدمِ           – دون أي معيار     – يضعون

[[ :  أليست العبارات في حديث البخاري     ..ولكن.. وجودِ تناقضٍ بين الروايات     



[[  ..   تأويلٍ على شمّاعـة عليهم أي فسدأليست هذه العبارات ت

              وفاة النبي تداوله ما بعد كماً يتمح رصوهذه الرواية ي النسخ ، فمتنr     للـنبي نسبوي ، 
r         بعد الأحكام نسخعقَلُ أن تولا ي ،    وفاة النبيr ..        هذا فضلاً عن أنَّ مسألةَ النـسخ 

  ..شمّاعةٌ تحملُ من التلفيقات بما لا يقلُّ عما نراه في هذه الروايات المتناقضة وتأويلاتِها 
هل .. من الذي يدافع عن السنة الشريفة ؟        : وهنا يحق لنا أن نسألَ السؤال التالي        .. 

تبريرات ، ويعتبر مثل هذه الروايات وأمثالها هو من يقر مثل هذه الروايات ويقر بمثل هذه ال  
أم هو الذي يدعو إلى معايرةِ كـلِّ هـذه          .. ناسخةً لأحكامِ كتاب االله تعالى ومقيدةً له        

من أقصى الـسنةِ إلى أقـصى   الروايات على كتاب االله تعالى ، وذلك عند كلِّ أبناءِ الأمة    
نترك الإجابةِ لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو       .. تعالى ؟   ، وبحيث يكونُ المعيار هو كتاب االله        الشيعة  

  .. أَلْقَى السمع وهو شهِيد ، مدركاً دلالاتِ قولِه تعالى 



  

٤٣٠                محطّات في سبيل الحكمة  ل والمنطقالحديث في ميزان القرآن والعق

) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

   ]٦: الجاثـية [   )
 ألا ينهانا االله تعالى في هذه الآيةِ الكريمة وفي غيرها ، من أن نرفع أي نص خارج                  ..

هم يخـافون   ..      نصوص القرآن الكريم إلى درجة الإيمان الذي نؤمن به بكتاب االله تعالى ؟              
من معايرة هذه الروايات على كتاب االله تعالى ، لأنهم يعلمون أنّ الكثير منـها سـيتبين                 

فسادها        هن الحقيقةُ التي لا يريدون ظهورةٌ علـى       ..  وستتبيفلو كانت هناك معايرةٌ حقيقي
كتاب االله تعالى ، ولو كان هناك اعتبار للمتن ، ولو كان هناك اعتبار لقواعد اللغة العربية                 

هل كان من الممكن أن تصلَ إلينا مثل هذه الروايات ، وهل كان من              .. لو كان ذلك    .. 
  .. أن نرى مثل هذه التأويلات والتبريرات التي نراها ؟ الممكن 
إننا بكلامنا هذا الذي نريد بـه أن نـضع هـذه            : يضلّلون الناس فيقولون لهم     .. 

.. الروايات في ميزان كتاب االله تعالى ، إنما ندعو لهدم السنة تمهيداً لهدمِ كتاب االله تعالى                 
تاب االلهِ تعالى ، وكأنَّ كتاب االله تعالى يحتوي مثلَ           وتوافق ك  وكأنَّ هذه الروايات صحيحةٌ   

ولو وقف هؤلاء على حقيقةِ الأمر لعلموا أنّ مثل هذه الروايات إنمـا             .. هذه المتناقضات   
وضعت لهدم المنهج من أساسه ، فهي من جهةٍ تثير الشك حتى في كتاب االله تعالى كمـا                  

  ..حكاماً تناقض أحكام كتاب االله تعالى رأينا سابقاً ، ومن جهةٍ أُخرى تفرض أ
  ..لننظر في الحديث التالي .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 

   ) :٦٢٨٥( البخاري 





 
 فيمـا   فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ولننظر في النص التالي المُقتطَع من كتاب        

   :يخص هذا الحديث
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 ]]





[[ ..   
  .. ذات المعنى ولننظر في النصوص التالية التي تحمل.. 

   ) :٦٣٠١( البخاري 



 

   ) :٣١٩٥( مسلم 






 

   ) :٤٧٩٠( النسائي 





 
   ) :٢٥٧٣( ابن ماجة 
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   ) :٧١٢٧( أحمد 


 

 ذلـك  بعد.. السارق يسرق البيضة فتقطَع يده ، ويسرق الحبل فتقطَع يده .. إذاً  .. 
  ..لننظر في الأحاديث التالية .. نرى رواياتٍ تنفي القطع عن المختلس والمنتهب والخائن 

   ) :٤٨٨٩( النسائي 



 

   ) :٢٥٨١( سنن ابن ماجة 


 
   ) :٢٢٠٧( سنن الدارمي 


 

!!! .. موال عبر النهب والاختلاس والخيانة ليس من السرقة ؟        كيف لا يكون أخذ الأ    
أليس أخذ الأموال من الناس اختلاساً وسلباً وخيانةً وجحد هذه الأموال وعدم إعادا لهم              

  ..لننظر في الحديث التالي !!! .. ، أليس هو سرقة بكلِّ المقاييس ؟
   ) :١٣٦٨( الترمذي 
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فيما تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي      ولننظر في النصين التاليين المُقتطَعين من       .. 
  :يخص هذا الحديث 

 ]]





 [[ ..  
 ]]




 [[ ..  
 بأنـه لا قطـع علـى المنتـهب        r الموضوع على النبي     وحتى لو سلّمنا لقولِهم   .. 

   ..ة التاليالأحاديث – بناء على ذلك –والمختلس والخائن ، فكيف بنا أن نفهم 
   ) :٢٤١٣٤( مسند أحمد 
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   ) :٤٨٠٥( نسائي ال




 
   ) :٣٨٢١( سنن أبي داود 











 

   ) :٦٠٩٤( أحمد 


 
نصوص صريحة وبينة بأنَّ سبب قطع يد هذه المرأة هو أنها كانت تـستعير المتـاع                

فكيف يكون لا   .. وتجحده ، وكلُّ ذلك لا يخرج عن مفاهيم الاختلاس والنهب والخيانة            
طع على المنتهب والمختلس والخائن في الوقت الذي تقطَع فيه يد هـذه المـرأة نتيجـة                 ق
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  ..ولننظر في الحديث التالي !!! .. جحودها للمتاع الذي كانت تستعيره ؟
   ) :٣١٩٧( مسلم 























 

 فيما يخص هذا    مسلم بشرح النووي  صحيح  ولننظر في النص التالي المُقتطَع من كتاب        
  :، لنرى كيف يتم الالتفاف على الدلالات الواضحة لصياغة هذه الروايات  الحديث
]]
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[[ 

  ..ولننظر في الرواية التالية 
   ) :٣٨٠٢( سنن أبي داود 
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 فيمـا   عون المعبود شرح سنن أبي داود     ولننظر في النص التالي المُقتطَع من كتاب        .. 

   :يخص هذا الحديث
 ]]





 [[..  
!!! إذا كان الخائن سارقاً لغةً ، فلماذا رأينا في رواياتٍ عديدة أنه لا قطع عليـه ؟                .. 

 الأحكام المحمولة ذه النـصوص      وكيف بنا أن نفصل الدلالات اللغوية للنصوص عن       .. 
ولننظر في الرواية التالية كيف أنَّ القطع كان نتيجةً         !!! .. عبر دلالات صياغتها اللغوية ؟    

  ..لاستعارة المتاع وجحوده 
   ) :٤٨٠٤( النسائي 




 
  :فيما يخص هذا الحديث  شرح سنن النسائي للسنديولننظر في 

 ]]





 [[ ..  
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[[أليست العبارة   
 [[              ة في أنَّ القطع كان بسبب أنَّ هذه المرأة كانـتواضحة جلي ]] 

 [[؟  .. !!!  
  ..ولننظر في النص التالي في موطأ مالك فيما يخص هذه المسألة .. 

  :موطأ مالك 

















 
كانت تـستعير   أنها  قطع يد هذه المرأة هو      أنَّ سبب   ولننظر في الحديث التالي كيف      

  ..الحلي وأنها لم تتب ولم تعد ما أمسكته إلى أصحابه 
   ) :٤٨٠٧( النسائي 
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 هو عدم rمتناقضات لا يجمع بينها جامع ، ومرد كلّ هذا الوضع على الرسول .. 

−ä (التدبر الحقيقي لكتاب االله تعالى ، فقوله تعالى  Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& 

L !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. Wξ≈ s3 tΡ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym  ( ]   نرى فيه كلمة   ]٣٨: المائدة) 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  وليس ) (، ونرى فيه كلمتي ) يديهما ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ  ( بصيغة اسم

 ( [[وفي كتاب االله تعالى نرى أنَّ دلالات كلمتي .. الفاعل المعرف بأل التعريف 
(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù ( ، ) $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( [[ج  كعة عن جذرها اللغوي ، تتدركلمتين كلٌّ منهما متفر

ما بين الدلالات الحسية والمعنوية اردة ، وقد بينا ذلك بشكلٍ مفصل في كتبٍ أُخرى ، 
وما نريد قوله هو أنَّ التحايل على إخفاء .. ولا مجال في هذا السياق لإعادة ما قلناه 

كبر حتى من جريمة وضع تلك الروايات ، فبدلاً من التناقض ما بين الروايات هو جريمة أ
تدبر نصوص هذه الروايات ومعايرا على دلالات كتاب االله تعالى بمركب العقل والعلم 
والمنطق لمعرفة الصحيح منها ، بدلاً من ذلك يتم ذر الرماد في الأعين والالتفاف على 

وفوق كلِّ ذلك .. ثوابت العقل والمنطق دلالات عباراا قفزاً فوق قواعد اللغة العربية و
يصفون من يحترم قواعد اللغة العربية بأنه يقفز فوق هذه القواعد ، وإنَّ عليه أن يطلّق عقله 

  ..ويغمض عينيه عن هذه المتناقضات ، وإلاّ يتهم بإنكار السنة ، ويوصف بالكافر 
 مزيداً من الروايات التي وضعت      –عالى   إن شاءَ االلهُ ت    –وفي المحطّةِ القادمة سنرى     .. 

 االله تعالى ، ودف تشتيتِ فكر الأمة ما بين متناقضاتٍ لا رابطَ بينها              لمنهجِدف الإساءة   
..  

  
$      $      $  



 
 

 
 

 
 
 

www.thekr.net 
adnan@thekr.net 
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صبيات  سوق الناس من عواطفهم نحو ع      روجِ على منهجِ االله تعالى ، هو      ذروةُ الخ .. 
فاالله تعالى لا يريد من الناس أن يساقوا إليه كالقطيع ، إنمـا           .. تقدم على أنها عين المنهج      

..  يريد منهم أن يأتوه بإرادم الحرة المُستقلّة ، وأن يعبدوه وهم يعقلون هـذه العبـادة                 
لِ الأمةِ وكرامتِها ، في سبيلِ      أليس تجار العصبيات المذهبية والطائفية الذين يسعونَ لِبيعِ عق        

أهوائِهم وعصبياتِهم ، أليس هؤلاء غارقين في مستنقعِ الصفة التي يبينها االله تعالى لنـا في                
  .. الآية الكريمة التالية 
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،  مهما توهمه الناس عالياً ومتيناً ،كلُّ بناءٍ يبنى فوق الرواياتِ الباطلةِ مآله الايار .. 

 ألم يقل االله تعالى في.. فعالمُ الأمرِ الذي ينتمي إليه منهج االله تعالى ، لا يقبلُ المتناقضات 
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٤٤٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

$ Zÿ≈ n= ÏF ÷z $# # Z�� ÏW Ÿ2 (   ] هو ليس  ..  ]٨٢: النساء ألا يعني ذلك أنَّ كلَّ ما يحملُ الاختلاف
بأم أعينهم ، ثم يخترعونَ لها التبريرات فكيف إذاً يرونَ التناقضات .. من عند االله تعالى 

  !!! .. والتأويلات لينسبوها إلى االلهِ سبحانه وتعالى ؟
نا االلهُ تعالى في كتابِه الكريم أنَّ كُلَّ ما هو ليس من عندِ االلهِ تعالى فيه اختلاف ميعلِّ.. 

فلما كانت آليات نقْلِ .. ل كبير ، وهذا يشمل الآليات التي تنقَل ا الرسالات عبر الأجيا
.. المناهجِ السابقةِ والحديثِ ليست من عند االله تعالى ، فهي إذاً يوجد فيها اختلاف 

ولذلك لم يترك االله تعالى حفظَ منهجِ الرسالة الخاتمة للبشر ولآليات علومهم الوضعية ، 
β¨ (: يقول تعالى  .. إنما تعهد االله تعالى بحفظِ النص القرآني رسماً وقراءةً Î) $ uΖ øŠ n= tã … çµ yè ÷Η sd 

… çµ tΡ# u ö� è% uρ (  ] المحفوظ ،  ..  ]١٧: القيامة محتواةٌ في أعماقِ هذا النص ةُ الحقوالسن
وتستنبطُ من تلك الأعماق ، ولذلك فهي محفوظةٌ كالنص القرآني المحفوظ من قِبل االله 
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وبالتالي فهذه السنةُ الحق ليست متروكةً لرحمةِ رجالاتِ التاريخ ، ولا يمكن أن تكونَ 
 ريدالقرآني كما ي ةً على منهجِ تغييبِ العقلِ وجعلِ نصوصِ التاريخ بدرجة النصمبني

  .. يخ عابدو أصنام التار
يتحرر من الـضغطِ  لا يكون الإنسانُ حراً مالكاً لإرادته صادقاً بإيمانه ، إلاّ عندما     .. 

السلبي للأفكار المُسبقةِ الصنع ، التي تدفعه باتجاهها حينما يريد إدراك ما لم يدركْه سابقاً               
الحقيقة التي تخالف ما يرثـه      فالتجرد حتى عن عصبيةِ الذات مسألةٌ لا بد منها لإدراك           .. 

  .. الإنسان من أفكارٍ يحسبها عين الحقيقة 
مادةُ التاريخ واستثناءاته لا تنتِج إلاّ حدوداً فكريةً مبهمة وعقيدةً تراثيةً لا عمق لها              .. 

 ..  اتٍ يتماها     مادةُ التاريخ واستثناءاتإلاّ عصبي ذلك  كُلُّ..  فيها الغثّ بالسمين     ه لا تصنع 
 الابتعاد عن منهجِ االله تعالى وتقديمِ التاريخ ورجالاتِه ورواياتِه منهجاً بديلاً عـن    هو نتيجة 

منهجِ االله تعالى ، تحت شِعاراتٍ براقة هدفها تضليلُ الناس وسوقِهم من عواطفهم الهوجاء              
  ..رجالاتِ التاريخ بعضِ نحو مرادِ 



  

٤٤٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

م التاريخ أنَّ نقد الروايات الـتي يـزعم         وإلاّ كيف بنا أن نفهم زعم عابدي أصنا       .. 
 والتي تخالف صريح القرآن الكريم ، وبديهياتِ العقلِ والمنطقِ والعلم           rنسبها إلى الرسول    

، أنَّ هذا النقد إنكار للسنة الشريفة ، وكفر وغير ذلك من الألقاب التي لا يدركون حتى                 
تباعٍ أعمى وحراسةٍ جاهلة لموروثات تاريخية تقدم       أليس قولُهم هذا دليلَ ا    !!! .. معانيها ؟ 

  ..على أنها عين المنهج ؟ 
كُلُّ عاقل يدرك الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية ، يفهم من الحديث التـالي أنَّ        .. 

  ..الصلاةَ بعد العصر منهي عنها 
  : )٥٥١(البخاري 





 

نرى التأويل التالي الذي نقتطعه من كتاب فـتح البـاري بـشرح             .. ومع ذلك   .. 
  :صحيح البخاري 

 ]]






 

[[  
وهذا التأويل الذي لا وجود لأي تعلّقٍ به في عبارات هذه الرواية ، هذا التأويل لا               .. 
  ..رواية التالية تسعفُه ال



  

٤٤٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   : )٥٥٢( البخاري 



 

 يصلي تلك الركعتين ، لا      rإذاً معاوية في هذه الرواية يبين أنهم لم يروا الرسول           .. 
 –وهذا ما نراه    ..  قد ى عنهما     r ، وفوق ذلك يؤكِّد أنَّ الرسول        تطوعاً ولا غير ذلك   

  .. في الرواية التالية –أيضاً 
   : )١٣٦٨( مسلم 





 

وفي كتاب صحيح مسلم بشرح النووي ، وفيما يخص هذا الحديث ، نرى إجماعاً              .. 
  :على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس 

 ]]





[[   
 اُختلف في هذه المـسألة      لماذاات ،    لمتون تلك الرواي   قراءتنا صحيحةً كن  فلو لم ت  .. 

والحديث التالي واضح وصريح بأنه لا صلاة بعد العصر حتـى يطْلُـع             .. !!! ؟كما نرى   
 مجهو الن اهِدالشو اهِدالش..  

   : )١٣٧٢( مسلم 



  

٤٤٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق











 

 ..            أنَّ الـنبي بعد كُلِّ ذلك نرى مجموعةً من الروايات تؤكّدr      لم يـدع هـاتين 
  ..لننظر في الحديث التالي .. الركعتين بعد العصر قط ، وأنه كان يصليهما دائماً 

   : )١٣٨١( مسلم 





 
  ..ولننظر في الحديث التالي .. 

   : )٥٥٦( البخاري 


 
  ..ولننظر في الحديث التالي .. 

   : )٥٥٧( البخاري 



  

٤٤٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
 عقلَه مدركاً الحد الأدنى من قواعد اللغة        لم يطلِّق التناقض واضح وجلي لكلِّ من      .. 
وهنا يأتي دور ما يسمى بعِلْمِ تأويلِ مختلفِ الحديث ، لنسمع تأويلاً لا يتعلّـق               .. العربية  

لنقتطع من كتاب فتح الباري بـشرح       . ....ريب ولا من بعيد     بنص هذه الرواية لا من ق     
  ..صحيح البخاري النص التالي الذي وضع لتأويل التناقض الذي نراه 

 ]]





[[   
 كان يشغلُ دائماً    rلرواية ما يشير مجرد إشارة إلى أنَّ الرسول         هل في نص هذه ا    .. 

ولو قُدر لعائشة   ..  !!!وأبداً عن صلاة الركعتين بعد الظهر فيؤخرهما إلى ما بعد العصر ؟           
                إليها نـصوص بنسمثل هذه التأويلات ، فهل سترضى أن ت من قبرِها وتسمع أن تخرج

    لُ بنصوصٍ يؤتىؤوهل هذا تأويل أم تلبيس على الحقائق لهدفٍ        !!! .. ا من الجيوب ؟   ت
أليست الرواية التالية تظهر هذا     !!! .. وحيد هو طمر التناقض الجلي بين هذه الروايات ؟        

  ..التناقض بشكلٍ جلي ؟ 
   ) :٥٥٥( البخاري 





 



  

٤٤٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 روايات الأحاديـث الـتي      لذين يضلّلون الناس بقولِهم أنه لولا     وهنا أتوجه إلى ا   .. 
أتوجه إلـيهم   .. كلِّ فريضة   سنة ، لولا هذه الروايات لَما عرفنا عدد ركعات          باليسموا  

تحديـد  ولو كان   !!! .. هل تجمع رواياتكم على سنةٍ من سنن الصلاة ؟        : بالسؤال التالي   
نه لولاها لما عرفنـا عـدد       اتِكم التي توهمون الناس بأ     ركعات الفرائض متروكاً لرواي    عددِ

 من أقصى الـسنة إلى      – الآن   – فهل كنا مجمعين     .. كان ذلك  لو   ..ركعات الفرائض   
   !!! ..الفرائض ؟هذه من واحدةٍ فريضةٍ أقصى الشيعة على عددِ ركعاتِ 

 إجماع الأمةِ على عدد ركعات الفرائض من أقصى السنةِ إلى أقصى الـشيعة          أليس  .. 
 إلى  r أنَّ عدد ركعات الفرائض وصلنا حياةً تعبديةً أباً عن جد من الرسـول               دليلاً على 

الآن إلى قيامِ الساعة ، بعيداً عن روايات السنة والشيعة التي جمعت بعد قرون من مـوت                 
  النبيr إجابة             !!! ..  ؟ منهم أي ذه الأسئلة إلى عابدي أصنام التاريخ ، ولا أنتظر هأتوج

ون ما ليس لهم بـه      فُقْلا ي ، الذين   هو من الباحثين عن الحقيقة      ،  تظره من إجابة    وما أن .. 
  ..علم 

التناقض الذي رأيناه ما بين الروايات المُصورة لهذه المسألة ، نرى مثـيلاً لـه في                و.. 
  ..لننظر في الحديث التالي .. الروايات المُصورة لمسألةِ صيامِ يومِ عاشوراء 

   : )١٨٦٣( البخاري 





 
 ..       وفق هذه الرواية نرى أنَّ النبيr        صـيام ضفرعاشوراء قبلَ أن ي يوم كان يصوم  

               كَهراءَ تش نمو هاماءَ صش ناءَ فَموراشع موي كرانُ تضمر ا فُرِضهكذا .. رمضان ، فلم
وهذا ما نفهمه أيضاً مـن  .. يفْهم من هذه الرواية دون أن نضيف إليها تأويلاً من جيوبِنا            

  :الرواية التالية 
   : )١٧٥٩( البخاري 



  

٤٤٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
 ..              ها النبييومِ عاشوراء مسألةٌ يعلم بعد فهمنا هذا ، وهو أنَّ صيامr    قبل قدومِـه 

بعد هذا .. وحتى قريش كانت تصومه في الجاهلية  ،  المدينة ، وأنه كان يمارس هذا الصيام        
 عِلْم النبي بصيامِ يومِ عاشـوراء  الفهم نرى في صحيح البخاري ذاتِهِ رواياتٍ يفهم منها أنّ        

 إلى المدينة ، وبعد عِلْمِه بأنَّ اليهـود         rوأمره  للمسلمين بصيامه ، إنما كان بعد قدومه          
  !!! .. يصومون هذا اليوم 

   : )٣١٥٤( البخاري 





 
   : )١٨٦٥( البخاري 





 

 r عِلْمِ  الرسول  تصور عدم[[ [[ : العبارة الواردة في هذا الحديث .. 
وبعد أنْ أُخبر بأنه يوم صالحٌ بعد ذلك صامه وأمر بصيامِه كما تقولُ .. بصيامِ هذا اليوم 

 ، وهذا  ]][[ : هذه الرواية دون أن نضيف إليها معاني من جيوبِنا 
 فاستمر (: (، وإلاّ لكان نص الرواية  قد صامه قبل قدومه إلى المدينة rيعني أنه لم يكن 



  

٤٤٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

ولننظر إلى النص التالي المُقتطَع من كتاب فتح الباري ) .. )على صيامِه وأمر بِصِيامِهِ 
  :بشرح صحيح البخاري لنرى كيف تتم عمليةُ تبرير هذا التناقض 

 ]]













[[   

وهذا التأويل الذي لا وجود له في صياغة هذه الروايات ، لا من قريبٍ ولا مـن                 .. 
  ..بعيد ،  يظهر فساده عندما ننظر في الرواية التالية ، التي تنقض كُلَّ الروايات السابقة 

   : )١٩١٦( مسلم 








 



  

٤٥٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

[[ : العبارة الواردة في هذه الرواية      .. 
[[            منها أنَّ دلالات العبارة فهمذه الصياغة ، ي ،  ]] :

[[  
،       النبي صام ما كانت حينإن r الروايات          يو بصيامِه ، وهذا كان حسب عاشوراء وأمر م

     السابقة حين قدوم النبيr    فاجأ بالعبارة    ..  إلى المدينةولكن ن : ]]
[[ رمنها أنَّ أم فهمالتي ي ،   الـنبي r 

  ..بصومِ عاشوراء إنما كان قبل وفاته بفترةٍ لا تتجاوز العام الواحد 
 ليومِ عاشوراء وأمره بصيامِه إنما كان       rوفي هذه الرواية نرى أنَّ صوم الرسولِ        .. 

[[ : قبلَ عِلْمِه بتعظيم اليهود له  
[[  بينما في الروايات ، 

 أمر بصيامِه بعد عِلْمِـه      rفقد رأينا كيف أنَّ الرسولَ      .. السابقة رأينا عكس ذلك تماماً      
  ..بصيام اليهود له 

   : )١٨٦٥( لبخاري ا 





 
وهنـا يظهـر التنـاقض      .. وكنا قد رأينا أنَّ ذلك قد أُول بأنه استئلاف لليهود           .. 

       ن عميت بصيرتاً لا يغيب إلاّ عمفوفق بعض الروايات نرى أنَّ الرسـول       .. ه  واضحاً جلي
r                بصومِ يـو بعضِها الآخر نرى أنَّ الأمر توفّى بعام ، ووفقعاشوراء قبل أن ي مِ  صام يوم

بِيالن ما كان حينما قَدِمعاشوراء إنr  اءَ ، وما بينوراشع موي ومصت ودهالمدينةَ ورأى الْي 
ألـيس هـذا   ..  بالمدينة  rدلالات هذه الروايات المتناقضة مدةٌ زمنيةٌ تقارب معظم لبثه

  !!! ..تناقضاً لا يقبلُه عقلٌ أو منطق ؟



  

٤٥١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 قد توفي وحكم صومِ     rنا في بعضِ هذه الروايات أنَّ الرسولَ        من جهةٍ أُخرى رأي   .. 
 قبلَ أن يتم ما ألزم نفسه به وما أمر بفعله           rيومِ عاشوراء ما زالَ قائماً ، بدليل أنه توفي          

 ..                للـنبي ه لا أمرلنا أن نبيبعد أن نفهم ذلك ، نرى رواياتٍ أُخرى تr     ِبـصومِ يـوم 
رضِ صيامِ رمضان ، من شاء أن يصوم يوم عاشوراء فَلْيصمه ومن شاءَ             عاشوراء ، فبعد فَ   
 كْهرتفَلْي كَهرتأَنْ ي..  

   : )١٤٨٩( البخاري 








 
   : )٤١٤٣( بخاري ال




 
لا يمكننا أن نتخيلَ توافقاً بين هذه الروايات إلاّ بعد أنْ نطلِّـق عقلَنـا ، أو أن                  .. 

 ، وفي هذا الحال نكون أيضاً قد        rنتخيلَ نزولَ فرضِ صيامِ شهرِ رمضان بعد وفاة النبي          
ثمّ كيف نوفّق بين الرواية الأخيرة التي تؤكّد أن فرض صيامِ يومِ عاشوراء             ..  عقولَنا   طلّقنا

  : قد انتهى بترول فرضِ صيامِ رمضان ، وبين الرواية التالية 
   : )١٨٢٤( البخاري 






  

٤٥٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

  ]][[ : كيف بنا أنْ نفهم قولَ الراوي       .. 
 rوماذا نقول لمن يفهما على أنها تعني بعد وفاة النبي[[  ..     [[ فماذا تعني كلمةُ    .. 
طبعاً تأويلُ هذه الرواية حسب منهج علم تأويل مختلف الحديث ، هذا التأويـلُ              !!! .. ؟

  ..يحتاج إلى إضافةِ عبارات من جيوبِنا لنص الرواية 
 ..ـة      والتناقضذه المسألة نرى شبيهاً له في الروايـات الخاص ةبين الروايات الخاص 

  :لننظر في الحديث التالي .. بصيام تسع ذي الحجة 
   : )٢٠٨١( أبو داود 




 
   : )٢٥٢٦٣( أحمد 




 
لننظـر الآن في    ..  يصوم تِسع ذِي الْحِجـةِ       rوفق هذا الحديث كان الرسول      .. 

  ..يث التالي لنرى نقيض ذلك الحد
  : )٢٠٨٣(سنن أبي داود 


 

  : )٢٤٣٩٠(أحمد 



  

٤٥٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

   : )٢٠١١( مسلم 


 
ولننظر في صحيح مسلم بشرح النووي لنرى التأويلات والتبريرات التي ما أنـزلَ             .. 

  :االله تعالى ا من سلطان 
 ]]







[[   
[[ : هل العبارة المنسوبة إلى عائشة في هذه الرواية         .. 

[[  ،      ة   وهل العبارة المنسوبة إلى عائش :]] 
 [[  تأويلَهم  من قريبٍ أو بعيدٍ     هاتان العبارتان تحملان      ، هل :

 ]][[ فهل كان الرسول !!! .. ؟ r ًدائما 
   .!!! .؟مريضاً أو مسافراً 

 ..           كملُها من جيوبنا دون أيالأحاديث ناقصةً وبحاجةٍ لعباراتٍ ن وإذا كانت روايات
ونضع لها عبارات من جيوبنا      التي نريدها  المسألةُ   ، وإذا كانت  تعلّق بصياغة تلك الروايات     

 فلماذا لا يحتمـلُ    ..إذا كان ذلك    ..  دون أي تعلّقٍ بحيثيات صياغة الرواية     يتم وضعها   ،  
  هـذا  لماذا يعطى تـأويلُهم   و!!! .. ؟ رى قد تصلُ إلى نقيض ما يؤولون      التأويل أوجهاً أُخ  



  

٤٥٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

ل له عبـارات     نفص  من أحكام  فما دام ما نريده   !!! .. قُدسيةً موازيةً لقدسيةِ المنهج ذاتِه ؟     
  !!! .. فما هي الحاجة للرواية ؟الرواية ، لنص من جيوبنا ونضيفه 

، ذه النقطة بالذات ندرك سبباً من أسبابِ تقديس رجالات التاريخ           وهنا وعند ه  .. 
وذلك لإعطاءِ رواياتِهم وتأويلاتِهم وتفسيراتِهم بعداً مقدساً يمنع معه نقد هذه الروايـات   

  :وهذه التأويلات والتفسيرات التي لا يقبلُها من يؤمن بقولِه تعالى 
) Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àÿ ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. 

çµ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ( ]  ٣٦: الإسراء[   
أما الدوران أُفقياً   .. لا تخترق الحُجب إلاَّ بالغوصِ عمودياً باتجاه جوهرِ الحقيقة          .. 

      اً باتصِ عموديإلى   في مدارات الحقيقةِ دونَ الغو ـدف ٍمةإلاَّ كمقد فيدجاه جوهرِها فلا ي
ولو عدنا إلى معظمِ الدراسات المحسوبةِ علـى      .. تحديدِ النقطة المناسبة للغوصِ نحو الجوهر       

الفكر الإسلامي ، لرأيناها بالاتجاه الأفقي الذي يدور في مدارات رواياتٍ تاريخيةٍ متناقضة             
 استنباطِ الحقائق انطلاقاً من هذه الجزئيات التاريخية لا يؤدي          ، وأي غَوصٍ عمودي باتجاه    

وبالتالي نرى أنَّ الكثير من جوانبِ الفِكْـرِ        .. إلى أي حقيقة يمكن للأمةِ أن تجمع عليها         
التراثي الجمعي تجعلُ من القرآنِ الكريم عربةً تقودها العواطف الهوجاء باتجاه منحـدرات             

لتاريخية ، وبالتالي يتم السير في الزمن المادي نحو الأمام وعيوننا متجهـةٌ نحـو               العصبيات ا 
الخلف ، ويتوقّف الزمن الفِكري للأمةِ عند عتبةٍ فِكريةٍ لا تتجاوز السقف الفكري لمـن               

  ..وضع تلك الجزئيات التاريخية ومعاييرها 
 معياراً للتاريخ برواياتِه ورجالاته وتفاسـيره ،   حينما نجعلُ القرآنَ الكريم  ..ولكن.. 

فحين ذلك نجعلُ القرآنَ الكريم هدفاً أمامنا ، نتجه إليه بعقولِنا ، مدفوعين بقوةِ البحث عن   
الحقيقة ، مستنيرينِ بنورِ كتابِ االله تعالى ، وبالتالي نسير في الزمن المـادي نحـو الأمـام                  

 ، ولا يتوقّف الزمن الفِكري للأمةِ عند عتبةِ سقفٍ محددٍ ، بل             وعيوننا متجهةٌ نحو الأمام   
  ..يكونُ السقف الفِكري لكلِّ جيلٍ أعلى من أسقفِ جميعِ الأجيالِ السابقةِ له 

إنَّ الفوارق بين البـشر في كينـونتِهِم الجـسدية ، وفي            .. ولنأخذ مسألةً أُخرى    .. 
، وليست مفتوحةً كما هو الحال في خيالِ كُتابِ أفلامِ بعضِ           قُدراتِهم الجنسية ، لها حدود      



  

٤٥٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

.. فهل يعقل أنَّ رجلاً من البشر يطوف على مائة امرأة في ليلة واحدة .. الرسوم المتحركة   
  :هذا ما نراه في الرواية التالية 

  : )٤٨٤١(البخاري 






 

.. نا أنه بإمكانٍ رجلٍ من البشر أن يطوف على مائة امرأة في ليلة واحدة         ولو صدق .. 
.. فكيف يمكننا أن نتصور طولَ تلك الليلة حتى يتمكّن فيها ذلك الرجل من طوافه هذا                

وهناك قضيةٌ أُخرى وهي أنّ هناك روايةً أُخرى تصف هذه الحالة بأنَّ عدد النساء الـلاتي                
ليه السلام في ليلة واحدة هو تسعون امرأة وليس مائة ، فلربما حـس  طاف ن سليمانُ ع  

أبو هريرة أو من روى عنه أنَّ هذا الرقم كبير ، وبالتالي من الصعب تصديقه ، ولذلك لا                  
  ..بد من تخفيضه 
   : )٦١٤٨( البخاري 







 
وربما حس أبو هريرة أو من روى عنه أنَّ هذا الرقم كبير ومن الصعب تصديقه ،                .. 

ولا بد من تخفيضه ، ولذلك نرى روايةً أُخرى عن أبي هريرة ذاتِه ، وفي صحيح البخاري                 
  ..وليس تسعين امرأة  ،ذاتِه ، نرى فيها أنَّ عدد تلك النساء هو سبعون 



  

٤٥٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

  : )٣١٧١(البخاري 






 

 ..                فاجأُ أنَّ عـددوفي روايةٍ أخرى عن أبي هريرة ذاتِه وفي صحيح البخاري ذاتِه ، ن
  ..  نساءِ سليمان عليه السلام هو ستون امرأة فقط 

  : )٦٩١٥(البخاري 






 

ذه القصة التي لا يقبلها عقلٌ ولا منطق ،         هذه التناقضات بين هذه الروايات ، وه      .. 
لننظر في النص التالي المُقتطَع من      ..  إنه تأويلُهم لهذه المتناقضات      ..نرى ما هو أغرب منها      

  ..كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيما يخص تأويلَ هذه المتناقضات 
 









  

٤٥٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


[[   

[[ :  في الجملة     ]][[ : لننظر في الكلمتين    .. 
 [[  ..         ما كـانه ربريدون أن يقولوا لنا أنلون يفالمؤو

الستون حرائر وما زاد عليهن سراري ، وربما كان الستون سرائر وما زاد عليهن حرائـر        
ألا يدلُّ ذلك أنّ المسألةَ من أساسِها مـسألةُ         .. ألا يدلُّ ذلك على استخفافٍ بعقولنا       .. 

  !!! ..ها دون أي منهجية علمية ؟ من جيوبِ مخترعييؤتىاختراعات 
 [[:  العبارة الواردة في هذه الأحاديث       تأليس.. 

 [[     وإن كانت تعني الحرائر !!! .. أليست تعني الحرائر والسراري معاً ؟
[[   فكيف إذاً يقولون   ون الحرائر ،   أو السراري د   دون السراري ،  

[[  أليست العبارة    .. !!!؟ ]][[   تعني 
 ]]  [[: تماثلاً ما بين الحرائر والسراري وذلك في مدلولات العبارة          

 وحسب   نسائه هو ستون امرأة حسب روايام الموضوعة       لا يعني ذلك أنَّ مجموع    أ  ..!!!؟
 متناقضاً لدرجةٍ لا يقبلها عقلٌ      تأويلهم أليس   !!! .. ؟ تون ا من جيوم   أوتأويلام التي ي  

  !!! ..  ؟ولا يقلُّ تناقضه عن تناقض الروايات ذاا،  أو منطق
[[ :  كيف نفهم العبارات      ثمَّ ..

[[  وما هو ، 
الدليل على هذه التأويلات التي لم توضع إلاّ لذر الرماد في العيون من أجل تغطيـة هـذه                  

 في r لبث النبيهذه التأويلات اُستخدمت لتبرير رواياتٍ متناقضة في مسألةِ       .. التناقضات  
  ..لننظر في الحديث التالي .. مكّة 

   : )٥٤٤٩( البخاري 






  

٤٥٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
 ..       وفق هذه الرواية ، مكث النبيr      ـشةِ عدِينبِالْمو سِنِين رشكَّةَ عبِم     سِـنِين ر ..

  ..في الرواية التالية نرى المسألة مختلفةً تماماً و. ....وذلك لا يحتاج إلى أي تأويل 
  : )٤٣٣٥(مسلم 




 
 ..     هنا نرى أنَّ النبيr       ناب وهو فِّيوتةَ ورشكَّةَ ثَلَاثَ عمكثَ بِم  ينسِتإذاً .. ثَلَاثٍ و

 ة لبثِ النبيتختلف الروايتان بمقدار ثلاث سنوات في مدr َكَّةبِم ..  
 ..       من الرواية التالية نفهم أنَّ النبيr    َكَّةةً     مكثَ بِمنةَ سرشع سموفّي   خه تلأن وهو

ينسِتسٍ ومخ نته  ، وذلك من رواية مروية عن ابن عباس ذااب..  
  : )٤٣٤٠(مسلم 




 
وفي الرواية التالية نرى أنَّ عروةَ يخطّئ ابن عباس في ذلك ويتهمه بأنه أخذ قولَه               .. 

هفِّرغنتيجةَ خطيئته هذه من الشاعر ، وي ..  
   : )٤٣٣٤( مسلم 




 



  

٤٥٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 ..             بين هذه الروايات ، بأن لبث النبي ه لا تعارضلين بأنوتأويلُ المؤوr    مـابمكة إن 
كان ثلاثةَ عشرة سنة ، وأنَّ من قال بالعشر سنين فقد اقتصر على العقود وألغى الكسر ،                 

..  بِمكَّةَ خمس عشرةَ سنةً فقد تأول جبر الكـسر           r، ومن قال لبثَ     وهو ثلاثُ سنين    
مثل هذه التأويلات التي لا وجود لها في صياغة تلك الروايات ، تنقضها الروايةُ التالية من                

..جذورِها  
  : )٤٣٤١(مسلم 





 

 ..         ةَ لبث النبيفي هذه الرواية نرى أنَّ مدr        ةً بالـضبطنةَ سرشع سمبمكّةَ هي خ 
 صوت  rمنها سبع سنين يسمع     : ليست متأولةً عن شيء ، فهذه المدة تنقسم إلى قِسمين           

لملائكة ويرى نور الملائكة ونور آياتِ االله تعالى ، والباقي وهو ثمان سـنين              الهاتف به من ا   
فهذه الرواية تنفي أي تأويلٍ من أساسِه ، كوا تفرز الخمسةَ عشرةَ سنة إلى              .. يوحى إليه   

، أما   ] ١٥ = ٨ + ٧: [ فكلُّ العقلاء في العالم يعلمون أنَّ       .. سبع سنين وثمان سنين     
، ونسمي ذلك علم تأويل مختلف       ] ١٣ = ٨ + ٧: [ لمعادلة على الشكل    أن نجعلَ ا  

   ..قنا مناطَ التكليف فيناالحديث ، فهذا يعني أننا قد رفع عنا التكليف ، لأننا طلّ
 أنه نصوصٍ صريحة تعالى في كتابِه الكريم وبعدةٍ يبين االلهُ.. ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 

‰ô (:  تعالى ه من هذه النصوص قولُ...ض في ستةِ أيام خلق السماوات والأر s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz 
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وأنَّ .. بعد هذا البيان القرآنيِّ الصريح ، نرى في صحيح مسلم أنَّ الأمر غير ذلك .. 

  ..لننظر في الحديث التالي .. الخلق استغرق سبعةَ أيام وليس ستة 
   : )٤٩٩٧( مسلم 



  

٤٦٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق











 

صريحةً كتاب يخالف مخالفةً ،  rأبو هريرة ينسب في هذا الحديث قولاً للرسول .. 
فالأيام .. لا تنفع معها التأويلات ولا التخريجات مسألةٍ كونيةٍ االله تعالى ، وذلك في 

 والتي تبدأُ بيوم السبت ، فيها الخلق أنه تمَّ، والتي يزعم في هذه الرواية الواردة  السبعةُ
من هذه ماذا خلق في كلِّ يوم يبين ، و يبينها أبو هريرة يوماً يوماً وتنتهي بيوم الجمعة ،

   ..الأيام السبعة 
في آخر ،  بدأَ يوم السبت ، وانتهى في يوم الجمعة – في هذه الرواية –الخلق .. 

 والذي هو يوم الجمعة ، – عند أبي هريرة –السابع اليوم ف.. ساعة من ساعات الجمعة 
 [[: هو يوم من أيامِ الخلق ، بدليل قولِه        

 [[ 
 .. فقولُه :]]          

 [[ ، عليه السلام كان في آخرِ الخلق آدم أنَّ خلق نبيالخلق كان في  ، ي أي أنَّ آخر
   ..يوم الجمعة 

[[:  لأنَّ الرواية تقول  ،وم الجمعة خارج أيام الخلقولا يمكن اعتبار ي..  
 [[ ..  وليست على الشكل ]] : امِ الخلقأي من يوم الجمعة بعد [[



  

٤٦١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

رواية المعني ذه ال تؤكِّد أنَّ يوم الجمعة تمَّ فيه آخر الخلق ]] [[، فالعبارة 
  ..، وبالتالي هو من أيام الخلق السبعة 

 [[   الروايةفي هذه]] [[: قولُه و.. 
من أيام الخلق والأخير  أنَّ يوم الجمعة هو اليوم السابع – أيضاً –يؤكِّد ،  ، هذا القولُ ]]

صياغةِ هذه الرواية سياقِ  في ، لا يختلف[[  [[فقولُه . .التي يتحدثُ عنها 
عن لا يختلف و،   ]] [[: عن قولِه ، لا يختلف  الخلق تعداده لأيامِمن حيث و

عن لف لا يختو،   ]] [[  :عن قولِهلا يختلف و،   ]] [[: قولِه 
عن لا يختلف و،   ]] [[  :عن قولِهلا يختلف و،   ]][[  :قوله
 [[  :قوله [[ . . . َّفي يومِ الجمعةِ بتفصيلٍ لم بل إن الخلق أبا هريرة يخص

 [[  :فقولُه.. يذكره في باقي أيام الخلق        
 [[   .. الجمعة من أيام  ..هذا القول على أنَّ يوم ه تأكيدإضافة إلى أن

  ..ساعاتِه خلق آدم عليه السلام ساعةٍ من أي  في هو تفصيلٌ،  الخلق
أنَّ أيام الخلْقِ في هذا الحديث ستة وب، وكلُّ تأويلٍ لإظهارِ صحةِ هذا الحديث .. 

وذر للرماد في العيون الباحثةِ عن الحقيقةِ ، فضلاً  ، استخفاف بعقولناهو وليست سبعة ، 
  .. على قواعد اللغةِ العربيةِ التي لا نفهم كتاب االله تعالى ذاته إلاّ ا عن كونِه خروجاً

ه موضوع ، وذلك بمخالفة متنه للقرآن الكريم         أُخرى تظهر أن   وفي الحديث إشكاليةٌ  .. 
 ..في هذا الحديث      المذكورةُ  السبعةُ فالأيام نبيت في الأرض ، دون ذكرِ        لْ خ أمورٍ تتمحور ق

بمعنى أنَّ خلق ما في الأرض استمر من يـوم الـسبت   .. أي شيءٍ خاص بخلق السماوات     
 [[:  بثَّ االلهُ تعالى الدواب في الأرض        حيث خلقت التربة ، إلى يوم الخميس حيثُ       


 [[  

..  استمر سـتةَ أيـام       – حسب هذه الرواية الموضوعة      –إذاً خلْق ما في الأرض      .. 
ولكن كتاب االله تعالى يبين لنا أنَّ خلْق كلِّ ما يتعلّق بالأرض لا يتجاوز الأيـام الأربعـة                  



  

٤٦٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 ، وأنَّ اليومين الأخيرين من أيام الخلق إنما خصـصت لخلـق             الأولى من أيام الخلق الستة    
    :يقولُ تعالى .. السماوات 
) * ö≅ è% öΝ ä3 §Ψ Î← r& tβρ ã� àÿ õ3 tG s9 “ Ï% ©! $$ Î/ t, n= y{ uÚ ö‘ F{ $# ’ Îû È ÷ tΒ öθ tƒ tβθ è= yè øg rB uρ ÿ… ã& s! # YŠ# y‰Ρ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ 

�> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩∪  Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ� Ïù z Å›≡ uρ u‘  ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù x8 t�≈ t/ uρ $ pκ� Ïù u‘ £‰ s% uρ !$ pκ� Ïù $ pκ sE≡ uθ ø% r& þ’ Îû Ïπ yè t/ ö‘ r& 

5Θ$ −ƒ r& [ !# uθ y™ t, Î# Í← !$ ¡¡= Ïj9 ∩⊇⊃∪ §Ν èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï !$ uΚ ¡¡9 $# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ tΑ$ s) sù $ oλ m; ÇÚ ö‘ F| Ï9 uρ $ u‹ ÏK ø� $# 

% ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tG s9$ s% $ oΨ ÷� s? r& t Ïè Í← !$ sÛ ∩⊇⊇∪ £ ßγ9 ŸÒ s) sù yì ö7 y™ ;N# uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È ÷ tΒ öθ tƒ 4‘ ym ÷ρ r& uρ ’ Îû Èe≅ ä. 

> !$ yϑ y™ $ yδ t� øΒ r& 4 $ ¨Ζ −ƒ y— uρ u !$ yϑ ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# yxŠ Î6≈ |Á yϑ Î/ $ Zà øÿ Ïm uρ 4 y7 Ï9≡ sŒ ã�ƒ Ï‰ ø) s? Í“ƒ Í“ yè ø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9 $#  (  ]
   ]١٢ – ٩: فصلت 

 المعني بالأيام الستة المذكورة في قِلْ الخَوإن قال قائلٌ إنَّ خلْق الدواب ليس جزءاً من.. 
 إذاً – لماذا: نقول .. كتابِ االله تعالى ، كون الدواب ليست من المُكونات المادية للأرض 

فإن كان . ...!!! . وضع لها يوم من أيامِ الخلق في قلب أيام الخلق المذكورة في الرواية ؟–
 الخلق سبعة ، وأيام خلق الأرض وما فيها ستة ، وهذان خلق الدواب من أيام الخلق ، فأيام

وإن كان خلق الدواب ليس من أيام الخلق  .. نرىالأمران ينقضهما كتاب االله تعالى كما 
    ..!!!، فلماذا خصص لها يوم من أيام الخلق وهو يوم الخميس ؟

لفة متنه للقرآن الكريم وفي الحديث إشكاليةٌ أُخرى تظهر أنه موضوع ، وذلك بمخا.. 
 ، ]]  [[ يوم الأربعاء متن الحديث نرى أنَّ النور خلِقففي .. 

ولو عدنا إلى كتاب االله تعالى لرأينا أنَّ ..  بالخلق –  في هذه الرواية–بمعنى أنَّ النور تعلَّق 
وفي الآيات الكريمة .. كخلق السماوات والأرض  خلقاً ولم يخلَق، النور جعلَ جعلاً 

  ..التالية برهانٌ لمن يملك ذرةَ إرادة لمعرفة الحقيقة 
) ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ ( ¢Ο èO t Ï% ©! $# 

(#ρ ã� xÿ x. öΝ Íκ Íh5 t� Î/ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ] ١: الأنعام[   
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) ÷ρ r& ;M≈ yϑ è= Ýà x. ’ Îû 9� øt r2 %c Åd√ —9 çµ9 t± øó tƒ Ól öθ tΒ  ÏiΒ  Ïµ Ï% öθ sù Ól öθ tΒ  ÏiΒ  Ïµ Ï% öθ sù Ò>$ pt x� 4 7M≈ yϑ è= àß 

$ pκ ÝÕ ÷è t/ s− öθ sù CÙ ÷è t/ !# sŒ Î) yl t� ÷z r& … çν y‰ tƒ óΟ s9 ô‰ s3 tƒ $ yγ1 t� tƒ 3  tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øg s† ª! $# … çµ s9 # Y‘θ çΡ $ yϑ sù … çµ s9 

 ÏΒ A‘θ œΡ (  ]٤٠ : النور[   

)  tΒ uρ r& tβ% x. $ \G øŠ tΒ çµ≈ oΨ ÷� uŠ ôm r' sù $ oΨ ù= yè y_ uρ … çµ s9 # Y‘θ çΡ  Å´ ôϑ tƒ  Ïµ Î/ † Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $#  yϑ x. … ã& é# sW ¨Β ’ Îû 

ÏM≈ yϑ è= —à9 $# }§ øŠ s9 8l Í‘$ sƒ ¿2 $ pκ ÷] ÏiΒ 4 š� Ï9≡ x‹ x. z Îiƒ ã— t Ì� Ïÿ≈ s3 ù= Ï9 $ tΒ (#θ çΡ% x. šχθ è= yϑ ÷è tƒ (  ] الأنعام :
١٢٢[   
) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 $ tΒ |MΖ ä. “ Í‘ ô‰ s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ ß≈ yϑƒ M} $# 

 Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰ öκ ¨Ξ  Ïµ Î/  tΒ â !$ t± ®Σ ô ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β  

   ]٥٢: الشورى [  )
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ à) ®? $# ©! $# (#θ ãΖ ÏΒ# u uρ  Ï& Î!θ ß™ t� Î/ öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ È ÷, s# øÿ Ï.  ÏΒ  Ïµ ÏG yϑ ôm §‘ 

≅ yè øg s† uρ öΝ à6 ©9 # Y‘θ çΡ tβθ à± ôϑ s?  Ïµ Î/ ö� Ïÿ øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî ×Λ Ïm    ]٢٨: الحديد [  ) ‘§
 نه مخلوقوكيف يوصف المكروه بأ!!! .. فكيف إذاً يوصف النور بأنه مخلوق ؟.. 

 [[ : !!!؟        [[ .. ُأليست الآية 
‰ß (: الكريمةُ  ôϑ pt ø: $# ¬! “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿ≅ yè y_ uρ ÏM≈ uΗ ä> —à9 $# u‘θ ‘Ζ9 $# uρ ( ¢Ο èO 

t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. öΝ Íκ Íh5 t� Î/ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ  (  ] علَ جعلاً ..  ]١: الأنعامأليست صريحةً بأنَّ النور ج  ،
 عبارةٍ، وأنَّ جعلَ النور إنما أتى في ولم يخلَق خلقاً كخلقِ مادةِ السماوات والأرض 

 السماوات والأرض العبارةخلف خلْق نبيزاوية ننظر منها إلى ... ....!!! ؟ التي ت من أي
  .. بشكلٍ صريح لكتابِ االله تعالى  ، ومخالفةً موضوعةًنراهاهذه الرواية ، 

β (: االله تعالى يقولُ لنا في كتابه الكريم .. ولنأخذ مسألةً أُخرى  r& uρ }§ øŠ ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 

�ω Î) $ tΒ 4 të y™ (  ] جازى إلاّ على سعيه  ]٣٩: النجمإنسان لا ي ناً لنا أنّ الإنسان أيمبي ، 
وهذه .. حياتِه الدنيا ، وبالتالي فاالله تعالى لا يجازي الإنسانَ بسعي غيره أو فِعلِ غيره في 
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tΠ (: الحقيقة نراها أيضاً في قولِه تعالى  öθ u‹ ø9 $$ sù Ÿω ãΝ n= ôà è? Ó§ øÿ tΡ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ šχ ÷ρ t“ øg éB �ω Î) $ tΒ 

óΟ çFΖ à2 tβθ è= yϑ ÷è s? (  ] ونراها أيضاً في قوله تعالى ..  ]٥٤: يـس  :) 3“ t� s? uρ ¨≅ ä. 7π ¨Β é& 

Zπ uŠ ÏO% ỳ 4 ‘≅ ä. 7π ¨Β é& # tç ô‰ è? 4’ n< Î) $ pκ È:≈ tG Ï. tΠ öθ u‹ ø9 $# tβ ÷ρ t“ øg éB $ tΒ ÷Λ äΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? (  ]   ٢٨: الجاثـية[  .. 
  :لننظر في الحديث التالي .. بعد هذا البيان القرآني الواضح ، نرى رواياتٍ تقولُ غير ذلك 

   : )٤٩٧١( مسلم 








 
ولننظر في النص التالي من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما يخص تفسير              .. 

  :هذا الحديث 
 ]]




}{






 [[   
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[[ : إذا كانت روايةُ الحديث تقول      .. 
[[  ..    فالـذنوب الـتي

توضع على اليهود والنصارى هي ذاتها الذنوب التي مثلُ أمثالِ الجبـال والـتي اقترفهـا                
 ، أي يـضع الـذنوب[[        [[  المسلمون ، وذلك بدليل الضمير المتصل في كلمة       

فما يتعلّق به هذا الضمير هو ذاته ما يتعلّق به الضمير المتـصل في              .. ذاتها التي تمّ غفرانها     
هكذا يدرك كُلُّ من يملك حداً أدنى من إدراكِ قواعـد اللغـة              ..  ]][[  كلمة

[[ ديث  فالعبارة الواردة في هذا الح    .. العربية  
 [[  ها ولا تعني أبداً ما نراه في تفسير هذه الروايةذات تعني الذنوب ،..  
[[ : والعبارة الواردة في تأويلِهم .. 

 [[  ، كان من المفروض أن تكون على الشكل :]] ِلمن القو دولا ب 
Ÿω ( اً لقولِه تعالىبعدمِ صحةِ هذه الرواية إيماناً واحترام uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é& 3 ( [[..   

 [[: والعبارة الواردة في شرحهم ..  [[ بما لا يقبل نبيت ، 
نَّ تأويلاتِهم هذه والتي يسموا علماً تضع نتيجةً مسبقةَ الصنع ، هي أنَّ هذه الشك من أ

الروايات صحيحة ، مهما بلغت مخالفتها لكتاب االله تعالى ولثوابت العلم والعقل والمنطق ، 
ومهما بلغت درجة التناقض بينها ، وأنه ما على تأويلهم إلاّ خلق التبريرات لإيهام الناس 

[[ : فالعبارة الواردة في تأويلِهم ..... كلَّها صحيحة أنها 
 ) Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t� ÷z é& 3 ( [[،   ل ذاته يعلمأنَّ المؤو أنَّ – في نفسه –تؤكّد 

  ..هذه الرواية تناقض كتاب االله تعالى 
[[ فلماذا اليهود والنصارى دون غيرِهـم       .. يلِهم هذا   ولو طلّقنا عقلنا وقبلنا بتأو    .. 

[[         وسنا على اذنوب عوزلماذا لا ت ،
فهل لا يحاسب يوم القيامة إلاّ نحن       .. والبوذيين وغيرِهِم من أصحاب الديانات الوضعية       
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طبعاً المسألةُ مسألةُ رواياتٍ لا أسـاس لهـا مـن الـصحة ،     !!! .. د والنصارى ؟ واليهو
  . ..ووضِعت لهدفٍ واحدٍ هو الإساءةُ لمنهجِ االله تعالى 

  :هذه الحقيقة تتأكّد معنا حينما نسمع الرواية التالية .. 
   : )٤٩٦٩( مسلم 




 
وهذا نص مقتطع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما يخص تفسير هذا              .. 
  :الحديث 
 ]]


[[   

 [[: كيف يكون معنى العبارات     .. 
[[           ما نراه من تأويلٍ لا علاقةَ لـه ، 

 rأليست العبارة المُفتراة على الرسول      !!! .. بمتن هذه الرواية لا من قريبٍ ولا من بعيد ؟         
 :]] [[            المسلمين تعني كُلَّ مسلمٍ ، وبالتالي تشمل جميع ،  ..   وهل جميـع
!!! .. لمين يقومون بالذنوب والمعاصي نتيجةَ إملاءٍ عليهم من اليهـود والنـصارى ؟       المس

 في هذه الحالة المُتخيلة     –وحتى لو طلّقنا عقلنا وتصورنا مثل هذه الأوهام ، فهل المسلمون            
 هل تسقطُ عنهم تلك الذنوب ويخرجون أبرياء على الرغم من قيامِهم بذنوبِهم تلـك               –
  !!! ..؟

 لا دف إلاّ إلى ذر الرماد       تأويلاتِهم الواضح وضوح الشمس وسط النهار أنّ        من.. 
في العيون ، لتغطية الحقيقة الجلية التي يدركُها كلُّ مؤمن بكتابِ االله تعالى وبعدالةِ االله تعالى          
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وهذا ما يتأكّـد لـدينا في       .. باحثاً عن الحقيقة ، وهي أنَّ مثلَ هذه الروايات موضوعة           
  :واية التالية الر

   : )٤٩٧٠( مسلم 











 
 ..      نا نرى في هذه الرواية أنَّ عاتٍ ،          إنـرالراوي ثَلَاثَ م زِيزِ يستحلفدِ الْعبع نر بم

وفي هذا بيانٌ لكلِّ باحثٍ عن الحقيقة أنّ عمر بن عبد العزيز كان شاكّاً في هذه الرواية من      
 االله تعالى   ات أكثر بكثير مما يعنيهم كتاب     أما المؤولون الذين تعنيهم هذه الرواي     .. أساسها  

   أن ذلك     ، فلا شك لون غيرطَع من كتاب صـحيح         .. هم سيؤوالتالي المُقت لننظر في النص
  :مسلم بشرح النووي ، فيما يخص تفسير هذا الحديث 

 ]]


 � 



 

[[  
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[[ : العبارة  .. 
[[   لوها بأنَّ ذلـكمن الحديث ، أو ، 

.. الاستحلاف كان لِما حصل له من السرور ذه البشارة العظيمة للمـسلمين أجمعـين              
وبدلاً من القول بأنَّ متن هذه الرواية يخالف كتاب االله تعالى ومبدأ العدالة الإلهية والعقلَ               

     وأنَّ هذا الاستحلاف إن ، في هذه الرواية ، بدلاً من ذلك قالوا            والمنطق ما كان نتيجةَ شك
 : ]]

[[  ..   ًسلم مهما فعل مـن      .. فلله الحمد   .. إذاكلُّ م
ي أو نصراني ، محملاً ذنوبه على ذلك اليهودي         الذنوب والمعاصي سيفديه االله تعالى بيهود     

وهذا نموذج يظهرr ..    هكذا تقول هذه الرواية المفتراة على الرسول        !!! .. أو النصراني   
  ..كيف تحلُّ الروايات مكان دلالات كتاب االله تعالى في فكر الكثيرين ، وفي عقيدتِهم 

  .. ، كيف يحملُ خلطاً في صياغته لننظر في الحديث التالي.. ولنأخذ مسألةً أُخرى 
   : )٦٠٣٠( البخاري 





 

في هذا الحديث يسألُ الأعراب عن الساعة وليس عن موتِهم ، وتكون الإجابـة              .. 
أما قولُ هشام بأنَّ القولَ     ..  بأنَّ الساعة لا تتجاوز أصغر رجلٍ منهم         rى النبي   المفتراة عل 

    المنسوب إلى النبيr :  ]] [[  ،
فهذا لا دليل عليه علـى الإطـلاق ،         .. إِنْ يعِش هذَا لَا يدرِكْه الْهرم حتى تموتون         : هو  

 فالسؤال المزعوم هـو عـن        ، ويحملُ إساءةً لا تقلُّ عن الإساءة التي يحملُها الحديثُ ذاته         
  لا يعلم الغيب ولا يعلم متى يمـوت النـاس ،             r ومن جهةٍ أُخرى فإنَّ النبي       ...الساعة  
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      وتأويلُ هشام يقتضي أنَّ النبيr    ك لٌّ من أولئك الأعراب ،       يعلم متى يموت  هوهذا ينقض
   ..القرآن الكريم جملةً وتفصيلاً 

[[ :  لم يكن يعلم حتى عمر من كان يقولُ عنه           rوفي الرواية ذاا دليلٌ على أنه       .. 
[[فكلمة ،  ]]  [[ّه  تؤكأن د

r                   كلِّ أفـراد لم يكن يجزم أصلاً أنَّ الغلام المعني سيعيش أم لا ، فكيف يعلم إذاً أعمار 
هذا ينسف تأويلَهم   و.. !!! ذلك القرن وبأنهم سيموتون قبل أن يدرك الهرم ذلك الغلام ؟          

يحةٌ لكتـاب    بأنه كان يعلم متى يموت الناس هو مخالفةٌ صر         rالافتراءُ عليه   ف.. من أساسه   
  :االله تعالى ، الذي نقرأُ فيه 

) ö≅ è% $ tΒ àMΖ ä. % Yæ ô‰ Î/ z ÏiΒ È≅ ß™ ”�9 $# !$ tΒ uρ “ Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅ yè øÿ ãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ ä3 Î/ ( ÷β Î) ßì Î7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ 

# yrθ ãƒ ¥’ n< Î) !$ tΒ uρ O$ tΡ r& �ω Î) Ö�ƒ É‹ tΡ × Î7 •Β  (  ] ٩: الأحقاف[   
 ، فصياغتها اللغوية لا     r المسألة مفتراةٌ على النبي      والروايات التالية تؤكّد أنَّ هذه    .. 

  ..تسعف تأويلَهم الذي وضع دف عدم الاعتراف بعدم صحةِ هذه الروايات 
  : )٥٢٥١(مسلم  




 
   : )٥٢٤٩( مسلم 





 

 : )١٣٣٤٧( أحمد  



  

٤٧٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
 [[: يات نرى صياغةً أكثر وضوحاً ، فالعبارة        في هذه الروا  .. 

[[  .. 
  ..قيام الساعة ، لا أي أمرٍ آخر  ، التي تعني ]]  [[هذه العبارة نرى فيها كلمة 

إننا نرى بأم أعيننا كيف أنَّ الأحاديث المروية هي ظنيةُ الثبوت ، وليست يقينيـةَ               .. 
الثبوت كما هو القرآن الكريم ، والتعاملُ مع الظني لا يكونُ بالتسليم الكامل الذي نسلّم               

ات لا يكون بالاتباع دون أي معايرة علـى         أي أنَّ التعامل مع الرواي    .. به للنص القرآني    
وكلُّ اتباعٍ أعمى للروايات التاريخية دون معايرة حقيقية على كتـاب           .. كتاب االله تعالى    

  : في قولِه تعالى نقرؤههذا ما ..  ضلالٌ وإبعاد عن منهج االله تعالى هواالله تعالى 
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مثلُ هذه الروايات المتناقضة فيما بينها والمناقضة لكتابِ االله تعالى ولثوابت العلـم             .. 
           ةٍ على القلوب ، والعقل والمنطق ، هي عبارةٌ عن وقرٍ في الآذان وغِشاوةٍ على الأبصار وأكن

ودون رؤيةِ الحقيقةِ   ،  ودون سماعِ نداءِ الحق فيه      ،  تحولُ دونَ فقه دلالاتِ كتابِ االله تعالى        
وبالتالي فإنَّ إقحام مثلِ هذه الروايات إلى سـاحةِ         .. التي أُنزلَ كتاب االله تعالى من أجلها        

غيرِهم على حد سواء ، ويعطـي       المُقدس يشوه صورةَ الدين الإسلامي في نفوس متبعيه و        
  ..للآخرين حيثياتِ مهاجمتِه ووصفِهِ بالضعف والتناقض 

إنَّ أي خِطابٍ ديني لا يستمد مادته من الحقيقة القرآنية والعلمية والمنطقية ، هـو               .. 
      ا يجعلُ فِكْـرسقطُ سامعيه في مستنقعات الاختلاف والتناحر والاقتتال ، ممي ريج  ِأفـراد 

اتمع ووعيهم شبيهاً بعلاقةِ أفرادِ مجتمعِ الصراصير ، كُلٌّ يغني على ليلاه ، في حين أنَّ                
الخطاب الديني المُنطلق من الحقيقةِ القرآنية والعلمية والمنطقية ، يجعلُ فِكْر أفرادِ المُجتمـعِ              



  

٤٧١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 مداراتِ هدفٍ واحدٍ يسعى إليـه       ووعيهم كعلاقةِ أفرادِ مجتمعِ النحل الذين يدورون في       
  ..الجميع ، ولا يحيد عن سبيلِ االله تعالى 

 ..     معايرةَ روايـات الأحاديـث في   – إن شاءَ االله تعالى    –وفي المحطّةِ القادمة سنتابع 
ميزان كتاب االله تعالى ، على ضوء العلم والعقل والمنطق ، لنرى كيف أنَّ نسب بعـضِ                 

  .. تعالى  االلهِ لمنهجِ متعمدةٌين هو إساءةٌهذه الروايات إلى الد
  

$         $         $  
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 االله تعـالى    ومناقضةٍ لكتـابِ  ،   ما رأينا من رواياتٍ متناقضةٍ فيما بينها من جهةٍ           ..
ولثوابتِ العقل والمنطق من جهةٍ أُخرى ، وما رأينا من تأويلاتٍ ما أنزلَ االلهُ تعالى ا مـن    

كلُّ ذلك يجعلُ من هذه الروايات وتأويلِها معاولَ هدمٍ في أي بناءٍ يمكن بنـاؤه            .. سلطان  
دون أنْ ، مـا  كمٍ بنسخِ حعندما نرى تأويلاً لبعضِ الروايات     . ..من مادة تلك الروايات     

في صياغةِ الرواية ، فهذا يعني اتهاماً للرواة بأنهم ينقلون           مجرد إشارة إلى هذا النسخ       نرى
 بعـد   –أحكاماً لا يعيشوا كحياةٍ تعبدية وكشعائر عبادات في حياتِهم ، فكيف ينقلونَ             

وايام ، بل ما هـي  أحكاماً أُبطلَت في عصر النبوة ولا يذكرون ذلك في ر –عصر النبوة   
  !!! ..لُ ا ؟م لا يعالفائدة من ذكر أحكامٍ ملغيةٍ

 ..           النبي تلك الروايات أُخذت من أفواه الرجال بعد أليست مواضيعr    ُألم يكتمل ، 
    بعصرِ النبي التشريعr           ا على شمّاعات النسخ وغيرعلّقوفكيف إذاً يخترعون تأويلاتٍ ي ، 

 كيف تبقى تلك الروايات قروناً من الزمن دون تأويل ودون تبرير ودون              ثمّ !!! ..النسخ ؟ 



  

٤٧٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

أليس كلُّ ذلك   ..  من سلطان    شرح لتخرج علينا بعد ذلك تبريرات ما أنزلَ االله تعالى ا          
، ولا دف إلى معرفة علمي منهجي  على أنَّ هذه التأويلات لا تتكئُ على أي معيار           دليلاً

  ..الحقيقة ؟ 
 فرض تصحيحِ فردٍ لرواياتٍ تاريخية ، واعتبار هذا التصحيحِ عـين المنـهج ،                إنَّ ..

                ة إلى قيامِ الساعة ، هو في الحقيقةِ وسقفاً لِفِكْرِ الأم هةِ ، واعتبارذلك على الأم وفرضض ع
ـ  التصحيحِ ذلك  ضارية سقفاً لتدبرِ كتابِ االله تعالى ، وسقفاً لتفاعل الأمة مع المعطيات الح
جِالمُستر الحقيقـي              دة وتلك التأويلات مكان التـدبة ، بحيثُ تحلُّ تلك الروايات التاريخي

  .. لكتاب االله تعالى 
وهذا هو حالُ الفكر المحسوب على الإسلام منذ جيل جمـعِ تلـك الروايـات               .. 

م هذه  ديث تستخ وإدخالِها إلى إطار المُقدس تحت شِعاراتٍ براقة تخطف أبصار العوام ، بح           
الشِعارات في كلِّ زمانٍ ومكان كمانعةِ صواعق للحيلولة دون ايار ظلامِ المنهج التراثـي              

  ..الوضعي أمام نور الحجج والبراهين الساطعة المُستنبطة من كتاب االله تعالى الجمعي 
 ، وما ر  ا عبر العصو   هي ذا  توجودة بين أيدينا ، أليس    أليست المادة المحسوسة الم   .. 

  رة       .. إدراكُنا لصفاتِها عبر تلك العصور      هو  يتغيات العلوم الكونية من فرضيتمّ كم فرضي
لأجل ذلك هناك مناهج بحثٍ     . ....إبطالُها نتيجةَ اكتشافاتٍ لاحقةٍ في سبر خواص المادة         

 وضع مادة الكون     تمَّ التعارف عليها ، وهناك تجارب حسية تمَّ الجزم بصحتها نتيجةَ           علمية
، وبالتالي فالعلوم الكونية تتطور مع الزمن ، على الرغم من ثبات المادة الـتي               تحت اهر   

يرجع إليهم في فهم خواص وبالتالي هناك مختصون في العلوم الكونية   .. تتناولُها هذه العلوم    
  ..كتشافات العلمية ، وهؤلاء المختصون يبنون معرفتِهم على آخر الامادةِ الكون 

بري لمادا عند عتبةِ عـصرٍ      دولو فرضنا جدلاً أنَّ العلوم الكونيةَ تمَّ وضع سقفٍ ت         .. 
هل كنا سنصلُ في علومنا الكونية إلى ما نحن عليه الآن           .. لو فرضنا ذلك    .. من العصور   

ةَ الاكتشافات العلمية في    لو فرضنا جدلاً أنَّ علوم الطب وضع لها سقف عند عتب           !!! ..؟
فهل كانـت   .. لو فرضنا ذلك    .. القرن الثالث الهجري ، وأنه لا يجوز تجاوز تلك العتبة           

ومـا هـي    !!! .. البشرية ستصل إلى ما وصلت إليه الآن من اكتشافات في هذا اال ؟            



  

٤٧٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

اج العلمـي للقـرن     الفائدة التي سنجنيها في ذهابنا إلى طبيبٍ لا تتجاوز معرفته الطبية النت           
على علوم القرن الثالث الهجري ، هل       وهل اختصاصه الطبي المبني     !!! .. الثالث الهجري ؟  

آخر يبني اختاصه على    مقارنةً مع طبيبٍ مختص     علميةٍ   ذي قيمةٍ يمكننا حملُه على أي محملٍ      
  !!! ..علومِ عصرنا ؟اكتشافاتِ 

..      ولو عدنا إلى العلوم التي ي   طلقون عليها اسم      ة ، لرأينـا أنفي  – هـا  العلوم الشرعي 
معظـم الدراسـات   وأنَّ   لا تتجاوز السقف المعرفيَّ للقرن الثالث الهجـري ،         –حقيقتِها  
 لا   التاريخيـة ،   جمع الروايات فيه   تمَّ   الذيذلك العصر    على الفكر الإسلامي منذ      المحسوبة

 ، ولا تخرج عن كونِها       الروايات ورجالاتِها وأئمتها   لتلكتخرج عن كونِها عمليةَ مكيجةٍ      
قضٍ ومخالفـةٍ    التاريخية من تنـا    الرواياتعمليةَ إغماضٍ للأعين عن حقيقةِ ما تحملُ هذه         

وبالتالي فالمختص في العلوم الشرعية هو من يحفظ عن ظهر قلب مـا             .. لكتاب االله تعالى    
 عـن   – أبداً   – ، وهو بذلك لا يختلف        ذلك العصر  قاله السابقون وما تمَّ تأطيره فكرياً في      
  .. الطبية في القرن الثالث الهجري  عتبةَ العلومِالطبيب الذي لا تتجاوز معرفته الطبيةُ

ها مع الاختصاص في العلوم      الاختصاص في العلوم الشرعية ، ومقارنت      مقولةُ.. إذاً  .. 
لا ن الذهاب إلى مختص في العلوم الشرعية        وشأ.. الكونية ، ليست صحيحةً على الإطلاق       

 إلى طبيبٍ لا تتجاوز معرفته الطبيةُ عتبةَ العلومِ الطبية في القرن الثالـث              ذهابنايختلف عن   
نا لصفاتِها عبر البحث المـستمر       فكما أنَّ مادةَ الكون ثابتة وما يتغير هو إدراكُ         ..الهجري  

ص القرآنيَّ ثابت ومحفوظٌ من قِبلِ االلهِ تعالى ، وما يتغير هو             كذلك فإنَّ الن   ،في هذه المادة    
  .. ، والتي يريد االله تعالى منا أنْ ندركَها بشكلٍ تصاعدي مع الزمن إدراكنا لدلالاتِه 
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حقيقةِ المبدأ الذي يدعو إليه عابدو أصنام التاريخ ، ممن يقـدمون            إلى  ولو نظرنا   .. 

لو نظرنا إلى ذلـك     ..  الكريم على أنَّ دلالاته لا تتجاوز فهم رجالِ القرون الأولى            القرآنَ
  التاريخية ، هو   لمبدأِ الصنميةِ أنَّ التحطيم الفكري     لرأينا،  رِ حقيقةِ كتابِ االله تعالى      من منظا 
من أدلّةٍ وأحكامٍ يريدها االلهُ تعالى لكلِّ        تعالى    االلهِ  كتاب ما يحملُ  لا بد منها لرؤيةِ      ضرورةٌ



  

٤٧٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 فعله إبـراهيم عليـه   وربما يكون ذلك مشااً إلى درجةٍ كبيرةٍ لِما    . ..عصرٍ من العصور    
السلام في خطوته الأولى حينما حطّم أصنام قومِه كخطوةٍ لا بد منها لفسح اال أمـام                

  ..مكن رؤيته بوجود تلك الأصنام ؤيةِ ما لم تر
نحن نعلم أنَّ الكثيرين من أبناء الأمة سيتهموننا بالتطرف الفِكري حينما يسمعون            .. 

    ا هذا الكلام ، ولكنبالحقيقة عندما يرونَ   من نا ننطقالباحثين عن الحقيقة منهم سيعلمون أن 
ض على منهجِ االله تعالى روايات تاريخية تتعارض مع ثوابت العلم التي أجمعـت              ركيف تفْ 

  ..عليها البشرية وباتت من المُسلّمات 
 ..           ما يتحدجنس المولود ، ذكراً أم أُنثى ، إن أنَّ تحديد لحظةَ التلقـيح بـين      معلوم د

النطفة والبويضة ، فهناك نوعان من النطاف ، نوع يتعلّق بالذكورة ، ونوع يتعلّق بالأنوثة               
، ويكون المولود ذكراً أم أُنثى حسب انتماء النطفة المُلقِّحة للبويضة إلى أي مـن هـاتين                 

الحقيقة قبلَ اكتشافِ العلم لها     والقرآن الكريم يبين هذه     .. هذا هو قول العلم     .. الساحتين  
  : بقرون ، فقولُه تعالى 
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فَخلْق الزوجين الذكر والأنثى إنما يكون من النطفة ، في اللحظة التي تـصورها              .. 
# (: القرآنية  العبارة   sŒ Î) 4 o_ ôϑ è? (   منىفي ..  ، بمعنى حين ت ريد الإسهابوفي هذا السياق لا ن

 المولود ،    جنسِ  بتحديدِ  المتعلّقةَ  العلميةَ هذه المسألة ، فهذه الصورة القرآنية تصور الحقيقةَ       
  .. الكريم  القرآنِوالتي اكتشفها العلم بعد قرونٍ من نزولِ

بدلاً .. وبدلاً منِ استنباط هذه الحقيقة من كتابِ االله تعالى          ..  هذا البيان    بعد كلِّ .. 
نرى أحاديث فيما يسمى بالصحاح ، تحملُ دلالاتٍ تناقض هـذه الحقيقـةَ             .. من ذلك   

لننظر في الأحاديث التالية التي تؤكّد صياغتها اللغويةُ أنَّ تحديد جـنسِ            .. القرآنيةَ العلمية   
  ..إنما يكون بعد شهورٍ من دخول النطفة إلى الرحم ، د ، بالذكورة والأنوثة المولو

   : )٣٠٧( البخاري 



  

٤٧٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق





 

   : )٣٠٨٦( البخاري 





 
   : )٦١٠٦( البخاري 





 

   : )٤٧٨٣( مسلم 













  

٤٧٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق







 
   : )٤٧٨٤( سلم م
















 
   : )٣٣٧٢( أحمد 











  

٤٧٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

   : )١١٧١٤( أحمد 








 
في هذه الروايات نرى بوضوحٍ أنَّ تحديد جنس المولود إنما يكونُ بعـد التلقـيح          .. 

لم وعلم تأويلِ مختلف الحديث     .. بشهور ، ولا مجال لتأويلِ نصوصٍ صريحةٍ في هذا الأمر           
، لأنَّ هذه الحقيقة العلمية لم      وبالشكل الذي تتطلبه    بما هو مناسب    يتعرض إلى هذه النقطة     

وعابدو أصنام التـاريخ    .. تكن معروفةً حين وضعوا تأويلاتِهم لتبرير ما لا يمكن تبريره           
 ـ              اد بحاجةٍ الآن إلى علماء تأويل مختلف الحديث حسب النموذج الذي رأيناه ، ليذروا الرم

 الروايات التي تحملُ دلالاتٍ ينقضها كتاب لنا هذهفي العيون الباحثة عن الحقيقة ، ويؤولوا      
ولا شك أنَّ هؤلاء العلماء المُفترضين بحاجةٍ إلى حِيـلٍ          .. االله تعالى وثوابت العلم والمنطق      

لروايات عن حقيقةِ   يقفزون ا فوق قواعد اللغةِ العربية ، لِيخرجوا دلالاتِ نصوصِ هذه ا           
  ..صياغتها اللغوية 

كيف سيؤولُ العلماء المفترضون العبـارات      : ولكن لنسألَ أنفسنا السؤال التالي      .. 
[[ : الواردة في هذه الأحاديث  

[[  ألا تـدلُّ   !!! ..  ؟
هذه العبارات إلى أنَّ خلْق االله تعالى للذكورة وللأنوثة يكونُ بعد خلْقِ النطفـة والعلقـة                

 :  هذه الأحاديث    وكيف سيؤولُ العلماء المفترضون العبارات الواردة في      !!! .. والمضغة ؟ 
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]]


[[  ون العبارات الـواردة في هـذه          !!! ..  ؟لُ العلماء المفترضوكيف سيؤو
 [[: الأحاديث  

[[  ، 
 ، تؤكِّـد[[    [[ : أليست العبارة   

   !!! ..ية في هذه المسألة ؟مخالفةَ هذه الروايات للحقيقة القرآنية العلم
ولو فرضنا جدلاً أنَّ روايات الأحاديث تحملُ دلالاتٍ لا علاقةَ لهـا بـصياغتِها              .. 

اللغوية ، فما الفائدة من هذه الروايات ، وما الفائدة من تقديسها ، وما الفائدة من فرضها                
ن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَـى       نترك الإجابةَ لِم  !!! .. على الأمةِ على أنها نصوص من المنهج ؟       

 هِيدش وهو عمالس..  
معلوم في كتاب االله تعالى أنَّ كلمةَ الدهر تعني مفهـوم           .. ولنأخذ مسألةً أُخرى    .. 

الزمن ، وبالتالي تعني مخلوقاً من مخلوقاتِ االلهِ تعالى ، ولا يمكنها ولا بـأي شـكلٍ مـن               
وقد وردت هـذه الكلمـة      .. تعالى ، أو أنها تعني االلهَ تعالى        الأشكال أن تكونَ صفةً الله      

  ..يقول تعالى .. مرتين في كتاب االله تعالى 
) (#θ ä9$ s% uρ $ tΒ }‘ Ïδ �ω Î) $ uΖ è?$ uŠ ym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ßNθ ßϑ tΡ $ u‹ øt wΥ uρ $ tΒ uρ !$ uΖ ä3 Î= öκ ç‰ �ω Î) ã� ÷δ ¤$! $# 4 $ tΒ uρ Μ çλ m; 

y7 Ï9≡ x‹ Î/ ô ÏΒ AΟ ù= Ïæ ( ÷β Î) öΛ èε �ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ (  ] ٢٤: الجاثـية[    

) ö≅ yδ 4’ tA r& ’ n? tã Ç≈ |¡Σ M} $# × Ïm z ÏiΒ Ì� ÷δ ¤$! $# öΝ s9  ä3 tƒ $ \↔ ø‹ x© # ·‘θ ä. õ‹ ¨Β (   ] ١: الإنسان[   
  ..لننظر في الحديث التالي .. 

   : )٥٧١٤( البخاري 
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ظهروه صحيحاً ، ولذلك نرى النص التالي المُقتطَع        طبعاً سيؤولون هذا الحديث لِي    .. 

  :من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
 ]]


[[   

  :ولننظر إلى الحديث التالي .. 
   : )٩٩٧٢( أحمد 


 

   : )٤١٦٩( مسلم 


 
  :في كتاب صحيح مسلم بشرح النووي النص التالي أيضاً نرى و.. 
 ]]
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[[    

هل هذه التأويلات لها حيثيات وجود في صياغة : وهنا نسألُ أنفسنا السؤال التالي .. 
أليس العرب الذين ينسب إلى بعضِهم هذه .. ومن جهةٍ أُخرى !!! .. الروايات المؤولة ؟

!!! وايات ، أليسوا هم ذام مِن الذين نزلَ عليهم القرآنُ الكريم وينطقونَ اللغةَ ذاتها ؟الر
θ#) ( :وحسب تأويلِهم هذا ، هل يحق للكافرين المعنيين بقولِه تعالى ..  ä9$ s% uρ $ tΒ }‘ Ïδ �ω Î) 

$ uΖ è?$ uŠ ym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ßNθ ßϑ tΡ $ u‹ øt wΥ uρ $ tΒ uρ !$ uΖ ä3 Î= öκ ç‰ �ω Î) ã� ÷δ ¤$! $# 4 $ tΒ uρ Μ çλ m; y7 Ï9≡ x‹ Î/ ô ÏΒ AΟ ù= Ïæ ( ÷β Î) öΛ èε �ω Î) 

tβθ ‘Ζ Ýà tƒ (  ] لواُ قولَهم   ]٢٤: الجاثـيةؤولهم أن ي هل يحق ، :) $ tΒ uρ !$ uΖ ä3 Î= öκ ç‰ �ω Î) ã� ÷δ ¤$! $# 4 ( 
، ) احب الدهر وما يهلِكُنا إِلَّا ص: ( ، أو ) وما يهلِكُنا إِلَّا مدبر الأمور : ( ، ليكون بمعنى 

، ، ليكونوا حسب التأويل الذي نراه ليسوا كافرين ) وما يهلِكُنا إِلَّا مقلّب الدهر : ( أو 
  !!! .. وهل ينفعهم عند االله تعالى مثلُ هذا التأويل ؟!!! .. بل على رأس المؤمنين ؟

 ما يـسمى بعلـم      وما هو الفارق بين تأويل الكافرين المُفترض هذا ، وبين تأويل          .. 
  وبحاجةٍ  ناقصةً r للنبي    المنسوبةُ  كانت النصوص  وإن.. تأويل مختلَف الحديث الذي نراه      

إلى زيادة كلماتٍ من جيوبنا كما يزعم في هذه الروايات ، فأي ثقةٍ سـتبقى في تلـك                  
بة لِمن كَانَ لَه    نترك الإجا !!! .. ا منها ؟  هوأي أحكامٍ يمكننا أن نستنبطَ    !!! .. الروايات ؟ 

 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب..  
  ..لننظر إلى التناقض البين بين الروايات التالية .. ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 

   : )١٤١( البخاري 



 

   : )١٤٤( البخاري 
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   : )٣٨٩( مسلم 



 

   : )٣٩١( مسلم 





 
   : )١٢( أبو داود 




 
   : )٣٢٠( ابن ماجة 




 
   : )١٤٣٤٣( أحمد 
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   : )٣١٩( ابن ماجة 







 
   : )٢٤٧١٢( أحمد 





 

في كتاب صحيح مسلم بشرح النووي نرى نصاً يعكس الاختلاف الكبير بـين             .. 
  :الأمة بالنسبة لهذه المسألة ، بناءً على تلك الأحاديث المتناقضة 

 ]]
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[[   

إن لم يكن هناك تناقض بين هذه الروايات ، فلماذا يختلف العلماءُ في هذه المسألةِ               .. 
 – هـم ذاـم      – كانوا   فلو!!! .. على مذاهب أربعة تشملُ كُلَّ الاحتمالات الممكنة ؟       

يعتقدون بالتأويلات والتخريجات التي توضع لتبرير هذه المتناقضات لمَا كان بينهم اختلاف            
إذا كُنا في مسألةٍ كهذه المسألة نرى  .. !!! ؟ثمَّ أين هو الإجماع الذي يتحدثون عنه        .. !!! 
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اع في الدوائر الأوسع    مذاهب متناقضة لا يوجد بينها جامع ، فكيف إذاً نتحدث عن إجم           
  !!! ..؟

[[ : أليس المذهب الأولُ في هذه المسألة هو        .. حسب هذه التفاسير    .. 
[[  أليس المذهب ، 

ليس المذهب الثالثُ  ، أ ]][[ : الثاني هو   
[[ :  ، أليس المذهب الرابع هـو        ]][[ : هو  

[[    أليست ، 
 إجماعٍ  فأي!!! .. هذه المذاهب يقف خلف كلٍّ منها مجموعة من علماء الأمة وصحابتها ؟           

يمكننا تصوره إذا تمَّ الاختلاف في مسألةٍ كهذه على أوجهٍٍ تدور من النقيضِ إلى نقيـضه                
أم أنَّ المسألةَ مسألةُ خطاباتٍ وشعارات تلقى على العوام لتجييشهم كجنـود في             !!! .. ؟

ب أَو أَلْقَى الـسمع     نترك الإجابة لِمن كَانَ لَه قَلْ     !!! .. محاربةِ متدبري كتابِ االله تعالى ؟     
 هِيدش وهو..  

  :لننظر في الأحاديث التالية .. 
   : )٣٧٧٥( مسلم 




 
   : )٥١٨٦( البخاري 


 
   : )٣٧٧٣( مسلم 
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   : )٥١٨٤( البخاري 



 

   : )١٢٧٥٤( أحمد 


 
   : )٣٤١٣( ابن ماجة 




 
   : )٣٧٧٤( مسلم 




 
   : )٩٢٣( أحمد 




 

   : )٧٢١٩( أحمد 
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   : )١٨٠٠( الترمذي 




 
   : )١١٧٤٠( أحمد 


 

   : )٣٧٧١( مسلم 


 
نرى كيف أنه من المُـستحيل أن  ، بعد الاطلاع على كلِّ هذه الروايات المتناقضة        .. 

 وحتى  .....حتى عن أعين الأطفال     ، ونرى أنَّ التناقض لا يخفى       منها  نصلَ إلى أي نتيجة     
 أما بعضهم الآخر فقـد  ،بعض العلماء أشكل عنده الأمر لدرجةِ أنه قالَ فيها أقوالاً باطلة     

لننظر في النص التالي من كتاب      .. لجأ كالعادة إلى عمليةِ تأويلٍ لا وجود لها إلاّ في جيوبِه            
  ..ة صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما يخص هذه المسأل

 ]]
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[[   
أي تدبرٍ لكتاب االله تعالى تستطيع عقولُنا القيام به إنْ هبطت هـذه العقـول إلى                .. 

أشكلت على بعضِ    قد   ت هذه الروايات  إذا كان !!! .. درجة قبول مثل هذه المتناقضات ؟     
 [[: وهذا ما رأيناه في شروحام       أقوالاً باطلة ،      لدرجةِ أنهم قالوا فيها     ، علماءال




[[  ..   
، علـى   فلماذا الإصرار على عدمِ الاعتراف بعدمِ صحةِ بعضِها         .. إذا كان ذلك    .. 

  اً أدنى من الإدراك ؟       لا تخفى على  لدرجةٍ  ،  ظهور التناقض بينها    من  الرغممن يملك حد  !!!
..   

 [[كيف بنا أن ندرك تأويلهم       ثمّ.. 
 [[     كيف بنا أن نفهم هذا التأويـل ،

r ]]  من جيوم مع القول الذي يفترى في هذه الروايات على الرسول             أخرجوهالذي  
[ [إن كان .. !!!؟ لونالأمر كماـيؤو  ه وأن 
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r   لون لنا العبارة المفتـراة      ،   جواز الشرب أثناء القيام   قائماً لبيان   شربعلـى   فماذا يؤو 
 [[ r عليه المفترىأليس القول    ..!!!؟] ] [[ بأنه قال    rالرسول  

[[    لا يح توافقٍ مع     هو أمر تأويلهم الذي لا وجود لـه علـى        تمل أي
كيف يكون الشرب أثناء الوقوف جـائزاً في          ..!!! ؟ الإطلاق في نصوص هذه الروايات    

  الوقت الذي يؤولماذا يستقيء إن كان يجوز له       !!! ..ر فيه الشارب واقفاً بأن يستقيء ؟      م 
[[تنسف تـأويلَهم    ] ] [[أليست العبارة    !!! ..أن يشرب واقفاً ؟   

 [[ من أساسه ؟ !!!..     
 ذر للرمـاد في      هو  أم  ،  شرح لنصوص هذه الروايات    تأويلهم الذي نراه هو   هل  .. 
يـات  ويتم خداع الناس بصحة جميـع هـذه الروا         حتى يتم التلبيس على الحقيقة       الأعين

 وهل يخدمون السنة الشريفة حينما يـصرون علـى تقـديم            ..المتناقضة في الوقت ذاته ؟      
   !!! ..؟  على أنها نصوص من المنهجr والملفّقة على الرسول الروايات المتناقضة

حقيقةَ ألا نرى   .. ألا نرى في الإصرار على صحةِ جميع هذه الروايات في الوقت ذاتِه             
ما يسمى بعلم تأويل مختلف الحديث ، هو صناعة بشرية مبنية على            نَّ  ما ذهبنا إليه من أ    

مهما بلغت درجة   ،  ، ومبنية على اعتبار جميع الروايات صحيحة        والمنطق  تغييب العقل   
التناقضِ بينها ، ومهما بلغت درجة مخالفتها لكتاب االله تعالى ، ولثوابت العلم والعقـل         

   ..والمنطق
لةُ مسألةً طبيةً لا علاقةَ للسنةِ ولا للدين ا ؟ ، أليس الدين مـع    أليست هذه المسأ  .. 

 الإنسان ؟ ، ألم يكن من الأولى أنْ يصرف جهد التأويل بين مثل هذه               كلِّ ما هو في صالحِ    
كَانَ لَـه    نترك الإجابة لمن     ..الروايات المتناقضة ، أن يصرف إلى تدبرِ كتاب االله تعالى ؟            

قَلْبهِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو ..    
 تعالى الناس عليها والتي النواظم الفطرية اردة المشتركة بين البشر ، والتي فطر االلهُ.. 

تطْمر .. هذه النواظم ..  منهج االله تعالى لىتعد المنظار السليم الذي يفترض أن ينظَر منه إ
اد ببعض ما يلَفَّق على منهج االله تعالى ، فنرى ما نراه من تطرفٍ وكُرهٍ وتشوه نتيجةَ الاعتق
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 الذي تلتقي فيه الفطرةُ  السليمِ التفكيرِونرى ما نراه من تشويهٍ لمنهجِ.. وقَتلٍ باسم الدين 
  ..النقيةُ مع كتاب االله تعالى 

  ..لننظر في الرواية التالية .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
   ) :١٩٣٥( مسلم 





 

   ) :١٨١٦( البخاري 





 
ولننظر في النص التالي المُقتطَع من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخـاري فيمـا     

  ..رتبت على هكذا روايات يخص هذا الحديث ، لنرى جزءاً بسيطاً من الخلافات التي ت
]] 








 [[..   
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 [[ا أن نفهم العبارة     كيف بن .. 
 [[ الإفتـاء بخـلاف       !!!!!!! ..  ؟ كيف يـتم

 الروايات التي يخطَب علينا ليل ار بأنَّ من خالف أمراً منها هو منكر للـسنة الـشريفة                
  ..الية ولننظر في الرواية الت ..  !!!!!!!؟

   ) :١٩٣٨( مسلم 







 

 ـ    ..  ص ولننظر في النص التالي المقتطَع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخ
  ..هذا الحديث 

 ]]










[[ ..   
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وما قيمة هذه !!!!!! .. لماذا يختلف العلماء إن كانوا مقتنعين ذه الروايات ؟.. 
وما هو المعيار العلمي .. كماً جلياً في المسألة التي رويت لأجلها ؟ ن لم تعطِ حإوايات الر

 لِمن كَانَ لَه قَلْب نترك الإجابة!!!!!!! .. الذي يجعل العلماء لا يختلفون على أي رواية ؟
هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو ..  
   ..لحديثين التاليينالننظر في .. ولنأخذ مسألة أُخرى 

  ) :٤٩٩١( البخاري 





 
   ) :٥٠٢١( البخاري 





 

  ...بعد ذلك . ....في هاتين الروايتين نرى أنَّ نصيب أبي هريرة هو سبع تمرات            .. 
  ..لننظر في الحديث التالي من البخاري ذاته 

   ) :٥٠٢٢( البخاري 



 

وبغض النظر عن كون .. هنا نصيب أبي هريرة هو خمس تمرات ، وليس سبع تمرات 
ولا شيئاً له علاقة بالمنهج الذي أنزله االله ولا معلومةً المسألة لا تحمل حكماً ولا حكمةً 
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إذا كان : بغض النظر عن ذلك ، نقول ..  ولا بأي منهجٍ كان  ،rتعالى على رسوله 
هناك اختلاف وتناقض في مثل هكذا مسألة ، فكيف إذاً تعد مثل هذه الروايات نصوصاً 
مقدسةً يحمل بعضها صلاحية نسخ بعض أحكام كتاب االله تعالى ، كما يزمجر عابدو 

   .!!! .أصنام التاريخ ؟
أحد بتأويلٍ من جيبه ، مثل إعادة كلِّ رواية إلى حادثة مستقلّة ، وقبل أن يخرج علينا 

: وذلك هروباً من الاعتراف بالتناقض الذي لا يمكن إغماض الأعين عنه ، قبل ذلك نقول 
إن جريمة ذر الرماد في الأعين الباحثة عن الحقيقة لإيهامها بمصداقية هكذا روايات ، هي 

الروايات ، ولسنا مستعدين لأن نطلّق عقولنا فنقبل تأويلاً أكبر حتى من جريمة واضع هذه 
لا من قريب ولا من  صياغة هذه الروايات ولا تحمله الآخرين ، لا وجود له إلاّ في مخيلاتِ

حتى يتم وإذا كانت هذه الروايات ناقصة الصياغة ، ولا بد من إضافة عبارات لها .. بعيد 
وحين ذلك أليس من الممكن أن يحملَها كُلٌّ !!! .. منها ؟، فما الفائدة إدراك دلالاا 

  !!! ..؟، حسب ما وى نفسه دلالاتٍ من جيبه 
  ..ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 

 كالآيات الكونية التي آتاها  كونيةٍبأن يأتيهم بآيةٍ r من محمدٍ  الكافرينبلَطَ. .
  .. بقولِه  يجيب اللُه تعالى عليهب الطلَهذا.. االله تعالى للرسل السابقين عليهم السلام 

) ö≅ t/ (# þθ ä9$ s% ß]≈ tó ôÊ r& ¥Ο≈ n= ôm r& È≅ t/ çµ1 u� tI øù $# ö≅ t/ uθ èδ Ö� Ïã$ x© $ uΖ Ï? ù' uŠ ù= sù 7π tƒ$ t↔ Î/ !$ yϑ Ÿ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& 

tβθ ä9 ¨ρ F{ $# ∩∈∪ !$ tΒ ôM uΖ tΒ# u Ν ßγ n= ö6 s%  ÏiΒ >π tƒ ö� s% !$ yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& ( öΝ ßγ sù r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (  ]٦ – ٥: بياء الأن 
[  

$ (: الكافرون قالوا ..  uΖ Ï? ù' uŠ ù= sù 7π tƒ$ t↔ Î/ !$ yϑ Ÿ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& tβθ ä9 ¨ρ F{  وهذا يحتمل آيةً كونيةً ) #$
كانت الإجابةُ قولَ .. فماذا كانت إجابةُ االله تعالى على طلبهم هذه .. كانشقاق القمر 

$! (: االله تعالى  tΒ ôM uΖ tΒ# u Ν ßγ n= ö6 s%  ÏiΒ >π tƒ ö� s% !$ yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& ( öΝ ßγ sù r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (..   



  

٤٩٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 بمعجزةٍ لم يؤيد منهج الرسالةِ الخاتمة تعالى لنا في كتابه الكريم أنه ألم يبين االلهُ.. 
مناهج دة كما أيتلك الرسالات تكذيب أصحاب السابقة ، بسبب  الرسالاتِكوني 
  ..يقولُ تعالى ..  السلام  ا رسلُهم عليهمأُيدبالمعجزات الكونية التي 

) $ tΒ uρ !$ oΨ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ Å™ ö� œΡ ÏM≈ tƒ Fψ $$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹ Ÿ2 $ pκ Í5 tβθ ä9 ¨ρ F{    ]٥٩: الإسراء [   ) 4 #$
سيكون ، ألم يبين االله تعالى لنا أنَّ اقتراب الوعدِ الحق الذي هو اقتراب الساعة .. 

  ..بعد أن تفتح يأجوج ومأجوج 
) îΠ≡ t� ym uρ 4’ n? tã >π tƒ ö� s% !$ yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& öΝ ßγ ¯Ρ r& Ÿω šχθ ãè Å_ ö� tƒ ∩∈∪ #_ ¨L ym # sŒ Î) ôM ys ÏG èù ßlθ ã_ ù' tƒ 

ßlθ ã_ ù' tΒ uρ Ν èδ uρ  ÏiΒ Èe≅ à2 5> y‰ tn šχθ è= Å¡Ψ tƒ ∩∉∪ z> u� tI ø% $# uρ ß‰ ôã uθ ø9 $# ‘, ys ø9 $# # sŒ Î* sù š† Ïφ 

îπ |Á Ï‚≈ x© ã�≈ |Á ö/ r& t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. $ uΖ n= ÷ƒ uθ≈ tƒ ô‰ s% $ ¨Ζ à2 ’ Îû 7' s# øÿ xî ô ÏiΒ # x‹≈ yδ ö≅ t/ $ ¨Ζ à2 š Ïϑ Î=≈ sß 

   ]٩٧ – ٩٥: الأنبياء [  )
ألم يبين االله تعالى أنَّ انشقاق القمر سيكون عند اقترابِ الساعة ، كآية من آيات .. 

ÏM ( ..اقتراب الساعة  t/ u� tI ø% $# èπ tã$ ¡¡9 $# ¨, t±Σ $# uρ ã� yϑ s) ø9    ]١: القمر [  ) #$

حادثةً لبيان الإلهي الواضح ، نرى أحاديثَ تصور لنا انشقاق القمرِ           بعد كلِّ هذا ا   .. 
 الكافرين لهـا  بِلَ الخاتمة ، ونتيجةَ طَ   ةٍ لمنهجِ الرسالةِ  د ، كمعجزةٍ مؤيr   في عصرِ الرسول    

 !!!..  
   : )٣٣٦٥( البخاري 





 

   : )١٢٨٢٥( أحمد 



  

٤٩٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

   : )٥٠١٣( مسلم 





 
 أتباعِه عندهذا الفكر التراثي الجمعي الذي لا ينصاع لأي منهجٍ تدبري ، لا سبيلَ    .. 

 زمانٍ ومكـان  هذا ديدنهم في كلِّ     ..  بالتكفير والإخراج من الملّة      في محاججة الآخرين إلاّ   
ص هذا الحديث ، لنرى كيف أنَّ       لننظر في كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخ        . ..

المتدبر لكتابِ االله تعالى ولقوانين الكون يوصف بأنه ملحد وأعمى القلب ومخالِف للملّة             
..  

  ]]









[[    

 وحـتى لا   وحتى تكونَ الروايةُ صحيحة ،الذي نراه ،لُ  حتى يستقيم التأوي  .. إذاً  .. 
، لا بد من أنْ ننوم معظم النـاس          ، ]] [[ نتهم بأننا من    

، ولا بد   هم  حتى لا يخرجوا من بيوتِ    ، ولا بد أن نغلق الأبواب عليهم        وأن نجعلَهم غافلين    



  

٤٩٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

والأهم مـن   .. والتفكُّر فيها   م بثيام ، ولا بد أن نحظر عليهم النظر إلى السماء             نغطّيه أنْ
وإلاَّ .. كُلِّ ذلك لا بد أنْ نطلِّق عقولَنا معرضين عن حقيقةِ دلالات كتـابِ االله تعـالى                 

[[ : كيف بنا أنَّ نفهم تأويلَهم      


[[  ..       الفصلَ في ذلك أَلْقَـى       نترك أَو قَلْب كَانَ لَه نلِم
 هِيدش وهو عمالس..  

 الذي يكون فيه الناس سكارى وما       الموقفنحن نعلم أنَّ    .. لةً أُخرى   أولنأخذ مس .. 
 ..  الـساعة  قيـامِ آخر لحظات الدنيا وبدايةِفي  ي  أ،   ، هو في زلزلة الساعة     هم بسكارى 
  ..يقولُ تعالى 
) $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# öΝ à6 −/ u‘ 4 �χ Î) s' s! t“ ø9 y— Ïπ tã$ ¡¡9 $# í ó x« ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∪ tΠ öθ tƒ $ yγ tΡ ÷ρ t� s? 

ã≅ yδ õ‹ s? ‘≅ à2 >π yè ÅÊ ö� ãΒ !$ £ϑ tã ôM yè |Ê ö‘ r& ßì ŸÒ s? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ ôϑ ym $ yγ n= ÷Η xq “ t� s? uρ }̈ $ ¨Ζ9 $# 

3“ t�≈ s3 ß™ $ tΒ uρ Ν èδ 3“ t�≈ s3 Ý¡ Î0 £ Å3≈ s9 uρ šU# x‹ tã «! $# Ó‰ƒ Ï‰ x© (  ] ٢ ـ ١:  الحج [   
هذه الحقيقةُ القرآنية التي لا خلاف فيها ، نرى في صحيحي البخاري ومسلم مـا        .. 

، أي بعد النفخة الثانية التي يقـف   يوم القيامةفي   الحامل لحملها هو     عضو يناقضها فيصور 
   ..فيها البشر ـ بما فيهم آدم عليه السلام ـ قياماً ينظرون

   : )٤٣٧٢( البخاري 












  

٤٩٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق







 
   : )٦٠٤٩( البخاري 













 
ولننظر في النص التالي المٌقتطَع من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخـاري ،              .. 

  : فيما يخص شرح هذا الحديث 
 ]]











  

٤٩٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق





[[   

 ..              ها لا تـصمدةٌ لدرجةِ أنةَ الفكريةَ لواضعيِ تلك الأحاديث هشألا نرى أنَّ السوي
ألا نرى أيضاً أنَّ السويةَ الفكريةَ لشارحي       .. الى ؟   أمام الحد الأدنى من تدبرِ كتابِ االله تع       

كيف يشرحون العبارةَ الواردة في .. تلك الروايات ليست بأفضلِ حالٍ من سويةِ واضعيها         
[[ :  ، كيف يـشرحوا بالعبـارة       ]][[ : هذه الروايات   

[[  وكيـف  ..  ؟
[[ : نفهم العبارات الواردة في شرح هذه الرواية        




[[  .. تأويلٍ هذا الذي نراه ؟ إسقاطٍ وأي حملٍ وأي أي !!!
حيث الدنيا في   ،  أليست زلزلةُ الساعةِ ووضع كلِّ ذاتِ حملٍ حملها يكون حين الزلزلة            .. 

لا يكونُ إلاَ بعد     – بما فيهم آدم عليه السلام       –أليس خروج الناس للبعث     !!! .. ايتها ؟ 
  ..يقول تعالى !!! .. النفخةِ الثانية ؟
) y‡ Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ �Á9 $# t, Ïè |Á sù  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# �ω Î)  tΒ u !$ x© ª! $# ( §Ν èO 

y‡ Ïÿ çΡ ÏµŠ Ïù 3“ t� ÷z é& # sŒ Î* sù öΝ èδ ×Π$ uŠ Ï% tβρ ã� ÝàΖ tƒ (   ] ٦٨: الزمر[   
وعة وضعاً يخالف دلالاتِ كتـابِ االله تعـالى ، ولا           أليست هذه الروايات موض   .. 

نتـرك  !!! .. وظيفة لها إلاَّ أن تكونَ حاجزاً بين الأمةِ وبين تدبّرِها لكتاب االله تعـالى ؟              
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نالإجابة لِم..  

  ..تالي لننظر في الحديث ال.. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 



  

٥٠٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :٢٢٩٤( أحمد 



 

   ) :١٣٧٤( الترمذي 








 
فيما يخص  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي      ولننظر في النص التالي المُقتطَع من       .. 

  ..هذا الحديث 
]] 







 [[..   
  ..ولننظر في الحديث التالي .. 

   ) :٣٨٧١( سنن أبي داود 




  

٥٠١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
فيما يخص  عون المعبود شرح سنن أبي داود       ولننظر في النص التالي المقتطع من كتاب        

  :هذا الحديث 
]] 





 [[  
  ..والحديث التالي يحمل المسألة ذاا .. 

   ) :٢٥٥٤( سنن ابن ماجة 



 

فيما يخـص هـذا     ندي  شرح سنن ابن ماجة للس    ولننظر في النص التالي المقتطع من       
  :الحديث 
]] 









  

٥٠٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 [[ ..  

 ..            ه لا حاجة للتعليق على هكذا رواية تنسب للـنبيأرى أنr      ـه قـالأن ]] 
 [[ ..  كيف لنـا أن نفهـم   .. ولكن

 يبررون ا قتل البهيمة التي وقـع عليهـا          العبارات التالية في شرح هذه الروايات ، والتي       
 [[  :الإنسان
 [[ ،،  ]]  [[ أترك التعليـق   !!! .. ؟

الله تعالى لا يختلـف مـع       على الرواية وشرحها لكلِّ إنسانٍ يحترم عقلَه معتقداً أنَّ منهج ا          
  ..النواميس الكونية التي خلقها االله تعالى 

  ..لننظر في الحديث التالي .. ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 
   ) :٥٢١٢( مسلم 




 
   هنا النبيr       صائ ة فيجيبه ابند  يسأل ابن صائد عن تربة الجن]] 

 [[    النبي ويرد r   عليه ]]  [[ ..       بينما في الحديث التالي نرى المسألة
  ..معكوسة 

   ) :٥٢١٣( مسلم 



 
  :ولننظر في النص التالي من صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخص هذا الحديث 



  

٥٠٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 ]]


[[ ..   
ولماذا !! .. !ما دامت الرواية الثانية أظهر ، فكيف إذاً تكون الرواية الأولى صحيحة ؟            

  !!! ..لا يكون هناك احتمالٌ في أنَّ الروايتين غير صحيتين ؟
أعتقد أنَّ كُلَّ من يملك حداً أدنى من         .. ما رأينا من روايات وتأويلات    بعد رؤيةِ   .. 

إدراكِ قواعدِ اللغة العربية ، وحداً أدنى من العقلِ والمنطق ، أصبح يدرك كيـف أنَّ مـا                  
 بأي شـيء ،      البحثِ  ولا موضوعيةَ  يل مختلف الحديث ، لا يلامس العلم      يسمى بعلم تأو  

 حتى يقطَع الطريق على كُلِّ من يتجه نحـو إدراكِ           الأعينإنما هو محاولات لذر الرماد في       
  ..الحقيقة 
ألا نرى قفزاً فوق دلالاتِ كتابِ االله تعـالى ، ألا           .. في هذه الروايات وشرحِها     .. 
زاً فوق حقائق التاريخ ، ألا نرى قفزاً فوق قواعد اللغة العربية ، ألا نرى قفزاً فوق                 نرى قف 

كُلُّ ذلك من أجلِ عدمِ الاعتراف بعدمِ صحةِ رواياتٍ لا تزيـد            .. ثوابت العقل والمنطق    
روايات فكلُّ ما يمكننا أن نحصده من هذه ال       .. الأمةَ إلاّ تفرقةً وابتعاداً عن كتاب االله تعالى         

لا ،  وعلومِها هو الإعراض عن كتابِ االله تعالى ، وتفرقةُ الأمةِ مذاهب وطوائف متناحرة              
 إن شاء االله تعالى –يجمعها إلاّ الإعراض عن حقيقةِ تدبرِ كتابِ االله تعالى ، وهذا ما سنبينه          

  .. في المحطّة القادمة –
  

$         $         $  
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 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ..  
ن من ينقذ الإنساهو أحد أمرين أي منهما والعقل مناطُ التكليف في الإنسان ، 

  ..الدخول في أصحاب السعير 
) (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû É=≈ pt õ¾ r& Î�� Ïè ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ (#θ èù u� tI ôã $$ sù öΝ Íκ È: /Ρ x‹ Î/ 

$ Z) ós Ý¡ sù É=≈ ys ô¹ X{ Î�� Ïè ¡¡9    ]١١ – ١٠: الملك [    ) #$

ρ÷ (فحرف العطف  r& ( ]  وليس الحرف ) (والتعقّل  بين السماع ] )و ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& 

ã≅ É) ÷è tΡ (  نجي يؤكِّد أنَّ التعقّلقوله تعالى و.. لوحده ي) (#θ èù u� tI ôã $$ sù öΝ Íκ È: /Ρ x‹ Î/ (  ذه الصيغة

) öΝ Íκ È: /Ρ x‹ Î/ (  لنا أنَّ عدم، كصيغة مفرد نالسماع أو عدم التعقّليبي  ) ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷è tΡ ( 

≅ã ( العقل هو ذنب ، وبالتالي فإنَّ تغييب É) ÷è tΡ (ي بصاحبه إلىالدخول في هو ذنب يؤد  

) É=≈ pt õ¾ r& Î�� Ïè ¡¡9 $# (..    



  

٥٠٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

# ( قوله تعالى وفي..  sŒ Î) uρ šV ù& t� s% tβ# u ö� à) ø9 $# $ oΨ ù= yè y_ y7 uΖ ÷� t/ t ÷ t/ uρ t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

Íο t� Åz Fψ $$ Î/ $ \/$ pg Éo # Y‘θ çG ó¡ ¨Β ∩⊆∈∪ $ uΖ ù= yè y_ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% ºπ ¨Ζ Ï. r& β r& çνθ ßγ s) øÿ tƒ þ’ Îû uρ öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u # \� ø% uρ 4 # sŒ Î) uρ 

|N ö� x. sŒ y7 −/ u‘ ’ Îû Èβ# u ö� à) ø9 $# … çν y‰ ÷n uρ (# öθ ©9 uρ #’ n? tã óΟ Ïδ Ì�≈ t/ ÷Š r& # Y‘θ àÿ çΡ (   ] ٤٦ – ٤٥: الإسراء[   ، 

# ( ه متعلّق بالقرآن الكريم السياق كلَّنرى أنَّ sŒ Î) uρ šV ù& t� s% tβ# u ö� à) ø9 $# $ oΨ ù= yè y_ y7 uΖ ÷� t/ t ÷ t/ uρ 

t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ $ \/$ pg Éo # Y‘θ çG ó¡ ¨Β ∩⊆∈∪ $ uΖ ù= yè y_ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% ºπ ¨Ζ Ï. r& β r& çνθ ßγ s) øÿ tƒ þ’ Îû uρ 

öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u # \� ø% uρ 4  (... ةوالعبارة القرآني ) # sŒ Î) uρ |N ö� x. sŒ y7 −/ u‘ ’ Îû Èβ# u ö� à) ø9 $# … çν y‰ ÷n uρ ( رى فيها ن

… (تأخير كلمة  çν y‰ ÷n uρ ( خلف كلمتي ) ’ Îû Èβ# u ö� à) ø9 إذا و(  فاالله تعالى لم يقل  ،) #$

# (  إنما يقول)ذكرت ربك وحده في القرآن  sŒ Î) uρ |N ö� x. sŒ y7 −/ u‘ ’ Îû Èβ# u ö� à) ø9 $# … çν y‰ ÷n uρ ( ... 

N| (نرى في العبارة ومن جهةٍ أُخرى  ö� x. sŒ y7 −/ u‘ (  ورود كلمة) |N ö� x. sŒ (  دون أي
فالمسألة ليست  ،  ومنهجهالله تعالىوالرفعة بمعنى الدعوة بالعزة والشأن  ،صياغة أُخرى 

إنما هي مسألة دعوة الله تعالى ، أثناء تلاوة القرآن الكريم لاسم االله تعالى تلاوة مجرد 
  ..  عبر القرآن الكريم وحده ، دون أي أمرٍ آخرولمنهجه 

مع أمرٍ آخر غير القرآن ، يجعلهم لا يولّون على  عبر الدعوة لمنهجهالى تع االلهفذكْر 
وبالتالي  ..أدبارهم نفوراً ، كما يولّون حينما يكون الذكر عبر القرآن الكريم وحده 

فهؤلاء الذين يشركون مع كتاب االله تعالى أي أمرٍ آخر ، تحت مسميات براقة تخطف 
يتصفون بما تحمله ....... لسنة ، أو مسمى الإجماع ، أو أبصار الكثيرين ، مثل مسمى ا

$ (  :بداية الآية الكريمة uΖ ù= yè y_ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% ºπ ¨Ζ Ï. r& β r& çνθ ßγ s) øÿ tƒ þ’ Îû uρ öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u # \� ø% uρ 4 ( ، 
حينما تكون الدعوة عبر كتاب االله تعالى وحده دون وبالتالي يولّون على أدبارهم نفوراً 

وهؤلاء يصفهم االله تعالى بقوله  ، إشراك بما هو دونه أي: ) # sŒ Î) uρ |N ö� x. sŒ y7 −/ u‘ ’ Îû Èβ# u ö� à) ø9 $# 

… çν y‰ ÷n uρ (# öθ ©9 uρ #’ n? tã óΟ Ïδ Ì�≈ t/ ÷Š r& # Y‘θ àÿ çΡ (  ..  
  ..وهؤلاء يتصفون بالصفات المحمولة بالعبارات القرآنية التالية .. 



  

٥٠٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

) # sŒ Î) uρ t� Ï. èŒ ª! $# çν y‰ ÷n uρ ôN ¨— r' yϑ ô© $# Ü>θ è= è% t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ ( # sŒ Î) uρ t� Ï. èŒ 

zƒ Ï% ©! $#  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ # sŒ Î) öΝ èδ tβρ ç� Å³ ö; tG ó¡ o„ (   ]٤٥ : الزمر[       

) Ν ä3 Ï9≡ sŒ ÿ… çµ ¯Ρ r' Î/ # sŒ Î) z Åç ßŠ ª! $# … çν y‰ ÷n uρ óΟ è? ö� xÿ Ÿ2 ( β Î) uρ õ8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è? 4 ãΝ õ3 çt ø: $$ sù ¬! 
Çc’ Í? yè ø9 $# Î�� Î6 s3 ø9          ]١٢ : غافر[   )  #$

كيف يستبشرون بالروايات على حساب الدلالات الواضحة الجلية من هنا نرى .. 
ويخلقون تبريرات لا يقبلها عقلٌ ولا منطق للجمع بين التي يحملها كتاب االله تعالى ، 

ونرى أنهم يولّون على  ..متناقضات لا يمكن الجمع بينها إلاّ بتطليق العقل من أساسه 
  .. ما هو دونه لمعايرة كتاب االله تعالى وحده كمرجع وأساس يذكَردبارهم نفوراً حينما أ

  ..لننظر في الروايات التالية .. 
   ) :٢٩( النسائي 




 
   ) :٣٠٣( ابن ماجة 




 
  ) :٢٣٨٩٤( أحمد 


 
  ) :٢٤٦٠٤( أحمد 



  

٥٠٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق





 

  ) :٢٤٤١٨( أحمد 



 

   ) :١٢( الترمذي 















 

 وفيهـا   بـل ،  منذ أُنزل عليه القرآن     بال قائماً   ما   rفي أنَّ النبي    روايات صريحة   .. 
 رواية تزعم أنَّ الـنبي       نقض كلّ  – بصيغة مطلقة لا تحمل أي خصوصية        – عبارات تؤكِّد 



  

٥٠٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

r   ًقد بال قائما :  ]] 
 [[. .  

ما نراه في هذه الروايات هو أحكام عامة ، وليست أحكاماً ناتجة عن مـشاهدات               ف
 [[فردية ، فالقول المنسوب لعائشة في هذه الروايات         

 [[  هـو
حسب معرفتي ومشاهدتي لم أر النبي      [[  لم تقل    – في هذه الرواية     –فعائشة  قول صريح ،    

r  ًة   ]] يبول قائماوليس صورة مشاهدة فردي ما نرى عبارات ترسم صورة حكمٍ عامإن ،
 [[لتي رأيناها في هذه الروايات      وهذا ما نراه أيضاً في العبارات التالية ا       ،  


 [[..   

ل علـى مـشاهدا     شة في هذه الروايات يحم    أنَّ قول عائ  الذهاب إلى   فإنَّ  وبالتالي  
 وذلك هروباً من تصادم هذه الروايات مع الروايات التالية ،            وليس على مبدأٍ عام ،     الفردية

     ..جملةً وتفصيلاً هو قولٌ ترده صياغة هذه الروايات 
    ..التاليةلننظر في الروايات بعد ذلك 

   ) :١٨٤٤٠( أحمد 



 
   ) :١٧٤٤٨( أحمد 




 
   ) :٤٠٣( مسلم 



  

٥١٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق







 
   ) :٢١٧( البخاري 


 
   ) :٢١٨( البخاري 




 
   ) :٢١٩( البخاري 




 
فتح الباري بشرح صحيح البخـاري ،  : ع من كتاب ولننظر في النص التالي المقتط .. 

، لنرى كيف يتم تبرير هذه التناقضات باحتمالاتٍ تدور من فيما يخص شرح هذا الحديث      
النقيض إلى نقيضه ، فضلاً عن كوا لا علاقة لها بصياغة نصوص الروايات التي بين أيدينا                

  ..، لا من قريب ولا من بعيد 
]] 
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 [[ ..  
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التبرير واحتمالات لا يجمع بينها جامع ، فمن        إننا نرى في شرح هذا الحديث تناقضاً        
  القول بأنه بال قائماً لأنَّ     إلى [[، [[  : بال قائماً لأنه   rبأنه  

 :]] [[   إلى ، 
 [[  :القول بأنه بال قائماً لأنَّ    

 [[   ، ه بال قاإلى القول بأنه أرادئماً لأن:  ]] 
 [[   ،      َّه بال قائماً لأنإلى القول بأن:  ]] 

 [[   ،     ًه بال قائماإلى القول بأن:  ]] 
 [[ هه بال قائماً  ، إلى القول بأنلأن :]]  [[ ،  إلى

  [[: إلى القول    ،   ]]  [[  :القول بأنّ 
الاعتـراف  يريد  لا  من  لا وجود لها إلاَّ في مخيلات        وتصورات تبريراتنرى  .......  ]]

 ـمقدس  علم  المتناقضة هذه التبريرات، زاعماً أنَّبالتناقض الجلي بين هذه الروايات        : هاسم
 ففي هذه التأويلات المتناقضة التي لا وجود لها في صـياغة            ..علم تأويل مختلف الحديث     

لم عبارات هذه الأحاديث المتناقضة ، في هذه التأويلات أكبر دليل على أنَّ المؤولين ذام               
روايات المتناقضة ، وذلك مهما بلغت درجـة        يصلوا إلى نتيجة محددة في الجمع بين هذه ال        

  ..طليق العقل في ذلك تالقفز فوق الصياغة اللغوية لهذه الروايات ، ومهما بلغت درجت 
لننظر في الحديث التالي    .. حتى في هذه الجزئية     ولذلك من الطبيعي أنْ يتم الاختلاف       

    هذا      المقتطع من كتاب صحيح مسلم بشرح      يليه ، الذي  ، وفي النص النووي ، فيما يخص 
  :الحديث 

   ) :٤٠٢( مسلم 
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]] 








 [[..   
 رها تصوليق بمن مسألة لا توعلى الرغم من تحفظّنا على هذه المسألة من أساسِها ، وأن

y7 (يصفه االله تعالى بقوله  ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïà tã (  ]  وعلى الرغم من أنَّ ، ] ٤: القلم 
كان من المفترض أن يتناول تفعيل العقل الذي يأمر االله تعالى به في الكثير من آياته الكريمة 

 ، قرناً  ) ١٢( آيات كتاب االله تعالى التي لم يضف في تفسيرها ما له قيمة منذ أكثر من 
من الممكن الوقوف على حقيقة في هذه المسألة ، سواءٌ في هل ، على الرغم من ذلك 

لِمن كَانَ لَه قَلْب  نترك الإجابة !!! ..الروايات ، أم في شروحها التي لا تقلُّ تناقضاً عنها ؟
هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو..    

  ..لننظر في الحديث التالي .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
   ) :٦٢٨١( البخاري 





 

 وإمرة أبي بكر وفي صدر خلافـة        rنص صريح بأنَّ شارب الخمر في عهد الرسول         
مر كان يقام إليه بالأيدي والنعال ، واستمر ذلك إلى آخر إمرةِ عمر حيث جلد عمـر                 ع

شارب الخمر أربعين جلدة ، وبعد ذلك جلد عمر ثمانين ، بمعنى أنَّ الجلد لم يكـن حـتى      
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 [[آخر إمرة عمر   
 [[ ..              الأدنى من قواعد اللغـة هكذا يفهم من هذه الرواية كلُّ عاقل يدرك الحد
  ..بعد ذلك نرى حديثاً يحمل خلافاً لذلك ..... العربية 

   ) :٣٢١٩( مسلم 









 

   هنا النبيr   كان ]]  [[     وأبو بكـر ، 
 ، بعد ذلك استشار عمر في ذلك عبد الرحمن بن           ]] [[جلد أربعين   

 [[ها ثمانين ، وبناء على ذلك جلد ثمانين  عوف فأشار إلى جعل   


 [[ ..  
ولننظر في النص التالي المقتطع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخص هذا              

  :الحديث 
 ]]
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 [[ ..  
 حسب –إذاً الأحكام والحدود تختلف إذا دنا الناس من الريف والقرى ، والقاضي 

بعد ذلك نرى حديثاً يبين لنا أنَّ جلد ...  يزيد في الحدود تغليظاً وزجراً –ذا الشرح ه
  ..لننظر في الحديث التالي  .. rشارب الخمر لم يسنه الرسول 

   ) :٦٢٨٠( البخاري 





 
 مقارنةً مع ]]  [[كيف نفهم العبارة 

  [[العبارة 
  ..ولننظر في الأحاديث التالية !!! .....  من الحديث السابق ؟]]

   ) :٦٣٤٢( البخاري 




 

   ) :٣٢٢١( مسلم 





 
   ) :٣٢٢٢( مسلم 



  

٥١٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق





 

ولننظر في النص التالي المُقتطَع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخص هذا              
  ..الحديث ، لنرى أنَّ الروايات المتناقضة لا ينتج عنها إلا الاختلاف 

 ]]


















––
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[[..   
  .. لننظر في الروايات التالية ..لةً أُخرى أولنأخذ مس
   ) :١٤٠٦( الترمذي 








 

   ) :١٤١٠( الترمذي 








 
   ) :٤٢٠٦( النسائي 
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  مع الإبقاء على سواه من الكلاب      ، الكلب الأسود الخالص     روايات صريحة في قتل   .. 
 لم يأمر بقتلها ، rتبين أنه ]]  [[فالعبارة   ..

  ..  ]]  [[وما أمر بقتله من الكلاب تبينه العبارة 
  ..بعد ذلك نرى رواياتٍ تحمل خلافاً لذلك 

   ) :٢٩٣٦( مسلم 





 
   ) :٦٠٣٣( أحمد 




 
 ..      ما بين القول المنسوب للنبيr ]]

 [[    القول   ، وبين]] 


 [[    دركهامسافة شاسعة ي ،       كلُّ من يملـك الحـد 
فكيف بنا إذاً أن نتصور صحةَ جميع هذه الروايـات في            ..الأدنى من قواعد اللغة العربية      

   !!! ..الوقتِ ذاته ؟
أنه كان يأمر بقتل الكلاب وألاَّ يـدعوا كلبـاً إلاَّ           ب r للنبي   رأينا ما نسبوه  ن  أوبعد  

   .. لننظر في الرواية التالية.. قتلوه ، بعد ذلك 
   ) :١٦٨( البخاري 



  

٥١٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق








 
      كلب وألا ي ـة بـسبب            فما بين قتل أيدون قتل ، وبين الدخول في الجن ترك كلب

 مـن   لإغماض الأعين عنها  ، لا بد    من التناقض والاختلاف     مسافة شاسعة     ، سقاية كلب 
 [[ثمَّ كيف بنا أن ندرك العبارات الأخيرة في هذا الحديث     . ..تطليق العقل   

 [[ ؟  .. !!!
 ،  ها في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخـاري        حوالأغرب من ذلك هو تبريرها وشر     

           فبدلاً من القول بأنَّ هذه المهانة لا تليق بمسجد النبيr        ًوأنَّ هذا القول موضوع ، بـدلا
   :لا علاقة له بصياغة هذه العباراتمن ذلك نرى تبريراً 

]] 





 [[..   
نبياء االله تعالى فعلاً أالتي تنسب لنبي من   هو الأحاديث التالية      ، والأغرب من كلِّ ذلك   

   ..حياءمن ي إنسان فيه ذرة  ألا يفعله
  ) :٢٧٩٦( البخاري 






  

٥٢٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

   ) :٤١٥٧( مسلم 





 
   ) :٤٢٨٣( النسائي 





 

  ..لننظر في الحديث التالي .. ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 
   ) :٣٥٩٨( البخاري 

















  

٥٢١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




































  

٥٢٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




















 

من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيمـا         المقتطع  ولننظر في النص التالي     
  :لحديث يخص هذا ا

 ]]










  

٥٢٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق





[[..   

  .. في هذا الحديث هو النقاط التالية ما نراه
 ..  ة المذكورة في هذا الحديث هي ليلة أُسري بهالقصr..   
 ..    تمَّ استخراج قلب النبي r      ثمَّ أُعيـد    وحـشوه     من صدره ، وتمَّ غسل قلبه ،

  ..مكانه 
 ..  أُتي بالبراق وهو دابة دون البغل وفوق الحمار..  
 ..    مل النبيحr  براق فانطلق حتى أُتي السماء الدنيا ، وفيها آدم عليـه            على ال

السلام ، ثمَّ السماء الثانية وفيها يحيى وعيسى عليهما السلام ، ثمَّ السماء الثالثـة وفيهـا                 
يوسف عليه السلام ، ثمَّ السماء الرابعة وفيها إدريس عليه السلام ، ثمَّ السماء الخامـسة                

  ..السماء السادسة وفيها موسى عليه السلام وفيها هارون عليه السلام ، ثمَّ 
 ..     عندما تجاوز النبيr     عث بعـدهموسى عليه السلام بكى موسى لأنَّ غلاماً ب 

  ..سيدخل من أُمته الجنة أكثر ممن يدخلها من أمة موسى 
 ..  عد بالنبيصr إلى السماء السابعة ، وفيها إبراهيم عليه السلام ..  
 ..  ِّبعد كل       فعت سدرة المنتهى للنبيذلك ر r        ران باطنان ، اروإذا أربعة أ ، 

  ..هما في الجنة ، وران ظاهران هما النيل والفرات 
 ..  فع للنبيبعد ذلك رr المعمور البيت ..  
 ..  بعد ذلك أُتي بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل وأخذ اللبن..  
 ..  عليه الصلوات خمسين صلاة كلَّ يوم بعد ذلك فُرضت..  
 ..     بموسى عليه السلام وأخبره بذلك وأشار عليـه موسـى بعد ذلك رجع فمر

عليه السلام بأن يرجع إلى االله تعالى وأن يسأله التخفيف ، وتكرر الرجوع بين االله تعـالى                 
  ..وموسى عليه السلام إلى أن وصل عدد الصلوات خمس صلوات في اليوم 
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          بعد ذلك أشار موسى عليه السلام على النبيr       التخفيف إلى ما بأن يرجع ليتم 
 النبي هو أقل من خمس صلوات باليوم ، ولكنr استحى ورضي بخمس صلوات ..  

  ..هذه هي الخطوط العريضة للأحداث المحمولة ذه الرواية .. 
  ..لننظر الآن في الرواية التالية .. 

  : ) ٦٩٦٣( البخاري 
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في هذه الرواية نرى اختلافاً مع الرواية السابقة في الكثير من النقاط ، وسنقف عنـد                
  ..بعضها 
 ..       النيل والفرات هنا هما في السماء الدنيا ، بينما في الرواية السابقة هما في سدرة

وفي هذه الرواية نرى في السماء الدنيا راً آخر هـو ـر            .. ابعة  المنتهى فوق السماء الس   
 الكوثر الذي خبأه االله تعالى للنبيr..   

 ..               إدريس عليه السلام في الرواية السابقة كان في السماء الرابعة ، بينما في هذه
  ..الرواية نراه في السماء الثانية 

 ..      ة كان في السماء الخامسة ، بينما هنـا         هارون عليه السلام في الرواية السابق
  ..نراه في السماء الرابعة 

 ..               إبراهيم عليه السلام كان في الرواية السابقة في السماء السابعة ، بينما في هذه
  ..الرواية نراه في السماء السادسة 

 ..               موسى عليه السلام كان في الرواية السابقة في السماء السادسة ، بينمـا في
  ..لرواية نراه في السماء السابعة هذه ا
 ..         ةعث بعده يدخل الجنموسى عليه السلام يبكي في الرواية السابقة لأنَّ غلاماً ب

من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمة موسى عليه السلام ، وهنا موسى عليه الـسلام لم                  
 إشارة إلى رفع النبي عليه أحد رفعيكن يظن أن يr فوقه ..  

 ..  فترى عليه في هذه الرواياتا ية سبحانه وتعالى عمالعز في هذه الرواية رب
Ν§ (الموضوعة ، هو المعني بقوله تعالى  èO $ tΡ yŠ 4’ ¯< y‰ tF sù ∩∇∪ tβ% s3 sù z>$ s% È ÷ y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ ÷Š r& (      ]

 [[، والعبارة في الحديث   ]٩ – ٨: النجم 
 [[ ةواضحة وجلي ..  

 ..  شير موسى عليه السلام على النبيهنا بعد أن يr للرجوع إلى االله تعالى من 
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 أجل تخفيف عدد الصلوات في اليوم ، يلتفت النبيr إلى جبريل عليه السلام في ذلك 
  ..افقة منه ويأخذ المو
 ..  هنا النبيr لا يستحي من الرجوع إلى االله تعالى لتخفيف عدد الصلوات 

لأقل من خمس صلوات في اليوم ، ويعود إلى االله تعالى من أجل تخفيفها لأقل من خمس 
صلوات ، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى عما يفترون عليه في روايات يسموا سنة 

 [[: فِّض تحت هذا العدد ويقول شريفة ، لا يخ
   

[[..   
 ..  بعد ذلك يشير موسى عليه السلام على النبيr ة جلاالعز أن يعود إلى رب 

 ا يفترون ليخفف أيضاً أكثر من ذلك ، وهنا في هذه الرواية يستحي النبيوعلا عمr من 
  ..العودة 
 ..  بعد هذا مباشرة نرى في هذه الرواية يهبط النبيr ويستيقظ وهو في المسجد 

  ..الحرام 
ن كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخـاري        ولننظر في النصين التاليين المقتطعين م     

  :فيما يخص هذا الحديث 
 ]]










 [[ ..   
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 ]]
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 [[ ..   
 أردنا تفنيد ما ورد في هاتين الروايتين بوضعهما في معيار كتاب االله تعالى بما ولو

 ، فعلى سبيل المثال لو أخذنا العبارة فيهمايحمل من دلالات جلية ، لفندنا كلَّ ما ورد 
 [[الأخيرة من الحديث الثاني         

        
 [[ لرأينا أنَّ الهبوط تمَّ مباشرةً إلى المسجد الحرام ، وأنَّ النبي ، r استيقظ من هذه 

مع أنَّ كتاب االله تعالى يبين لنا أنَّ الرحلة تتكون من ..  المسجد الحرام الرحلة وإذا هو في
 إسراء ابتدأ من المسجد الحرام وانتهى في المسجد الأقصى ، وتمّ فيه إسراء النبيr ًنفسا 

وكانت ) غير جسدية ( وجسداً ، أي إسراء يقظة ، والرحلة الثانية هي التي كانت روحية 
، وبالتالي فإنَّ العودة من المسجد الأقصى ) ذهاباً وإياباً ( قصى والسماء ما بين المسجد الأ

 بالنفس والجسد ، أي في اليقظة ، وهذا يتنافى مع هذه العبارة من تإلى المسجد الحرام كان
  ..الحديث الموضوع من أوله إلى آخره 

داً بحيث لا والخلافات بين الروايات لم تقف عند هذا الحد ، فالخلافات كثيرة ج
يمكن الجمع بينها على أي معيار ، ولا يمكن الاعتقاد بمصداقيتها إلاَّ بتطليق العقل من 

 [[أساسه ، فعلى سبيل المثال نرى العبارة 
  [[حيوان   )٢٣٤( مسلم  في وذلك تشبيهاً للبراق بأي ،

 وعلى .....يربط بحلقة خوفاً من أن يهرب ، أو أن يفلت فيأكل من بساتين الآخرين 
سبيل المثال رأينا في الحديثين السابقين أنَّ سدرة المنتهى فوق السماء السابعة ، وفي الحديث 

  ..التالي هي في السماء السابعة 
   ) :١٢٢١٢( أحمد 
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  ..راها في السماء السادسة بينما في الروايات التالية ن

   ) :٣١٩٨( الترمذي 









 

   ) :٤٤٧( سنن النسائي 








 
   ) :٣٤٨٣( أحمد 
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   ) :٢٥٢( مسلم 











 

والطامة الكبرى تكمن فيمن جند نفسه للدفاع عن هذه المتناقضات ، ليذر الرماد             .. 
الله  الباحثة عن الحقيقة بأنَّ هذه الروايات المتناقضة فيما بينها والمناقضة لكتـاب ا             الأعينفي  

لننظر في النص التـالي     .. تعالى ، هي صحيحة ، كون بعض السابقين قال بأنها صحيحة            
   :المقتطع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخص الحديث الأخير

 ]]
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 [[ ..  

 الحديث التاليلننظر في .. ولنأخذ مسألة أُخرى..    
   ) :٢١( البخاري 








 

   ) :٦٠٧٥( البخاري 






 

يدخل النار ، بدليل     انٍمِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن إِيم     من الواضح أنَّ من يوجد في قلبه        
أنَّ هـذا   بعد ذلك نرى حديثاً يبين لنـا        .. عاد حمماً فيها    اسود و أنه يخرج منها بعد أن      

  ..لا يدخل النار أصلاً  مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍالرجل الذي في قلبه 
   ) :١٣٢( مسلم 
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كيف لهذا الإنسان أن يدخل النار في الحديثين السابقين ويسود فيها ويعود فيها حمماً              
 كَما تنبت الْحِبةُ فِي حمِيةِ السيلِ       نهرِ الْحياةِ فَينبت  رج من النار ويلقى في      ، ثمّ بعد ذلك يخ    

  !!! ..وكيف له هو ذاته أن لا يدخل النار أصلاً في الحديث الأخير ؟، 
خيرة من حديث مسلم    الأدلالات العبارات   ثمَّ كيف بنا أن نسقطَ على أرض الواقع         

]] 
 [[   ألا يعـني   ..  ؟

ولذلك نرى التبرير التالي في     !!! .. ؟ يدخلون في النار ولا في الجنة        ذلك أنَّ معظم الناس لا    
، والذي لا علاقة له بصياغة      كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخص هذا الحديث          

  ..هذه الرواية 
]] 

[[..   
  ..لننظر في الأحاديث التالية .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 

   ) :٢٧٢٠( الترمذي 





 
   ) :١٥٣٦١( أحمد 
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   ) :١٥٣٦٤( أحمد 



 

  ..لننظر في الرواية التالية .. بعد ذلك .. 
   ) :٤٤١٤( مسلم 













 
رح هذا الحديث في كتاب صـحيح مـسلم         ولننظر في النص التالي المقتطع من ش      .. 

  :بشرح النووي 
 ]]





 [[..   
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عورة أمام عثمان ، ولا يكونان عورة أمـام أبي   ) أو الساقان   ( كيف يكون الفخذان    
أن وكيـف بنـا     !!! .. وهل هذه الرواية هي مدح أم ذم لعثمـان ؟         !!! .. بكر وعمر ؟  

  !!! ..نستنبط حكماً من هذه الرواية ؟
 الـتي   فوضى الفتاوى بين الروايات يجعلنا ندرك أنَّ      إنَّ النظر في التناقضات الجلية      .. 

 ليست مسألةً طارئةً في عصرنا الحديث كما يسوق بعضهم ، إنما هي مسألةٌ قديمـةٌ             نراها
فالفتاوى تتكئ على تلك الروايات ، وتلك        ،   r للنبيقدم الروايات التاريخية التي نسبت      

 وحتى الفقهاء أفتوا فتاوى متناقضة فيما       ..الروايات تحملُ الكثير من التناقضات فيما بينها        
الجديد في فوضى الفتاوى هـو      .. بينهم للمسألة الواحدة ، وذلك تبعاً لروايات متناقضة         

ات ونبشتها من بـين ركـام التـاريخ    الثورة الإعلامية التي ألقت الضوء على تلك الرواي      
  ..وغباره 

، وأنه لا سنة خارج تلك وصلتنا عبر الأحاديث إنَّ القول بأنَّ السنة الشريفة 
وتنقضه كتب ، كما رأينا  هو قولٌ ينقضه المفهوم الحق للسنة الشريفة  ،الأحاديث

  ..دمة ابن الصلاح مق: لننظر في النص التالي المقتبس من كتاب .. الحديث ذاا 

]]  
          

 [[   

ولم يث الصحيحة التي يحفظها البخاري هي مائة ألف حديث ،            كانت الأحاد  إن ..
معظم الأحاديـث   فهذا يعني أنَّ    يذكر في كتابه وحسب شروطه إلاّ بضعة آلاف منها ،           

نَّ معايير  أمن هنا نرى    ..  ليست صحيحة حسب شروطه      هيهو ،   حسب رأيه   الصحيحة  
ين كتب الحديث ، وبـدليل      ، بدليل الاختلاف ب   الصحة وعدم الصحة هي معايير بشرية       

.. تناقض الكثير من الروايات فيما بينها ، وبدليل تناقض الكثير منها مع كتاب االله تعالى                
وكنا قد رأينا في محطّاتٍ سابقة كيف أنَّ ما يسمى بعلوم الحديث هو صناعة بشرية محضة                

 .....لتجرد الصدق وا، نسب الخطأ والنسيان والكذب والهوى فيها ليست أقل من نسب   



  

٥٣٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

ن يكون الكثير منـها  أمتناقضة فيما بينها ، ومن الطبيعي فمن الطبيعي أن تكون الروايات   
فالكتاب الوحيد الذي لا يحوي أي تناقض وأي اخـتلاف          متناقضاً مع كتاب االله تعالى ،       
Ÿξ (فقط وفقـط لا غـير       ) القرآن الكريم   ( وأي خطأ هو كتاب االله تعالى        sù r& tβρ ã� −/ y‰ tF tƒ 

tβ# u ö� à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î� ö� xî «! $# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Zÿ≈ n= ÏF ÷z $# # Z�� ÏW Ÿ2 ( ]   ٨٢: النساء[   
ونحن في عرضنا لهذه التناقضات بين الروايات التي يرفعوا إلى مستوى كتاب االله  

الشوائب التي تمّ إلقاؤها عليها تعالى ، إنما نخدم الحقيقة ، ونخدم السنة الشريفة بإزالة كلّ 
  ..، ولذلك سنتعرض في المحطّة القادمة إلى مزيدٍ من هذه الروايات 

  
$      $      $  
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والتقليد . . بجهالة عنهيدافع بالتالي و،  صاحبه حقيقتهالجهل اعتقاد خاطئٌ يجهل 

لا يعلم صاحب باعاتوبالتالي ، هه حقيقت بعواطفه الهوجاءمنقاداًخلفه  يسير  ..  والعلم نور
يملك صاحبجاه ، وبالتالي يسير به ه برهاناالله تعالى وخشية نور الحق ه بات) $ yϑ ¯Ρ Î)  ý øƒ s† 
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نهج التراثي الجمعي مبني على جمع الروايات والدفاع عنها على حساب العقل ارد             الم

مـن هنـا     ... ار في هذا المنهج هو كثرة الجمع      في تدبره لكتاب االله تعالى ، وبالتالي فالمعي       
من جهة ، ومحاولة تقزيم الأحكام التي يحملها كتـاب          والمنطق  أصبح تغييب المنطق والعقل     

 حالة من التوازن مع روايام الجمعية ،        بوجودللإيهام  وذلك  ،   من جهةٍ أُخرى     االله تعالى 
  .. منهجهم الجمعي – عند العامة – وايسوقأصبح ذلك هدفاً لا بد منه كي 

ومع الزمن يتم الانطلاق ذا الاتجاه ، فنتيجة ما وصل إليه الآباء هي مقدمة انطلاق               
 من يحاول تفعيل عقله ت كتاب االله تعالى ، ومحاربة كلّ يب دلالا للأبناء ، والحاصل هو تغي    

  .. في الآخرة r، وبالتالي الاتجاه نحو النتيجة التي يشكوا ا الرسول 
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رخيص والتساهل باتجاه جعل الروايات حجة ويقين حتى على ما ومع الزمن يبدأ الت
يدركه العقل ارد من كتاب االله تعالى ، ومع الزمن تتصاعد وتيرة تقديس رجالات 
التاريخ ، عبر تضخيمهم ، والإعراض عن السقطات التي بين أيدينا من ذات الكتب التي 

داد وتيرة التقوقع المذهبي والطائفي ، ومع ومع الزمن تز.. يعتمدها عابدو أصنام التاريخ 
الزمن يزداد التشظّي الفكري والثقافي ، ومع الزمن يتم الابتعاد أكثر عن حقيقة ما يحمله 

   ..عصر كتاب االله تعالى لكلِّ 
هناك إرهاب فكري يمارسه الكثيرون تحت شعار إنكار الـسنة الـشريفة ، ـدف               

 مسألة  يشبهكنها أن تولد خارج رحم الموروث ، وذلك         التضليل وإطفاء كلِّ ومضة نور يم     
  ..عداء السامية ، التي باتت تستخدم كوسيلة لحجب أي نورٍ يمكنه إضاءة الحقيقة 

وضرورة التخرج من المؤسـسات     وى الاختصاص   اوما يطلع به علينا الكثيرون بدع     
ر الحقيقـي لكتـاب االله      هي دف منع التدب   هذه الدعاوى   والتتلمذ على أيدي المشايخ ،      

بحيـث لا    تمَّ تأطير فكرها ضمن حدود بعض أجزاء الموروث ،        تعالى ، فتلك المؤسسات     
جزئيات ذلك الموروث ، وبحيث لا يكون الدارس والعالم فيها أكثر من            دارسوها  يتجاوز  

لحقيقـي  تحصيناً متيناً ضد التفكّر ا    يتم ملؤه ببعض تلك الجزئيات ، وبحيث يحصن         وعاء  
والتعقّل الحقيقي ، وبحيث يحصن تحصيناً متيناً ضد إمكانية استخدام عقله في معايرة ذلك              

  ، الموروث على دلالات كتاب االله تعالى ، وبالتالي تنتج هذه المؤسسات صوراً مستنسخة            
  .. فارق كمي وليس نوعياً الفارق فيما بين دارسيها ومدرسيها على حد سواء ، هو

 على المبدأ مبنيةٌ أن لا نتجاوز فكرها ،مؤسساتكم التي تطلبون منا .. أقول لهؤلاء .. 
≅ö (: بقوله   االله تعالىهيصفالذي  t/ (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u 

tβρ ß‰ tG ôγ •Β (   ]دٍ لكتاب االله تعالى على ما ندعو إليه مبينما ..   ]٢٢ : الزخرفرٍ مجرن تدب

≅ö (ثوابت اللغة والعقل والمنطق ، هو التزام منا بقوله تعالى  è% (#θ è?$ yδ öΝ ä3 uΖ≈ yδ ö� ç/ β Î) óΟ çFΖ ä. 

š Ï% Ï‰≈     ]٦٤ : النمل[    ) ¹|



  

٥٣٩              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

لو كان منهجكم التراثي الجمعي سليماً لحمل في بنيويته إمكانيـة           .. نقول لهؤلاء    ..
لو كـان منـهجكم     .. خطاء ، وبالتالي لما وصلت إلينا هذه الروايات المتناقضة          تقويم الأ 

إلى مذاهب وطوائف متناحرة الكثير منـها يكفّـر         التراثي الجمعي سليماً لما تمزقت الأمة       
 الانصياع لفكرها ، أليس لكـلِّ       اثمَّ عن أي صنفٍ من المؤسسات تطلبون من       .. الآخرين  

يقبله عقل أو   ، لدرجة التناقض الذي لا      لفة مع مؤسسات الآخرين     المختمذهب مؤسساته   
  !!! ..؟ منطق

 الفكر عند كـلِّ المؤسـسات       أساسلنتابع النظر في الروايات المتناقضة التي هي        .. 
المختلفة ، لنرى كيف أنَّ هذه الروايات لا تنتج إلاَّ مزيداً من التمزق والتشرذم ، لأنهـا                 

  .. في الأحاديث التالية لننظر..  الكثير منها جامع متناقضة لا يجمع بين
   ) :٨٥١( النسائي 





 
   ) :٤٩١( سنن أبي داود 





 

   ) :٤٧٥٢( أحمد 
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 أنَّ  قواعد اللغة العربية يفهم من هـذه الروايـات        كلُّ من يدرك الحد الأدنى من       .. 
 [[  :فالعبارات الواردة في هذه الرواياتلا تعاد في يومٍ مرتين ،   الصلاة

 [[   ، ]]  [[   ، ]]  
 .. لا تعاد في يومٍ واحدٍ مرتين        –  أي صلاة  –  في أنَّ الصلاة   واضحة وصريحة وجلية  ،  ]] 

 ]]  [[ بصيغة النكرة في العبارة   ]]   [[فورود كلمة   
  ..يدلّ على أنَّ المقصود هو أي صلاة ، سواء كانت جماعة أو فذاً 

 لننظـر في     .. نقـيض ذلـك     صياغتها اللغوية  عد ذلك نرى رواياتٍ أُخرى تحمل     ب
  ..الروايات التالية 
   ) :٨٤٨( النسائي 








 

   ) :١٥٧٩٩( أحمد 









 



  

٥٤١              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

  :موطّأ مالك 








 
  ..وفي الحديث التالي ما يؤكّد عمق هذا التناقض بين الروايات الخاصة ذه المسألة 

   ) :٦٧٠( البخاري 



 

   ) :٦٥٩( البخاري 

 

وقبل أن يخرج علينا أحد بتأويل من جيبه بأنَّ معاذ بن جبل كان يـؤم قومـه في         .. 
       صلاة أخرى غير تلك التي صلاّها مع النبي  r          التالي المُقتطَع من كتاب لننظر في النص ،  :

  :فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
 ]]




[[ ..   
التي رأيناها في    ،   ]]  [[ : التأويل التالي للعبارة  أما  .. 
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    : وذلك في شرح سنن النسائي للسندي،  )٨٥١ ( : حديث النسائي سنن
]] 







[[..   
، التي رأيناهـا في   ]]  [[  :والتأويل التالي للعبارة  .. 

  : ) ٤٩١( : حديث  أبي داود سنن
 ]]





[[ ..   

هذه التأويلات لا علاقة لها على الإطلاق بالصياغة اللغوية للأحاديث المتناقـضة            .. 
!!! .. لممنوعة هي على جهة الفـرض ؟      فمن أين أتوا بمقولة كون الإعادة ا      التي رأيناها ،    

ولماذا لا نرى هذه التأويلات التي ما أنزل االله تعالى ا من سلطان في روايات الأحاديـث                 
 إلى درجـة     ناقـصةً  r للنبي   –  ظلماً – التي نسبوها ذاا ، وإذا كانت صياغة الروايات       

  !!! ..ؤه عليها ؟فأي تشريعٍ من الممكن بنالمتناقضات في الوقت ذاته ، ل حملها
 [[:  ، والعبارة ]]  [[:  العبارة   ألا تعني .. 

 [[،       صلاة مفروضة يجب تين ،        أ أنَّ أيلاَّ تعاد في اليوم الواحد مـر
      ما الفائدة من الروايات إن كانت صياغتها       و!!! ..  ؟ وجهٍ كان سواءٌ كان ذلك على أي

حكامـاً مـن    أن نستنبط   أ وكيف بنا    !!! ..اللغوية لا علاقة لها بالدلالات المحمولة ا ؟       
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 عبارات لا وجود لإشارة لها على الإطـلاق في          – من جيوبنا    –روايات نضيف لعباراا    
  قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد      لِمن كَانَ لَه   نترك الإجابة    !!! ..صياغة تلك الروايات ؟   

..  
  ..لننظر في الأحاديث التالية .. ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 

   ) :٣٩٨٣( مسلم 





 
   ) :٣٩٨٤( مسلم 




 
   ) :١٩٢٢٠( أحمد 




 
   ) :١٩٢٧٩( أحمد 


 

   ) :٢٧٦٢( سنن الترمذي 
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   ) :٣٧٢٠( سنن ابن ماجة 


 

   ) :٢٥٨٠( سنن الدارمي 


 
 نة في أنَّ النبيروايات صريحة بيrى بالأسمسمياً قاطعاً عن أن ي ى  ، اء المذكورة

 [[فالعبارات   [[ ، ]]  [[ ، ]] 
 [[ هي عبارات واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل 

  .. لذلك بعد ذلك نرى رواياتٍ تحمل خلافاً.. 
   ) :٣٩٨٦( مسلم 







 
   ) :٤٣٠٩( سنن أبي داود 








  

٥٤٥              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

فيمـا  عون المعبود شرح سـنن أبي داود        : ولننظر في النص التالي المقتطع من كتاب        
 لا يحمله النص المؤول لا من قريـب         يخص هذا الحديث لنرى كيف يؤول المؤولون تأويلاً       

  ..ولا من بعيد 
 ]]




 
[[  

 ..تناقضات بينة لا تخفى على كلِّ إنسان يدرك الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية 
ن في من يذهب إلى أنَّ  والطّامة الكبرى تكم..وتأويلات ما أنزل االله تعالى ا من سلطان 

 محاربة هؤلاء للعقل سبب من هنا نرى ..كلَّ هذه الروايات صحيحة في الوقت ذاته 
وحسب قواعد اللغة ، والالتزام بإدراك دلالات هذه الروايات وفق صياغتها والتدبر 
  ..العربية 

  ..لننظر في الروايات التالية .. ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 
   ) :٦٨٢( مسلم 
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   ) :٣١٨١( الترمذي 












 

   ) :٣٢١٣( الترمذي 
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   ) :٣٩٣٥( أحمد 













 
   ) :٤١٢٣( أحمد 





 

   ) :٦٨٣( مسلم 
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  :روايات صريحة تبين لنا أمرين 

 لمن الصحابة : يقول ابن مسعود :  الأمر الأو أحد في ليلة الجن لم يصحب النبي
 .. وهو بالذات لم يكن مع النبيr ه كان معهى لو أنويتمن ، ..  

  الأمر الثاني  : هو أنَّ النبيrن  أتاه داعي الجن فذهب معه وقرأ القرآن على الج
  .. آثارهم وآثار نيرام  للصحابة، وبين

 ولننظر في الرواية التالية لنرى أنَّ النبيr لم يقرأ على الجن ولم يرهم ..  
   ) :٦٨١( مسلم 
















 
  هـذا              ولننظر في النص التالي من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيمـا يخـص 

  ..الحديث 
]]

}



  

٥٤٩              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

{


[[ ..   
فالعبارة ..  بعيد تأويلات لا علاقة لها بنصوص الروايات المؤولة لا من قريب ولا من

 ]]  [[المنسوبة لابن عباس 
ونرى في الحديث الأخير .. واضحة وصريحة في مسألة ليست مخصصة بحادثة دون غيرها 

 هم هم سمعوا القرآن ولم يذهب النبيأنrرِ معهمم  ، ولم يأحداً آثارهم وآثار نيرا  ..
 [[ومن أين أتوا بالتأويل 

[[ ..   
 .. ر الحادثة الملفَّقة بأنَّ النبيثمّ كيف يمكننا أن نتصوr ذهب مع الجن ، وانطلق 
≅ö (ة فأراهم آثار الجن وآثار نيرام ، واالله تعالى يقول بالصحاب è% z Çrρ é& ¥’ n< Î) çµ ¯Ρ r& yì yϑ tG ó™ $# 

Ö� xÿ tΡ z ÏiΒ Çd Åg ø: $# (# þθ ä9$ s) sù $ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ ºΡ# u ö� è% $ Y7 pg x” ( ]   فالعبارة  ]١: الجن ، ) ö≅ è% z Çrρ é& ¥’ n< Î) ( 

مه االله تعالى عن الجن هو عن طريق الوحي ، وهذا فما أعل لم ير الجن أبداً ، rتؤكِّد أنه 
 يؤكِّد أنَّ عالم الجن هو عالمٌ غيبي..  

øŒ (وقوله تعالى ..  Î) uρ !$ oΨ øù u� |À y7 ø‹ s9 Î) # \� xÿ tΡ z ÏiΒ Çd Éf ø9 $# šχθ ãè Ïϑ tG ó¡ o„ tβ# u ö� à) ø9 $# $ £ϑ n= sù 

çνρ ç� |Ø ym (# þθ ä9$ s% (#θ çF ÅÁΡ r& ( $ £ϑ n= sù z ÅÓ è% (# öθ ©9 uρ 4’ n< Î) Ο Îγ ÏΒ öθ s% zƒ Í‘ É‹Ψ •Β ( ]   لا   ]٢٩: الأحقاف ،
 إشارة إلى أنَّ النبي يحمل أيr رأى الجن  ..  

 ه لم يكن مع النبيلقد رأينا في الروايات السابقة أنَّ ابن مسعود الذي أكَّد في أنr 
  ..لننظر في الرواية التالية لنرى خلافاً لذلك  .. ليلة الجن ، لا هو ولا غيره 

   ) :١٨( ن الترمذي سن






  

٥٥٠              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق








 

 ]]  [[فالعبارة  
وهنا يـأتي دور    .. واضحة وصريحة في مناقضتها للعبارات الواردة في الأحاديث السابقة          

عين للإيهام بأنه لا يوجد تعارض على الإطـلاق ،           الأ الذين لا مهمة لهم إلاَّ ذر الرماد في       
عبر تغييب العقل ، والقفز فوق قواعد اللغة العربية ، واختراع التخريجات التي ما أنزل االله                

  ..لننظر في الحديث التالي .. تعالى ا من سلطان 
   ) :٧٨( سنن أبي داود 




 
فيمـا  عون المعبود شرح سـنن أبي داود        : قتطع من كتاب    ولننظر في النص التالي الم    

  ..يخص هذا الحديث 
 ]]
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[[ ..   

تأويلات وتخريجات لا تعرف سقفاً في الخروج على ثوابت العقل والمنطق والالتـزام             
والطّامة الكبرى أنَّ هذه التخريجات التي لا وجود لهـا إلاَّ في   .. بصياغة نصوص الروايات    

 ولا لأي التـزامٍ حقيقـي       قل ،  ولا لع  مخيلات من لم ولن ينصاعوا لحقيقة ، ولا لمنهج ،         
  .. !!! علم تأويل مختلف الحديث، يطلَق عليها اسم بكتاب االله تعالى 

   ..ين التاليينلنظر في الحديث.. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
   ) :١٠٢١( أحمد 











 

   ) :٢٧٤٩( سنن أبي داود 
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  : سنن أبي داودمن  ) ٢٧٤٩(  النص التالي المقتطع من تفسير الحديث فير لننظو.. 
]] 





 [[ ..  

 في  ]]  [[العبـارة    في   ]]  [[ فعل الأمر    هل
 !!! .. ؟]]  [[ من قريب أو بعيد تأويلَهم       يحمل  ، الحديث

لها أي تعلّق بـصياغة هـذه       وهل الاحتمالات المختلفة التي نراها في تأويل هذا الحديث          
 تحمل من قريبٍ أو بعيدٍ تـأويلَهم  ]]  [[ وهل العبارة  !!! ..الرواية ؟ 

]]  [[ أليس الوضوء في هـذه     !!! ..  ؟
 معنى  نفهمفكيف إذاً    ، وليس مقدمة     هو نتيجة للحمل     ]]  [[العبارة  

  !!! .. ؟]]  [[: هذه العبارة 
هذا التناقض الواضح والصريح والبين ، هو أمر طبيعي ، فحينما يكـون معظـم               .. 

 ،  الاهتمام بالسند وبتزكية الرجال لبعضهم فإن التناقض والاختلاف هو نتيجـة حتميـة            
   :عيننا لنرى ذلك بأم أ من شرح هذا الحديث المقتطعينين التاليإلى النصينلننظر 

 ]]
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 [[..  

 ]]

















[[   
    ..نظر في الأحاديث التالية لن.. لة أُخرى أولنأخذ مس.. 

   ) :١٤٩( البخاري 
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  ..بشرح صحيح البخاري ولننظر في النص التالي المقتطع من كتاب فتح الباري .. 
]] 


 [[..   

 ]]  [[فالعبارة الواردة في هذا الحـديث       
ومهما كانت الحكمة والهدف    وتحملُ أمراً جلياً هو عدم التنفّس في الإناء ،          واضحة وبينة   

بعد ذلك ..  أمر ممنوع – حسب صياغة هذه الرواية –من هذا الأمر فإنَّ التنفّس في الإناء       
  ..لننظر في الحديث التالي .. نرى في البخاري ذاتِه نقيض ذلك 

   ) :٥٢٠٠( بخاري ال



 

فـتح البـاري   : ولننظر في العبارات التالية المقتطعة من شرح هذا الحديث في كتاب   
  :بشرح صحيح البخاري 

]] 


 [[ ..  
 [[ في الحـديث الأول      فالأمر المحمول .. تعارض واضح وصريح بين هذين الحديثين       

 [[          اً مع العبـارة في الحـديثيتعارض تعارضاً تام
 [[الثاني  

 [[ ..    وكلُّ محاولات التوفيق بين هذين الأمرين المتناقضين لا تجـد لهـا
فمهما أولوا معنى التنفّس في الإناء      .. ربية  له ويدرك قواعد اللغة الع    طريقاً عند من يحترم عق    

، فإنَّ الحديث الثاني يحمل النقيض لذلك ، لأنَّ عباراته تحمل ذات الصياغة ، وبالتالي فكلّ                
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 لا بد أن ينسحب على الحديثين ، وبالتـالي لا            ، يؤتى به من الجيوب    فّسن لمعنى الت  تأويلٍ
  ..يزول التناقض 

فّس هو على الجواز كما يقولون ، فلماذا لا نرى ذلك في            نلتوإن كان الأمر في عدم ا     
              ا ، وكيف يستقيم معنى الجواز مع الأمر المنسوب للـنبيصياغة الأحاديث ذاr ]] 

 [[؟ .. !!!  
  ..وهذه المسألة ذاا بوجهيها المتناقضين نراها عند مسلم 

   ) :٣٧٨٠( مسلم 


 
   ) :٣٧٨١( مسلم 




 
   ) :٣٧٨٢( مسلم 







 
 ولننظر في الأحاديث التالية لنرى هذا التناقض بشكلٍ جلي..  

   ) :١٨١١( ذي سنن الترم 
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   ) :٤٨( سنن النسائي 




 
   ) :٣٢٧٩ (سنن ابن ماجة 




 
   ) :٣٤٠٧( سنن ابن ماجة 




 
   ) :٣٤١٨( سنن ابن ماجة 




 
   ) :٢٤٤٧( مسند أحمد 


 

   ) :١١٧٤١( مسند أحمد 




  

٥٥٧              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 
   ) :١٨٦٠٤( مسند أحمد 




 
   ) :٢١٤٨٤( مسند أحمد 




 
   ) :٢٠٢٨( الدارمي 




 
   ) :٢٠٣٠( الدارمي 




 
 قواعد اللغة العربية وثوابـت العقـل        تحترم فيه متناقضات لا يسعفها أي تأويل      .. 
  ..والمنطق 

  ..لننظر في الحديث التالي .. ولنأخذ مسألة أُخرى 

   ) :٣١٧٨( البخاري 






  

٥٥٨              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 
ــالى  ــه تعـ øŒ (إنَّ قولـ Î) uρ ÏM s9$ s% èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Å79 xÿ sÜ ô¹ $# Ï8 t� £γ sÛ uρ 

Å79 xÿ sÜ ô¹ $# uρ 4’ n? tã Ï !$ |¡ ÎΣ š Ïϑ n=≈ yè ø9 واضح وجلي في أنَّ مريم عليها         ]٤٢: آل عمران    [ ) #$

š (وكلمـة    على الإطلاق ،      ،  نساء العالمين  اها االله تعالى على   اصطفالسلام   Ïϑ n=≈ yè ø9 $# (  

Ο (نفهم دلالاا من كتاب االله تعالى وليس من الروايات ، هذا إضافة إلى أنَّ اسم                 tƒ ö� tΒ ( 
  ..هو اسم الأنثى الوحيد الذي ذُكر في كتاب االله تعالى 

يبـين   ]]  [[ولذلك فالعبارة الواردة في هذا الحديث       
هو  ]]  [[والعبارة الواردة في هذا الحديث      .. حقيقة قرآنية جلية    

 خصوصية خديجة في نساء الأمة ، وبأنها أفـضلهن          وهو يعني عطف على العبارة الأولى ،      
فتح الباري : في النص التالي المقتطع من كتاب  ما نراه وهذا ..على الإطلاق ودون منازع     

  ..بشرح صحيح البخاري ، فيما يخص هذا الحديث 
]] 











 [[..   

 هـي   )أم زوجته فاطمـة     ( خديجة   المنقولة عن علي فإنَّ      حسب هذه الرواية  .. إذاً  
  ..وهذا ما نراه أيضاً في الحديث التالي .. أفضل نساء الأمة 



  

٥٥٩              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :٤٤٥٨( مسلم 








 
  ..لننظر في الحديث التالي .. بعد ذلك نرى رواياتٍ أُخرى تحمل غير ذلك .. 

   ) :٣٤٨٦( البخاري 



 

هنا في الحديث المنقول عن أنس نرى أنَّ عائشة هي أفضل النساء ، أو على الأقل هي                 
وفي هذا اختلاف بين عما رأيناه في الحديثين السابقين         .. أفضل نساء الأمة ، وليس خديجة       

ى ذكـراً   وفي الحديث التالي نرى ذكراً لمريم بنت عمران ولآسية امرأة فرعون ، ولا نر             .. 
على النساء كفضل الثريد على سائر      فضلها   وما نراه هو ذكر لعائشة وبأنّ        !!! ..لخديجة ؟ 
  ..الطعام 

   ) :٤٤٥٩( مسلم 










  

٥٦٠              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 
من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخص هذا         ولننظر في النص التالي المقتطع      

  ..الحديث 
]] 








 
 [[..  

             ن ، لا يمكن أن يكون قد صدر عن النبيتناقض صريح وبيr ..     ولذلك نـرى في
  .. بين هذه الروايات المتناقضة خلطاً ناتجاً عن الخلط ما تفسير الحديث التالي

   ) :٣٤٨٥( البخاري 





 
ص التالي المقتطع من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، فيما            ولننظر في الن  

  ..يخص هذا الحديث 
 ]]





  

٥٦١              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 [[..   

 [[كيف يفَسر معنى العبارة الواردة في هذا الحديث    
 [[ هبأن]]  [[ وكيف !!! .. ؟

     ة بنساء النبيد الأفضليقيتr          وذلك هروباً من مواجهة استحقاق التناقض بين هذا الحديث 
  !!! .. ؟]] [[وغيره 

  ..لأحاديث التالية  لننظر في ا..ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
   ) :١٨٣( النسائي 

أ





  
   ) :١٦٩٤( سنن ابن ماجة 




 
   ) :٢٤٦٦٩( أحمد 




 
   ) :٢٤٧٣٣( أحمد 



  

٥٦٢              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
جنباً مِن الْوِقَاعِ لَا مِن احتِلَامٍ ثُم        كان يصبح    r وصريحة في أنَّ النبي      نصوص واضحة 

  هموص تِميسِلُ وتغفيه أبو هريرة     بعد ذلك    .. ي قسمالبيت جلَّ وعلا بأنَّ نرى حديثاً ي برب
ذلك بنقيض مـا رأينـا في        ، و  ]]  [[ قال   rرسول االله   

  ..الروايات السابقة 
   ) :٧٠٨٣( أحمد 




 
   ) :٧٥٠٣( أحمد 








 
 [[ قال   rبرب البيت جلَّ وعلا بأنَّ الرسول       الذي أقسم    هريرة   باولكن أ 

[[   ،   ن وجهه فيما بعدا نسبه     و  ، يتلويتراجع عم للنبي
r ،      ، عن مقولته هذه ـاس ، لننظـر في      ناسباً هذه المقولة إلى    ويكفالفـضل بـن عب

  ..الأحاديث التالية 
   ) :٢٤٦٢٧( أحمد 



  

٥٦٣              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق











 

   ) :٢٥٤١٢( أحمد 








 
   ) :٢٥٠٩٥( أحمد 








 



  

٥٦٤              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :١٨٦٤( مسلم 


















 

، فيما يخـص    صحيح مسلم بشرح النووي     نظر في النص التالي المقتطع من كتاب        ولن
لنرى بأم أعيننا كيف أنَّ عدم الاعتراف بالمتناقضات هو هدف يطلَّق في            الحديث الأخير ،    

  .. فوق ثوابت اللغة والمنطق  ، ويتم في سبيله القفزسبيله العقلُ
]] 









  

٥٦٥              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

}
{

}{


}{





















 [[..   
 [[كيف بنا أن نفهم تأويلَهم      

 [[ كيف يـستطيع عاقـل أن      !!! ..  ؟



  

٥٦٦              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 [[ قد قاله rالتأويل وبين ما كان يقسم أبو هريرة بأنَّ الرسول يوفِّق بين هذا   
 [[   ، ]] [[ ؟ .. !!! 
لقول الـذي أقـسم بنـسبه     اهذا  نَّ أبا هريرة أعاد     إ:  وتنتهي بالقول    وهل تحلُّ المشكلة  

لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع        نترك الإجابة    !!! ..الفضل بن عباس ؟    ، إلى    rللرسول  
هِيدش وهة من عقل أو منطق .. ونترك الإجابة لكلِّ إنسان فيه ذر ..  

بما كان يظـن    ولننظر في الحديث التالي لنرى كيف أنَّ أبا هريرة كان يفتي للناس             .. 
  ..ويحسب 

   ) :٢٤٣٣٤( أحمد 









 

  ..بالحديث التالي وهذا يذكّرنا 
   ) :٤٩٣٦ ( البخاري






 
  ..وهذا يذكرنا بالحديث التالي الذي رأيناه في محطّاتٍ سابقة 



  

٥٦٧              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :٣٩١٥ ( مسلم







 

  ..وهذا ما نراه أيضاً في الحديث التالي 
   ) :٥٢٧٥( النسائي 





  

 ،  rإذا كان الخلط موجوداً في الجيل الأول حول عودة الأحكام إلى الرسـول              .. 
     وإذا كان بعض رجالات الجيل الأو تهمون بالكذب على الرسول     ل يr   ،   هم يفتونوبأن

كما تحمل الروايات ذاا ، فكيف يكون الأمر بعد قرون من الفـتن والاقتتـال                بالظن ، 
   !!! ..حرق الأخضر واليابس ؟أالذي مزق جسد الأمة و

  ..ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
  .. وإقامة الحجة والدليل يبين لنا االله تعالى أنَّ العذاب يكون بعد بعث الرسل

) $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t Î/ Éj‹ yè ãΒ 4 ®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘ (    ] ١٥: الإسراء[   

 النبي أنَّ أم ومعلومr وفّيت قبل بعثهعلم عن منهج الرسالة  ت ها لم تعلم أيوأن ،
 منهج االله تعالى الذي أنزله على وبالتالي فإنَّ الجزم على أنها في النار لأنها لم تتبع.. الخاتمة 

  ..لننظر في الأحاديث التالية .. رسوله ، هو هراءٌ ينقضه القرآن الكريم والعقل والمنطق 



  

٥٦٨              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :١٦٢٢( مسلم 





 
   ) :٢١٩٣٩( أحمد 








 

   ) :٢٠٠٧( النسائي 





 
 فيما يخـص هـذا   شرح سنن النسائي للسندينص التالي المُقتطَع من     ولننظر في ال  .. 
   :الحديث

 ]]
}{






  

٥٦٩              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق







 [[ ..  
 حتى يدخلوها النار ، وماذا تفيـد        rالتي ارتكبتها أم النبي     ما هي الذنوب والمعاصي     

  ..التأويلات والتخريجات مع الحديثين التاليين 
   ) :٣٥٩٨( أحمد 

























  

٥٧٠              محطّات في سبيل الحكمة    الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
   ) :١٥٦٠٠( أحمد 




 
سنتابع إن شاء االله تعالى في الحلقة القادمة مزيداً من تبيين التناقض بين بعض الروايات               
، وكيف أن فرضها على الأمة على أنها جميعها صحيحة هو أكبر إساءة للسنة الـشريفة                

  ..ولمنهج االله تعالى 



 
 

 
 

 
 
 

www.thekr.net 
adnan@thekr.net 



  
  

  
  

 
 

  
 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ..  
 الإسلام إلى  على عاتقهم رسالةَ–  من الأجيال الأولى–لذين حملوا إنّ وفاءنا وحبنا ل

البشريةِ ، لا يكون بتحويلهم إلى أصنامٍ ، ولا بتحنيطِ مستقبلِ فكر الأمةِ بمادة 
، وفق ما يحمله يريده االله تعالى  بل يكون بالعمل على تحقيق ما ،خصوصيام التاريخية 

 ا في هذاوويعيش من قبورهم قُدر لهم أن ينهضوالو و..  لحضارتنا التي نعيشها ه الكريمكتاب
سيرون في القرآن الكريم ما لم يروه في عصرهم ، وسيكونون أول من يحارب فالعصر ، 

جم ورآهم  تاريخهم لَعمنهجاً بديلاً عن منهج االله تعالى واجتهادا..  

هل صبغنا أنفسنا بصبغةِ الإسلام الذي يحمله : علينا أن نسألَ أنفسنا السؤال التالي .. 
هل .. ، أم أننا صبغنا مفهومنا للإسلام والإيمانِ بسوادِ ذاتيتنا السلبية ؟ القرآن الكريم 

بألوانِ عصبي هصورت نا نرسماالله تعالى كما يريد االله تعالى ، أم أن ة ، انعتنق منهجتنا القبلي
  ..لنتمزق مذاهب لا اية لها ؟ 

الفكر الإسلامي في قالبه الخاص به ، حينما يكور كلُّ مذهبٍ فكري في هذه الأمةِ 
 حين ذلك لن يكونَ الفكر الإسلامي أكثر من كرة قدمٍ ،ويطبعه بألوانه المذهبية التي تميزه 



  

٥٧٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

ها ، في مباراةٍ لاعبوها المذاهبذات وحكّام ،ةِ ، والخاسرة ها أعداءُ الأمفيها هو هذه الأم 
..  

ذات ه التاريخه.. ه إنهمم الرجالُ إنذاتها  ، إنذات ل.. ها السننمع الزمان – وما يتبد 
علينا ..  العزيمة في العمل الصادق  التغيير ، وصدق اتباعِ المنهج ، وقوةُ هو إرادةُ– نوالمكا

 هل نبحث عن صنمٍ نربطه بالتاريخ لينهض بنا ، نريد من عواطفنا الجياشةِ ذاأن نعلم ما
  بلحظةٍ ما–  إلاّ بالرجل المنتظر الذي يقلب معتقدين أنّ التغيير لن يكونَفكراً وحضارةً ،

أم أننا نبحث عن ..  الهزيمةَ إلى نصرٍ ، والتخلّف الحضاري إلى سبقٍ نتجاوز به الأمم –
فكرٍ سليمٍ مستمد من منهج االله تعالى ، يسمو بأنفسنا إلى التغيير المنشود ، تطبيقاً لقول االله 

�χ ( ..لى تعا Î) ©! $# Ÿω ç� Éi� tó ãƒ $ tΒ BΘ öθ s) Î/ 4 ®L ym (#ρ ç� Éi� tó ãƒ $ tΒ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r' Î/ 3  (   ] ١١: الرعد[    
إنّ السنن الكونية لا تتغير ، ونحن بعواطفنا الهوجاء نبحث عن تغييرٍ لهذه السنن ، 

لى ، وعبر العمل نا ، عبر التدبر السليم لكتاب االله تعابدلاً من البحث عن تغييرٍ في نفوسِ
  ..الصادق ، وعبر الأخذ بسنن الانبعاث الحضاري 

يأمرنا االله تعالى بتدبره ، فكيف ) القرآن الكريم ( ه إذا كان كلام االله تعالى وقولُ
حةٍ وقعت مع بشرٍ يخطئون ويصيبون ؟ظَيأحداثٍ تاريخي رعلينا تدب ظأليس هذا الح! .. ر ر

  أصنام تاريخية– ر قراءة التاريخ قراءة مجردةظبحفي معيار من ينادي  – دليلاً على أنّ هؤلاء
   ..!!؟

ر هذا ظوإذا كان التدبر ارد للتاريخ سيقودنا إلى الفتنة ، كما يزعم الذين ينادون بح
 ، وبالتالي لا ننتمي  من أن نكونَ أصحاب عقول أقلُّ–  بمنظارهم– التدبر ، فنحن كأمةٍ

  ..ها االله تعالى بالتعقّل والتفكّر والتدبر في الكثير من آيات كتابه الكريم لأمةٍ يأمر

  :ومن بعده كلَّ حاملٍ لمنهج االله تعالى ، بقوله  rألم يخاطب االله تعالى رسوله .. 

) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ  (   ] ٢٧: الكهف[   



  

٥٧٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

# (إنَّ أقرب كلمة إلى كلمة  Y‰ ys tG ù= ãΒ  (رجولو عدنا إلى جميع .. ع هي كلمة م
  ..في كتاب االله تعالى ، لرأينا ذلك واضحاً جلياً ) ل ، ح ، د ( مشتقّات الجذر 

) ¬! uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû  Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 
tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ (   ] ١٨٠: الأعراف[    

šχρ (فالعبارة  ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû  Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 (في أسمائ: عني  ت جلَّ وعلا هيرجعون عن الحق 
 لمشتقّات هذا الجذر وهذا المعنى.. وبالتالي فالإلحاد يحمل معنى الرجوع  .. انحرافاً عنها

  ..اللغوي نراه أيضاً في قوله تعالى 
) ô‰ s) s9 uρ ãΝ n= ÷è tΡ óΟ ßγ ¯Ρ r& šχθ ä9θ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) … çµ ßϑ Ïk= yè ãƒ Ö� t± o0 3 Üχ$ |¡ Ïj9 “ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) 

@‘ Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 ?† Î1 t� tã ê Î7 •Β (    ] ١٠٣: النحل[    

šχρ (فالعبارة القرآنية  ß‰ Ås ù= ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) ( وهذا ..  تحمل معنى يرجعون إليه في قصدهم
  ..المعنى لمشتقّات هذا الجذر اللغوي نراه أيضاً في قوله تعالى 

) ¨β Î) t Ï% ©! $# tβρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u Ÿω tβ öθ xÿ øƒ s† !$ uΖ ø‹ n= tã 3  yϑ sù r& 4’ s+ ù= ãƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# î� ö� yz Π r&  ¨Β 

þ’ ÎA ù' tƒ $ YΖ ÏΒ# u tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 (#θ è= uΗ ùå $# $ tΒ ôΜ çG ø⁄ Ï© ( … çµ ¯Ρ Î) $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? î�� ÅÁ t/  (   ] لت٤٠: فص[    

tβρ (فالعبارة القرآنية  ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u (  وهذا .. يرجعون منحرفين عن الحق : تعني
  ..المعنى نراه أيضاً في قوله تعالى 

) ¨β Î) š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ uρ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# uρ ÏΘ# t� ys ø9 $# “ Ï% ©! $# çµ≈ uΖ ù= yè y_ 

Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 ¹ !# uθ y™ ß# Å3≈ yè ø9 $# ÏµŠ Ïù ÏŠ$ t7 ø9 $# uρ 4  tΒ uρ ÷Š Ì� ãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ ys ø9 Î* Î/ 5Ο ù= Ýà Î/ çµ ø% É‹ œΡ ô ÏΒ A># x‹ tã 5ΟŠ Ï9 r& (  
       ]٢٥: الحج [ 

Š÷ (فالعبارة القرآنية  Ì� ãƒ ÏµŠ Ïù ¥Š$ ys ø9 Î* Î/ 5Ο ù= Ýà Î/ ( رِد فيه بالرجوع عن الحق :  تعنيي
  ..وهذا المعنى نراه أيضاً في قوله تعالى  .. بظلموالقصد 



  

٥٧٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

) ö≅ è% ’ ÎoΤ Î)  s9 ’ ÎΤ u�� Åg ä† z ÏΒ «! $# Ó‰ tn r& ô s9 uρ y‰ É` r&  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ # ´‰ ys tG ù= ãΒ (  ] ٢٢: الجن[        

# (فكلمة  ´‰ ys tG ù= ãΒ ( اللجو:  تعني هو المعنى وهذا .. ء إليه والاحتراز فيه مرجعاً يتم
  .. نراه في الآية الكريمة ذاته الذي
) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ  (   ] ٢٧: الكهف[    
 فإذا كان النبيr  ذاتهفماذا لنا نحن إليه إلاَّ كتاب االله تعالى  يلجأ ليس له مرجع ،

 إلى – وغير المتناقضة – من هنا نرى كيف أنَّ رفع الروايات المتناقضة ..!!! من بعده ؟
# (اعتبار هذه الروايات هو   ،مستوى كتاب االله تعالى Y‰ ys tG ù= ãΒ  (كتاب يحول بيننا وبين 

ح منظاراً لكتاب االله تعالى ، فتضيع  فالتناقض الذي تحمله الروايات يصب..االله تعالى 
منهجاً يتم فرضه على الأمة ، وتزداد وتيرة تقديسه مع الزمن الحقيقة ، ويصبح التلبيس 

  ..على حساب كتاب االله تعالى 
  ..لننظر في الأحاديث التالية .. 

   ) :١١٥١( مسلم 








 
   ) :١١٥٤( مسلم 






  

٥٧٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق





 

   ) :١٧٢( سنن الترمذي 








 
   ) :١٠٢٥( سنن أبي داود 





 

 فيما يخص هـذا     عون المعبود شرح سنن أبي داود     ولننظر في النص التالي من كتاب       
   :الحديث
]]  








  

٥٧٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 [[ ..  
  ..ولنتابع النظر في الأحاديث التي تذهب هذا المذهب .. 

   ) :١٨٥٢( مسند أحمد 



 

   ) :٣٠٦٥( مسند أحمد 



 

   ) :٣٢٢٣( مسند أحمد 


 
أحاديث كثيرة تحمل حكماً واضحاً جلياً لا يمكن تأويله خارج دلالاته الواضحة ،  .. 

    وهو أنَّ النبيr              جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر ، وفي غـير 
بعد ذلك نرى حديثاً يحمل خلافـاً       . .مطر ، وفي غير خوف ، وذلك توسعة على الأمة           

  ..لننظر في الحديث التالي .. لذلك 
   ) :١٦٥٠( سنن أبي داود 





 



  

٥٧٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

  في عـون المعبـود   وذلك في    ،الحديث  هذا  ولننظر في النص التالي المقتطع من شرح        
  :شرح سنن أبي داود 

]] 








 [[..   
   ..ين التاليين في الحديث– أيضاً –ولننظر .. 

   ) :١٧٣( الترمذي 











 
   ) :٦٠٤( سنن النسائي 






  

٥٧٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 
 عاقلٍ يحترم أي إنسانٍيستطيع هل هذه الروايات المتناقضة : وهنا نسأل السؤال التالي 

 !!! ..؟ يصل من خلالها إلى نتيجة  أن عقله مدركاً الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية ،
درك السببة إلى مذاهب وطوائف ، كلٌّ منها فمن هذه المتناقضات نل في تشرذم الأمالأو 

يتمترس خلف مجموعة من هذه الروايات ، ليختلف مع غيره المتمترس خلف روايات 
  ..وبالنتيجة تغييب دلالات كتاب االله تعالى .. أُخرى مناقضة 

   ..الأحاديث التالية لننظر في ..  مسألة أُخرى ولنأخذ.. 
   ) :١١٥٣( سنن ابن ماجة 




 
   ) :١٣٤٧٢( أحمد 





 

   ) :١٣٤٩٧( أحمد 



 

  ..والرواية التالية تؤكِّد ذلك .. ين قبل المغرب روايات صريحة في صلاة الركعت
   ) :٥٧٨( النسائي 





  

٥٧٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق





 

 ]] [[فالعبارة .. 
 صلّى على عهد النبين أنَّ الركعتين قبل المغرب كانت تتبيr ..  بينما في الرواية التالية

 صلّى على عهد النبيها كانت تنرى تراجعاً في متنها ما بين أنr صلّىها كانت توبين أن 
   ..rولكن ليس على عهده 

   ) :١١٨٦١( أحمد 





 
 .. وفي الرواية التالية نرى أنَّ النبيr اتين الركعتين ولم ينه عنهما لم يأمر ..  

   ) :١٠٩٠( سنن أبي داود 





 
   ..r النبي وفي الرواية التالية نرى أنه لم يكن أحد يصليهما على عهد.. 

   ) :١٠٩٢( سنن أبي داود 






  

٥٨٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

فيمـا  عون المعبود شرح سـنن أبي داود        : كتاب  ولننظر في النص التالي المقتطع من       
  :يخص هذا الحديث 

 ]]






[[ ..   

  ..التالية لنرى كيف اختلفوا في هذه المسألة ولننظر في الرواية .. 
   ) :١٧٠( الترمذي 










 
فيما تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي      : ولننظر في النص التالي المقتطع من كتاب        

  :يخص هذا الحديث 
 ]]



  

٥٨١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




[[    
   ..الحديث التاليولننظر في .. 

   ) :٥٨٩( البخاري 






 

 فيما  فتح الباري بشرح صحيح البخاري    : ولننظر في النص التالي المقتطع من كتاب        
   :يخص هذا الحديث

 ]]
















  

٥٨٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


[[ ..   

  ..ولننظر في الحديث التالي .. 
   : )١٣٨٢( مسلم 







 
 بشرح النووي لنرى الاختلاف الناتج عن هذه الروايات         ولننظر في صحيح مسلم   .. 

  :في الركعتين بين المغرب وصلاة المغرب 
  ]]


















  

٥٨٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 [[  
ألا نرى في هذا التأويلِ ذاتِه تناقضاً واختلافاً أكبر من التناقض والاختلاف بـين              .. 

أي إجماعٍ يتحدثونَ عنه بخطاباتٍ رنانة يقذفونها كالصواعق على         !!! .. الروايات ذاتِها ؟  
[[ : أدمغةِ العوام لسوقهم إلى عبادةِ أصنامِ التاريخ ، وذلك في العبارات من هذا التأويـل           


[[  لنا هذه التأويلات أنَّ هناك اختلافـاً بـين           !!! ..  ؟ نبيألا ت

مع نترك الإجابةَ لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى الس        !!! .. الصحابةِ ذاتِهم على هذه الجزئيات ؟     
 هِيدش وهو..  

 – في الوقت ذاته –هل من الممكن لأي فقيه يعتبر : وهنا نسأل السؤال التالي .. 
!!! كلَّ هذه الروايات صحيحة ، هل من الممكن أن يصلَ إلى أي أمرٍ بينٍ في هذه المسألة ؟

 ببعض هذه من هنا نرى سبب التشرذم إلى مذاهب وطوائف مختلفة ، كلٌّ منها يأخذ.. 
الروايات المتناقضة ، والتي يؤخذ بنقيضها مذهب آخر مخالف ، وهكذا تتشرذم الأمة بناءً 

  ..على هذه الروايات المتناقضة ، كلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون 
  ..لننظر في الروايات التالية .. ولنأخذ مسألةً أُخرى 

   ) :٦٥٢( الترمذي 













  

٥٨٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

بعد ذلك نرى رواية تحمـل أمـرين     .. رواية صريحة في أنَّ الحجامة لا تفطِّر الصائم         
  ..متناقضين تماماً بالنسبة لهذه المسألة 

   ) :٧٠٥( الترمذي 






























  

٥٨٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 
لذلك من الطبيعي أن يتم الاختلاف      و.. تناقض صريح وبين ولا تنفع معه التأويلات        

  ..لننظر في الروايات التالية .. في هذه المسألة 
   ) :٥٨٦( مالك 


 

   ) :٥٨٤( مالك 


 
 هذا الحديثالمنتقى شرح موطأ مالكالتالي من ولننظر في النص فيما يخص :   

]] 







 [[ ..  

  ..ولننظر في الروايات التالية .. 
   ) :١٦٤٩٥( أحمد 




 



  

٥٨٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :٢٠٢١( أبو داود 





 
   ) :١٦٦٩( سنن ابن ماجة 




 
   ) :٢٠٢٠( أبو داود 










 
فيما يخص هذا الحديث    عون المعبود شرح سنن أبي داود       لنص التالي من    ولننظر في ا  

، لنرى بأم أعيننا كيف أنَّ هذه الروايات المتناقضة لا ينتج عنها إلا التشرذم والاخـتلاف                
والتمذهب عبر مذاهب متناقضة ، ولنرى بأم أعيننا كيف يتم الالتفاف علـى النـصوص           

  ..نها للإيهام بعدم وجود تناقض بي
 ]]





  

٥٨٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




























 
 [[..  

لماذا يتم التمسك ذه الروايات المتناقضة والمختلف فيها ، في الوقت الذي يبـين    .. 
مباشرة النـساء ،  االله تعالى فيه في كتابه الكريم أنَّ الصوم هو امتناع عن الأكل والشرب و            



  

٥٨٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

  ..وكلُّ ذلك لا علاقة له بالحجامة لا من قريب ولا من بعيد 
) ¨≅ Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §�9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ 4 £ èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$ t6 Ï9 

£ ßγ ©9 3 zΝ Î= tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒ rB öΝ à6 |¡ àÿΡ r& z>$ tG sù öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ xÿ tã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z≈ t↔ ø9 $$ sù 

£ èδρ ç� Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# 

z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅ èδρ ç� Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ 

tβθ àÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# 3 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/ t� ø) s? 3 y7 Ï9≡ x‹ x. Ú Îi t6 ãƒ ª! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u 

Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 óΟ ßγ ¯= yè s9 šχθ à) −G tƒ ( ]   ١٨٧: البقرة[   

   ..الحديث التاليلننظر في .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
   ) :١٥٩١( مسلم 


 

 ..             التالي المقتطع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخص ولننظر في النص
  .. هذا الحديث ، لنرى الاختلاف والتناقض فيما يخص هذه المسألة 

 ]]





[[ ..   

وهذا أمر طبيعـي فـالركض      .. تناقضات واختلافات تدور من النقيض إلى نقيضه        
ذه الروايات إلى درجة المقدس     ع ه فْ بقرون ورr  خلف روايات تاريخية جمعت بعد موته       

  ..ولننظر في الأحاديث التالية .. ، لا ينتج عنه إلا اختلاف وتناقض 



  

٥٨٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :١٤٧١( سنن ابن ماجة 



 

   ) :٤٣١١( أحمد 


 
   ) :١٤٧٣( ابن ماجة 




 
بعـد  ..  وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة         rوفق هذه الروايات كان     .. 

   ..ذلك لننظر في الروايات التالية 
   ) :٣٥٤٧( أحمد 





 

   ) :٣٧٤٣( أحمد 







  

٥٩٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 
   ) :٣٧٨١( أحمد 




 

   ) :٣٩٠١( أحمد 



 

ت تحمـل    ذلك نرى روايـا    دبع.. وفق هذه الروايات الجنازةُ متبوعةٌ وليست بتابع        
  ..لننظر في الروايات التالية .. خلافاً لكلِّ ذلك 

   ) :١٤٧٠( سنن ابن ماجة 



 

   ) :١٧٤٥٩( أحمد 



 

   ) :١٧٤٦٨ (أحمد 






  

٥٩١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

   ) :١٧٤٩٧( أحمد 





 
  .. متناقضات لا يمكن من خلالها الوصول إلى حكمٍ بينٍ في هذه المسألة 

  ..لننظر في الأحاديث التالية .. لةً أُخرى أولنأخذ مس
  ) :١٥٠٦( ابن ماجة 




 
   ) :١٠١٥٧( أحمد 


 

   ) :٩٣٥٣( أحمد 


 
 ..ازة في المسجد فليس لـه شـيء        روايات واضحة صريحة في أنَّ من صلّى على جن        

 إنما نفهم دلالاا من خلال صـياغتها اللغويـة         – وغيرها   –وحينما نقرأ هذه الروايات     
ما يتم تأويله بكلام لا وجود له إلاّ في جيوب من لم ولن ينصاعوا لحـق                وليس من خلال    

   ..ية لننظر في الروايات التال.. بعد ذلك نرى رواياتٍ تحمل خلافاً لذلك .. 



  

٥٩٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :٢٤١٨٩( أحمد 








 
   ) :١٩٤١( النسائي 




 
   ) :٢٧٧٤( سنن أبي داود 




 
   ) :١٥٠٧( سنن ابن ماجة 




 
   ) :٢٣٣٥٨( أحمد 






  

٥٩٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

   ) :٢٣٨٦٥( أحمد 





 
   ) :٢٥٠٤٤( أحمد 



 

   ) :٤٨٤( موطّأ مالك 





 
   ) :١٦١٥( مسلم 







 



  

٥٩٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

فيمـا يخـص هـذا    صحيح مسلم بشرح النووي  ولننظر في النص التالي المقتطع من       
  : التناقضات والاختلافات الناتجة عن الروايات المختلفة والمتناقضة في متوا  لنرى الحديث

 ]]















}{


[[ ..   

لم يجدوا حتى يتم ذر الرماد في الأعين لعدم الاعتراف بأنَّ هذه الروايات متناقضة ،  .. 
ولم يجدوا بديلاً عن إغماض  ، ]] [[عن القول بأنَّ كلمة     بديلاً  

 ]]  [[الأعين عن التناقض بين القول      
 [[وبين القول   


 [[  ..    متناقضات لا يجمع بينها جامع 



  

٥٩٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

!!!..   
   .. التالية اتننظر في الروايل.. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 

   ) :٣٢٠٦( مسلم 























 
   ) :٣٢٠٧( مسلم 
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   ) :٣٢٠٨( مسلم 
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فاحشة  وقال له إني أصبت      rنرى أنَّ ماعزاً هو من أتى إلى النبي         في هذه الروايات    
بعد ذلـك نـرى في      ..  الحد عليه ، وذلك في نصوص صريحة وواضحة وبينة           طالباً إقامة 

      صحيح مسلم ذاته أنَّ النبيr           لننظـر في   ..  هو من يسأل ماعزاً عن وقوعـه بالجاريـة
..الحديث التالي  

   ) :٣٢٠٥( مسلم 





 
      وفق هذه الرواية ، النبيr           نَّ ماعزاً  أ يسأل ماعزاً عن مسألة وقوعه بجارية ، وما نراه

 [[ليل العبارة    يعلم ذه المسألة ، وذلك بد      rنَّ النبي   ألم يكن يعلم    



  

٥٩٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 [[ ،        ا ماعز فالعبارة التي نطق ]] [[ 

ماذا يسأله    ة في أنَّ ماعزاً لم يكن يعلم عن       جلي r ..        درك من هذه الرواية كلُّ منهكذا ي
.. وهذا نقيض ما رأيناه في الروايات السابقة        .. يدرك الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية        

وجود تناقض بين هذه الروايـات  وهنا يأتي دور من يذرون الرماد في الأعين للإيهام بعدم   
  :من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخص هذا الحديث لننظر في النص التالي .. 

]]











 [[.. 
 : [[  يقولون كيف

  [[فإن جيء بـه إلى     ،  !!! ؟
  النبيr      نرى العبارات    من غير استدعاء فلماذا]] 


 [[  ،،]]

 [[   ،، ]] 




  

٥٩٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 [[ نوفِّق بين هذه العبارات وبـين        بنا أنْ  كيفو!!! ..  ؟
 [[العبارة الواردة في الحديث الأخير      

 
    ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك الإجابة  !!! .. ؟]]

  ..تالية اللننظر في الروايات .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
   ) :٣٥٨٣( مسلم 


 

   ) :٣٨٩٥( البخاري 


 
   ) :٣٥٨٢( مسلم 




 
   ) :٣٩٠١( البخاري 




 
 ]]  [[لحوم الحمر الأهلية ، والعبارة      روايات صريحة في تحريم     

 ن لنا أنّ هذا التحريم قد استمرفي الحديث الأخير تبي..  
  .. نرى أنَّ هذا التحريم هو لأنها هي بماهيتها محرمة الروايات التاليةوفي 

   ) :٣٥٩٠( مسلم 
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  ) :٢٩٢٢( البخاري 








 
   ) :٥١٠٢( البخاري 







 
   ) :٣٥٨٦( مسلم 
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 [[فالعبارة الواردة في الحديث الأخير    

  [[         ، وذلك في قوم أصـابتهم مجاعـة 
 [[عبارة  والوإلقاء هذه اللحوم نيئة وناضجة ، 

 [[     هافي الحديث قبل الأخير بأن
..حرمة يدلُّ على أنَّ التحريم هو لكوا في ماهيتها مرجس ، كلّ ذلك  

  ..وفي الحديث التالي وشرحه لأكبر دليل 
   ) :٣٨٩٣( البخاري 




 
ي فيما يخص هذا    وللنظر في النص التالي من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخار          

  ..الحديث 
 ]]


[[ ..   

  .. نرى تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحليل لحوم الخيل الأحاديث التالية وفي
   ) :٣٨٩٧( البخاري 

 
              

  
   ) :٣٥٩٥( مسلم 
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   ) :١٩٠٩( الدارمي 




 
، وذلك بما يناقض الحديثين  نرى تحريماً للحوم الخيل ين التاليين بينما في الحديث..

  ..السابقين 
   ) :١٦٢١٥( أحمد 













 
   ) :٣٣١٢( سنن أبي داود 








  

٦٠٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
 [[فالعبارة الأخيرة في هذا الحديث 

 [[في تحريم لحوم الخيل ، واضحة وصريحة  
  ..التي ما أنزل االله تعالى ا من سلطان ولا تنفع معها التأويلات 

  .. يشك ابن عباس في سبب تحريم لحوم الحمر الأهلية اليتينوفي الروايتين الت
   ) :٣٩٠٢( البخاري 





 

   ) :٣٥٩١( مسلم 





 
بينما في الرواية التالية يأبى ابن عباس رافضاً هذا التحريم ، معيداً المسألة إلى كتاب .. 
  ..االله تعالى 

   ) :٥١٠٣( البخاري 







  

٦٠٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 
 [[فالعبارة الواردة في هذه الرواية 

    [[ سب من تحريم للحوماس أنكر كلَّ ما نصريحة في أنَّ ابن عب
    :بقوله تعالىالحمر الأهلية ، محتجاً 

) ≅ è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β §� pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ… çµ ßϑ yè ôÜ tƒ Hω Î) β r& šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& 

$ YΒ yŠ % ·nθ àÿ ó¡ ¨Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz … çµ ¯Ρ Î* sù ê[ ô_ Í‘ ÷ρ r& $ ¸) ó¡ Ïù ¨≅ Ïδ é& Î� ö� tó Ï9 «! $#  Ïµ Î/ 4 Ç yϑ sù §� äÜ ôÊ $# 

u� ö� xî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$ tã ¨β Î* sù š� −/ u‘ Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm    ]١٤٥: الأنعام   [  ) ‘§

تحريم الحمر الأهلية كان نتيجة أنَّ الحمر وفي الرواية التالية نقرأ ما يشعر بأنَّ .. 
  .. ثلاث مرات rأُبلغ النبي لك بعد أن الأهلية قد أُفنيت ، وذ

  : ) ٣٨٧٨( البخاري  






 

 لننظر في  ..بعد كلِّ ما رأيناه نرى حديثاً صريحاً في عدم تحريم لحوم الحمر الأهلية.. 
  ..الحديث التالي 

   ) :٣٣١٥( سنن أبي داود 
  








  

٦٠٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 





               

  
هل : اللغة العربية فأقول له دنى من دلالات وهنا أتوجه إلى كلِّ عاقل يدرك الحد الأ

  ..!!! ؟من اعتبار صحة جميع هذه الروايات في الوقت ذاته  إلى نتيجة من الممكن أن نصل
 كيف أنَّ احتجاجهم ببعض الروايات على  ، في محطّة سابقةذكرناهوأعود لأذكِّر بما 

 أنَّ النبيrمه كتاب االله تعالىم ما لم يحرباطل ، لأنَّ الروايات التي   ، يحر هو احتجاج
 – في تلك المحطّة – فقد رأينا ، r على النبي تمَّ افتراؤهاموضوعة يحتجون ا هي روايات 

إلى الحديثين التاليين  لننظر ..لأهلية  هذا الخلط في تحريم لحوم الحمر ايحمل كيف أنَّ بعضها
  ..من جملة تلك الأحاديث 

   ) :١٦٥٤٦( أحمد 









 

   ) :٣٩٨٨(  داود سنن أبي



  

٦٠٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

  






  

مزيداً من تبيين حقيقة كون  في المحطّة القادمة – إن شاء االله تعالى –سنتابع ..  
الروايات مليئة بالتناقض والاختلاف مما يجعل منها ظنية الثبوت ولا يمكنها أن ترتقي إلى 

علم الذي لا يعرف التناقض مستوى كتاب االله تعالى ، ولا يمكنها أن ترتقي إلى مستوى ال
  ..والاختلاف 

  
$      $      $  

  
  



 
 

 
 

 
 
 

www.thekr.net 
adnan@thekr.net 
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ة تلازمٍ كاملٍ   ما بين الروايات والصراعات التاريخية والتشرذم المذهبي والطائفي ، علاق         

تجعلُ من أي منها مقدمة ونتيجة لغيرها في الوقت ذاته ، فالروايات جمعت بعد صراعاتٍ               
أحرقت الأخضر واليابس ، ولا شك أنَّ العصبيات الناتجة عن هذه الـصراعات تركـت               

 ، ومن جهةٍ أُخرى فـإنَّ هـذه الروايـات           rبصماا في الروايات الملفّقة على الرسول       
ق والتشرذم ،     كرة ،          وأطَّرتست التمزقت جسد الأملاحقاً مذاهب وطوائف مختلفة ، مز 

  ..وساهمت في إبعادِها عن حقيقة دلالات كتاب االله تعالى 
كُلًُّ اكتشافٍ جديد لأي دلالةٍ في كتاب االله تعالى هو اكتشاف لتقصيرٍ في تدبرِه ، 

 وبالتالي سليم ،عقلي نتيجة تدبرٍ أو هو استنباطٌ  أو هو اكتشاف لأخطاءٍ تفسيريةٍ سابقة ،
في منهج االله ومن أهم مقتضيات البحث والتدبر ، هو إظهار للحقيقة وابتعاد عن الخطأ 

على كتاب االله تعالى ، والاعتراف بعدم صحة هي معايرة ما بين أيدينا من روايات تعالى 
لى ومع ثوابت العقل والمنطق ، وذلك عملاً كلِّ رواية تتناقض مع دلالات كتاب االله تعا



  

٦٠٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق
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tβ% x. çµ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡tΒ (  ]٣٦ : سراءالإ[   
  ..لننظر في الحديث التالي  ..

   ) :٧٥٦( البخاري 


 
 بأنَّ ذلك كـان في  ]]  [[هنا أولوا العبارة    .. 

  ..وهذا ما نراه أيضاً في الحديث التالي .. أول الأمر 
   ) :٩٤٩( البخاري 


 

فتح الباري بـشرح    ولننظر في النص التالي المقتطع من شرح هذا الحديث في كتاب            
  :، لنرى كيف اختلفوا في هذه المسألة صحيح البخاري 

]] 











 [[ ..  



  

٦٠٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

  ..ولننظر في الحديث التالي لنرى كيف اختلفوا في القنوت في صلاة الفجر 
   ) :٣٦٧( الترمذي 











 

فيما تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي      : ولننظر في النص التالي المُقتطَع من كتاب        
 لنرى بأم أعيننا كيف أنَّ ما يسمى بعلم الحديث والمرتكز في معظمه              ، يخص هذا الحديث  

  .. والأهواء مليئة بالأخطاءية على السند ، لا يعدوا كونه مقاربات تاريخ
 ]]
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[[    

  ..وفي الحديث التالي نرى أنَّ القنوت في الفجر شأنه شأن عدم القنوت 
   ) :٣٦٨( الترمذي 











 

  .. نهي عن القُنوت في الفجر r  الحديث التالي نرى أنَّ النبيوفي.. 
   ) :١٢٣٢( سنن ابن ماجة 




 
اختلاف وخلط وضبابية لا يمكن من خلالها الوصول إلى أمرٍ صريح بين ، وهذا أمر               

ء طبيعي ، فقد بينا كيف أنَّ هذه الروايات أتتنا عبر أدوات تاريخية مليئة بالأهواء والأخطا              
  ..عبر رجال لا يمكن تجريدهم عن انتماءام المختلفة والمتناقضة أحياناً 

  ..لننظر في الحديث التالي .. ولنأخذ مسألة أُخرى 
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   ) :٢٤٩٤( مسلم 





 
  ..ولننظر في الأحاديث التالية .. إباحة متعة النساء إلى حديث تشير صياغته الظاهرة 

   ) :٢٥٠١( مسلم 


















 

   ) :١٩٥٢( سنن ابن ماجة 
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   ) :١٤٨١٠( أحمد 















 

   ) :٢٠٩٨( الدارمي 
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   ) :٣٨٩٤( البخاري 



  

   ) :٢٥٠٧( مسلم 





 
   ) :١٤٧٩٦( أحمد 


 

   ) :٢٤٩٩ (مسلم 
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   ) :٢٥٠٣( مسلم 



 

           ة في النهي عن المتعة أثناء وجود النبيأحاديث واضحة وجليr  رحيلـه     وقبـل  ..
  ..ولننظر في الأحاديث التالية 

   ) :٢٥٠٥( مسلم 


 
   ) :٢٥٠٩( مسلم 





 

   ) :٢٥١١( مسلم 





 
  ..لننظر في الحديث التالي .. بعد ذلك نرى أحاديث تحمل خلافاً لذلك .. 

   ) :٣٤٧( أحمد 



  

٦١٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق








 

 [[فالعبارة الأخيرة   
 [[  م علىحرفهم منها أنَّ متعة النساء لم تي ، 

 عهد النبيrبتأويلٍ من جيبه ، لننظر في الأحاديث التال ية  ، وقبل أن يخرج علينا أحد..  
   ) :٢٤٩٧( مسلم 




 
   ) :٢٤٩٨( مسلم 





 

   ) :١٣٧٥٠( أحمد 



 



  

٦١٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :١٣٩٥٥( حمد أ


 
   ) :٢١٩٢( مسلم 




 
   ) :١٤٣٠٥( أحمد 




 
   ) :١٤٣٨٧( أحمد 




 
   ن في متناقض بين              م متعة النساء ، ففي حين رأينا في بعض الأحاديث أنَّ النبيحر r 

، نرى في روايات أُخرى أنَّ متعـة النـساء بقيـت            وهو على قيد الحياة     هو من حرمها    
ولذلك من الطبيعي أن نـرى الخلـط التـالي في           .. مستمرة حتى حرمها عمر في عهده       

  ..ية ، وذلك في متعتي الحج والنساء الروايات التال
   ) :٢٦٧٤( النسائي 








  

٦١٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

   ) :٣٢٤( أحمد 





 
   ) :٢١٥٧( مسلم 








 

   ) :٢٦٨٩ (النسائي 



  

   ) :٢٧٥٧( النسائي 
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   ) :١٩٠٠٦( أحمد 





 
   ) :١٩٠٩٣( أحمد 


 

   ) :٢٥١٠( مسلم 








 
   ) :٢١٤٦( مسلم 







 
   ) :٣٤٧( أحمد 
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   ) :٢٥٠٢( مسلم 









 

هذه الروايات أتت عبر أدوات      فمن جهة    :هذا الخلط نتيجة طبيعية وذلك لأمرين       .. 
ى لم يكن هناك تدبر سليم للنص القرآني         ومن جهة أُخر   ،تاريخية مليئة بالأهواء والأخطاء     

هنـاك أحكـام    الطـلاق  ه بعد وقوع كيف أن  ) المعجزة الكبرى  ( وقد بينا في كتاب      ..
صارمة ، لو طُبقَت لما كان هناك شيء اسمه زواج متعة ، أو أي نوع من أنواع الـزواج                   

  .. المخالفة لدلالات كتاب االله تعالى 
  ..لننظر في الأحاديث التالية .. رى ولنأخذ مسألة أُخ.. 

   ) :٢٩٣١( مسلم  






  

٦٢٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 
   ) :٤٥٩٤( سنن النسائي 




 
   ) :٨٠٣٩( أحمد 




 
 عنه ، وما ينهى rأحاديث صريحة في أنَّ كَسب الحجام خبيث ، وينهى رسول االله 

$! ( لا بد من الانتهاء عن إتيانه ، عملاً بقوله تعالى rعنه  tΒuρ ãΝ ä39s?# u ãΑθß™ §�9$# çνρä‹ ã‚ sù 

$ tΒuρ öΝ ä39 pκtΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ $$ sù 4 ( ]  مل دلالاتٍ صريحة بعد ذلك نرى أحاديث تح..  ] ٧: الحشر
 بأنَّ النبيr ام أجرهلننظر في الأحاديث التالية ..  هو ذاته أعطى الحج..  

   ) :٢٩٥٢( مسلم 








 
   ) :٢٩٥٣( مسلم 





  

٦٢١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

   ) :٢٩٥٤( مسلم 



 

   ) :١١٩٩( سنن الترمذي 








 
 [[وفي الحديث الأخير نرى أنَّ العبارة الأخيرة فيه         

 [[ 
ولننظـر في الحـديث   .. ض بين هذه الروايات تعكس الاختلاف نتيجة الاختلاف والتناق   

  ..التالي 
   ) :٢٩٥٥( مسلم 





 



  

٦٢٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 [[ إننا نرى أنَّ العبارة الأخيرة    .. 
 [[           تاً ، وبالتالي ليس خبيثاً ، وهذا يتنـاقض مـعحام ليس سب الحجن أنَّ كَستبي

 نرى في الحديث التالي وشرحه كيف يتم التأويل الذي ما           ولذلك.. الروايات التي رأيناها    
  ..أنزل االله تعالى به من سلطان 

   ) :٢٩٣٢( مسلم 









 

 ..             التالي المقتطع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخص ولننظر في النص
  ..هذا الحديث 

 ]]













  

٦٢٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


[[ ..   

  ..لننظر في الأحاديث التالية .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
   ) :٢٥٢٤( مسلم 





 
   ) :١٩٥٦( سنن ابن ماجة 




 
   ) :٣٧٨( أحمد 




 
   ) :٤٦٥( أحمد 


 

   ) :٥٠٣( أحمد 


 
   ) :٦٧٩( مالك 



  

٦٢٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق







 
بعد ذلك نرى   ..  لَا ينكِح ولَا ينكِح ولَا يخطُب     المُحرِم  أحاديث صريحة وبينة في أنَّ      

 ن لنا أن النبيرواياتٍ تبيrجوزةَ  ذاته تونميرِممحم وهث التالية لننظر في الأحادي ..  و..  
   ) :١٧٠٦( البخاري 


 

   ) :٢٥٢٨( مسلم 



 

   ) :٢٧٨٨( النسائي 



 

   ) :٧٧٢( سنن الترمذي 


 
 ..         ن لنا أنَّ النبيبعد ذلك نرى روايات تبيr        ى ج ميمونة وهو حلال ، وبنىتزو 
  ..حلالاً 



  

٦٢٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :٢٥٢٩( مسلم 



 

   ) :٧٧٤( سنن الترمذي 






 

   ) :١٩٥٤( سنن ابن ماجة 



 

وبـنى ـا   ،  تزوج ميمونة وهو محرم rتبين لنا أنَّ النبي  بعد ذلك نرى روايات     .. 
  ..وهو حلال 

   ) :٣٩٢٦( البخاري 





 
   ) :٢٥٢٧( مسلم 





  

٦٢٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
  ..من الطبيعي أن نرى رواياتٍ تبين الاختلاف في هذه المسألة .. بعد ذلك 

   ) :٧٧٣( سنن الترمذي 









 

   ) :١٥٧١( سنن أبي داود 





  
وهنا يأتي دور من مهمتهم ذر الرماد في الأعين للإيهام بأنَّ كـلَّ هـذه الروايـات                 

  ..لننظر في الحديث التالي وشرحه .. صحيحة في الوقت ذاته 
  : )٢٥٢٢( مسلم   






  

٦٢٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

م بشرح النووي فيما يخص     ولننظر في النص التالي المقتطع من كتاب صحيح مسل        .. 
  ..هذا الحديث 

 ]]


















 

 [[..  
ولننظر في الحديث التالي وفي النص الذي يليه والمقتطع من شرح السندي للنـسائي              

  ..فيما يخصه 
   ) :٢٧٩٥( النسائي 



  

٦٢٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
 ]]














 [[..  

ولننظر في الحديث التالي وشرحه التالي له والمقتطع من كتاب عون المعبود شرح سنن              
  ..أبي داود فيما يخصه 
   ) :١٥٦٩( سنن أبي داود 











  

٦٢٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

 ]]














[[ ..   
روايات متناقضة لا يمكن الجمع بينها إلاَّ بالقفز فوق ثوابت اللغة والعقل والمنطق             .. 

والاعتقاد بصحة هـذه    .. بتعاداً عن أي منهجية علمية      وتأويلات أكثر تناقضاً وأكثر ا    .. 
الروايات جميعها وأنه لا تناقض بينها ، يحتاج إلى تغييب العقل والمنطق ، فضلاً عن تغييب                

  ..دلالات كتاب االله تعالى 
  ..لننظر في الحديثين التاليين .. ولنأخذ مسألة أُخرى 

   ) :١٨٤٥( البخاري 



 



  

٦٣٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :١١٠١( البخاري 











 
   وفق هذين الحديثين ، النبيr بعد ذلك نـرى روايـات   ..  يوصي بركعتي الضحى

  ..تحمل خلافاً لذلك 
   ) :١١٠٤( البخاري 




 
ولننظر في النص التالي المقتطع من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيمـا              

  .. لحديث يخص هذا ا
 ]]









  

٦٣١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

[[ ..   
  .. ولننظر في الحديثين التاليين 

   ) :١٠٦٠( البخاري 





 
   ) :١٦٥٢( البخاري 











 

 ..    وصي النبيكيف يr    بصلاة الضحى ، ويصليه    ا النبيr       وأبو بكر ، في بعـض 
      الروايات ، ولا يصليهما النبيr          وأبو بكر وعمر وابن عمر في رواياتٍ أُخـرى ؟ .. !!! 

    ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدجابة نترك الإ
  ..  لننظر في الأحاديث التالية .. ولنأخذ مسألةً أُخرى 

   ) :٩٧٨( مسلم  





  

٦٣٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
   ) :٥٠٣( البخاري 





 

   ) :٥٠٤( البخاري 






 

   ) :٥٠٥( البخاري 



 

   ) :٥٠٦( البخاري 







  

٦٣٣                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق


 

   ) :٥٩٣( البخاري 





 
   : )٣٠١٨( البخاري 




 
   ) :٩٧٤( مسلم 


 

   ) :٩٧٦( مسلم 






 
بعد ذلك نـرى  .. ة نتيجة الحر   روايات صريحة وواضحة وجلية في الإبراد عن الصلا       

  ..لننظر في الروايتين التاليتين .. رواياتٍ أُخرى تحمل نقيض ذلك 



  

٦٣٤                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :٩٨٢( مسلم 





 
   ) :٤٩٣( النسائي 




 
وهنا يأتي دور من مهمتهم ذر الرماد في الأعين الباحثة عن الحقيقة ، للإيهام بعـدم                

  ..لحديث التالي لننظر في ا.. وجود تعارض بين هذه الروايات 
   ) :٥٠٢( البخاري 





 

 النص التالي المقتطع من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيمـا             ولننظر في 
  ..يخص هذا الحديث 

 ]]







  

٦٣٥                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق







 [[..  
  ..تناقضات لا يجمع بينها جامع ، سواءٌ في الروايات أم في تأويلِها 

  ..لننظر في الحديث التالي .. ولنأخذ مسألة أُخرى .. 
   ) :٢٠٤( البخاري 




 
لتالي المقتطع من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري فيمـا           ولننظر في النص ا   

  ..يخص هذا الحديث 
 ]]










 [[..   
  ..وفي صحيح مسلم نرى الحديث نفسه 



  

٦٣٦                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :٥٣٧( مسلم 






 

               التالي المقتطع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما يخـص وللنظر في النص
  :هذا الحديث 

]] 



  [[..  

   ) :١٨٥٠( أحمد 


 
  ..وفي الحديث التالي نرى أمراً صريحاً بالمضمضة 

   ) :٤٩٢( ابن ماجة 



 

    فالعبارة المنسوبة للنبيr       في هـذا الحـديث  :]]  [[ 
وبالتالي فالقول بـأنَّ    .. واضحة وصريحة وبينة في حملها لأمرٍ بالمضمضة بعد شرب اللبن           



  

٦٣٧                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

 ، إلاَّ   ]]  [[اب يتنافى مع الأمر     المضمضة هي من باب الاستحب    
  ..إذا كانت الصياغة اللغوية للنصوص لا علاقة لها بالدلالات المحمولة ا 

  ..بعد ذلك نرى روايات تحمل خلافاً لذلك .. 
   ) :١٦٩( سنن أبي داود 




 
   ) :١٦٩( أبو داود 




 
ما هي القرائن اللغوية التي نعرف من خلالها أنَّ الأمر : وهنا نسأل السؤال التالي 

المحمول بعبارات الروايات والمنسوب للنبي rوما !!! ..  هو للاستحباب أم للعمل به ؟
ومتى من !!! .. هو الحكم الشرعي الذي يمكننا أن نصل إليه من جملة هذه الروايات ؟

Ÿω (الممكن اعتبار المتلقّي إنساناً عاقلاً مكلّفاً بتطبيق حكم االله تعالى  uρ ß#ø) s? $ tΒ }§øŠs9 y7 s9 

Ïµ Î/ íΟù=Ïæ 4 ¨βÎ) yìôϑ¡¡9 $# u� |Çt7 ø9 $#uρ yŠ# xσ àÿ ø9$# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tβ%x. çµ÷Ψ tã Zωθä↔ó¡ tΒ (  ]٣٦ : سراءالإ[   
   ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك الإجابة .. 

 تجسيداً لا ينسجم أبداً مع تتريـه الـذات          كيف تحمل في الروايات التالية    لننظر  و.. 
  ..كتاب االله تعالى الذي يحمله الإلهية 

   ) :٢٤٤٩( أحمد 



 



  

٦٣٨                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

   ) :٢٥٠٢( أحمد 


 
   ) :٢٠٥٦( الدارمي 







 
 [[لى رؤية االله تعالى في الحديث الأخير نرى أكثر من مشكلة ، فإضافة إ.. 

  [[ نرى تجسيداً آخر ، ]]      
 [[ هونرى مشكلة أُخرى هي الزعم بأن ، r لِم ما في السماوات والأرضع 

]]  [[ ..  ًوكلُّ ذلك ينقضه القرآن الكريم جملةً وتفصيلا
‰�ω çµà2Í‘ô (فقول االله تعالى ..  è? ã�≈ |Áö/ F{$# uθ èδ uρ à8Í‘ô‰ãƒ t�≈|Á ö/F{$# ( ( ]   ١٠٣: الأنعام [  ،

 ينفي تماماً ما تمَّ وضعه على النبيr ه قالبأن ]] [[،  وقول االله تعالى ) ≅ è% 

Hω ãΑθè%r& óΟ ä3s9 “Ï‰ΖÏã ßÉ!# t“yz «! $# Iωuρ ãΝ n=ôã r& |=ø‹ tó ø9$# Iω uρ ãΑθè%r& öΝä3s9 ’ÎoΤ Î) î7 n=tΒ ( ÷β Î) ßìÎ7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ 

#yrθãƒ ¥’ n<Î) 4 (    ] ٥٠: الأنعام[  ينفي تماماً ما تمَّ وضعه على النبي r ه قالبأن ]] 
 [[..   

هذه الروايات التي ينقضها القرآن الكريم ، تنقضها أيضاً بعض الروايات مثل الرواية 
  ..التالية 

   ) :٢٩٩٥( البخاري 



  

٦٣٩                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق




 
  ..لتالية ورائحة التجسيد نشمها أيضاً في الرواية ا.. 

   ) :٥٠٧٥( مسلم 









 

  ..وقد ورد هذا الحديث أيضاً عند البخاري 
   ) :٥٧٥٩( البخاري 







 
ولننظر في النصين التاليين المقتطعين من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخـاري ،   

  ..فيما يخص هذا الحديث 



  

٦٤٠                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

]] 


 [[..   
 ]] 


  [[..  

 ،  ]]  [[ في العبارة    ]]  [[ة الضمير في كلمة     إعاد
إلى آدم عليه السلام هي تخريج لا تسعفه كثيراً صياغةُ نص الرواية ، فكلُّ المخلوقات التي                

يث  وفي هذه الأحاد   خلقها االله تعالى خلقها على صورا ، وليس فقط آدم عليه السلام ،            
 [[، إنما نرى العبارة     )) خلِق آدم على صورتِه     (( لم نر العبارة    الموضوعة  

 [[ ،            ولذلك نرى كيف أنَّ بعضهم أعاد الضمير في كلمة ]]  [[  إلى 
  ..االله تعالى 

 [[: بقولهم   ]]  [[تأويلهم لكلمة   وكيف من الممكن أن نوفِّق بين       
 [[ كيف نوفِّق بين ، 

  !!! ..؟]]   [[هذا التأويل وبين العبارة 
 مباشرة ة التالية لها بالجمل]]  [[كيف بنا أن نربط الجملة  

]]   [[الضمير في كلمة  أليس !!! ..؟]]  [[ حتى – يعود 
 يعود ]]  [[ أليس الضمير في كلمة.. إلى االله تعالى ؟  –عند بعض شراح الحديث 

 [[أليست العبارة  .. على صورة االله تعالى ؟ – هذه الرواية حسب –إلى آدم المخلوق 
  [[بصورة االله تعالى ؟  – حسب هذه الرواية –بشكلٍ أو بآخر  تتعلَّق 

øŠ§{ ( يصف االله تعالى به ذاته ويتعارض مع ماللذات الإلهية ألا يسيء ذلك ..  s9 ÏµÎ=÷W Ïϑx. 

Ö ï†x« ( ( ]   ؟  ] ١١: الشورى..  



  

٦٤١                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

  ..ولننظر إلى الحديث التالي 
   ) :٤٧٣١( مسلم 





 

   ) :١٠٣١٤( أحمد 



 

 في ]]  [[ لا بد لهم من القول بأنَّ الضمير في كلمة – أيضاً –وهنا .. 
 ، لا بد لهم من القول بأنه يعود إلى صورة ]]  [[العبارة 

ق الذي تفرضه صياغة هكذا روايات بأنها المضروب ، وذلك هروباً من مواجهة الاستحقا
  !!! ..موضوعة 
 – تحايل بعضهم ]]  [[في العبارة .. 

!!! .. ؟ يعود إلى آدم ]]  [[ الضمير في كلمة  على دلالاا بأنَّ–كما رأينا 
 [[ولكن هنا في العبارة          

 [[وماذا نقول لمن يفهم هذه الرواية !!! ..  ما مناسبة ذكر آدم عليه السلام ؟– 
ماذا نقول  و!!! ..؟للذات الإلهية  تجسيدياً تشبيهاًأنها تحمل ب –ومن حقّه أن يفهم ذلك 

فإنَّ االله خلق [[ إنَّ تأويلكم الذي تأتون به من جيوبكم تناسبه العبارة : له إن قال لنا 
آدم على صورة خلق  االلهفإنَّ [[ ، وليس كما في تأويلكم ]] صورة آدم المضروب على 

، ومن  وليس بعده ، لأنَّ آدم عليه السلام خلقه االله تعالى قبل هذا المضروب]] المضروب 
!!!  ؟الطبيعي أنَّ المخلوق لاحقاً هو من يخلَق على صورة المخلوق سابقاً وليس العكس 



  

٦٤٢                محطّات في سبيل الحكمة  الحديث في ميزان القرآن والعقل والمنطق

:  نقول له حينماوالحكمة والموعظة الحسنة  نكون قد أجبناه بالحجة والبرهانوهل .. 
لِمن كَانَ لَه نترك الإجابة .. اسكت حتى لا تتهم بأنك منكر للسنة الشريفة طلّق عقلك و

   ..لْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدقَ
الأقنعة المذهبية صناعة حينما يتحول التاريخ عند أمةٍ من الأمم إلى منجمٍ ل.. 

لذر ذام التي يقدسها هؤلاء الملتفّون  الالتفاف حتى على النصوص وحينما يتموالطائفية ، 
 الأمة تشوه تلكفإنّ ، بيات المسبقة الصنع الرماد في الأعين انتصاراً للأهواء والعص

ق مستقبلها في مستنقعات ماضيها مفهومها لدينها ، وتقتل ذاا ، وتحرف فكرها ، وتغرِ
  ..وبالتالي تخرج من التاريخ كأمةٍ فاعلةٍ فكرياً وحضارياً .. 

 تقويمِ رؤاها وحينما يتحول التاريخ عند أمةٍ من الأمم إلى منجمٍ لصناعةِ معاييرِ
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه  معايرةً ما فيه على كتاب االله تعالى الفكرية والحضارية ،

 فإنّ هذه الأمةَ تعي دينها وذاا ، وتقوم فكرها ، وتبني مستقبلها بناءً ولا من خلفه ،
  ..اً وبالتالي تدخل التاريخ كأمةٍ فاعلةٍ فكرياً وحضاري.. سليماً 

 المتاجرين بالسنة الشريفة ، الذين يشترون بآيـات         نقول لعابدي أصنام التاريخ ،    .. 
الإفلاس الفكري وعدم امـتلاك الحجـج والـبراهين في     :االله تعالى ثمناً قليلاً ، نقول لهم       

مواجهة الآخر ، مع فقدان القيمة الإنسانية الخلقية ، ينتجان حالةً تذوب فيهـا القـيم ،                 
  .. و فيها الكذب على حساب الصدق ، والتهريج على حساب الفكر وينم

 في الحلقة القادمة مزيداً من تبيان التنـاقض مـا بـين    – إن شاء االله تعالى –سنتابع  
من بين ضباب الدس ، وذلك بمعايرة الروايات        ، خدمةً للسنة الشريفة ، بتحريها       الروايات  

  ..لعلم والمنطق على كتاب االله تعالى ، بمركب العقل وا
  

$      $      $  
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 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 .. 

عندما تكون منظومةُ الوعي دون أسسٍ سليمةٍ متكئةٍ علـى كتـاب االله تعـالى               .. 
 .. وحينما يكون سمت الإدراك باتجاه التاريخ وأهواءِ رجالاتِـه           ..وابت العلم والمنطق    وث

يتحـولُ  حينمـا    و ..وحينما يتحولُ المُستمع إلى مجردِ متلقٍ دون تتبعِ الحجةِ والبرهان           
 نكـون في الخنـدق    .. حين ذلـك    .. الواعظُ إلى مجردِ مهرجٍ لا تعنيه الأدلّة والبراهين         

  ..المعادي للحقيقة ، حتى لو تليت هذه الحقيقةُ من أفواهنا 
لو نظرنا نظرةَ تدبرٍ إلى تاريخنا الفقهي والديني ، لرأينا أنَّ معظم الفقهاء والعلمـاء     .. 

   حاركان كُلٌّ منهم مب              ضوا للكثير من التهم والإيذاء ، وأنّ فكـرهم تعراً في عصرِه ، وأن
 نرى أنَّ المنظومة الفكرية      ..باختصارٍ شديد .. ر إلاّ بعد مفارقتهم للحياة      معظمِهِم لم ينتش  

التي تحكم سمت توجهنا الفكري ، وسمت رؤيتنا للمنهج ، تجعلُ من إدخالِ أي فكرٍ جديدٍ                
 إن دخلـت  –إليها مسألةً بالغةَ الصعوبة ، ولا يوجد أصعب منها إلاّ إخراج تلك الفكرة       

  ..نظومة   من تلك الم–



  

٦٤٤                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ

 من المنهج ، هو ذاته المشكلة التي واجهها هـود عليـه             جزءاً التاريخ   جعلُ أليس   ..
السلام مع قومِه ، حينما طلب منهم أن يعبدوا االلهَ تعالى وحده ، دون التاريخ الذي جاء                 

  : عن طريق الآباء 
) (# þθ ä9$ s% $ uΖ oK ÷∞ Å_ r& y‰ ç7 ÷è uΖ Ï9 ©! $# … çν y‰ ôm uρ u‘ x‹ tΡ uρ $ tΒ tβ% Ÿ2 ß‰ ç7 ÷è tƒ $ tΡ äτ !$ t/# u ( $ oΨ Ï? ù' sù $ yϑ Î/ !$ tΡ ß‰ Ïè s? 

β Î) |MΨ ä. z ÏΒ t Ï% Ï‰≈ ¢Á9    ]٧٠: الأعراف [   )  #$

منهجِ االله تعالى ، هو ذاته ما واجهه صـالحٌ عليـه   لِ شريكاً فكرِ الآباء جعلُأليس  .. 
  :السلام مع قومِه 

) (#θ ä9$ s% ßx Î=≈ |Á≈ tƒ ô‰ s% |MΨ ä. $ uΖŠ Ïù # vθ ã_ ö� tΒ Ÿ≅ ö6 s% !# x‹≈ yδ ( !$ uΖ9 yγ ÷Ψ s? r& β r& y‰ ç7 ÷è ¯Ρ $ tΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ $ tΡ äτ !$ t/# u 

$ uΖ ¯Ρ Î) uρ ’ Å∀ s9 7e7 x© $ £ϑ ÏiΒ !$ tΡθ ãã ô‰ s? Ïµ ø‹ s9 Î) 5=ƒ Í� ß∆  (   ] ٦٢: هود[   
منهجِ االله تعالى ، هو ذاته ما واجهه موسى عليـه           لِ شريكاً فكرِ الآباء    جعلُأليس  .. 
  :السلام 
) (# þθ ä9$ s% $ uΖ oK ÷∞ Å_ r& $ oΨ tG Ïÿ ù= tG Ï9 $ ¬Η xå $ tΡ ô‰ ỳ uρ Ïµ ø‹ n= tã $ tΡ u !$ t/# u tβθ ä3 s? uρ $ yϑ ä3 s9 â !$ tƒ Î� ö9 Å3 ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

$ tΒ uρ ß øt wΥ $ yϑ ä3 s9 t ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ (    ] ٧٨: يونس[   
  :أليست هذه مشكلةَ كلُّ الرسل مع أقوامهم .. 
) * ôM s9$ s% óΟ ßγ è= ß™ â‘ ’ Îû r& «! $# A7 x© Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( öΝ ä.θ ãã ô‰ tƒ t� Ïÿ øó u‹ Ï9 Ν à6 s9 

 ÏiΒ öΝ ä3 Î/θ çΡ èŒ öΝ à2 t� ½jz xσ ãƒ uρ #† n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β 4 (# þθ ä9$ s% ÷β Î) óΟ çFΡ r& �ω Î) ×� |³ o0 $ uΖ è= ÷W ÏiΒ tβρ ß‰ƒ Ì� è? β r& 

$ tΡρ ‘‰ ÝÁ s? $ £ϑ tã šχ% x. ß‰ ç7 ÷è tƒ $ tΡ äτ !$ t/# u $ tΡθ è? ù' sù 9≈ sÜ ù= Ý¡ Î0 & Î7 •Β (   ]١٠: يم إبراه [   

ها  في حياتِه ، ويواجهr     ذاتها التي واجهها النبي      أليست هذه المُشكلةُ هي المُشكلةُ    .. 
أليست الآيةُ الكريمةُ التاليةُ بإطلاقهـا الـذي        .. ؟   الذي نزلَ عليه     المنهج – بعد وفاته  –

أصـنام  أليست تصف حالَ عابدي .. تستحقّه ، والذي هو فوق التاريخ والزمان والمكان     
  ..التاريخ 



  

٦٤٥                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ

) Ÿξ sù à7 s? ’ Îû 7π tƒ ö� ÏΒ $ £ϑ ÏiΒ ß‰ ç7 ÷è tƒ Ï Iω àσ ¯≈ yδ 4 $ tΒ šχρ ß‰ ç6 ÷è tƒ �ω Î) $ yϑ x. ß‰ ç7 ÷è tƒ Ν èδ äτ !$ t/# u  ÏiΒ 

ã≅ ö7 s% 4 $ ¯Ρ Î) uρ öΝ èδθ —ù uθ ßϑ s9 öΝ åκ z:� ÅÁ tΡ u� ö� xî <Éθ à)Ζ tΒ (   ] ١٠٩: هود[   
  :ألم يصف االلهُ تعالى أصحاب الجحيم بقولِه تعالى .. 
) §Ν èO ¨β Î) öΝ ßγ yè Å_ ö� tΒ ’ n< Z} ËΛ Ås pg ø: $# ∩∉∇∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) (# öθ xÿ ø9 r& óΟ èδ u !$ t/# u t, Îk! !$ |Ê ∩∉∪ ôΜ ßγ sù #’ n? tã 

öΝ Ïδ Ì�≈ rO# u tβθ ãã t� öκ ç‰ ∩∠⊃∪  ô‰ s) s9 uρ ¨≅ |Ê öΝ ßγ n= ö6 s% ç� sY ò2 r& t, Î! ¨ρ F{    ]٧١ – ٦٨: الصافات [  )  #$

 ..         هم كـانوا    !!! .. هم ضالون ؟  هل كان الضالون خلال التاريخ يعلمون أنأم أن
!!! ... يحسبون أنفسهم على حق ، وأنَّ ما ورثوه من فكرٍ عن آبائهم هو عين الحقيقـة ؟         

  ..أي تفاهمٍ وأي تعايشٍ في أي وطنٍ يمكننا تصوره لو تمَّ العمل بمقتضيات الرواية التالية 
   : )٢٤( البخاري 







 
   : )٣٧٩( البخاري 












  

٦٤٦                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ


 

   : )٣١( مسلم 






 

لُهم حتـى يكونـوا     م دماءُ الناس ولا أمـوا     صحسب هذه الروايات لا تع    .. إذاً  .. 
صلّوا صلاتنا ، ويستقبلوا قبلتنا ،      وبكلِّ ما جاءَ به ، ويr       بالرسول محمد    مسلمين ويؤمنوا 

وحسب صياغةِ هذه الروايات لا بد أن يقوموا بكلِّ هـذه الأعمـال             ..  ذبيحتنا   ويذبحوا
بين هذه الشروط التي تعـصم      ) أو  ( دون الحرف   ) و  ( مجتمعة ، بدليل العطف بالحرف      

 [[ ،،    ]] [[: هم وأمـوالَهم    دماءَ
 [[  ..  

  :كُيف تعد هذه الروايات نصوصاً مقدسة في الوقت الذي نقرأُ فيه قولَ االله تعالى .. 
) Iω oν# t� ø. Î) ’ Îû È Ïe$! $# ( ‰ s% t ¨ t6 ¨? ß‰ ô© ”�9 $# z ÏΒ Äc xö ø9     ]٢٥٦: رة البق[  )  4 #$

) öθ s9 uρ u !$ x© y7 •/ u‘ z tΒ Uψ  tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ �= à2 $ ·èŠ ÏΗ sd 4 |MΡ r' sù r& çν Ì� õ3 è? }̈ $ ¨Ζ9 $# 4 ®L ym 

(#θ çΡθ ä3 tƒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ (   ] ٩٩: يونس [   

) È≅ è% uρ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ óΟ ä3 În/ §‘ (  yϑ sù u !$ x©  ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù ∅ tΒ uρ u !$ x© ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù 4  (   ] ٢٩: الكهف 
[  

حتى آيات كتاب االله تعالى يؤولوا تأويلاتٍ ما أنزل االله تعالى ا من سـلطان ،                .. 
#Iω oν (: فاللاإكراه المعني بقولِه تعالى      t� ø. Î) ’ Îû È Ïe$!  أنه قبلَ دخول الدين      يزعم بعضهم  ) ) #$



  

٦٤٧                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ

           ى لو طلّقنا ... ة  فقط ، بينما بعد دخول الدين فلا صلاحيةَ عندهم لهذه العبارة القرآنيوحت
عقولَنا وقبلنا مثل هذه التأويلات الفاسدة ، فإنّ الأحاديث التي ذكرناها تنـسف هـذا               

[[ :  في هذه الروايـات      rالتأويلَ من جذوره ، فالعبارة المُفتراة على الرسول         
[[     هذه العبارة ، 

إذاً هذه الأحاديث وهذه التـأويلات والتفاسـير   .. المزعومة تأمر بمقاتلةِ من لم يؤمن بعد        
  ..الفاسدة كُلّها ينقضها القرآن الكريم جملةً وتفصيلاً 

#Iω oν (له تعالى   فكيف يفترون على كتاب االله تعالى بأنَّ اللاإكراه المعني بقو         ..  t� ø. Î) ’ Îû 

È Ïe$!  r هو قبل الدخول في الدين ، ثمّ يعودون فيضعون روايات ينسبوا للرسـول               ) ) #$
[[ بأنه قال   

[[  رك الإجابة نت!!! .. ؟هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه نلِم..    
  :ولننظر في الحديث التالي .. 

   : )٣٢٨١( مسلم 





 
لننظر في النص التالي  وقبل أن يخرج علينا أحد بتأويل من جيبه ليذر الرماد في أعيننا ،              

  :المُقتطَع من كتاب صحيح مسلم بشرح النووي ، فيما يخص هذا الحديث 
 ]]







  

٦٤٨                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ





[[   
r : ]] نوفِّق بين شرح هذا الحديث الموضوع على لسان الرسول كيف .. 


[[،بين ذلك وفِّقكيف ن
/�ω â ( :وبين قَولِه تعالى  ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç tã t Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Ì� øƒ ä†  ÏiΒ 

öΝ ä. Ì�≈ tƒ ÏŠ β r& óΟ èδρ •� y9 s? (# þθ äÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκ ö� s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# �= Ït ä† t ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9  .. ] ٨: الممتحنة  [  ) #$

… (  : وشرحه ، وبين قوله تعالىrكيف نوفِّق بين هذا الحديث المُلفَّق على الرسول  çµ ¯Ρ r& 

 tΒ Ÿ≅ tF s% $ G¡ øÿ tΡ Î� ö� tó Î/ C§ øÿ tΡ ÷ρ r& 7Š$ |¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ ¯Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tF s% }̈ $ ¨Ζ9 $# $ Yè‹ Ïϑ y_ ô tΒ uρ 

$ yδ$ uŠ ôm r& !$ uΚ ¯Ρ r' x6 sù $ uŠ ôm r& }̈ $ ¨Ψ9 $# $ Yè‹ Ïϑ y_ 4 (  ]٣٢ : المائدة [ ..   
!!! ؟ [[  [[:وكيف نفهم قولَهم .. 

..التكليف بعد ؟ هؤلاء الأطفال الذين لم يصلوا سن ومن زاوية علمهم  .. !!!ما ذنب
ألا تعطي مثل هذه   ..!!!بالتكليف وبحثِهم عن الحقيقة ماذا يختلفون عن أطفالنا ؟

الذي ينسبونه لمنهج االله تعالى ، حيثيات تطرفِهم للمتطرفين لموضوعة وتأويلاتها النصوص ا
 الأولى للفكر الأسس ألا نرى في هذه الروايات ..؟ ومنهج االله تعالى من ذلك براء 

لِمن كَانَ لَه نترك الإجابة ..الظلامي المتطرف التكفيري الذي عانت وتعاني منه الأمة ؟ 
قَلْب أَو هِيدش وهو عمأَلْقَى الس..    

ولم تقتصر هذه العصبيةُ العمياءُ على الأديان الأخرى ، بل تعدت ذلك إلى نسبِ .. 
 أبناء الأمة ممن يؤمنون بالقرآن الكريم وبرسالة ر حتى بعض تكفrِّنصوصٍ إلى الرسول 

  ..ة الحديثَ التالي وكنا قد رأينا في محطّةٍ سابق .. rالرسول محمد 



  

٦٤٩                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ

   : )٣٩٨٣( ابن ماجة 



 

   : )١١٧٦٣( أحمد 



ً  

 ..            ة يزعمهـم  والكارثة العظمى أنَّ كُلَّ فرقةٍ وكلَّ طائفةٍ من طوائف الأمها أنأفراد 
هـذه  وضع مثلِ من هنا نرى أنَّ ..  تلك الفرقة الناجية ، وبالتالي فباقي الفرق في النار      هم

ثوابت يعاير عليها فكر الأمة في كلّ زمانٍ ومكـان ، كفيـلٌ      الروايات المتناقضة أساساً ك   
بخطفِ أي صحوةٍ يراد منها وحدةُ الأمةِ والنهوض ا إلى الدرجة التي تليق ا كأمة حاملة              

 فمثل هذه الروايات تعيد الأمةَ إلى ما تحت الصفر في أي صحوةٍ تمـلأ               ..لمنهج االله تعالى    
  .. وذلك من خلال إعطائهم حيثيات التناحر والتكفير والاقتتال نفوس أبنائها ،

بعد ما رأينا من أحاديث لا يقبلها عقلٌ ولا منطق ، بعد ذلك ، أصبحنا ندرك أنَّ                 .. 
 لأنَّ تقديم روايةٍ مكذوبةٍ على      ،إنكار حديثٍ مشكوكٍ فيه خير من إدخالِه ساحةَ المُقدس          

ها في ساحةِ المنهج ، هو جريمةٌ أبشع حتى من جريمةِ الإعراضِ عن             أنها من المنهج ، وإدخالَ    
عبر فطرتـه   ،  فغير المتدبر لمنهج االله تعالى ، ربما يصحو يوماً ويعود للحق            .. تدبر المنهج   

، بينما التائه الذي يحسب الباطلَ حقّاً لا يمكنـه أن           النقية التي فطر االلهُ تعالى الناس عليها        
  ..الحقيقةِ في يومٍ من الأيام يصلَ إلى 
 تقـديم نرى   –في سياق تبيان الظلم والافتراء على االله تعالى          –كتاب االله تعالى     وفي

  ..وبالحق  التكذيب بآيات االله تعالى علىحتى  افتراء الكذب على االله تعالى



  

٦٥٠                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ

) ô tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷ρ r& z> ¤‹ x. ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 3 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ 

tβθ ßϑ Î=≈ ©à9     ]٢١: الأنعام   [ ) #$

) ô tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹ x. Èd, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ… çν u !% ỳ 4 }§ øŠ s9 r& ’ Îû 

tΛ © yγ y_ “ Yθ ÷W tΒ t Ì� Ïÿ≈ x6 ù= Ïj9 (  ]  ٦٨: العنكبوت[   
 هو إساءة لمنهج االله تعالى ، وإضلالٌ للناس ، وإبعاد لهم فافتراء الكذب على االله تعالى

  ..عن مراد االله تعالى 
وافتراء الكذب على االله تعالى بتلفيق الروايات ونسبها إلى المنهج عبر الزعم بأنها 

، وإجبار الأمة على ذلك ، وتغييب العقل ومنعه من النظر في هذه الروايات صحيحة ، 
 فيها الرجال يحملُيخلق مع الزمن حالةً  على كتاب االله تعالى ، ومنعه من معايرا

وتخلق فيها الجُدر التي تمنع أبناء الأمة من رؤية الحق على سكّة التقديس ، والروايات 
  ..الذي يحمله كتاب االله تعالى 

ةِ ففي معيار الفكر والبحث عن الحقيقة ، نرى أنَّ القول بعصمة آل البيت وبعدال             .. 
الصحابة وبأنهم فوق الجرح ، وبأنَّ كلَّ ما وصلنا عنهم جزءٌ من الدين لا يجوز نقـده ،                  

      ةُ حينما ت  هذا القول ليس أقلَّ سوءاً من سبةِ البحث عـن  تهم ، فالقضيبالفكر وبمنهجي علّق
  ..كان هما مالحقيقة في كتاب االله تعالى ، فإنها تسمو فوق أي قيمةٍ شخصيةٍ لأي إنسانٍ 

لأنّ هذه التأويلات والتخريجات التي رأيناها ليست منطقية ، ولا تتكـئُ علـى              .. 
قواعد اللغة العربية وعلى حيثيات الصياغة اللغوية للروايات ، ويتم فيها إضافة معاني مـن               
 الجيوب لا وجود لها في نصوص الروايات ، لأجل ذلك ، تتفرق الأمةُ مع الزمن وتتشرذم               

ولذلك حتى يـستمر  .. إلى مزيد من الانقسام والتفرق ، وذلك حسب تأويلِ كلِّ مؤول           
 من استمرار تقـديس رجـالاتِ   – مع الزمن – لا بد     التراثي الجمعي ،   فرض هذا الفكر  

التاريخ وبشكلٍ مستمر ، ولذلك نرى أنه في كلِّ عصرٍ هناك رجالات يعـد كلامهـم                
 تتشكّلُ من   – في هذه الحالة     –إذاً منظومةُ الوعي الضابط لِلفكر      .. مخالفته  مرجعاً لا تجوز    
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لَبِنات الجزئيات التاريخية الموضوعة أصلاً من مادة الهوى والعواطف الهوجاء والمسكوبة في            
  ..قوالب العصبيات المُسبقةِ الصنع 

المنهج وبالتالي نعدها معياراً    هناك الكثير من القضايا نتجرعها ببطء على أنها من          .. 
 تدبرِ  ينا أنها برزخ يحجبنا عن حقيقةَ     للبحث عن الحقيقة ، ولو تدبرناها بشكلٍ مجرد لرأ        

  .. الحديث التالي فيلننظر ..  تعالى  االلهِكتابِ
   : )٣١١٠( البخاري 





 

   : )٣١٧٥( البخاري 





 
   : )٦٤٠٧( البخاري 





 

Ο (  :وعة ، فإنَّ كلمةَبناءً على هذه الروايات الموض..  ù= Ýà Î/ (في الآية الكريمة :  ) 

t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{ $# Ν èδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ •Β (   ] الأنعام
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 قمةُ وهذا) .. بِشرك (  ، هي وضع لها بغيرِ مكانِها ، والأفضل أن تستبدل بكلمة  ]٨٢: 
 ة ، فكيف لا يستقيمه في صياغته اللغويعجزتم الإساءةِ لكتاب االله تعالى ، الذي تكمن

الآيةُ ..  !!! كلمةً بكلمةٍ أُخرى ؟– في تفسيرِها –فهمنا لآيةٍ كريمةٍ إلاَّ بعد أن نستبدلَ 
الصفةُ الأولى : فتين الكريمةُ تصف حالَ الذين يعطيهم االلهُ تعالى الأمن ، بأنهم يتصفون بص

ولفهم دلالات هذه .. هي أنهم آمنوا ، والصفةُ الثانيةُ أنهم لم يلبِسوا إيمانهم هذا بظلم 
# ( :الآية الكريمة ما علينا إلاّ العودة إلى كتاب االله تعالى ، لإدراك دلالات كلمة  þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ ( 

..   
في إطارِ الإحاطة ) ل ، ب ، س ( وي في كتابِ االله تعالى تدور دلالات الجذر اللغ ..

  ..يقولُ تعالى .. والتغطية والستر ، فاللباس هو ما يحيطُ باللابس وما يغطّيه ويستره 
 ) û Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 “ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# 

y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz 4 š� Ï9≡ sŒ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# óΟ ßγ ¯= yè s9 tβρ ã� ©. ¤‹ tƒ  (   ] ٢٦: الأعراف[   
فاللباس الذي يوارِي سوآتِنا يحيطُ ا ويغطّيها ويسترها ، ولباس التقوى هو .. 

وإلباس الحق بالباطلِ هو جعلُ .. إحاطةُ أنفسِنا وسترها بالورع وتقوى االله سبحانه وتعالى 
  ..يقولُ تعالى .. للحقِ ومحيطاً به وساتراً له الباطلِ مغطِّياً 
) Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# zΝ Ï9 šχθ Ý¡ Î6 ù= s? ¨, ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ tβθ ßϑ çG õ3 s? uρ ¨, ys ø9 $# óΟ çFΡ r& uρ tβθ ßϑ n= ÷è s? 
   ]٧١: آل عمران [  )

.. في كتاب االله تعالى ) ل ، ب ، س ( هكذا نفهم جميع مشتقّات الجذر اللغوي .. 
øŒ (: ه تعالى وقولُ Î) uρ tΑ$ s% ß≈ yϑ ø) ä9  Ïµ ÏΖ ö/ eω uθ èδ uρ … çµ Ýà Ïè tƒ ¢ o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8 Î� ô³ è@ «! $$ Î/ ( �χ Î) x8 ÷� Åe³9 $# 

íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã  (  ] عظيم ، ولا يقتضي  ]١٣: لقمان ظلم ركلنا أنَّ الش نبيلُ يهذا القو ، 
 .. يكون شركاً ، وليس كُلُّ ظلمٍ فكلُّ شركٍ هو ظلم.. ذلك أنَّ الظلم هو عين الشرك 

ش ، ر ، ( ، و ) ظ ، ل ، م ( هذا ما ندركُه في تدبرنا السليم لدلالات الجذرين اللغويين 
  ..في كتاب االله تعالى ) ك 
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ظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الْأَمن يءٍ من ش بِيأتواالَّذِين آمنوا ولَم ( :  تعالى لم يقل وااللهُ.. 
مهونَودتهم  ( ،ه  يا رسولَ االلهِويقولوا الناس ذلك على  حتى يشقنفس نا لا يظلمأي  ،
إنما  .. عابدو أصنام التاريخمن بعدِهم ، وكما يسوق  واضعو هذه الرواية يزعمكما 
t ( :جلّ وعلا يقول  Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{ $# Ν èδ uρ 

tβρ ß‰ tG ôγ •Β ( ..... فالفارق بين قولِ االله تعالى:  ) óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ ( وبين ، 
 ..) ) ظُلْمٍشيءٍ من  بِيأتواولَم  ( ( :المفترضة المناسبة لِزعمِ واضعي هذه الروايةالعبارة 

 شاسع دركومن الطب ..هذا الفارقألاّ ي القرآنيالذين لا تعنيهم صياغةه يعي بشيء   النص
   .. ما يعنيهم هو روايات التاريخ ورجالاتهكُلُّ ، و

óΟ (  :العبارة القرآنية.. إذاً ..  s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ (  غطّواتعني الذين لم ي ،
الإيمان بظلم يعنى أنَّ الإيمان .. لم ومستوراً بظ أي لم يجعلوه محاطاً، هم بظلم إيمان فإلباس

هذا ما تعنيه العبارةُ القرآنية التي تكمن معجزةُ .. أصبح مغطى ومحاطاً ومستوراً بظلم 
صياغتها اللغوية في هذه الصياغة المطلقة ، دون أن نستبدلَ فيها كلمةً بكلمة ، ودونَ أنْْ 

.. إذاً .. .. وجود لها في ظاهر صياغتِها اللغوية نفهم معناها من خلال دلالات كلماتٍ لا
 سقفاً لتدبرِ آياتِ كتابِ االلهِ تعالى ، بحيث يعطْى هذا السقْف  هذه الروايات تضعمثل

  ..قُدسيةً تستحيلُ معها رؤيةُ الدلالات الحق في كتاب االله تعالى 
جل منعنا من تدبر كتاب أمن  الطامة الكبرى أنهم يحتجون علينا بمثل هذه الروايات

 ونهطلبفما ي إلى ما هو أبعد حتى مما ذهب إليه واضعها ، ذاهبين ذه الرواياتاالله تعالى ، 
 ، بحجة كانت البراهين التي بين أيدينامنا هو عدم رؤية أي دلالة في كتاب االله تعالى مهما 

   ..أنَّ ذلك لا يتوافق مع روايام الموضوعة 
   : نظر في دلالات قولِه تعالى ولن.. 
) ÷Π r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t Ï% ©! $# (# öθ n= yz  ÏΒ Ν ä3 Î= ö6 s% ( ãΝ åκ ÷J ¡¡ ¨Β 

â !$ y™ ù' t7 ø9 $# â !# §� œØ9 $# uρ (#θ ä9 Ì“ ø9 ã— uρ 4 ®L ym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u … çµ yè tΒ 4 tL tΒ ç� óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨β Î) 
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u� óÇ nΣ «! $# Ò=ƒ Ì� s%  (  ] كيف سنرى هذه الدلالات إنْ جعلنا الحديثَ  .. ] ٢١٤:  البقرة
عليه فهم عايرساً نقداً منا وإدراكَنا لدلالات هذه الآية الكريمة التالي نص..  

   : )٥٣٧٩( البخاري 









 

   : )١٣٨( مسلم 









 

هذا الحديث وما يفهم من صياغته اللغويةِ دون أن نضيف لها معاني من بناءً على .. 
لا إله : ( فالذي يقول بناءً على ذلك يكون دخول الجنة لا علاقةَ له بالعمل ، .. جيوبنا 
علَى ، وإِنْ زنى ، وإِنْ سرق  ، هما عملويموت على هذا القول ، يدخلُ الجنةَ م) إلاّ االله 
وقبلَ أنْ ننتظر تأويلَ المؤولين وشروحاتِهم التي رأينا أنها لا تلامس   .. أَنفِ أَبِي ذَررغْمِ
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لننظر في الروايةِ التالية لنرى أنَّ .. قبل ذلك .. حقيقةَ المشروح لا من قريبٍ ولا من بعيد 
  ..فهمنا لهذا الحديث بمكانه 

   :  )٣١٨٠( البخاري 








 
[[ :  تقول r للرسول – ظلماً – المنسوبة العبارة.. 

[[  .. واالله تعالى يقول : ) (#θ è= äz ÷Š $# sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ yϑ Î/ óΟ çFΨ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? (  ] ٣٢: النحل 

#) ( :، ويقول تعالى ]  ÿρ ßŠθ çΡ uρ β r& ãΝ ä3 ù= Ï? èπ ¨Ψ yf ø9 $# $ yδθ ßϑ çG øO Í‘ρ é& $ yϑ Î/ óΟ çGΨ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? (  ] الأعراف

y7 ( : ، ويقولُ تعالى  ]٤٣:  ù= Ï? uρ èπ ¨Ψ pg ø: $# û ÉL ©9 $# $ yδθ ßϑ çG øO Í‘ρ é& $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. šχθ è= yϑ ÷è s? (  ]

Ÿω (  : ، ويقولُ تعالى ]٧٢: الزخرف  uρ šχ ÷ρ t“ øg éB �ω Î) $ tΒ óΟ çFΖ à2 tβθ è= yϑ ÷è s?  (  ] يـس :

$ (:  ، ويقول تعالى  ]٥٤ tΒ uρ tβ ÷ρ t“ øg éB �ω Î) $ tΒ ÷Λ äΖ ä. šχθ è= yϑ ÷è s? (  ]  ٣٩: الصافات[ . . .
  :rكيف بنا أنْ نفهم القولَ الموضوع على لسان الرسول ، بيان القرآني بعد كلِّ هذا ال

 ]][[   أليست العبارة .. !!! ؟]] 
[[   ًة ؟ كاملاً للعملتعني تحييدافي الدخول إلى الجن.. !!!  
  ..و نظرنا في الحديث التالي لتجلّت الحقيقةُ أمام أعيننا ول.. 

  : )٦٩٥٣(البخاري 
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 فَلْيعملْ  اًغَفَرت لِعبدِي ثَلَاث  [[  :كيف بنا أن نفهم من هذا الحديث آخر عِبارةٍ فيه           
هل من يذنب ثلاثَ مراتٍ يتوب بعدها ، هل يستطيع أن يفعلَ بعد ذلـك      ..  ]]ما شاءَ   

 ألا يعني هذا الكلام الموضوع أنَّ العمل لا قيمة          !!! ..اء معتقداً أنَّ ذلك مغفور له ؟      ما ش 
 نحن نتحدث عن نصوصٍ موجودةٍ بين أيدينا ، ولا يعنينا لا من قريب ولا من                !!! ..له ؟ 

..بعيد أي تأويلٍ يؤتى به من الجيوب  
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r ]]  الرسولاية عن الكلام المنسوب لأبي هريرة في نقله لهذه الرو ليسأ.. 
 [[ ،  فيه من الدقّة ما

، حيث  ]]  [[ وبين ]]  [[ فما بين ..؟ يلفت النظر 
 في هذا –بعد ذلك نرى .. مرات ، نرى تحرياً لدقّة اللفظ رر هذا بصيغ متشاة تك

 الابتعاد عن منهج االله تعالى تحمل إمكانيةوالتي  ،  ]] [[ العبارة –الحديث 
ا يدخل نَّ القيام أ الثالثة ، وذلك بالقيام بأعمال يؤكِّد لنا كتاب االله تعالى التوبةبعد 

  .. صاحبه النار ، مثل قتل النفس وغير ذلك ؟ 
 نوفِّق بين هذا التحري للدقّة في اللفظ من جهة ، وبينن أفكيف إذاً من الممكن .. 
 [[ العبارة مضمون  [[   والتي تتنافى مع جوهر امتحان الإنسان في حياته
 r في التحري عن حرفية ما نطق به ارات الدقّةعبفهل  .. !!!؟من جهةٍ أُخرى الدنيا 

دف خطف هذا النظر عن مضمون هذه الرواية الموضوعة موضوعة من أجل لفت النظر 
   ..لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك الإجابة  .. !!!؟

في اية الحديث ،  ]] [[قد يحلو لبعضهم أن يلبس على العبارة .. 
 ، وذلك هروباً من مواجهة استحقاق عدم صحة هذه الذنوببأنها تعني عمل الخير وليس 

 [[إنَّ العبارة . ..الرواية    [[ في هذا الحديث بعد المتن الذي رأيناه 
 [[ومباشرة بعد العبارة   [[ منه إلى الذنوب ، هي أقرب إلى عمل 

 فالحديث بصياغته هذه دون أن نضيف له ..عمل الخير ، لأنَّ المغفرة تأتي بعد الذنوب 
 بكلِّ ما تحمل الكلمة من معنى ، وموضوع بأسلوب ذر معاني من جيوبنا هو موضوع

   ..rل الرسول الرماد في الأعين عبر الإيهام بالتحري عن دقّة اللفظ الحرفي لقو
الإنسانُ الحديث التالي يعطي تبريراً لممارسة الخطايا وبأنها ستغفَر بمجرد أنْ يقولَ .. 

  ..سبحانَ اللَّهِ وبِحمدِهِ فِي يومٍ مِائَةَ مرةٍ 
   : )٥٩٢٦: ( البخاري 
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 ..شكلة مع كثرة الخطايا حتى ولو كانت مثـلَ      ، هذه الرواية الموضوعة     حسبلا م 

لا علاقـة للقـول     وبالتالي  ،  بالخطايا   وحسب هذه الرواية لا علاقة للقول        ..زبد البحر   
 [[بارة الموضوعة في هذه الرواية بالعمل ، وإلاّ كيف بنا أن نفهم الع    

 [[ ..    هذا ما يفهمه
  .. العربية  اللغةِمن هذه الرواية وغيرِها الكثير ، من يدرك الحد الأدنى من قواعدِ

�u (:  تعالى هِمع قولِفي هذه الرواية ألا يتناقض هذا القول الموضوع ..  ã9 Ÿ2 $ ºF ø) tΒ 

y‰Ψ Ïã «! $# β r& (#θ ä9θ à) s? $ tΒ Ÿω šχθ è= yè øÿ s? ( ]  فكيف إذاً يستقيم القول  !!! ..؟ ] ٣: الصف :
]]  [[   ؟خطايا مثل زبد البحرالعمل الذي ينتج مع !!!.. !!   

 مسلمةً ، أي تشهد أنَّ لا إله إلاّ نرى روايةً أُخرى يذْكَر فيها أنَّ امرأةً.. وبالمقابل  .. 
    ..أنها تدخلُ النار بسبب هرةاالله وتسبح االله تعالى وتحمده ، نرى 

   : )٣٢٢٣( البخاري  





 
   : )٤١٦٠( مسلم 
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 التأويلات التي رأيناها ، لننظر في الـنص  من مثلِ يخرج علينا أحد بتأويلٍ  وقبلَ أنْ .. 
  :كتاب صحيح مسلم بشرح النووي فيما يخص هذا الحديث التالي الذي نقتطعه من 

]] 






 [[   

 وبـين الرجـل     ة ، ها لهـر   النار بسبب سجنِ   أُدخلتولنقارن بين هذه المرأة التي      .. 
والذي لم يعمل خيراً قط في حياته ، وفوق ذلك يقتل مائة من               ، المذكور في الرواية التالية   

في قبض   العذاب    الرحمة وملائكةُ  تختصم فيه ملائكةُ  ذلك ،   على الرغم من كلِّ     .. الأنفس  
   ..يكون الفوز في النهاية لملائكة الرحمةو، بعد أن مات نفسه 

   : )٤٩٦٧( مسلم 
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يفعلون ما يأمرهم االله تعالى كيف تختصم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وهم الذين 
 كيف يختصمون ويريد كلٌّ منهما أخذ نفس هذا الرجل إلى موقفٍ مناقضٍ !!! ..؟به 

للموقف الذي تريد الملائكة من الطرف الآخر أخذه إليه ، والملائكة من الطرفين يعملون 
   !!! ..  ؟ الذي لا يحمل المتناقضات ولا يوجد فيه اختلافبأمر االله تعالى

 بين ملائكة الرحمة  هي في هذه الرواية الموضوعة المزعومةأليست الخصومةثمَّ .. 
تي أ ي– إذاً –  فلماذا،؟ وليس فيهم أحد من بني آدم   الملائكةوملائكة العذاب ، أي بين

    ..!!!ينهم هذه الخصومة ؟دمي ليفصل بصورة آ ملك في الملائكةَهؤلاء 
لعمله هذا لا قيمةَ هل  ، حياته خيرٍ قط في أيولم يعمل قتلُ مائة نفس من يوهل 

وحتى لو !!! ..  ؟هلدرجة أنَّ ملائكة الرحمة تفوز على ملائكة العذاب في قبض نفس
ذلك ، الأنفس ، حتى لو فرضنا تلك ل ه الخطايا التي حملها هذا الرجل من قتلكُفِّرت كلُّ

  [[كيف سيدخل الجنة دون عمل خير وهو كما ورد في هذه الرواية 
θ#) ( :واالله تعالى يقول ،  ]] è= äz ÷Š $# sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ yϑ Î/ óΟ çFΨ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? (  ] واالله ، ] ٣٢: النحل 

Π÷ (: تعالى يقول  r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï? ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t Ï% ©! $# (# öθ n= yz  ÏΒ Ν ä3 Î= ö6 s% ( 
ãΝ åκ ÷J ¡¡ ¨Β â !$ y™ ù' t7 ø9 $# â !# §� œØ9 $# uρ (#θ ä9 Ì“ ø9 ã— uρ 4 ®L ym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u … çµ yè tΒ 4 tL tΒ ç� óÇ nΣ «! $# 3 

Iω r& ¨β Î) u� óÇ nΣ «! $# Ò=ƒ Ì� s% (   ]أَلْقَى ة نترك الإجاب.. !!! ؟  ]٢١٤ : البقرة أَو قَلْب كَانَ لَه نلِم
هِيدش وهو عمولننظر في الحديث التالي .. ... ..الس:  
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   : )٦٣٢٣( البخاري 









 

ولننظر في النص التالي  المقتطَع من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخـاري ،               .. 
  :فيما يخص هذا الحديث 

]] 









[[   

لُ بعضهم هـذا الحـد      ؤوكيف ي !!! ..  يستطيع إسعاف هذه الرواية ؟     أي تأويلٍ .. 
 في هذه الروايـةِ   المذكور في الرواية على أنه يعني الذنوب الصغيرة ، في الوقت الذي نرى              

[[ :  الذي يطلب إقامةَ الحد عليه يقول         أنَّ هذا الرجلَ   الموضوعةِ
[[  ،  ذْكَر في شرح هذا الحديثوفي الوقت الذي ي  :]] 
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 [[..  ًإذا 
ه هذا الرجل ، هكـذا                  هناكله عقوبةٌ مذكورةٌ في كتاب االله تعالى ، وهذا الحد أصاب حد 

  .. يفهم كلُّ من يدرك الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية 
 ..     ه النبيجيبثمَّ كيف يr   بقولِه  : ]] [[  ،

 [[  : لم يسمع من ذلك الرجل ما هو ذنبه        rوهو  
 [[ فالعبارة   !!! ..؟  :]] [[   ٌصـريحة

 أنْ يعلم الغيب بمعرفةِ هذا الحد ،        rكيف يستطيع النبي    .. تاج إلى تأويل    وواضحةٌ ولا تح  
  :في الوقتِ الذي نقرأ فيه الحديث التالي 

   : )٦٤٥٢( البخاري 





 
 ..    النبي كيف يعلمr           إقامةَ الحد الرجلَ الذي يطلب في الحديث الذي يذكر الغيب 

                  في هذا الحديث حينمـا يقـضي الـنبي الغيب عليه ، وفي الوقتِ ذاتِه لا يعلمr   بـين 
 لا يعلمr   وكنا قد بينا من كتاب االله تعالى ومن الأحاديث ذاتِها أنه            !!! .. صمين ؟ المتخا

  ..الغيب 
 ..   كفِّرت الزنا ؟    فريضةٌ من فرائض الصلاة   كيف وكيف بنـا أن     !!! .. حدوداً كحد 
 [[  :لَهم الذي أتو به من جيومينفهم تأو 

 [[ غفَّلٌ لدرجةٍ      !!!!!!! ..؟لا فهل هذا الرجل م يعـرف 
وكيف يكون مغفّلاً بحيث لا يعرف الزنا في الوقت الـذي            !!!!! ..فيها الزنا من غيره ؟    

  ه في كتاب االله تعالى    يعلم؟ حد!!!!!!..   حوهل ي م أم هذا على    لُ تأويلُه    محملٍ علمـي ي
أليس هذا وضعاً يهدف إلى تخريبِ فِكْرِ الأمـةِ وإشـاعةِ حيثيـات     !!!!! ..قي ؟أو منط 
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وكيف بنـا  .. استسهال الفواحش في اتمع ، من خلال تصويرها بأنها تكفَّر بالصلاة ؟           
   !!! ..أنْ نفهم ذلك على ضوءِ حد الزنا الواضح الجلي في كتاب االله تعالى ؟

فتكَفَّر عنـه   ،  له عقوبةٌ في كتاب االله تعالى       كحد الزنا   ب حداً   إنسانٌ يرتك .. إذاً  .. 
 ـ سجنها تدخلُ النار بسببِ  مسلمة    وامرأةٌ .. من الفرائض    فريضةًبمجرد ما يصلّي      ،رة   له

رجلٍ مات بعد أن قتل     نفسِ  وبالمقابل تفوز ملائكة الرحمة على ملائكة العذاب في قبضها ل         
 وإنسانٌ يذنب ويتوب ثلاث مرات ثمّ يعطَـى         .. قط في حياته      ولم يعمل خيراً   فسمائة ن 

 وإنسانٌ يقولَ سبحانَ اللَّهِ وبِحمدِهِ فِي يومٍ مِائَةَ مرةٍ ..رخصةً بأن يفعلَ بعد ذلك ما يشاء  
 وأطفالُ الآخرين ونساؤهم حكمهم كحكـمِ       ..فتغفر ذنوبه ولو كانت مثلَ زبد البحر        

  الرجلُ من المرأةِ والصبي            آبائهم ، ي فعرعليهم في الليل بحيث لا ي حون   غارلون ويذبفيقت ،
   ..فقط لأنهم أطفالُ الآخرين 

 أنَّ المُسلم حينما    rوكنا قد رأينا في محطّةٍ سابقةٍ كيف يلفَّق على لسان الرسول            .. 
 ، وأنه يقولُ له هذا فِكاكُك من النار         النار مكانه يهودياً أو نصرانياً    تعالى  يموت يدخِلُ االلهُ    

..  بعضِ المسلمين وإن كانت مثل الجبال توضع على اليهود والنصارى      أنَّ ذنوب رأينا   و ..
           بأنَّ النبي لفَّقا قد رأينا في محطّةٍ سابقةٍ كيف يوكنr         ًةذهابِ شبابه قد أُعطـي قـو بعد 

 وهو في الستينات من عمره كان يطوف على إحـدى           جنسيةً تعادلُ ثلاثين رجلاً ، وأنه     
وكنا قد رأينا في محطّـةٍ سـابقةٍ        .. عشرةَ امرأةٍ في غسلٍ واحد في ساعةٍ واحدةٍ من الليل           

       وصي النبيبأنَّ من ي لفَّقكيف يr         ذتين ليستا مـنبأخذ القرآن منه ، كان يعتقد أنَّ المعو 
 تسيءُ الروايات لصياغةِ النص القرآني بإضافة الجمل         ورأينا أيضاً كيف   ..كتاب االله تعالى    

وحذفها منه ، ورأينا ورأينا الكثير من الروايات التي لا يقبلُها كتاب االله تعالى ولا عقل ولا      
 هو جزءٌ بسيطٌ جداً مما تحملُ هذه الروايات         – في هذه المحطّات     –وما رأيناه   . ....منطق  

  ..االله تعالى وثوابت العلم والمنطق من تناقضات ومخالفات لكتاب 
 ..               ى بعلومِ الحديث لا تنطبـقسمأنَّ ما ي كيف نا أصبحنا نرى بشكلٍ جليأن أعتقد

 بأنه  وبالتالي فإنَّ المقولةَ  .. عليها صفةُ العلمِ التي تعني الوقوف الكاملَ على حقائق الأشياء           
لاّ أن يكونَ مختصاً ومن داخل المؤسسة ، هذه         لا يحق لأحدٍ التحدث بمواضيع هذه العلوم إ       
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  مليئـةٍ   تاريخيـةٍ  المقولة ليست سليمةً ، لأنّ تلك العلوم مبنيةٌ كما رأينا على مقاربـاتٍ            
فمقارنة علوم الحديث   .. بالأخطاء والأهواء والعصبيات المذهبية والطائفية المُسبقةِ الصنع        

 ليست مقارنةً سليمة ، لأنّ مـادةَ العلـوم الكونيـة            بالعلوم الكونية كالفيزياء والكيمياء   
موجودةٌ بين أيدينا وتوضع تحت اهر وتعطى عليها البراهين التجريبيـة ، بينمـا علـوم      
الحديث هي نقلٌ تاريخي فيه من الحق بمقدار ما يتطابق مع كتاب االله تعالى وثوابت العلـم            

  ..لف مع كتاب االله تعالى وثوابت العلم والمنطق والمنطق ، وفيه من الكذب بمقدار ما يخت
والقول بأنَّ الأمةَ أجمعت على تصحيح كتب الحديث ، سواءٌ كان ذلـك عنـد               .. 

السنةِ أم عند الشيعة ،  وأنه بين أيدينا صحاح لا لبس فيها ، هو قولٌ غير صحيح ، فـلا                     
فقـد  . .. الساعة ، وهذا يشملُ كلَّ جيل        يحق لفردٍ أو جيلٍ أنْ ينوب عن الأمةِ إلى قيامِ         

رأينا أحاديثَ تقولُ بتحديدِ جنسِ المولود بعد شهورٍ من الحمل ، ومرت هذه الأكذوبـة               
 هـذه    لم يكتـشف    الحديثَ  ولو أنّ العلم   ..قروناً من الزمن ، دون أن تثير اهتمام أحد          

للأحاديث قبلَ   تنقية تمّت عمليةُ     لو وحتى ... ساريةَ المفعول     لبقيت هذه الأكذوبةُ   الحقيقةَ
 حتى لو تمّـت     الأجيال الأخيرة التي علمت أنَّ تحديد جنس المولود يكونَ لحظةَ التلقيح ،           

موضوعةٌ على الرسول    تحديد جنس المولود      أنَّ أحاديث  كُنا لنعلم  لَما   هذه التنقية آنذاك ،   
r ... ..          من الاستمرار في ده لا بمعايرة روايات الأحاديث على كتـابِ      من هنا نرى أن

فالحديث الذي نراه صحيحاً اليوم ، قد       .. االله تعالى وثوابتِ العلم والمنطق إلى قيام الساعة         
يثبت عدم صحتِه في الغد ، بسبب تدبرنا لكتاب االله تعالى وبسبب الاكتشافات العلميـة               

  .. المتصاعدة 
هـو  مرين يسعون لتكريسِهما ، الأمر الأولُ       عابدو أصنام التاريخ يراهنون على أ     .. 

استغلال عواطف الناس نحو الدين ، في إيهامِهِم بأنَّ نقد الروايات دف تحري الحقيقـة ،    
هو عدم اطّلاعِ معظمِ الناسِ علـى        الثاني   والأمر.. هو نقد للدين وإنكار للسنةِ الشريفة       

 وشروحاً لا بـد      بأن للأحاديث علوماً محددةً    رالروايات التاريخية ، ويكرسون هذا الأم     
  ى يفهمدٍ             منها حتجرقراءةُ تلك الروايات بشكلٍ م ه لا تجوزتلك الأحاديث ، وأن الدارس 
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عن تلك الشروح والتأويلات ، وكنا قد رأينا كيف أنَّ تأويلات الأحاديث وشـروحاتِها              
  ..  الاعتراف بعدمِ صحةِ تلك الروايات  دف عدمالأعين عن ذر للرماد في عبارةٌ

بين هذين الشاطئين تبحر كلُّ مراكبِ التهريج والتجيـيش المـذهبي والطـائفي             .. 
والتخندق في خنادق مذهبية وطائفية ، وبذلك تبقى الحقيقةُ معلَّقةً بين السماءِ والأرض ،              

دسي قةً وبويبقى التهريجمزةُ معيدةً عن حقيقةِ منهجِها  الموقف ، وتبقى الأم..  
ألم تعش الأمةُ قروناً كثيرةً والكثيرون من أبنائها تملأ حكايات الـدجالِ وعـيهم         .. 

ولـو  !!! ..  في مسألة الدجال ؟      rكم من الروايات تنسب إلى الرسول       .. وفكرهم ؟   
 والمنطق ،    العقلِ وابتِ االله وث   على ضوءِ كتابِ   عدنا إلى هذه الروايات وقرأناها قراءةً واعيةً      

  ..ولا وجود لها ، لرأينا أنَّ المسألةَ من جذورها ملفّقةٌ 
 rالـنبي    رآهوهو رجلٌ   ،  أنَّ الدجال هو ابن الصائد      م منها   هيفْ هناك أحاديثُ .. 

  :لننظر في الحديث التالي .. ، بمعنى أنه كان حياً في عصرِهم  الصحابةُو
   : )٦٨٠٨( البخاري 





 

   : )٥٢١٤( مسلم 
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رجلٌ معروف في عـصرِ     صائد ، وهو    ن  ابالدجالُ هو   ،  حسب هذه الأحاديث    .. 
  النبيr ..   ل   فليس من المعقو      ر يحلف عند النبيمأنَّ عr        أنَّ ابن صائد هو الدجال ، ولا 

 ينكر النبيr َّصائد إذا عليه ذلك ، إلا البالفعل  كان ابنهو الدج ..  
، وتـرد خـبراً     التعريف ترد بأل  ]]  [[أنَّ كلمة   وفي هذه الرواية نرى     . .

..  ]]  [[   ، ]]  [[:لاسمٍ هو ابن الصائد     
، وذلك في محاولةٍ     دجالٌ من الدجالين      الصائدِ  بأنَّ ابن  الأعينوهذا ينفي أي ذر للرماد في       

 فلـو   ...وبين الروايات الأخرى ، والتي سنرى بعضها        لإخفاء التناقض بين هذه الرواية      
أنَّ ابـن   [[  دجالٌ من الدجالين ، لوردت على الشكل          الصائدِ أنَّ ابن كانت الرواية تعني    

 [[ فورود العبارة. ..]] أنَّ ابن صائدٍ دجالٌ    [[ ،  ]]  دجالٌ   الصائدِ
[[ ، ]]  [[       ُالالصائدِ هو الدج ا ، يعني أنَّ ابن  ى   لمعنيسمالذي ي ،

هكذا يفهم من لم يطلِّق عقَلَه محترماً الحد الأدنى من قواعد اللغة            ..  ذا الاسم دون غيرِه   
  ..العربية 

 ..             ولَدال رجلاً سـيالدج ذلك ، فتصف منها غير فهمفي  بعد ذلك نرى أحاديث ي 
   ..الحديث التالي لننظر في ..... المدينة من اليهود
   : )٢١٧٤( الترمذي 
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  :ولننظر في الحديث التالي 

   : )١٩٥٢٢( أحمد 












  

وليس  بصيغة المضارع ]]  [[أول ما نراه في هذه الرواية هو ورود الكلمة         .. 
 ،  ]]   [[.. بصيغة الماضي   

 هذا يؤكِّـد [[ ...  [[إضافة إلى ورود العبارة     
  ..أنَّ الدجال هنا هو شخص آخر غير ابن صائد 

 تنطبق عليه كلّ صفات     rذي يصفه   كما أننا نرى في هذا الحديث أنَّ الدجال ال        .. 
 هذه الرواية الموضوعة    –لدرجة تصور فيها    ذلك المولود الذي ولد في المدينة من اليهود ،          

وآخر عبارة في    ..... r الدجال المعني الذي وصفه      – وفقط هو    – أنَّ هذا المولود هو      –



  

٦٦٨                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ

 في هذه –فالدجال المعني  ، ]]  [[مر إلى ابن صياد الحديث تعيد الأ   هذا
  ..الرواية هو ابن صياد 

نرى أحاديث تصف الدجالَ بأنه رجلٌ موجود في جزيرة ما في البحر .. بعد ذلك .. 
يهِ إِلَى كَعبيهِ  وأَشده وِثَاقًا مجموعةٌ يداه إِلَى عنقِهِ ما بين ركْبتاًبأنه أَعظَم إِنسانٍ خلْقو، 

 فالدجال في .. وهذا يناقض صفات الدجال في كلٍّ من الحالتين السابقتين ..بِالْحدِيدِ 
   ..الحالتين السابقتين أي من الرواية التالية ، يختلف عن الدجال في 

ولنقتطع النص التالي من حديثٍ في صحيح مسلم ، بسبب طول الحديث ، .. 
لٌ لدرجةٍ يستحيل معها نقلُه قروناً من الزمن حتى فترة تدوين الأحاديث ، فالحديث طوي

  ..هذا فضلاً عن الأساطير الموجودة فيه 
   : )٥٢٣٥( مسلم 























  

٦٦٩                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ




































  

٦٧٠                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ


  

هنا الدجالُ شخص آخر غير الدجال في الروايات السابقة ، فهو موجود في جزيرة .. 
ته حسب هذه الرواية هي أنه أَعظَم إِنسانٍ خلْقًا وأَشده وِثَاقًا مجموعةٌ            ما في البحر وصفا   

وهنا الدجال رجلٌ يدعو إلى اتباع      . ....يداه إِلَى عنقِهِ ما بين ركْبتيهِ إِلَى كَعبيهِ بِالْحدِيدِ          
  النبيr        ة للدجال في هذه الروايـة        ، وإلاّ كيف بنا أن نفهم العبارات المنسوب : ]]




[[  ..     الاً كيفدج ما دام
        باع النبيلُ فجأةً إلى صادقٍ يدعو لاتيتحوr خلال أربعـةَ       !!! ..  ؟ ولماذا لم يصل أحد

 على أقوالِه rثمَّ كيف يستدلُّ النبي  !!! ..  إلى هذه الجزيرة ليرى ذلك الدجال ؟       عشر قرناً 
نترك الإجابةَ لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى        !!! .. ؟جاءَ فبايع وأسلم    نصرانيٍّ  بقصةٍ من رجلٍ    

 هِيدش وهو عمالس ..  
  ..لننظر في الحديث التالي .. ي الموتى والأهم من كلِّ هذا أنَّ هذا الدجالَ يحي.. 

   : )٥٢٣٠( مسلم 















  

٦٧١                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ








 

   : )٦٥٩٩( البخاري 










 

ألم   ..!!!كيف يعطي االلهُ تعالى صلاحيةَ إحياءِ الموتى لدجالٍ حتى يضلَّ الناس ؟.. 
$ (  :يقل االله تعالى tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒ ã‹ Ï9 öΝ ä3 oΨ≈ yϑƒ Î) 4 �χ Î) ©! $# Ä¨$ ¨Ψ9 $$ Î/ Ô∃ρ â t� s9 ÒΟŠ Ïm §‘ (   ]

 االله تعالى الكافرين بأنهم كافرون لأنهم لم يؤمنوا بمعجزاتِ ألم يصف..   ]١٤٣: البقرة 
$ ( : الخارقة للناموس الذي اعتادوا عليه االلهِ تعالى tΒ uρ Ο ÎγŠ Ï? ù' s? ô ÏiΒ 7π tƒ# u ô ÏiΒ ÏM≈ tƒ# u öΝ Íκ Íh5 u‘ �ω Î) 

(#θ çΡ% x. $ pκ ÷] tã t ÅÊ Í� ÷è ãΒ  (  ] ال  فكيف إذاً يعطي االلهُ ..  ]٤: الأنعامعجزةً خارقةً لدجتعالى م
أليس إحياءُ الموتى .. أليس إحياءُ الموتى من آياتِ االله تعالى ؟ ... .. !!!كي يضلَّ الناس ؟



  

٦٧٢                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ

كيف تنخدع الأمةُ قروناً من .. معجزةً عظيمةً خص االلهُ تعالى ا عيسى عليه السلام ؟ 
  !!! ..والمخالفةِ لثوابتِ كتابِ االلهِ تعالى ؟الزمن ، بمثلِ هذه الرواياتِ المتناقضةِ فيما بينها ، 

هل بقي دين االله تعالى ناقصاً حتى مجيء البخاري ومسلم والكافي وغيرهم ، .. 
فكيف إذاً يكونُ ما روي .. لِيكملوا بعد قرونٍ ما لم تذْكَر له كُليةٌ في كتابِ االله تعالى ؟ 

tΠ (: ولِ قولِه تعالى بروايات آحادٍ بعد قرونٍ من الزمن ، من نز öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ 

àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ 4 (  ]٣ : المائدة[  كيف يكونُ فوق ، 
  !!! ..  تعالى وتخصيصِه ؟ االلهِالنقد وجزءاً من المنهج يحملُ صلاحيةَ نسخِ كتابِ

ألم يختر البخاري بضعةَ آلاف حديث من بين مئات الآلاف          .. ل المثال   وعلى سبي .. 
 تنتقلُ هذه الروايات إلى المُقدس بمجرد اختيارِه لها         – إذاً   –فكيف  .. الموجودة بين يديه ؟     

  ..إعطاءِ رجالات التاريخ صفةَ القدسية ؟ أليس هذا دليلاً على !!! .. ؟
ô (  :يقفوا عند قولـه تعـالى     تاريخ أن   لعابدي أصنام ال  الأوان  أما آن   ..  tΒ uρ ÞΟ n= øß r& 

Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷ρ r& z> ¤‹ x. ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 3 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9    ]٢١: الأنعام   [ ) #$

ô (: ن يقفوا عند قولِـه تعـالى        أ، و  tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& z> ¤‹ x. 

Èd, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ… çν u !% ỳ 4 }§ øŠ s9 r& ’ Îû tΛ © yγ y_ “ Yθ ÷W tΒ t Ì� Ïÿ≈ x6 ù= Ïj9 ( ]  ٦٨: العنكبوت[ . .   

ô ( عبارة افتراء الكذب عليـه      تعالى في تقديمِ   حكمةَ االلهِ أما آن لهم أن يروا      ..  tΒ uρ 

ÞΟ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. (    لتكذيب بآياته  ، على عبارة ا ) ÷ρ r& z> ¤‹ x. ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 3 ( 
ρ÷ (ه  التكذيب بالحق من عند   عبارة  وعلى  ،   r& z> ¤‹ x. Èd, ys ø9 $$ Î/ $ £ϑ s9 ÿ… çν u !% ỳ 4 (. ... . وبالتالي
  ،مناقضة للقرآن الكريم ولثوابت العلم والمنطـق  رواية إدخالَ أيما آن لهم أن يعلموا أنَّ       أ

 وتكفـير مـن لا       على الناس ،   وفرض ذلك   ، rلى الرسول   إسبها   ون ،إلى ساحة المنهج    
 أكبرعظيم  ظلم  ن لهم أنْ يعلموا أنَّ ذلك       أما آ  ..نه منكر للسنةِ الحق     أواتهامه ب   ،  ا يؤمن
  .. ذاتِه  بالمنهجِ التكذيبِ ظلمِمنحتى 



  

٦٧٣                محطّات في سبيل الحكمة  ن والعقل والمنطقالحديث في ميزان القرآ

هو افتراءُ مثلِ هذه    ا آن الأوان أن يعلم عابدو أصنام التاريخ أنَّ أكبر دجلٍ            مأَ.. 
لتشويه منهجِ االله تعالى ، وأنه لا يوجد دجلٌ أكبر مـن            ،   rالروايات على الرسول    

هذا الدجل إلاّ تسويق مثلِ هذه الروايات على أنها دين يكفَّر من يفكّر مجرد تفكـيرٍ                
  ..بنقدها ؟ 
 من القدسـيةِ    حقَّهاب االله تعالى     الأوان لعابدي أصنامِ التاريخ أن يعطوا كت       ا آنَ مأَ.. 

 إلى درجةٍ التسليم الكامل الذي نـسلِّم بـه          – مهما كان    –بأن لا يرفعوا أي نص آخر       
  ..قولَ االله تعالى عابدو أصنام التاريخ ا آن الأوان ليصدق مأَ.. لكتابِ االله تعالى 

) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 

   ]٦: الجاثـية [    )
  : الأوان أن يخشى عابدو أصنام التاريخ من أن يكونوا من المعنيين بقولِه تعالى ا آنَمأَ
) # sŒ Î) uρ t� Ï. èŒ ª! $# çν y‰ ÷n uρ ôN ¨— r' yϑ ô© $# Ü>θ è= è% t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ ( # sŒ Î) uρ t� Ï. èŒ 

zƒ Ï% ©! $#  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ # sŒ Î) öΝ èδ tβρ ç� Å³ ö; tG ó¡ o„  (  ] ٤٥: الزمر[   
  .. الأوان أن يقف عابدو أصنام التاريخ عند شكوى الرسول يوم القيامة ا آنَمأَ.. 
) tΑ$ s% uρ ãΑθ ß™ §�9 $# Éb> t�≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθ s% (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# # Y‘θ àf ôγ tΒ ( ] ٣٠:  الفرقان[   

نترك الإجابة على هذه الأسئلة وعلى الكثير غيرِها لِمن كَانَ لَه قَلْـب أَو أَلْقَـى                .. 
 هِيدش وهو عمالس..  

  
$      $      $  

     
  

  
 



  
  
  

  
 

  
 .. ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9 $#   ..   

.. ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 .. 

أعتقد أنَّ القارئ لها .. محطّات هذا الكتاب الروايات الواردة في بعد الاطّلاع على  .. 
       ة ، وعن أيةٍ فكريصنمي دٍ عن أيها         بتجرسبقِ الصنع ، سيرى أنَّ تقديمم ريضغطٍ تصو 

كنصوصٍ مقدسة ترفَع فيها إلى مستوى كتابِ االله تعالى ، هو جريمةٌ كُبرى في حـق االله                 
   ..تعالى وحق كتابِه الكريم 

 أعتقد أنَّ القارئ لهذه الروايات بتجردٍ عن أي صنميةٍ فكرية ، خالِصاً الله تعالى ،              .. 
 عن الحيوان ، سـيدرك حجـم التجهيـل          محترِماً العقل الذي ميز االله تعالى به الإنسانَ       

وسيدرك درجةَ تغييبِ دلالاتِ    .. والاستغباء الذي يمارسه الكثيرون على أبناءِ هذه الأمة         
نةِ خلف  وسيدرك صدق النيةِ الكام   .. كتابِ االله تعالى وتقديمِ التاريخ عليها كمنهجٍ بديل         

  ..هذا العمل وخلاصها الله تعالى 
أعتقد أنَّ القارئ لهذه الروايات بتجردٍ عن أي صنميةٍ فكرية ، سـيدرك حقيقـةَ        .. 

متاجرةِ المهرجين بالدين ، وحقيقةَ الافتراء الذي يكذبونه على كلِّ باحثٍ عن الحقيقـة ،               
عالى معياراً أولاً وأخيراً لكلِّ ما يتعلّق بمنهج        وحقيقةَ صدقِ الدعوة بالعودةِ إلى كتابِ االله ت       

  ..االله تعالى 



  

٦٧٦   محطات في سبيل الحكمة  الخاتمة

ية ، سيدرك أنَّ كُـلَّ      أعتقد أنَّ القارئ لهذه الروايات بتجردٍ عن أي صنميةٍ فكر         .. 
 بطاً من المنهج ، إنما هي نتاج سياسي        لم تكن نتاجاً علمياً فكرياً مستن      المذاهبِ والطوائفِ 

وسيدرك أنَّ سلطةَ المذهب والطائفة عند جميعِ المهرجين المتـاجرين بالـدين ،             .. بامتياز  
 –وسيدرك أنَّ سلطةَ العاطفة الهوجاء      ..  أكبر من سلطة المنهج ذاتِه       – في نفوسِهم    –هي

  ..أكبر من سلطةِ البرهان والدليل  –عندهم 
 عن أي صنميةٍ فكرية ، سيدرك أنَّ قَولَه أعتقد أنَّ القارئ لهذه الروايات بتجردٍ.. 

#) (: تعالى  ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! ، يصف   ]٣١ : التوبة[  ) #$
وسيدرك .. عابدي أصنام التاريخ ، بدرجةٍ لا تقلُّ عن الدرجة التي يصف ا أهلَ الكتاب 

≅ö (:  المعنيين بقولِه تعالى لتاريخ هم أول عابدي أصنامِ اأنَّ t/ (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u 

#’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊄⊄∪ y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ tΒ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö7 s% ’ Îû 7π tƒ ö� s%  ÏiΒ 

@�ƒ É‹ ¯Ρ �ω Î) tΑ$ s% !$ yδθ èù u� øI ãΒ $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ ỳ uρ $ tΡ u !$ t/# u #’ n? tã 7π ¨Β é& $ ¯Ρ Î) uρ #’ n? tã Ν Ïδ Ì�≈ rO# u šχρ ß‰ tF ø) •Β (   ]
    ]٢٣ – ٢٢ : الزخرف

 أكثر – بتجردٍ عن أي صنميةٍ فكرية ، سيدرك الرواياتأعتقد أنَّ القارئ لهذه .. 
<Éb (:  يوم القيامة rحقيقةَ شكوى الرسول  –من قَبل  t�≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθ s% (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # x‹≈ yδ 

tβ# u ö� à) ø9 $# # Y‘θ àf ôγ tΒ ( ..   
  

   م٢٠٠٨ / ٣ / ١: تمّ بعونه تعالى في 
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